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الأدب المرنى سس أفشة وقد 


لست أدرى أكان الناس بلقون على أنفسهم فى أعقاب الخروب الماضية مثل .. 
ما أتحذوا يلقونه على أنفسهم من الأسئلة فى أعقاب الحرب العالمية الأول وف 
أعتّاب الحرب العالمية الثانية . فلم تكد الخرب العالمية الأول تدنو من غايتها حبى 
أخذ الناس يتساءلونعما يمكن أن يكون لها من أثْر فى الحياة الأدبية» وفيا ينتج 
الأدباء من شعر ونثر . ثم لم تكد الوب العالمية الثانية ترسل نذرها إلى الأوض 
حتى أعاد الناس إلقاء هذه الأسئلة على أنفسهم . ولكل سؤال جواب » كا يقول 
جميل لصاحبته يثينة . ومن أجل هذا أخذ الناس يتنبئون بما ستصير إليه الحياة 
الأدبية من قوة أو ضعف » ومن رق أو انحطاط » ومن نطور فى يعض فنونها 
ينهى به إلى الو أو يتهى به إلى الانقراض» أو يتتّهى به إلى تحول خطير 
أو يسير . 

وقد كذبت اللوادث كثيراً من هذه النيوءات وصدقت مها كيرا 
وانهى بعض الأدباء الفرنسيين الممتازين إلى أن يجيب عن مؤال من هذه 
الأسئلة ألى عليه فى أثناء الحرب العالية الثانية» بأنه لا يعلم أن لاحرب أثراً فى 
الأدب أو أن للأدب أثراً فى الخرب . وليس هذا الحواب إلا نوع من أفواخ 
الغك وفنا من فنون التردد الذى يقضى به الاحتياط على من يريد أن تكون 
أحكامه صائبة غير مسرفة ى تجاوز الحق . فليس من سبيل إلى أن ننكر أن 
للأحداث المسام والخطوب العظام أثرها البعيد ى ححياة الناس . وى تأثرت 
حياة الناس ققد تأثرت آدابهم »: لآن هذه الآداب آخر الآمر ليست إلا تعبيراً 
عن هذه الحياة وتصويراً طا ء فإذا تغير الأصل تغيرت الصورة » وإذا تغير 
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المعيى تغيرت العبارة الى تؤديه , 

ولو أن الوئات بلغوا من التعمق ما بلختا والقسوط من العلم ما نمس » لاز 
أن يسأل بعضهم بعضاً عما كان يمكن أن تحدثه الحرب الميدية من الأثر فى 
دايهم » ولكان من الممكن أن يتنبأ بعض الفقهاء من أدبائهم بأنها ستحدث 
آثاراً بعيدة جدًا لافى الأدب الونانى وحده ولكن فى أكثر الآداب الى 
سيتتجها الناس على اختلاف العصور وتباين الظروف . ولكان من الممكن أن 
يتنب بعص الققهاء من أدبائهم بأن هذه الحرب الميدية ستدفع الشعر العثيل إلى 
التطور دفعا عنيفاً » ستتتج للإنسائية كلها آيات إيسكولوس وسوفوكل 
وأوريييد » وبأمها ستدفع أحاديث القنصاص دقعاً عنيفاً إلى التطورء فتنتج لهم 
تاريخ هير ودوت » وتنشئ؛ للإنسانية 2 من أجل الفتون الأدبية خطراً وهو 
فن التاريخ ؛ وتنشىء لليونان أنفسهم نوم الى البديع » وتضع لم أصول الفلسفة 
اليونانية الرائعة الى أنتجت سقراط ومن جاء يعده من تلاميذه التابيين . 
ولو كان اليونان يبحتون عن مثل ما نبحث عنه ويتقصون من الأمر مثل 
ما تقتصى ء يكاز أن يتساءلوا عا سيكون الخرب البيلوبزيز من أثر فى حيانهم 
الأدبية والعقلية» ولكان من المكن أن متنأ المتتبكون بأنها > ستنتج الم فقه 
التاريخ وفلسفته كا نراهما فى كتاب توسوديد » أو ستحول فن القثيل التراجيدى 
إلى هذا اللون الفلسى الذى نراه عند أوريبيد ء وستمكن أرستوفان من إنتاج 
آياته الكوميدية الخالدة » وستحول سفسطة السفسطائيين اليسيرة إلى هذه الفلسفة 
العميقة الى كان أرستوفان يرزأ بها وبزعيمها سقراط ى قصة السحاب . ولكن 
اليوئان لم يكونوا يحبون مثل هذه النبوءات ؛ وإئما كانوا يحو نبوءات أخرى 
يسيرة نمس آمالم وأعماطهم ء وكانوا يلتمسون هذه الئبوءات كما كان العرب 
يلتمسونها عند السوانح والبوارح منالطير » وى آيات أخرى كانوا يذهبون فى 
تقسيرها وتأويلها المذاهب »: فإذا احتغلوا يبذه النبوءات سافروا ق العامبا 
سفرا قاصداً أو غير قاصد ء فطلبيها عند أبلّون ه ق و دلف » أو عند غيره 
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من الألمة فى معابدهم تلك الى كانوا يلقن فيها الوحى على الأصفياء من الرجال 
والنساء . فأما مستقبل الأدب ومصير الفن فأشياء لم يكونوا يحفلون بها ولا 
يفكرون فيها . وحسبهم أن يستمتعوا بما ينتج الأدباء لم من آيات الشعر 
والنثر » وبما ينتج أصحعاب الفن لى من روائع التصاوير والعاثيل والبناء . 

والشىء الذى لا شلك فيه أن الحرب الميدية صدمت الشرق الأسيوى يلاد 
اليونان » وأن هذه الصكمة العنيفة المتصلة قد أثارت فى عقول اليونان وقلوبهم 
وأذواقهم شرراً أذكى تارمم العقلية المقدسة » ودفعها إلى التوهج الذى ملآ 
الأرض علماً ونوراً . وأن حرب البياوبوئيز صدمت اليونان بأنفسهم أولا 
وبأقطار أوربية أخرى ثانيآً » فكشفت لم عن ذوات أنفسهم وأظهرتهم من 
خلالها على ذات النفس الإنسانية أو على بعص النواحى من ذات النفس الإنسانية 
فأحسوا وشعروا وفكروا » كنا لم يكونوا يشعرون ويحسون ويفكرون » ثم 
صوروا وعبروا ء كما لم يكونوا يصورون ويعبرون . وتستطيع أن تقول مثل 
هذا بالقياس إلى حروب الإسكتدرء ثم بالقياس إلى ما كان بين خلفائه من 
الحروب : ثم بالقياس إلى حروب الرومانيين فى [يطاليا وفى غير إيطاليا من أقطار 
الشرق والغرب . كل هذه الحروب أثرت فى الآداب القدية تأثيراً عميقاً» وأثئجت 
للإنسانية آبات أدبية خالدة ما تزال نستمتع بها إلى الآن » وستستمتع الإنسانية 
بها حى يرث الله الأرض ممن علبها . وأى رمز لذلك أبلغ من أن الإلياذة 
والأأوديسا إئما هى نتيجتات لخرب لا يكاد التاريخ يعوف من أمرها شيئاً ؛ وهى 
حرب طروادة . 

ومثل هذا بمكن أن يقال بالقياس إلى أدينا العرنى القديم . فلوتكلف العرب 
المعاصرون لظهور الإسلام مثل ما نتكلف من البحث ولتفكير والتعمق 
لسألوا أنفسهم عما يمكن أن يكون لظهور الإسلام وما استتيعه من حرب 
داخل البلاد العربية وين فتوح خارج هله البلاد من التأثير ى حياة الأدب 
العرنى » ولكان من الممكن أن يتنبأ الأذكباء من شباب قريش و«شيرحها بأن 
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يدا علد سالط لضي فرق ماهين 1 لخر ل على لبور وسينشى" الم 
فنوناً عن التو مختلفة متنوعة من العلوم والآداب . ولكن شيوخ قر يش وشيابها 
فى يكونوا يفكرون فى شىء من هذا ولا يقفون عنده» ولا يحفلون بما بتصل به 
من النيوءات » وإنها كانوا كاليونان والرومان يأحذون الأشياء من قريب 
فيستمتعون بما تقدم الحياة إليبم من خير » ويشقون بما تقدم إليهم من شر . فإذا 
أبعدوا بى القاس الغيب أسرقرا فى الإبعاد فالعّسوا الغيب عند السوائح والبوارح 
من الطير + وعند الكهئة ومن يتنزك عليهم من الشياطين » وعند الأنبياء وما يلى 
إلبيم من وحى وما ميا لم من معجزات . ثم هم كانوا كاليوئان والرومان 
لا يلتمسون الغيب بالقياس إلى حياة العقل بالقلب » » و إنا يلتمسونه بالقياس إلى 
حياة الأجسام فى الدنيا وإلى حياة الأرواح فى الآخرة . ومع ذلك فليس من 
شلك فى أن توحيد الأمة العربية بظهور الإسلام قد أنشأ لها أدبآ واحدآ . ووجه 
هذا الأدب ترجيباً جديداً . وليسمن شلك فى أن اصطداءالعرب بغيرهم من الم 
قد أذكى فى نفوسهم وق نفوس هذه الأثم جلوة الأدب «الفن والعلم » فامتلأت 
الأرض معرقة ونوراً » بفضل هذا الاصطدام وبا نشأ عنه من الاختلاط 
والامتزاج » ومن معرفة العرب لغيرهم من الأثم ومعرقهم لأنفسهم » ومن 
تعارف هذه الم فيا بيلها وتعاونها راضية أو كارهة على ما كانت مضطرة أن 
تتعاون عليه من شؤون الحياة . 

ومن يذرى ! لعل القدماء كانوا أدنى منا إلى الى وأقرب منا إلى الصواب 
وأشد منا إيثاراً للقصف والاعتدال » فهم كانوا لا يكلفون أنفسهم ما لا تطيق 
ولا يحملونبها ما لا تحتمل » وإنما كانوا يتلقون الحياة ويحيونها » ثم يسجلرن 
ما يستطيعوت استكشاقه من الشائق والظواهر . فقدماء العرب قد 
ما كان من تطور الدب العرى بعد وقوعه » كا عرف قدماء اليرذان ما كان من 
تطور الآأدب اليوئائى يعد وقوعه . وهم قد لوا لنا ذلك تسجيلا مقارباً يسيراً 
لا تكلف فيه ولا إبعاد . وهم قد عصموا أنفسهم من التورط فى نبوءات تصدقها' 
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الحوادث حيئاً وتكذببا أحيانا . ٠‏ وم قد أراحوا أنقسيم من هذا الشك الذى 
أناج لذيك الأديب الفونسى أن يقول إنه لا يعلم أن للحرب أثراً فى الأدب أو أن 
للأدب أثراًى الحرب . والأمر كله يرجع ء فيا يظهر» إلى أن الرق الذى أتيح لنا 
فى حياتنا المادية والعقلية قد دفعنا إلى ألوان من الغرور وخيل إلينا أنا نقدر 
على شبىء كثير مما لم يقدر عليه القدماء . وما دمنا قد استطعنا أن ننبب الأرض 
بالقطار والسيارة » وذهب البحر بالسفن تجرى على ظهره وتسبح فى بطنه » وتبب 
الخو بالطائرات» وننبب الزمان والمكان بهذا كله وبالبرق وبالراديو» ما دمنا 
قد استطعنا أن نقهر الطبيعة ونخترق حجبا ونكشف أستارها ونلغى ما كانت 
تستطيل به علينا من آماد الزمان والمكان » فليس يتبغى لغرورنا أن يقف عند 
حد أو أن ينهى إلى غاية » وليس ينيغى لنا أن نتردد فى التدؤ عا سيكون ما دمنا 
قد استطعنا أن نعرف ما كان . وقد قبل إن التاريخ فن يعين على استكشاف 
المستقبل بفضل ما يعلم من حقائق الماضضى . ونحن قد صدقنا ذلك واطمأثنا إليه . 
وقليل جدءًا من بيننا أولئك الذين يشكون ف أن التاريخ يعلمنا حقائق الماضى ثم 
يشكرن بعد ذلك فى أنه يستطيع أن يكشف لنا عن حقائق المستقبل . وأكبر الظن 
أن هؤلاء القليلين الذين ينظرون إلى التاريخ نظرة ساخحرة مشفقة » ويلحظونه 
لحظة باسمة مزدرية » ويتنظرون المستقبل كا يتتظرون الجهول ‏ أكبر الظن أن 
فزلاء الكبلين بع المففيوا #تواكدا لذ تعب مارم هذا ولا نكلف به » بل 
لا نطمئن إليهء لأنه يضبطرنا إلى التواضع ويردنا إلى الاعتدالء ويحول بيننا وبين 
الغرور أو بيننا وبين الإغراق فى الغرور ‏ وما فيمة الإنسان إذا ل يعبث به 
الغرور فيخيل إليه أنه قادر على كل شىء ؛ وأن من حقه بل من الحق عليه أن 
يحاول كل شىء ! ! 
من أجل هذا كله تساءل المعاصرون عن أشياء كثيرة » من بينها مستقبل 
الحياة الآدبية وما عسى أن تكون الاتجاهات الى ستدفع إلبها بحكم هذه 
الأحداث السام الى خلطت الشرق بالغرب والشيال باحنوب » وقاربت بين 
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» الأجبال المتباعدة » وألغت هذه الحواجز الى كانت تحجز بين الأثم والشعوب‎ 
وغبرت كثيراً من صور الأشياء » ثم غيرت كثيراً من قم الأشياء » ثم غيرت‎ 
» كثيراً من تأ ثرنا ببذه الصور وتقديرنا لهذه القم وحكنا بعد ذلك على ما هو كائن‎ 
وترقبنا بعد ذلك لا سيكون . فأما المقتصدون من الأدباء الأوربيين فيشكون‎ 
كا شك ذلك الأديب الذى أشرت إليه آنفاً » أو يحتاطون فى الحكر ويعتدلون‎ 
فى التقدير وعسبون حسابآ طذه الأشياء اليسيرة الفئيلة الى لا نعرفها والى‎ 
قد يكون لا أبعد الآثر فى ححياتتا العاملة ثم ى ححياتنا العاقلة . وليس من‎ 
شك فى أثنا قد علمنا أشياء كثيرة » ولكن ليس من شلك قى أننا لم نؤت من‎ 

إلا قليلا » وق أن ما تجهله أكثر جدء! مما علمه » وليس من شلك كذلك 
فى أننا قد حقفنا من الرق شيئاً كثيراً فى حياتنا العاملة والعاقلة . ولكن ليس 
من شك ق أن ما حققناه من ذلك ضثيل جد بالقياس إلى ما يننظر أن نحققه , 

وهذا الذى ينتظر أن نحققه قد يفاجئنا بعضه مفاجأة وعلى غير انتظارء وقد 
ينبي لنا بعضه عن أناة وريث وبعد سعى وجد واستعداد . فإذا كانت طبيعتنا 
تدفعنا إلى الغرور والمغامرة فإن عقلنا ينبغى أن يضبط هذا الغرور ويحد هذه 
المغامرة » ويأخذنا بشىء من التوسط فى القول والعمل بميعاً . قليس من المستحيل 
أن نحاول التنبؤ عا سيكون من مستقبل الحياة الأدبية » ولكن ليس من 
الصواب أن نندفم فى ذلك جامحين فى غير تحفظ ولا احتباط . 

وربما كان من اصطناع الدقة والحذر أن أسبل منذ الآن ألى لن أتنبأ بشىء 
لأنى لا أملك الوسائل الى تبيح لى هذا التنبؤ » وإما أحاول أن أنظر إلى أدبنا 
العربي الغاطرة نظرةعامة أتتيع ها ,يعض عطاق الطورة ل العصور الماضية 
وأتوسم فيا بعض الممكتات لتطوره فى الأيام المستقيلة . فأنا أنظر إلى أدبنا 
العرى ببن أمسه القريب والبعيد » وبين غده القريب دون البعيد . وما زعم لهذم 
احاولة إحاطة ولا شمولا» وإتما هى عحاولة مقاربة تتجنب الإمعان والتعمق » لآن 
الإمعان والتعمق يحتاجان إلى كتاب لا إلى فصل مهما يكن هذا الفصل طويلا . 


1١١ 


وق تاريخ أدبنا العرى ظاهرة لعله أن يشارك فيبا غيره من الآداب الكبرى 
قديمها وحديها » ولكنها تستبين فيه على نحو أوضح وأجلى هما تسثبين فى غيره من 
الآداب . فقد حمر الأدب اليونائى القديم قروناً طوالا ثم ألى بينه وبين الناس 
ستاراً » فلما استأنفت الأمة اليونائية الحديثة حياتها المعاصرة أنشأت لتمسها أديا 
مهما تكن الصلة بيئه وبين الأدب القديم فهو ليس جزءاً منه ولا استمراراً له . 
فالآدب اليونانى القديم إذن حى بنفسه » أريد أنه لا يستمد حياته من أمة حية » 
تنميه وتقويه وتضيف إليه » وإنما يستمد حياته من هذه الشخصية القوية الى 
وهبها له اليونان القدماء . فنحن حين تقرأ آثار هوميروس أو بندار أو 
أفلاطون لا نفكر فى الأمة اليونانية المعاصرة ولا نصل هذه الآثار القديمة الخالدة 
با تنتجه من الشعر والثر » وإتما نقرأ هذه الآثار وغيرها ونفكر فى الآمة 
اليونانية القدعة الى أنتجبها » ونوشك أن نعتقد أن الصلة بيننا وبين هذا الأدب 
القددم والأجيال البى أبدعته ليست أضعف من الصلة بين الأمة اليونانية المعاصرة 
وبين ذلك الأدب وتلك الأجيال . وربما كان من المحقق أن بعض البيئات 
الأدبية والفنية فى غرب أور با وى فرنسا خاصة أشد اتصالا بالأمة اليونانية القدرعة 
وترانا الأدى والفنى والفلسى من الأمة اليونانية المعاصرة نفسبا. فلسث 
أعرف مثلا أن الآمة اليوتائية الحديثة قد أهدت إلى العام الحديث شاعراً كراسين 
أو كاتا كجيرودو أو شاعراً كاتباً كبول فاليرى . وكل هؤلاء وغيرهم من 
أدباء الغرب الحديث يعيشون مع الأمة اليونانية القديمة ويذوقون أدبها وفنها 
وفلسفتها » ويحيون هذا الأدب والفن وهذه الفلسفة على نحو لم تصل إليه الآمة 
اليونانية الحديثة بعد . ومثل هذا بمكن أن يقال بالقياس إلى الأدب اللاتيبى . 
فهذان الأدبان العظمان يستمدان حياهما الخالدة من قوتهما الذاتية » إن صح 
هذا التعبير . وهذه الحصلة هى الى تميزهما بين الآداب الى استطاعء أن تقهر 
الدهر وتكفل لنقسبا الخلود . 

أما أدبنا العرى فقد عمر بضعة عشرقرناً إلى الآن » واختلفت عليه فى أثناء 


١ 
هذه القرون خطوب كثيرة متياينة وجهته ألواناً من التوجيه وأخضعته لضروب من‎ 
التطورء ولكنه ما زآل حينًا قوينًا يستمد حياته وقوه من شخصيته العظيمة»‎ 
ويسثمد حياته وقوه من هذه الأأجيال الى لا تزال حية محتفظة بفضل من‎ 
قوة » والى لا تزال ترعاه وتكلؤه وتنفخ فيه من روحها كا تستمد منه قوة وأيداً‎ 
قهى تمنحه وتأخد منه» وهى تعيش عليه وتعيش له وتعيش بهء شأنها معه كشأنبها‎ 
مع ما يقوم حيانها المادية من الأرض وابلبال والأخبار . فالحياة الزمنية للأدب‎ 
العرى لم تتقطع » ويظهر أنها لن تنقطع . والصلة بينه وبين الأجيال المعاصرة ف‎ 
بلاد الشرقالعرلى من الخليج الفارسى إلى حيط الأأطلنطى وق بيئات عربيةمتفرقة‎ 
هنا وهناك فى أقطار العالم القديم والعالم الخديد  هذه الصلة ما زالت قائمة متينة‎ 
خصبة » كالصلة الى كانت بين الأدب العرلى وبين الأمة العرببة أيام المتنى‎ 
وألى العلاء . ونتيجة هذا كله أن فى تاريخ أدبنا العربى ظاهرة قوية متينة شديدة‎ 
الوضوح » تمكننا من أن فلاحظه ملاحظة مباشرة » ونستقصى أطواره استقصاء‎ 
حستآ . فنحن نستطيع أن نبدأ هذه الملاحظة منذ أواخر العصر الحاهلى » وأن‎ 
نساير الأدب فى هذه الطرق الطويلة العسيرة المتتوعة الملتوية الى قطعها مسرعاً‎ 
مرة مستأئياً هرة أخرى متثاقلا مرة ثالئة أثناء هذه القرون الطوبلة » حبى اننهى‎ 
إلينا مثقلا بهذا الثراث العظم الغتتلق المتباين  الذى يشتد بين أجزائه وعناصره‎ 
 فالتخالاو التباين‎ 

ونحن نستطيع أن نيدأ هذه الملاحظة من أنفستا فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه » وأن نساير الأدب العرى مصعدين معه ق التاريخ كأنما نعود أدراجنا ؛ 
سالكين معه نفس هذه الطرق ء متبينين فيه هذا الثراث الذئى تختلف أجزاقه 
وتتباين عناصره » حبى فبلغ أول الإسلام وآخخر ابخاهلية . ونحن لا تخثى أن 
تنقطع بنا الطريق ى الزمان والمكان أثناء مسايرتنا لأدبنا العربى سواء أبدأنا 
مع تاريعخه حين يبدأ ف الزمن القديم ء أم بدأنا مع تاريمه من النقطة الى يشهى 
إلها ىق عصرنا الحديث . 


١ 
فالظاهرة الى يمتاز مها أدينا والى مكننا عن درسه وتتبع أطواره هى أنه‎ 
قديم جد"ًا وحديث جدءًا قل اتصل قديمه محديثه اتصالا مستقيا لا انقطاع فيه‎ 
ولا التواء . ففيه خصائص الاآداب القدرعة»وقيه خصائص الاأداب الحديثة عوفيه‎ 
. ما يمكننا من استخلاص حديثه من قدعه » وما يغنينا عن كثير من الفروض‎ 
أدبنا العرى كائن حى ء أشبه شىء بالشجرة العظيمة الى ثيتت -جذورها‎ 
» وامتدت فى أعماق الأرض » «البى ارتفعت غصينها وانتشرت فى أجواز السهاء‎ ' 
وابى مضت عليها القرون والقرون وما زال ماء الحياة فيها غزيراً يحرى فى أصلها‎ 
. الثابت فى الأرض وق فروعها الشاهقة فى السماء‎ 
» فلتتتبع هذا الأدب تتيعاً يسيراً مقارباً » لرى كيف تطور فق أول عهده‎ 
. ولنتبين كيف يمكن أن يتطور فيا يستقبل من الأيام‎ 
وأخص ما نلاحظه فى حياة أدبنا العرنى منذ أقدم عصوره » أنه يأتلف من‎ 
عنصرين خطير ين لا يحتاج استكشافهما إلى جهد أو عناء : أحدهما داخلى يأتيه‎ 
من نفسه ومن طبيعة الأمة الى أنتجته» والآخر نخارجى يأتيه من الشعوب الى‎ 
اتصلت بالعرب أو اتصل العرب بها » وبأتيه من الظروف الكثيرة المختلفة الى‎ 
أحاطت يحياة المسلمين وأثرت فها على مر العصور . ولنتفق على أن نسمى هذين‎ 
. العنصرين : التقليد » والتجديد‎ 
فأدبنا العرى تقليدى ليس ف ذلك شلك » له طايعه العرى البدوى القديم لم‎ 
يخلص منه قط ولن يستطيع أن يخلص منه آخر الدهر على رغ ما يذل الأدياء‎ 
وما سيبذلون من اللحهود المائلة المضنية . مذهبتا فى تصور الأشياء وتقديرها‎ 
فى أتفسنا قد يختل باختلاف العصور والأقطار والظروف » ولكن مذهينا ى‎ 
تصوير هذه الأشياء مهما يتل فسبنبى دائماً عند طائفة من الأصول التقليدية‎ 
لا سبيل إلى التحول عنها » لآن التحول عنها قتل لهذا الأدب وقطم للصلة بيئه‎ 
وبين العصر الحديث وانحراف به عن طريق الحياة المتصلة الى تسلكها الآداب‎ 
. الحية » إلى طريق الحياة المنقطعة الى سلكها الأدب اليونانى والأدب اللاتبى‎ 
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وقل ما شتت ق تعليل الاحتفاظ يبذه الأصول القديمة وإخفاق امحاولات الى 
دمت أن تعدل عنها أو أن تغيرها . قأنا لا أبحث الان عن العلل والأسباب » وإتما 
أل الظراهر الواقعة تسجيلا . لتكن طبيعة اللغة العربية هى الى اقنضت 
ثبات هذه الأصول » وليكن القرآن الكريم هو الذى اقتضى ات هذه 
الأصول » ولتكن الحافظة الى عتاز بها الحيل العربى بي نالأجيال هى الى 
اقتضت ثيات هذه الأصول » ولتكن هذه الأسباب كلها مضافة إلى أسباب 
أخرى هى الى اقتضت ثيات هذه الأصول . كل ذلك ممكن » ولكن الثبىء 
الحقق هو أن الدب العرلى محتفظ بطائفة من الأصول التقليدية لا يستطيع أن 
ينزل عنها أو يبراً منها . 

فاخته المعربة القصحى مقوم أسابى من مقوماته » أو هى المقوم الأسابى 
الأول بين مقرماته . وقد انحرف كثير من الناس فى العصور القدعة وق هذا 
العصر الحديث عن هذه اللغة المعربة الفصحى » فأنتجوا 1 ثاراً فيها لذة وفيها 
متعة ولكننا لم نعدها أدياً » ولم نرفعها إلى هذه المرتبة التى نضع فيبا هذه الا نار 
الرائعة وى نستمد متها غذاء القاوب والعقول والأرواح . ورا كان ما يفسر 
ذلك ويؤيده أن أدينا العربى لا يبمل الأسماع إهمالا قليلا أو كثيراً » وإنما بعبى 
بها أشد العئاية » فهو أدب منطوق مسموع قبل أن يكون أدبا مكتوياً مقروءاً» 
وهو من أجل هذا حريص على أن يلذ اللسان حين ينطق به » ويل الأذن حين 
تسمع له » ثم يلذ بعد ذلك التفوس والأفئدة حين تصغى إليه ‏ 

وليس أدل على ذلك من أن العرب فى جميع عصورم لم يعنوا بئىء قط 
عنايهم بقصاحة اللفظ وجزالته » ورقيق الأسلوب ورصانته . وقد جعلوا الإعراب 
واصطفاء اللفظ والملاعمة بين الكلمة والكلمة فى ابلترس الذى ييسر على اللسان 
نطقه » ويزين فى الأذن وقعه أساسآ لكل هذه الحصال . 

ثم من أصولنا التقليدية ى الأدب عمود الشعر » هذا الذى لم يستطع 
القدماء تحديده ولكنهم حرصوا عليه أشد الخرص » «وهذا الذى لم يستطع 
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أحد من شعرائنا أن يتحرف عنه فى حقيفة الأمر مهما يقل" فى سام ودعبل‎ 
و تمام والمتتى وغيرم من أصحاب التكلف والتصنع «البديعم ! فهؤلاء‎ 
وأمتالم قد هموا أن يحددوا وجددوا بالفعل فى كثير من الأشياء » ولكنهم‎ 
احتفظوا دائاً » بفصاحة اللغة وجزالتها » وبروئق الأسلوب ورصاتته» كأ‎ 
احتفظرا بالأوزان القديمة » فلما جددوا لم يبتكروا إلا أوزاناً يمكن أن ترد‎ 
إلى الأوزات القدعة على نحو من الأنحاء . ثم لم يستطيعوا على كثرة ما عابوا‎ 
القدماء وحاولوا الاتحراف عن مذاهيم أن ببرئوا تفههم وقلوبيم وقنهم‎ 
من هذا الحتين الذى فرضته البادية على شعراما البادين . وقد كان أبو نراس‎ 
من أشد الناس عيبا لاقدماء من الشعراء ويحاولة للانحراف عن مذهييم ى‎ 
ذكر الأطلال والسوم » ولكنه ذكر الأطلال والرسوم ألا » كا ذكرها‎ 
غيره من الشعراء القدماء » وحن حين -حاول التجديد إلى مغانى اللهى والعبث‎ 
كا كان الأعرالى القديم يحن إلى ديار هند وأسماء . فالحتين قائم عابث بنفس‎ 
الشاعر يقلبه منبث فى فته 5! ينبث الماء قى الغصن وإن تغيرت المظاهر والألفاظ‎ 
وقد أنكر أبو نواس كا أنكر غيره وصف الطرق والابل » ولكن أبا نواس قد‎ 
وصف الطرق والإبل كا وصفها غيره من المحاقظين والمجددين . وقد هم الشعراء‎ 
امجددرت أن يتذكبوا ما ألف القدماء من صدق الشعور وإيثار القصد ى‎ 
التعبير واجتناب الإمعان فى اليالغة فتكلفوا وبالغوا . ولكن تكلفهم يرد آخر‎ 
الأمر وعند أيسر التحليل إلى سذاجة القدماء » كا أن مبالغتهم ترد إلى قصد‎ 
. القدماء واعتد الم » أو تصبح مصدراً للسسخر والاسيزاء‎ 
وقد حاول الموشحون فى الغرب أن يحطمرا الإطار القديم الذى كان محيط‎ 
. بالقصيدة » فيزايجوا بين أوزان بأوزان ء ويخالفرا بين قراف وقواف‎ 
ولكن قهم لم يستطع أن يعمر طوبلا » ففنى ف الزجل » وأصبح لول من ألوان‎ 
. الأدب العانى الذى تبتذله مخطئين أو مصيبين‎ 
فهناك إذن أصول تقليدية ى أدبنا العرنى قد أشرت إلى بعتبها فى الشعر وم‎ 
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أستقصها . وقد استطاعت هذه الأصول أن تغلب الحوادث والخطوب وألوان 
التطور والانقلاب وتسيطر على شعر المعاصرين فق الأقطار العربية كلها . وقد 
يحاول الشعراء هتا أو هناك شيئاً من التجديد » فلا ينجحون نجاحا صصيحاً إلا 
إذا استبقوا هذه الأصول التقليدية ولم يبعدوا عنها إلا بمقدار . والثثر مع أنه 
استحدث بعد ظهور الإسلام وبعد تلاوة الثرآن وبعد حدوث الأأحداث 
الخسام » قد اتخذ لنقسه أصولا تقليدية تقارب أصول الشعر » فحرص على اللغة 
المعربة » وعلى الفصاحة والزالة » وعلى الرونق والرعبانة » واستيى مسحة بدوية 
تشيع فق أثنائه فتسبغ عليه جمالا سساذجآ لا مخلو من روعة وجلال ‏ 
ومع أن كثيراً من فحول الثثر قد كانوا متأثرين بالثقافات الألجنبية أو 
منحدرين من أصول أجنبية» فقد حرص الثثر على أصوله التقليدية حرصاً شديداً 
واستمد أكثر هذه الأصول من الشعر الذى اتخذه لنفسه إمامآ أول الأمر ثم نافسه 
وغالبه بعد ذلك . وقد تكلف الكتاب كا تكلف الشعراء » واستعاروا من الشعراء 
بديعهم وتصنعهم ء ولكنبم خضعوا لمثل ما خضم له الشعراء من الاختيار بين 
التجديد المقتصد والإسراف الذى يتهى يبم إلى السخف و«الازدراء . وأمر 
الثثر فى العصر الحديث كأمر الشعر من هذه التاحية » فكما أنلك لاتسمع قصيدة 
ولا تقرؤها إلا رجعت بها إلى أصرفا التقليدية الأول وإلى الإطار العايدى 
الذى حيط يها ويمكنها من الثبات والاستقرار ومن اريان على الألسنة وحسن 
الموقع فى الأسماع والقلوب » فأنت لا تقرأ كتابا ولا فصلا إلا رجعت با تقرأ إلى 
الأصول التقليدية القديعة وذكرت هذا الكاتب أو ذاك من كتاب العصر القديم. 
ما زال الأصل فى الكتابة كالأصل ف الشعر : تخير اللفظ الفصيح الرصين 
الحزل ء للمعى الصحيح المصيب » والملاءمة بين اللفظ واللفظ وبين المعبى والمعى 
ف كل ما يكوّن هذا الانسجام الخاص الذى يستقم له الشعر والثثر فى لختنا 
العربية النصحى » مع الخرص كل الترص على الإعراب » والإيثار كل الإيئار 
للألفاظ الصحيحة الى نقرها معاجم اللغة المعروفة وحدها إن كان الكاتب محافظ] 
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غالياً ف الحافظة » أو التى جاءت ى قصائد الشعراء ورسائل الكتاب وإن ل ترد 
ف المعججات إن كان الأديب ممحا معتدلا . وقد يجرئء الكائب فيستعير من 
لغة ااشعب أو من لغة العلم الحديث أو من بعض اللغات الأجنبية كلمة أوكلات 
إن كان من الغبددين الغلاة فى التجديد . وقد يبل بهذا الغلو أقصاه ‏ فيتحرف 
بأسلوبه نحو العامية المبتذلة بعض الانحراف ء أو نحو مذهب من مذاهب 
الأوربيين ف القول . ولكنه على ذلك كله متحفظ تاط لا يخرج بالعربية عن 
أصرلا »وإ ماي ري دأنيغتها وينميها ويعرب ما يضيفهإليها منالألفاظ والأساليب ‏ 
فالعناصر التقايدية فى أدبنا إذن قوية شديدة القرة » مستقرة بمئعة ى 
الاستقرار مستمرة على الزمن » وهى الى ضمنت بقاء الأدب العرنى هذه القرون 
الطوال » وهى الى ستضمن بقاءه ما شاء الله أن يب . ولكن هناك عناصر 
أخرى توازن هذه العناصر التقليدية وهى الى سمينها آننآً عتاصر التجديد » 
وهذه العناصر التجديدية هى الى منعت الأدب العرنى من اللحمودء ولاعمت بينه 
وبين العصور «البيئات » وعصمته من الجدب والعقم والإعدام ؛ ومكنته ٠ن‏ أن 
يصور الأجيال المختلفة الى اتخذته لها لساناً ويتيحها أنتعير فيه عن ذات نفسها. 
فأدينا العرلى كغيره من الاداب اللىية» بل كغيره من كل الظواهر الاجماعية 
مكون من هذين العنصرين اللذين كان « أفجست كونت » يسمى أحدها ثبانآ 
واستقراراً » ويسمى ثائيهما تحولا وانتقالا . والذى عتاز به أدبنا العربى من 
الاداب الحية الأخرى هو أن التوازن لم يتقطع بين هلين العنصرين » و ينشأ 
عن أنقّطاعه حمود الأدب وموته يتغل عنصر الثبات والاستقرار » أو قتاء 
الأدب وتفرقه بتغلب عنصر التحول والتطور . وليس من شك فى أن أحد 
هذين العنصرين قد تقوق على صاحبه بين حين وحين فى الفوة » فكان 
الأدب ق بعض العصور مسرعاً إلى التطور جمعنا فيه » وكان فى بعضها الآخر 
«ؤثراً للثبات حريصاً عليه . فقد تفوق عنصر التطور بعد ظهور الإسلام بحو 
نصف قرن » حين نشأ الحيل الحديد من العرب ؛ واتصل بالأم الأجنبية منتقلا 
1 في 
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إليها ومستقرً) ى أرضها غازياً أو مرابطا أوعاملا ق مصالح الدولة أومستعمراً. 
وانتقلت هى إليه فى عقر داره فى الحجاز ونجد ء سبياً وموالى » تعمل له وتقوم 
على خدمته وتعلمه من شؤون الحضارة والثنافة ما لم يكن بعلم . ى هذا الوقّت 
دقع العرب إلى حياة جديدة ى كل شىء . ولم يكن الأدب بطيئا فى الاستجابة 
لهذا التجديد » نتطور الشعر ق ألفاظه وأوزانه وأساليبه وى معانيه وموضرعاته » 
ونشأت فيه فتون لم تكن من قبل » واستحدث النثر خطبا مطولة وقصصاً 
مفصلة » ورسائل موجزة مجملة . ثم كوت أحداث السياسة » قتطورت النفس 
العربية بدوافع جاءتها من داخل » واشتد الاتصال>بين الأثم الإسلامية فتطورت 
النفس العربية ونفوس الأمم الأخرى المستعرية بدوافع جاءتها من خارج . ثم 
قوى الاتصال . فلم يقصر على اجاورة والمعاشرة والمعاملة والتعاون على شؤون الحياة 
المادية » وإنما قرأ العرب ما كان عند غيرهم » وقرأ المستعر بو ماكان عند العرب» 
ونشأ عن قراءة أولئك وهؤلاء هذا التطور اللخطير الذى تاز به العصور 
العباسية ى القرن الثاتى والثالث والرابع . 
ولست محتاجاً إلى أن أفصل هذا التطور أو أطيل القول فيه فإن دقائقه 
معروفة تدرس للشباب ى الخامعة وللتلاميدذ فى المدارس الثائوية » وإنا ألاحظ 
أن من أهم الأسباب الى ديفت إلى هذا التطور الاتصال الدقيق المستمر ببن 
الثقافة العربية الموروئة من جهة وبين ثقافات الأم المغلوبة المستعربة من جهة 
أخرى . فقد اتصلت ثقافة المند والفرس واليونان والأثم السامية وبعض الأثم 
المتأثرة بالثقافة اللاتينية ق أسبائيا ‏ اتصلت كل هذه الثقافات اتصالا مختلف 
قوة وضعفاً ويتفاوت سعة وضيقاً ويعايز سرعة وبطتاً . ونج عن هذا الاتصال 
هذا الأدبم العربى الختلف المعقد الذى تجاوز الشعر والخطابة والرسائل إلى قنون 
من العلم والفاسفة وألوان من المعرفة تشيه ما كان العالم بعيش عليه فى القارات 
الثلاث بين حروب الإسكتدر وقيام الدولة العربية ‏ فالدولة الإسلامية لم ترث 
سياسة اليونان والفرس وحدها » وإتما ورت حضاريهم أيضاً » وورثت معها ما 


1 
كان عند هذه الأمم من ثقافات متباينة » نقللّها كلها إلى اللغة العربية » وصبها 
كلها فى القالب العرنى ٠‏ نحيث مكن أن يقال إن الحضارة الإنسائية الى كات 
يغلب علها الطابع اليونالق قد غلب علب الطابع العربى فى القرون الأربعة الأول 
للهجرة . ثم حدثت الأحداث وتنابعت اللتطوب : وأقبل المقرون من القرب 
حملون الصليب ء وأقبل المغدرون من الشرق محملرن الحهل والوحشية ع ويا 
العقل العرلى الإسلاى سبذه الأحداث , فلم بمت ولكنه اضطر إلى شىء من 
الوقوف » وتفوق عنصر الثبات والاستقرار على عنصر التحول والتطور ‏ ومهما 
يكن من ثبىء فد ده الآدب العرنى إلى التطور ف القرون الأربعة الأيل بحكم 
الاتصال اليسير بين ا ثم أولا ثم الاتصال الدقيق المنظم بيبا ثانياً . 
والآن وقد اننبى عصر الوقوف والركود واستؤئف الاتصال بين العالم 
العرى والعام الأورفى ف أواخر المَرن الثامن عشر © وقوى واشتد ى القرن التاسع 
عشر ء ثم دق ونظم ى هذا القرن الذى نعيش فيه » ثم ألغيت المسافات الزمانية 
231311101110107 من الظواهر الطبيعية 
للحياة الألوفة . الآن وقد كان كل هذا ء ماذا حدث للأدب العرلى وماذا 
يمكن أن محدث ؟ أما الذى حدث فعروف يقروّه الناس فى الكتب » ويدرسه 
التلاميذ فى المدارس . وأظهره ما كان من الرجوع إلى الأدب القدم ء وإحيائه 
بالنشر والإذاعة أرلا » م بالتقليد والحاكاة ثانياً » وما كان من تعلم بعض 
اللخات الأاجنبية وقراءة ما ينتج فبها من الآثار » وترحمة بعض هذه الآثار 
إلى اللغة العربية قى غلر نظام ولا اطراد ‏ وما كان آخمر الأمر من الإعراض عن 
الحضارة المادية القديمة والإقبال على التضارة المادية الحديثة » واستعارة النظم 
السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية والقضائية من أوربا » ثم العدول 
عن العلم الموروث ومناهج تعليمه » إلى العلم الحى الحديث ومناهج تعليمة 
الحية المستحدثة » وإقرار هذا كله قى المدارس و«المعاهد » الى أخذت تكثر 
تنتشر فق اليلاد العربية كلها وقى مصر مها بنوع خاص . 


0 
كل هذا قد غير كثيراً من خخصائص النفس العربية » واضطرها إلى أنحاء 

من التصور والتصوير لم تكن مألوفة من قبل » وأخذ عنصر التطور يعمل من 

-جديد » ولكنه كان تطوراً رائعآ سنا . كان تطوراً يسعى ى طر يقن متعا كستين 
أشد التعاكس وأقواه . وليس أدل من هذا التطور على قوة الأدب العربى 
وقدرثه على المقاومة » واستعداده للتغلب على المصاعب والنفوة من الخطوب . 
فقد كان إحياء الأدب القدم وما زال يدفع العقل العرلى الحديث إلى وراء 
ويقوى فيه عنصر الثبات والاستقرار » كما كان الاتصال بالأدب الأورى 
الحديث يدفع الأدب العربى إلى أمام » ويقوى فيه عنصر التطور والانتتمال . 
والغريب أن العقل العرنى اكديث قد ثبت لهذا التعاكس العنيف وانتفع به أشد 
انتفاع . وكان مخشى فى أواسط القرن الماضى وق أول هذا القرن » أن ينم التتقاطم 
بن هذين الاتجاهين » فيذهب فريق من المتأدبين إلى وراء من غير رجعة » 
ويذهب فريق مهم إل أمام فى غير أناة » ويضيع الأدب العربى بن هاتن 
الطريقين المتعاكستين : ولكن الأدب ثبت الهذه المحتة واستقاد منبا » كا ثبتت 
الشجرة العظيمة الى أشرت إلمها 1 نآ للعواصف المتنافرة المتدابرة . ولس من شك 
قى أن هذا التعاكس 5 قد كان له صرعى » فجمد بعض المتأدبين وأسرفوا ى 
الحمود ء ولكلهم قضوا وثم يعدوا مجمودس أحدا ؛ وغلا بعض المحددين من الذين 
هاجروا إلى أمريكا من سوريا ولبنان » ولكن غاود هم لم يلبث أن رد إلى الاعتدال 
والقتصد . والشىء المهم أن الأدب 0 الأدى وق مصر خاصة قد 
استقامت له طريقة تحقق فبها التوازن الصحيح بين القدم والحديد » عل نحو ما 
تحقق فى العراق والشام ومصر أيام التطور الذى حدث فى القرون الأربعة الأيل» 
فاحتفظ بأصرله التقليدية الأساسية ولم يستعص على التطور » وإنما قبل من 
الثقافات الأجنبية الحديثة مثل ما قبل من الثقافات الأنجنبية أيام العياسيين » 
واستحدث من الفنون ما يلاثم العصر الحديث كا استحدث من الفنون ما كان 
بلاتم عصر العباسيين . وأول مظهر لهذا هو أن العلم الحديث نفسه قد اتخل 


ف 
اللخة العربية له لساناً » وعرض كثيراً من فروعه نفسها فى لغة عر بية واضحة كنا 
يعرض ف اللغات الأنجنبية الختلفة . ثم استقر ق البلاد العربية » يدرس ى 
معاهدها ومدارسها ياللغة العربية حيئآ » وباللغات الأجنبية حيناً آخر . يذهب 
العرب لطليه ى أوربا وأمريكا » ويحمله الأوربيون والأمريكيون إلى العرب ى 
بلادهم . وهنا يظهر الفرق الخطير بين الاتصال العرلى القديم بالثقافات الأجنبية 
القدعة » والاتصال العرقى الحديث بالثقافات الأجنيية الحديثة . فقد كان 
الاتصال القديم ضيقاً أشد الضيق » محدودا لا بكاد ينض به إلا أقراد يمكن 
إحصاقم . وقد استطاعت كتب التاريخ أن تحفظ أسماء الذين نقلوا إلى العرب 
ثقافات الحتد والفرس و«اليونان» وأسماء الذين أساغوا هذه الثققافات وتمتلوها وأذاعوها 
فى فنون الأدب العرنى التلفة. أما فى العصر الحديث فلي سمن سبيل إلى إحصاء 
الذين يتعلمون اللغات الأجتبية ويعلمونهاء وينقلون منها بالشفاه حينآ وبالترحمة 
المكتوبة حيئآ آآخحر . فانتشار العناية بتع اللغات الأجنبية خخصلة عتاز مها 
العصر الحديث . وما نعرف أن العرب ق يغداد أو غيرها من الأمصار الإسلامية 
أنشنوا مدارس لتعل اليوثانية والفارسية أو أرسلوا بعثات منظمة مستمرة إلى 
بلاد المئد والروم : 

وتحصلة أخرى بمتاز بها الاتصال الحديث من الاتصال القديم » وهى أن 
الاتصال القديم لم يكن مباشراً فى أكثر الأحيان » وإنها كان يم بالواسطة » 
فالذين كانوا ينقلون من اليونائية إلى العربية مباشرة كانوا أقل من القايل » وإنما 
كان النقل من اليونانية إلى السريانية » ثم من السريانية إلى العربية . ومن هنا وقع 
كثير من اللطأ والخلط والاضطراب فى التقل . ومن هتا صرف بعض 
المذاهب الفلسفية اليونانية عن موضعه » وأضيف بعضها إلى غير أصمابه » وظهر 
شىء من الاضطراب فق ناريخ الفاسفة الإسلامية وقى الصلة بينها وبين الفلسفة 
اليوئانية . أما الاتصال فى العصر الحديث فياشر قلما يتم بالواسطة » قالذين 
ين رجمونعن الإنجليزية والفرنسية يحسنون هاتين اللغتين ويحستون الاغة العربية أيضاً 


ا 
فيتقلون عن فهم وبصيرة ى كثير من الدقة والإتقان . وقد يوجد التقل بالواسطة 
بالقياس إلى بعض اللغات الى ل ينتشر درسها فى الشرق العربى ؛ فقد ينقل 
الأدب الفرنسى من طريق الفرنسية والإنجليزية» وقد ينقل الأدب الألماى كذلك 
من طريق هاتين اللغتين » ولكن القراء ينظرون إلى هذا النقل ى كثير من 
التحفظ والاحتياط ويقبلونه على أنه ضرورة موقوتة سترول حين يشيع درس 
اللخات الكرىعل اختلافها . والنقل بالواسطة عندنا أدق وأصح وأدنى إلى الإتقان 
من التقل بالواسطة فى العصر القديم ؛ فالذين ينقلون كتابياً ألمانينًا من طريق 
الفرئسية مثلا يضاهون بين ترحتّهم وبين الرحمة الإنجليزية ليتحققوا من أن 
نقلهم مقارب عكن أن يساغ . ولم يكن شىء من هذا بمكناً ى العصر القدم . 
ولعلها أن تكون أجل خخطراً من الحصال الأخرى ؛ فقد كان القدماء يتصلون 
بثقاقات أجنبية قليلة محدودة » وكان اتصالم عبا يطيئآً ضيقاً قليل الإتقان . كانوا 
يتصلون بثقاقة المند وهى ضئيلة » وكانوا يتصلون بثقافة الفرس وهى ضئيلة أيضآء 
وكانوا يتصلون بالثقافة اليوئانية العظيمة الواسعة النختلفة » ولكن اتصام نقسه 
كان ضثيلا ؛ فهم قد عرفوا الطب والعلم على اختلافه » وهم قد عرفوا الأخلاق 
وما بعد الطبيعة » ولكنهم لم يعرفوا الآدب ولم يعرفوا الفن » ولم يكادوا يعرفون 
من السياسة شيئاً . أما الآن فنحن نتصل من طريق مباشرة وغير مباشرة 
بثقافات لا تكاد تحصى . وأيسر ما مكن أن يقال هو أننا نتصل بالثقافة 
الإنجليزية والأمريكية والفرنسية والأثانية والروسية » وقد تتصل بالثقافة 
الأسبانية والإيطالية » وقد نقرأ كتبآً تنقل إلينا من بلاد أوربا الثمالية » 
وأخرى من بلاد أمريكا الحنوبية . وما أكثر ما نقرأ عن بلاد الشرق الأقمى » 
وما أكثر ما نقرأ عن بلاد أخرى لم تتحضر بعد» ولكن الأوربيين قد 
زاروها واستعمروها وكتبوا عنما ونقلوا إلينا كثيراً من أنبائها . ثم إن ثقافتنا 
لا تتصل بالثقافات الأجنية من طريق المكان وحده » ولكنبا تنصل مها من 
طريق الزمان أيضاً . فقد استكشف كثير من تاريخ الأمم » وعترض علينا فى 


م" 
اللغات امختلفة ؛ فنحن نعرف من تاريخ المصريين القدماء أكثر ما كان 
المصريون القدماء أنفسبم يعرفون من تاويخهم ‏ وليس من شك ف أن علمنا يتاريخ 
المصرين القدماء الآن » أدق وأعمق وأوسع من علم المصريين فى أيام البطالسة 
هذا التاريخ . وقل مثل ذلك عن تاريخ اليونان والرومان ء وقل مثله عن تاريخ 
الفرس و«الهند » وما شعت من أقطار الأرض المتحضرة . فلا غرابة إذن ى أن 
هذه الأبواب الى فتحت لنا على مصاريعها » ونفذت إلينا مها الثقافاتالأجنبية 
امختلفة » تباعد بيننا وبين ما عرف العرب القدماء من حياة الأنم الأخرى . 
وقد استطاع أبو العلاء أن يقول : 

ما مر فى هذه الدئيا بنو زمن 2 إلا وعندى من أنبائهع طرف 

واو قد نشر أبو العلاء الآن لعرف أن الأطراف الى كانت عنده » لم تكن 
شيئاً هذكوراً بالقياس إلى الأطراف الى تأخذ نحن -ها الآن . ومن المحقق أن 
الإنسانية ستقيس علمها ى آخخر هذا القرن » إل علمنا تحن ق .هذه الأيام » 
قر لنا وتشفق علينا كا نرفى نحن لألى العلاء ونشفق عليه . ومهما يكن من شى ء 
فإن الفروق الى أشرث إلى بعضها » بين اتصال الأدب العرلى القديم بالثقافات 
الأجنبية القديمة » واتصال الآدب العرلى الحديث بالثقافات الأجنبية الحديثة » 
خليقة أن تنشى" فروقاً خطيرة بين الأدبين ف أنفسهما . وإذا كانت هذه الفروق 
لم تظهر واضحة -جلية أثناء القرن الماضى ء فإنها قد أذت تظهر شيئاً فشيثاً أثناء 
هذا القرن الذى نعيش فبه . ولست أدرى أين قرأت لبعض الأدباء الفرنسيين أن 
الفرن العشرين بالقياس إل الحياة الأدبية ى فرنا إنما يبتدئ بالحرب العالمية 
الأول . وأكاد أقبل هذا التوقيت بالقياس إلى حياتنا الأدبية العربية . فى 
أواخر القرن الماضى «أوائل هذا الفرن ظهرت المقدمات الى تنى' با كان أدبنا 
مشرفآ عليه من تطور خخطير . ظهرت آثار الشبيخ محمد عبده وقامم أمن 
والمويلحى وعبد الله قدم والبارودى وحافظ وشوق ومطران » وكان هؤلاء جميعآ 
وكثير من أمتالم يصورون آخر عصر وأول عصر آخر » يصورون طوراً من 


4 
أطوار الانتقال ؛ فهم كانوا محافظون على كره » ويجددون على استحياء » ويرون 
أن الحياة القدممة قد انقضت أيامها » وأن فجر حياة جديدة قد أخذ بنتشر ى 
الأفق شيئآ فشيئاً . ولم يكد هذا القرن مخطو خطوات قليلة حى ظهر جيل من 
الشياب نظر إلى الحياة القدعة فظرة خط عنيف » ونظر إلى قادة الرأى هؤلاءنظرة 
حب ورا و[كبار » ولكن فببا كشراً من الإشفاق والرثاء ء وفبا ما يدفع أحيانً 
إلى الثورة والغضب . فقد كان هذا اليل من الشباب الناثى” ق أولالقرن يقف 
من قادة الرأى موقف الأبناء من الاباء حبونهم ويكيرزبم » ولكهم يثورون 
بهم وعخوجون علييم سر دائاً وإعلاناً بن حين وحين. والذين يذ كرون الأعوام 
الى سبقت الحرب العالمية الأيل فى مصر خاصة » يذكرون من غير شك تلك 
ارات العنيفة الى ثارت بين الشباب والشيوخ فى الصحف وق الكتب 
والرسائل ‏ ولعل مهم من يذكر عنفالعقاد والمازق وطه حسين بشوق وحافظ. 
ولعل مهم من يذ كر عتف طه حسين بالمتفلوطى . ولعل مسهم من يذكر كلكلك 
الحصومات الى كانت تثار حول الآأدب وحول السياسة وحول حرية الرأى » ق 
الصحف السيارة اليومية » وق المخلات الشهرية والأسبوعية » وى بعض الكتب الى 
كانت تذاع هنا وهتاك . فقد كان هذا كله إنباء بأن تطوراً خطراً يوشك أن 
مس الأدب العرنى الحخديث فق أغراضه ووسائله » وى نصوره وتصويره » وف 
تقديره للأشباء والناس وحكه على الأشياء والناس . وى أثناء هذا الوقت كان 
التعليم المتواضع يزداد انتشاراً وتغلغلا فى طبقات الشعب » وكان الضمير الوطى 
يزداد يقفلة وتنباً ) وكانت المثل العليا فى الحياة تتغير فى نفوس الشباب تغرراً 
شديناً » وكان النلطان فى معي بقبيى 01 رمتعا اقاوته » وكان هذا لا 
يزيده إلا استيقاظاً وتدباً وإسراعا إلى التطور. ثم كانت الواقعة الكبرى الى هزت 
العالم كله خمس سنين » وانجلت عنه الغمرة » وإذا كثير جدً! من شؤونه يتغير 
فى الحياة العقلبة والاقتصادية والسياسية : وإذا مصر تخاصة يصيها من هذا التطور 
طرف لابأس به » وإذا الحذوة المصرية تتوهج فترسل ضوءها وشررها إلى 


ها 
ما حوطا من البلاد العربية » وإذا الأدب العرلى يحيا فى ذلك الوقت حياة عتبفة 
خحصبة مختلفة م يعرقها منذ زمن بعيد جد . . 

م تتقدم الأعوام شيئآً » وإذا قرارات تتخذ » ونظ توضع » من شأنما أن 
تغير احياة الأدبية فى الشرق العربى تغييراً خطيراً . فقد كان انتشار التعليم من 
المؤئريات فى تطور الأدب قبل الخرب الأول » ولكن التشار التعليم كان ممدودا 
ينظمه السلطان البريطانى ى كثير من البخل والتقتير . ولكن أمور التعليم ترد 
إلى مصر بعد الحرب » فيتنوع ويزداد انتشاوأ » ويندفع فى هذا التنوع والانتشار 
ويصدر الدستور فيلزم الدولة بإعطاء المصريين جميعآ مقدارا من العم يمكنهم من 
أن يقرءوا ويفهموا ويضطربوا فى الحباة . وتجد الدولة ق تنفيذ هذا الدستور 
منجحة حينتاً عخفقة حينآً آخر » ولكنبا تزيد عدد القارئين على كل حال . وقد 
ظفرت مصر منذ ثوربها ى أعقاب الحرب بحظ من حرية التفكير «التعيير 
لم تعرفه من قبل » واشتدت فيا الحصومات حول امثل العليا ق السياسة 
والأخلاق والاقتصاد والأدب والفن . فكان هذا كله أشبه شىء بالحطب 
الحزل يلبى فى النار المضطرمة فيزيدها تلظياً واضطراماً . وقد صدمت مصر 
بألوان من الكوارث فى حياتها السياسية حدت من حرية الرأى «القول بين 
حين وحين » ولكنها زادت العقل المصرى قوة وأيداً » لها علمته العكوف على 
نفسهء وفتقت له ألواناً من اليل للتعبيرعما كان يريد أن يعبر عنه . ولست أدرى 
أكان من الناقع أم غير الناقع لمصر أن تتعر فى حياتها السياسية » ولكن الثى ء 
الذى لا أشك فيه هو أن هذه الأزيات السياسية الى وقفت الإنتاج الأدنى 
شيعا ما » قد أنضجت هذا الأدب العربنى ومنحته صلابة ومروفة فى وقت واحد » 
علمته كيف يثبت الخطوب » وكيف ينفذ من المشكلات . 

ول تكن مصر منفردة بهذا التطور العنيف ولا مبذه الآزيات الى كانت 
تكبو بها مرة وتميض با مرة أخرى ؛ وإنما كان هذا كله حظنًا شائعاً لبلاد الشرق 
العرى كله تقريبآً » فجرى التطور الأدنى متوازنا شيتآ ما » ولكن مصر امتازت 


7 
حكانها من السبق ق السياسة وق الاقتصاد » وبما أتبح لها من الثروة الى مكتبا 
من الإسراع إلى نشر التعليم على اختلاف فروعه . ويك أن نلاحظ أن مصر 
أنشأت جامعتين فى أقل من ربع قرن ء ونشرت التعليم الثانوى ى جميع عواصم 
الأقاليم » ونشرت التعليم الابتدائى فى جميع المدن » ونشرت التعليم الأول ف كثر 
جلا من القرى . ذلك إلى تنوع هذا التعلبم واختلاف فروعه » وإلى ما أنشى” 
من المؤسسات الختلقة الى تعبى ببذا الفرع أو ذاك من فروع المعرفة » وإلى 
إرسال الشباب إلى العواصم الأوربية الكبرى » واستدعاء الأسائدذة من هذه 
العواصم على اختلافها . كل هذا جعل مصر مركزاً خطيراً من مراكز الثقافة 
العالمية فى الشرق . وكل هذا فتح للأدباء أبواباً من التفكير وشق لم طرقاً إلى 
الإنتاج ما كانوا ليعرفوها لو جرت الأمور فى مصر على ما كانت تجرى عليه أثناء 

الاحتلال وقيل إعلان الاستقلال وإصدار الدستور . 

م صدم العالم صدمته الثائية » وكانت الحرب العالمية الأخيرة » وذاقتمصر 
من موانها غير قليل » واصطلت بعض نارها ست سنين . وكان أه ما مس 
الأدب من هذا كله فرض الرقابة على الإنتاج العقلى . وإست أدرى إلى أى حد 
ضاق الأدياء ببذه الرقابة ء ولكن الذى أعلمه هو أن هذه الرقاية لم تمنعنا من 
الإنتاج الأدلى الخالص . ولعلها صرفت بعضنا عن الأدب السيابى فاضطرته إلى 
إنتاج آخر عله أن يكون أبى وأأجدى من الأدب السيامى . ولأضرب لذلك مثلا 
الأستاذ العقاد » فقد صرفته ظروف الحرب عن عنفه السيامى وقتآ ما . ولست 
أعرف أضاق بذلك أم لم يضق » ولكى أعلم أنه دفع إلى ألوان جديدة من البحث 
والتفكير » وأنتج كتيآ ما أشك فى أن قراءه يؤثر ون أيسرها على أدبه السيابى كلهء 
وحملة القول أن الأدب العرنى الحديث خضع أثناء ربع قرن لمؤثرات كشرة مختلفة 
دفعته إلى تطور خخطير من جميع نواحيه : دفعته إلى التظور فى شكله وق موضوعه 
ودفعته إلى التطور سعة وعمقاً وتنوعاً واختلافاً . ويكى أن نستعرض الفنون 
الى بمارسها الأدباء لنتبين صدق هذا التقدير » ققد أدركنا هذا القرن وأدينا 


؟ 
العرى ينقسم إلى شعر وذثر . وكان شعرثا قدا محاول التجديد ء وكان نيرنا كتباً 
يسيرة وفصولا تنشرها الصحف ) بعضبا عمس السياسة » وبعضها عس الحيأة 
اليومية : وبعضها محاول التعرض لبعض شؤونالاجماع » وقليل مها كان يفرغ 
للأدب الخالص فراغاً تامآً . وكان عندنا تمثيل نستعير قصصه من أوربا ولا نكاد 
نجيد عرضه عل النظارة» ولعلنا كنا نسىء إلى فن الكتيل أكثرمما كنا نحسن إليه 
وكنا تحاول النقد فتذهب فيه مذاهب القدماء » وكان الشباب بريدون أن 
مجددوا هذا النقد قلا يظفرون إلا بالإعراض والإنكار . وقد _ بعضنا أن 
محدث فى الأدب قنًا جديداً » فحاول المويلحى رحمه الله أن ينشى” قصة فأنقأ 
مقامة طويلة » وحاول حافظ رحمه الله أن يتحدث إلى سطبح فلم يصنع شيثا . 

أما بين الحربين فقد دفع أدباؤنا إلى الأعاجيب . وكان أول هذه الأعاجيب 
هذه الخصومات السباسية الى يسرت اللغة ئيسراً غريباً » ومتحت العقول حدة 
رائعة ونفاذآ بديعآء واستطاعت أن تشغل الحماهير وتعلمهم العناية بالأمور العامة 
والاهيام لما والتفكير المتصل فها . وأحدثت أو قل أحيت فى الثر العربى فن 
الحجاء الذى أتقنه الحاحظ وقصر فيه من جاء بعده من الكتاب . ققد أصبح 
هذا المجاء السياسى من أهم الألوان لأدبنا العربى الحديث » فيه الحدة والعنف 
وفيه المتعة واللذة » وفيه التنوع والاختلاف بتنوع الأمزجة واختلافها » وفيه 
الإمجاز والإطناب » رفيه التصريح والإشارة . 

على أن هذه الخصومة السياسية لم تمس انر وحده » وإنما ردت إلى شعرائنا 

الشروخ شيئاً من شباب » فاضطرمت نفس حافظ وشوق رحمهما الله واستطاعا أن 
يتصلا بالحمهور بعد أن كانا قد يعدا عنه شيئاً . وهذا الشباب الذى رد إلى شوق 
ف أعقاب الحرب العالمية الأول دفعه إلى تقليد الشعراء القثيليين الأو رين 
فأنشأ شعراً تمثيلينًا قد نرضى عنه أو لا نرضى عنه » ولكن كثراً منه فتن الذين 
قرعوه وسمعوه ى دور العثيل . 

وهذه الحصومة السياسية دفعت صحف الأأحرزاب الختصمة إلى التنافس فافتنت 


> 
فا جعلت تنشر من الفصول » وإذا الأدباء يستعرضون الأدب القدم بحيونه 
حياة جديدة بالنقد والتحليل . وإذا هم يستعرضون الاداب الأوربية الحديثة 
يذيعونها ناقدين وتمللن وس رحمين » وإذا هم بعد هذا كله يرقون إلى إنشاء 
الدراسات الى قطول حتى تصبح كتآ تستقل بنفسها » وتقصر حتى تصبح 
فصولا تنشر فى الصحف وامحلات » ثم مجمع بعضها إلى بعض فإذا هى أسفار 
قيمة يحد فيها القارئ نفعآ ولذة ومتاعاً . فهذا نوع جديد من الأدب عرفه 
الأوربيون منذ زمن بعيد ولم نعرفه نحن إلا فى هذا العصر الحديث . ثم ننظر فإذا 
تشل شعبى ينشأ فجأة يصور حياة الثورة وما استتبعته من تطور الأخلاق» وتغدر 
القبم » وإذا نحن تشغض مبذا القثيل الشعبى » ولكنا نشبده للهو وقطع الوقت ولا 
نرق به إلى مرتية الأدب الرفيع » فيشعرنا ذلك بأن للتمثيل مكانة أدبية يجب أن 
تعرف له فى مصر . وإذا نحن ننشىء فرفة للتمثيل » وإذا القصص العثيلية 
توضع لها حيناً وتترج, لما أحيانآ » و إذا أدينا المغيلى قد نشأ متواضعا ولكنه قد نشأ 
على كل حال . وكل هذا لا يكقينا : فقد قرأنا القصص الأورى طويله وقصيره 
ومتوسطه » وقرأناه فى اللغات الختلقة » وسألنا أنفسنا شاعرين بذلك أو غير 
شاعرين : ما يالنا لا نقص ف لغتنا كا يقص الأوربيون والأمريكيون فى لغاتهم 
ثم حاولنا مقلدين أول الأمر » مبتكرين بعد ذلك » وإذا تحن نبلغ من الإجادة 
فى هذا الفن الحديد حظنًا عظيا » وإذا قصصنا يشيع ف الشرق العربى ثم ينقل 
إل الغرب الأورنى ء وإذا قصصنا مختلف فى موضوعه وأغراضه ومذاهب 
الكتاب فيه على نحو ما مختلف القصص الأوربى فى هذا كله . وإذن فتحن 
قد دفعنا شاعرين أو غير شاعرين إلى أن فسمو بأدبنا العربى إلى مكانة الآداب 
الحية الكرى » وملغنا ميق ذللف نظا لسن اند بأس وإن لم نبلغ من ذلك 
ما نريد . وى يلغ الناس ما يريدون ! 
والشىء الذى ليس فيه شك هو أن أي يسر الموازنة بعن أدينا هذا الحديث 
الذى لا نكاد نرق عته أو تقنع به » وبين أدبتا ذلك القدم الذى فتنا يه فتونآء 


فى 


يدل على أنتا قد وثبنا بالأدب العرنى ويبة لم يكن القدماء يحلمون يها ولم تكن 
تخطر لم على يال . وقد كان العصر العبابى عصاً ممتازأ ى التاريخ الأدى من 
غير شك + ولكن عصرنا نحن أشد منه امتيازاً وأكثر منه خصبآً وأعظم عنه 
استعداداً للبقاء . 

على أن هناك تطورا آخر لأدبنا الحديث أعظ خطرً وأبعد أثرآ من كل 
ما قدمت »2 وهو الذى سيوجه الأدب فق المستقبل القريب إلى غاياته الى 
لايستطيع عنها تحولا أو انصرافاً ذما اعتقد . وهذا التطور الخطير وجهان: أحدهها 
يتصل بأشخاص الأدباء » والآخر يتصل بالموضوعات الى يطرقها الآدياء . فأما 
الوجد الأول فنستطيع أن فتبينه ى سبولة ويسر إذا نظرنا إلى حافظ وشو والمتقلوطى 
من سجهةء وإلى العقاد والمازف وهيكل من جهة أخرى ‏ ققد كان الأدباء الثلاثة 
الأوإن لا يعيشون لأدبهم وإنما يعيشون بأدسهم . أريد أنهم كانوا يتخذون 
الأدس سيلة إلى الحياة وإلى حياةٌ لا تمتاز بالاستقلال . كان كل واحد مس 
فى حاجة إلى حماية تكفل له ما حب من العيش والمكانة, ولا بد له من « مسين 6 
كا يقول الأوربيرن » يحميه ويعطيه ومحوطه بالرعاية والعناية » ويدفع عنه 
العاديات والخطوت . أما الثلاثئة الآخرين فثائرون على هذا النوع من احياة ) 
مبغضون هذا النوع من الأدب » يكبرون أنفسبم أن يحميهم هذا العظيم أو ذاك 
ويكبرون أديهم أن يرعاه هذا القرى أوذاك . هر يعيشون أولا ويعيشون أحراراً » ثم 
ينتجون أولا وينتجون أحراراً . لام يأبون أن يؤدوا عن إنتاجهم الأدى حساباً 
هذا أو داك م مستقلون فى إنتاجهم الأدنى بأدقق معاق هذه الكلمة وأكرمها . 

وقد تقول [مبم يتتجون للجمهور » فهم مدينون الجمهور بحباتهم الأدبية . 
ولكن ابلمهور هذا شىء شائع جهول لا يستطيع أن يعبث بحرية الأدبب ولا 
أن يعرض كرامته لما لا يحب . وكل إنسان ف بيعة متحضرة إتما يعيش للجمهور 
وبالخمهور » كا أن الحمهور نفسه يعيش لكل إنسان ويكل إنسان . فالظاهرة 
الخطيرة ى أدبنا الحديث هى هذه الكرامة التى كسبا الأدباء لأتفسهم ولأدبهم 


د 
والى مكتتبم من أن يكونوا أحراراً قها يأتون وفها يدعوث . 

أما الوجه الثانى لهذا التطور قهو أن هذه الخرية نفسها قد فتحت للأدباء 
أبواباً ل تكن تفتح طلم حين كان الأدب ضاضعاً للسادة والعظماء . وقد أثرت 
ظروف التطور الإناتى فى توجيه هذه الخرية . فقد كان الأدياء القدماء 
يوون السادة والعظماء نما ينتعجون» فأصبح الأدباء المحدئون يؤثرون ألفسهم 
ويثثرون الفن ويثثرون الشعب مما ينتجون. وكذلك عكف الأدباء على 
أنفسهم فحللوها وعرضوها » واستخرجوا من هذا التحليل علما كثراً وبتاعاً 
عظيا . وكذلك فرغ الأدباء لفهم فجودوه كا يريدون وكا يستطيعون وكا يريد 
الفن ء لا كا يريد هذا السيد أو ذاك , 

وكثلك عكف الأدباء على الشعب ٠»‏ فجعلوا يدرسونه ويتعمقون درسه » 
وبعرضون نتائج هذا الدرس » ويظهرون الشعب على نفسه فيا ينتجون له من 
الآثار . وهذا كله قد رفع الأدب إلى الصدق والدقة» وجعله إنسانينًا لا فردينًا » 
ووضعه حيث وضعت الآداب الحية الكرى نفسها كم التطور الذى دفعها إليه 
ظروف الحاة الحديئة . 

فإذا أردتا أن نتبين الاتجاهاث الى سيدفع إلها الأدب العربى غداً ؛ بعد أن 
عرقنا اتجاهات الآدب العربى فق ماضيه القريب والبعيدء وبعد أن رأيناه يحبا بعن 
أيدبنا فى حاضره الذى تشبده الآن » فقد مخيل إلى أننا نستطيع أن نستنيط هذه 
الاتجاهات من بعض اللعّائق الوائعة . وأول هذه اللقائق الواقعة هو هذا 
الاستقلال الذى كسيه الأدباء لأنفسهم ولأدمهم . فهم قد أخمذوا حظ من الخرية 
وهم لن يكتفوا بما أخذوا » ولكنهم سيمعنون فى استقلالم وحر يهم حى 
يرتقعوا عن كل رقابة مهما يكن مصدرها » وحى يتعرضوا - وقد تعرضوا 
بالفعل ‏ لبعض الأذى فى سبيل هذه الخرية . 

ومن هذه الحقائق الواقعة أن التعليم ينتشر انتشاراً هائلا » ينشأ عنه كثرة 

القراء من جهة » واتلاف هؤلاء القراء فى حظوظهم من الثقافة من جهة أخرى . 


ف 
وسيكون لهذه الحقيقة تأثير خطير » فى الأدب » فسيحرص بعضهم على كثرة 
القراء وانتشار ١‏ ثاره » وسيضطر إلى ملاحظة هذه الكثرة كنا كان الأدياء القدماء 
يلاحظون سادتهم وموالهم . وسيضعف أدب هؤلاء حبى يصل إلى الابتذال 
أحياناً » ولعلنا نشهد بعض ذلك منذ الآن . وسبحرص قوم آخرون من الأدباء 
على كرامة الهن وجودته أكثر ما يحرصون على انتشاره وشيوعه + فيجودون 
أدييم وبحفلون يبذا التجويد » م يرسلون أديهم إلى القراء غير حافلين بالرضا أو 
السخط » ولا بما ينتجه الرضا أو السخط من الفقر والثراء . 

وطكلاء هم قوام الحياة الأدبية وهم هداة الناس وقادتهم إلى البق والحير 
والحمال . 

وهناك حقيقة واقعة رابعة » وهى أننا نعيش فى عصر السهولة والسرعة » فى 
عصر الراديو والسيما «الصحف اليومية والجلات اليسيرة وابكمهور القارئ 
الفحم والمواصلات السريعة » وكل هذا سيعرض الأدب والأدباء » وقد أخذ 
يعرضهم بالقعل » لحنة قاسية» فسيلتجئ الراديو والصحف وانجلات إلى الأدباء» 
سيتعجلهم ف الإنتاج ؛ وسيضطرم إلى السرعة » وسيحولٍ بينهم وبين الأناة الى 
تمكهم من التجويد » سيجدون أنفسهم بين اثنتين : إما أن يستجيبوا للراديو 
والصحف وامجلات فيضعف فنهم ويبتذل بعض الثىء » وإ ! أن عتنعوا عليها 
فيشقوا على أنفسهم ويملوا بين ابخمهور وبين أصعاب الدب الرخيص . وأكبر 
الظن أنهم سيلائمون بين هذا كله » فيؤثرون الفن بالإنتاج الحادئ البعطىء الذى 
يحتفلون به ويفرغون لتجويده ويذيعونه نى الناس مى أرادوا م لا مى أراد 
الناس » ويقدمون إلى الحمهور من طريق الراديو والصحئف ولجلات أدبآ يسيرأء 
مهما يكن من يسره فلن يكون من الرحص والابتذال بحيث يصبح خطرآعل ادمهور ‏ 

وهناك واقعة حقيقة خامسة » وه أن هذه الثعاقات الكثيرة الى تصل إلى 
أدينا الآن من كل وجه ستوجه كتابنا اتجاهات محتاقة » فنهم من يساير الثقافة 
الإنجليزية » ومهم من يسايرالثقافة اللاتينية » وهم من يذهب مذهب الروسيين 


ف 
فى الأدب » وهم من يذهب فيه مذهب الأمريكيين . ويوشك هذا الاختلاف 
أن يفسد الأمر على أدينا العرنى » لرلاأن أدبنا ليس بدعاً ىذلك من الآداب 
الكبرى . فكل أدب حليق ببذا الاسم يأخذ ويعطى ويتلى التروة من كل وجه . 
والمهم أن يحتفظ الآأدب بشخصيته ويحرص على مقوماته » ويحسن الوازنة بين 
عناصر الثبات والاستقرار وعتاصر التحول والتطور . وسيوجد بين أديائنا من 
يتطرف فى هذه الناحية أو فى تلك » ولكن ستوجد بين أدبائنا هذه الصفوة الى 
تعرف كيف تلام بين مصادر الأروة الأدبية على اختلافها » وكيف تستخلص 
مها هذا الرحيى الذى تقدمه غذاء للعقول وشفاء للقاوب والنفوس ‏ 

وهتاك حفيقة واقعة سادسة» وهى الى أريد أن أخم بها هذا البح ثالطويل» 
وهى أن الياة الإنسانية علىاختلاف بيئاتها نتجه الآن اتجاهات شعبية لا فردية» 
ومن طبيعة هذه الاتجاهات الشعبية أن تستغرق كل شىء وتلتهم كل شثىء . ومن 
طبيعة الآدب الرفيع والفن ايديل أن يمتاز ويأنى الفناء فى أى قوة مهما 
تكن . فسيمتحن الأدباء فيا محرصون عليه من الامتياز » وسيتعرضون إما للعزلة 
المؤذية أو الخلطة التى تدعو إلى الابتذال . ولكنهم سيلائمون فى أدبنا العرى 
كنا لاءم زملائهم فى الآداب الأخرى بين امتياز أدبهم الرفيع وطموح الشعوب 
إلى أن تستغرق كل ثىء . وسيكون أدبهم الرفيع الممتاز مرآة صافية صقيلة 
رائعة لحياة الشعب ؛ يرى فيها الشعب نفسه فيحب مها ها يحب ويبغض ما 
ما يبغض » ويدفعه حبه إلى الغاس الكمال» ويدفعه بغضه إلى القاس الإصلاح » 
وينظر الأدب العرلى الحديث فإذا هو فى مستقبل أيامه كالاداب الحديئة 
الكبرى ء قائد الشعوب إلى مثلها العليا من الخير واللحق واللحمال . 


الحياة الآدبية فى جزيرة المرب 


تستطيع أن ترسم لبلاد العرب فى هذه الأيام صورتين ممتلفتين أشد” 
الاختلاف وكلتاهما مع ذلك صادقة صيحة ‏ فهى قسم من آسيا يسمى ياسم 
واحد منذ عصور بعيدة جدًا ولكنه بتألف من أقطار وأقالم تختلف فى 
طبيعتها وتنباين أحوالها الخغرافية والاجماعية والسياسية والدينية أيضا . فنها 
السبل يسنها الوعر ء ومنها المرتقع ومنها المنخفضء ومها الخصب الغتى ومنها 
الدب القاحل ‏ وها ما يسكته الحضر ومبا ما يسكنه البدو . ثم منها 
ما يحتفظ باستقلال سياسى قوى أو ضعيف » وبها ما خضع للأجنى 
حضوعاً تام . ومبا بعد هذا كله من يذهبرن ف الدين مذهب أهل السئة 
ويتشددون فى المحافظة على عقائد السلف الصالح من المسلمين » ومن 
يذهيون مذهبالشيعة معتدلا أو متشدداً »ومن يقم حياته الدينية على النصوف ع 
وبن يعيش عيشة المسلمين العاديين فق البلاد الإسلامية الأخرى » ومن 
جهل الإسلام جهلا تامئًا وانغمس فق نوع من البداوة هو أشبه شىء بم 
يصوره الشعر العربى القديم من حياة العرب الحاهليين الذين كاتوا يعبدون 
الأئان والأشجار قبل ظهور الإسلام . 

تجد هذا كله ف بلاد العربء قلا تكاد تصدق أن ذه ايلاد وحدة ما 
أو أن من اليسير أن تتحدث عنها وعن آدابها كا تتحدث عن أى بلد آخر 
من بلاد الشرق العربى . فأنت تستطيع أن تتحدث عن مصر وعن سورية 
وعن تونس أو المزائر قتصف حيانها الاجماعية والسياسية والآدببة والدينية 
فى غير مشةة ولا صعوبة » لأن كل بلد من هذه البلاد وحدته الخغرافية 
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ذا 
والسياسية واللغوية . وهذه الرحدة تمكنك هن أن تصف كل بلد من هذه اليلاد 
وصفاً مقارباً إن لم يكن دقيقاً كل الدقة . أما بلاد العرب أو جزيرة العرب 
كا يسمها الحغرافيون فليس طا من هذه الوحدة حظ ء فا تقوله عن الحجاز 
لا يصدق على العن وما تقوله ى أمر نجد لا يصح بالقياس إلى امة » 
فليس هناك قطر واحد وإنما هناك أقطار رأقالم . 

وهذه الصورة الى أصورها لك الأن من بلاد العرب قريبة كل القرب 
من الصورة الى تجدها لهذه البلاد فى الشعر ااهل حين لم تكن هذه 
الأقالم كلها تق إلا ى الاسم » وحين كانت تختلف ف اللغات واللهجات 
وق النظ السياسية والاجماعية والدينية باختلاف الأقالم والأقطار » وحين 
م يكن الحمل ( وهو أداة المواصلات الوحيدة ) يستطيع أن يلغى ما بين هذه 
الأقالم من القروق . قهذه الأقالم لا تزال اليوم كنا كانت قبل الإسلام + 
لم تلغ فيها المسافات ول تقرب بينها السكك الحديديةءولم يؤثر قبا تأترا فوا 
استعال التلغراف على قلة استعاله » ولا مرور السفن البخارية على سواحلها 
فى البحر الأحمر أو بحر المند أو الخليج الفارسى . فهى إذن على حاطا القديم 
تكاد تكون معزولة عن العالم الخارجى » وهى إذن على حالما القديم لا يكاد 
يوجد اتصال وطيد بين أقاليمها الداخلية ‏ ومن الغريب أن وضعها السيامى 
بعد الحرب الكبرى يشبه جد وضعها السياسى فى القرن الخامس والسادس 
للميلاد قبل أن يظهر الإسلام فيوثق الصلة بيئها وبين بلاد الشرق الأدنى 
والأسط . 

كانت أطراف اللزيرة العربية فى القرن الخامس والسادس للميلاد متصلة 
بالدول الأنجنبية المجاورة لها . فكانت أطرافها من جهة الشام متصلة بدولة 
البيزنطيين ء ونشأ عن هذا الاتصال أن نظمت علاقات سياسية بين أمراء 
الغسانيين وقياصرة قسطتطينية» أشيه بعلاقات الهاية فى هذا العصر الحديث . 


و 


وأى ثىء الآن إمارة شرق الأردن ؟ هى إمارة الغسانيين القدماء » فيها مدن 
لها حظ ضثيل من الحضارة » وفييا بادية قوية غنية ‏ وعلى رأسها أمير كان 
غسانيثًا قبل الإسلام وهو هاشمى الآن . وهذه الإمارة كانت خاضعة للمياية 
قسطنطينية قبل الإسلام وهى الآن خاضعة لاية لندره . وأطراف الخزيرة 
من ناحية العراق كانت متصلة بالفرس تقوم فيها إمارة عربية يحميبا أكاسرة 
الفرس وتحافظ هى على حدود الدولة الساسائية من غارة البدو . وهى الآن 
تقوم فيها مملكة عربية ليس على رأسبا لحمى كنا كانت الحال من قبل بل 
هاشمى . ولس يحميها الفرس وإنما يحميها الإنكليز . وبلاد المن وما يتصل ببا 
من الأقايم الجنوبية فى الحزيرة كانت فى القرث الخامس والسادس موضع 
التزاع بين الفرس والروم . وكانت تخضع للروم بواسطة الحبشة أو تخضع 
للفرس مباشرة أو تظفر باستقلال ضثيل يظل موضع التزاع بين أولئك 
وهؤلاء . وهى الآن كا كانت من قبل » بعضها خاضع لسلطان الإتكليز 
مباشرة على الساحل » وبعضها مستقل ولكنه موضع التراع والتنافس بين 
القرة الانكليزية والقوة الإيطالية . 

تغيرت أسماء الدول الخامية لأطراف الفزيرة أو الطامعة فيا وتخيرت 
بعض الشىء أشكال الراية والطمع ولكن طبيعة الأشياء لم تتغير وأسباب 
الجاية. والطمع لم تتغير : فال دول الأجنبية تحمى أطراف جزيرة العرب ؛ 
إما خوفاً من البدو »وإما رغبة فى بسط النفوذ التجارى » وإما للأمرين جميعاً . 
وطريقة العرب أتفسهم ى فهم العلاقة بيهم وبين الأجائب لم تتغير » هى 
ف القرن العشرين كا كانت فى القرن الخامس والسادس تقوم على الحاجة 
إلى المال والحوف من القوة ء فأى الأجانب المحاورين للجزيرة كان أشد قوة 
وأكار مالا فهو صاحب النفود عتد هؤلاء الناس . 

أما قب الخزيرة وداخليها فلم يتغير كذلك إلا قليلا » بادية مستملة 
استقلالا تام تظهر الخضوع والطاعة لأمراع” الحضر » رغبة أو رعبة أو 


ف 
خوفاً وطمعاً ء فليس هناك فرق يين إمام صتعاء فى العن وبين ملك من ملوك 
حير قى العصر القديم له سلطته المركزية فى الحضر » ولكن أصعاب اليادية 
مستقلون لا مخضعون له إلا بمقدار ما يخافونه أو يطمعون ى عطائه » ومثل 
هذا ق نجد ونامة والحجاز . 

هذه إحدى الصورتين اللتين أشرت إلبيما فى أول هذا الفصل . أما 
الصورة الثانية فتمثل بلاد العرب من حيث [ا وحدة متشاببة من بعض 
اليجوه » فالدين الرسمى لهذه البلاد هو الإسلام » واللغة الرسمية لهذه البلاد 
هى لغة القراآن » والتضارة اللرسمية فى هذه البلاد هى الخحضارة الإسلامية 
القدعة . وإذت فهما مختلف سكان التزيرة العربية ف موطهم الحغراق وى 
نظامهم السيابى وفى مذهبهم الديبى وق علاقهم بالأجانب وق جاتيم 
الخاصة فهم جميعاً مسلمون وهم جميعآ يكتبونلغة القرآن إذا كتبواء ويفكرون 
ويعيشون على نحو ما كان يفكر ويعيش السلم قبل أن تتوثق الصلة بينه وبين 
الأوربيين والأمريكيين . 

ومن هذه الناحية يستطيع الباحث عن الاآداب فى البلاد العربية أن 
يتحدث عبها فى مقال واحد كأنه يتحدث عن شعب واحد . على أن من 
الحق عليه أن يلاحظ الظروف اللخاصة الى تحيط ببعض الآقالم فتجعل ى 
آدابه صفات ليست فى غيرها من آداب الأقالم الأخرى . ولكن الكلام عن 
الأدب فى جزيرة العرب يحتاج إلى أن تحل مسألة عزلته قبل الشروع فيه » 
ذلك أن بلاد العرب هى مهد الأدب القديم » وى شمالها ووسطها ظهر 
الشعر الحاهلى » وى الحجاز ظهر القرآن ومن الحجاز وتجد وتهامة انتشرت 
اللغة العربية وما كانت تحمل من أدب ودين إل بلاد الشرق الأدى » 
فقغمرت أكيره وظلت موطتآ للأدب الخالص طول القرن الأول للهجرة . فكبار 
الشعراء فى العصر الآموى حميعآ من اليادية أو من حواضر الحجاز ونجد . 


"/ 


ومع أن العراق قد عظم شأنه جد فى العصر العبابى وتبغ فيه جماعة 
من الشعراء -- مهم من أصله فارمبى وميم من أصله من هذه الأخلاط 
السامية الى كانت تتئشر فى العراق والحزيرة والشام ‏ فقد ظل ق البادية 
شعراء ممتازون كانوا يفدون على الخلفاء والوزراء ى بغداد إلى أواخر القرن 
الثالث للهجرة . ثم انقطعت الصلة الأدبية » أو كادت تنقطمع بين جزيرة 
العرب وبلاد الشرق العرنى » وعادت اللخزيرة العربية إلى ما كانت فيه قبل 
الإسلام من عزلة تامة ى الأدب» شديدة فى السياسة وغيرها من مظاهر 
الحياة . 

فا سبب هذه العزلة الى نشأ عنها أن أصيحت هذه البلاد ‏ الى كانت 
مصدر النور للشرق الإسلاى كله - موطن اهل والظلمة ؟ وأصبحت هذه 
البلاد ‏ التّى كانت مهد اللغة العربية والأدب العرى ‏ أقل البلاد حظًا من 
الامتياز فى الأدب واللغة والدين فضلا عن العلوم الأخرى ؟ 

ليس اللحواب عن هذا السؤال عسيراً ع فقد كانت الدولة الأموية عربية 
خالضة ». وكان علفاء بى أمية ينظزوق إلى جزيرة العرب: نظا خاصنًا > 
لأنبا موطن الأرستقراطية الخاكة من جهة » ولأنها موطن الآمة البى يستمد 
منها الحند من جهة أخرى » فليس غريبآ إذن أن تكون المزيرة العربية أشد 
بلاد الإسلام امتيازاً. فى ذلك الوقت . كانت موطن الرؤوس المفكرة وموطن 
الأيدى العاملة فى إقامة الدولة . كانت حاكّة وكان غيرها من البلاد محكوباً . 
فلما قامت الدولة العباسية تغير كل شىء لأن هذه الدولة قامت على أكتاف 
الفرس وتدبيرهم . فقامت خراسان مقام جزيرة العرب وأصبحت هى الى 
تمد الدولة بالرؤوس المفكرة » بالوزارء ورجال القصر ؛ وبالأيدى العاملة 
بالميش و«تمال اللواوين . وقد أقصى العرب شيئاً فشيئاً عن اليش 
والدواوين . 

وم تكن يلاد العرب تشبه فى الحصب والغى بقية البلاد الإسلامية 


ان 
وأعملبها الدولة ويكست هى من الكلافة . ول تكن المواصلات بيبا وبين 
عاصمة الكلافة منظمة ولا سهلة» فليس عجيباً أن تضعف العلاقة بينها وبين 
مركز الحكومة الإسلامية فى بغداد شيا فشيئاً حى انقطعت انقطاعاآ تامًا . 
أضسف إل ذلك أن تغلب الفرس «التركء على بغداد لم يكن من شأنه أن يحتفظ 
بالعلاقة بين جزيرة العرب نفسها ومواطن المضارة الإسلامية » وأن جزيرة 
العرب نفسها لم تكن من الغى «الاروة بحيث تستطيع أن تعيش لخسابها 
وتحتفظ بحظها من الياة الأدبية الراقية » ومن الحضارة الى جلبت إليها 
جلبآ أيام الأمويين . هذا كله انسحبت الحزيرة ‏ إن صح هذا التعبير- 
من الحياة الإسلامية العامة . فأما باديها فعادت إلى جاهليها قليلا قليلا » 
وأا حواضرها فاحتفظت بشىء ضثيل تقليدى من الحضارة والأدب والعلم . 
ولبلا أن البلاد المقدسة فى اللزيرة العربيةءرأن المسلمين محجون إلى مكة 
والملدينة ىكل عامءوأن لليمن أهمية خاصة فالتجارة أثناء القرون الوسطلى » 
لأهملت هذه البلاد إمالا تامنّا ولنسيها تاريخ المسلمين ‏ 

نشأت عن هذه العزلة آثار سيئة جددًا قى حياة الآداب واللغة العربية 
عامة» وق حياة اللغة والآداب فى جزيرة العرب نفسها بنوع خاص: فقّد 
كان اتصال العالمى الإسلامى يجزيرة العرب ى القرون الأولى للتاريخ 
الإسلامى يبعث فى الاداب العربية فى العراق والشام ومصر روحاً من البداوة 
وحياة الصحراء عنحها شيا من القوة والهزالة فى الألفاظ والأساليب والمعاق 
أحياناً . فلما انقطعت هذه الصلة أمعن هذا الأدب العربى قى الحضارة 
والرف وفقد روحه العرلى الخالص شيئآ فشيئاً حبى استحال آتخر الأمر إلى 
جسم لا تكاد تمثى فيه الحياة : فسدت ألفاظه فكثرت فيها العجمة » 
وفسدت معانيه لإسراف الشعراء والكتاب فى التدقيق » وفسدت أساليبه 
فظهرت فيها الركاكة والغموض . 

وكانت جزيرة العرب فى تلك القرون الأولى تستفيد من هذا الاتصال » 


دنا 


فكان وفود الأعراب إلى حواضر العراق والشام ووفود أهل الحضر إلى مدن 
الحجاز ونجد» يثير فى نفوس الأعراب معانى ما كانت لتثور فى تفوسهم لوظلوا 
ف عزلهم الأولى . ويكى أن يلاحظ أن الغزل الحجازى - وهو أحمل ما قيل 
فق الإسلام من الغزل - إتما هو نتيجة لتبادل الصلات بين جزيرة العرب 
وحواضر العراق والشام ومصر . على أن العلم نفسه قد سر ببذه العرلة خسارة 
لا سبيل إلى تعويضها يحال من الأحوال » فن المحقق أن أعراب الحجاز 
لم ينصرفوا عن الإنتاج الأدبى بمجرد أن اتقطعت الصلة بيئهم وبين مراكز 
الحضارة الإسلامية » بل كان فيهم الشعراء والخطياء والقصاص و«الرواة » ولكن 
شعرهم وقصصهم وآثارهم الأدبية بوجه عام لم تكن تنقل إلى مدارس البصرة 
والكوفة وبغداد وتدرس فيها كا كانت الخال فى القرون الأولى » وم تكن 
ندون ف البادية وإنما كانت تحفظها الذاكرة عشرات السنين ثم يذهب بها 
صوت الرواة والحفاظ وتنتثر فى الصحراء كا تتثثر الرمال بتأثير الرياح . 

وعلى هذا أخذت اللخة العربية وآداءها فى الحزيرة تتغير ويثالها التطور 
من حين إلى حين دون أن يدون هذا التطور أو يسجل ء وأصبح من المستحيل 
الآن أن نعرف الصلة الحقيقية بين اللهجات العربية فى الحزيرة الأن وبين 
اللهجات التى كانت فيا أثناء القرون الثلانت الأول . 

على أن العلاقات لم تنقطع بين بلاد العرب وبين البلاد الإسلامية 
الأخرى من كل وجه » فقد كان المسلمون يحجون فى كل سنة كا قدمت » 
وكان مركز المن التجارك يهم بلاد البحر الأبيض المتوسط دائماً » ولذلك لم 
تكد نفسد العلاقة بين اللزيرة وبغداد حبى قامت مقامها علاقات أخرى 
بين الزيرة والقاهرة وحرصت القاعرة منذ أيام الفاطميين على أن يكون تفوذها 
عظيا جد ى. الحجاز والمن بنوع خاص » ولكن هذه العلاقات كانت 
سياسية ديئية أكثر مما كانت أدبية علمية . والذين يريدون أن يتتبعوا تاريخ 
الأدب العربى داخل ابلزيرة يستطيعون أن يظفروا بشىء من ذلك فى مدن 
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الحجاز والعن » وذلك بفضل هذه العلاقة بين القطرين وبين مصر» وبفضل 
المكائة الدينية لمكة والملديئة . 

أما نجد فإن حياته الأدبية قد ضاعت ضياعاً تامنًا إلى أواخر القرت الثامن 
عشر تقريباً . 

وعلى كل حال فإن فى ابكزيرة العربية أدبين مختافين ؛ أحدهما شعبى 
يتخذ لئة الشعب أداة للتعبير لا ى جزيرة العرب وحدها يل ق البوادى 
العربية كلها :فى الشام ومصر وإفريقيا الشمالية . وهذا الأدب - وإن فسدت 
لغته ‏ حى قوى له قيمته الممتازة من حيث إنه مرآة صافية سلياة الأعراب 
ق باديهم » وهو ى موضوعاته وبعانيه وأساليبه مشيه كل الشبه للآأدب 
العربى القديم الذى كان ينشأً فى العصر الجاهل وف القرون الآولى للتاريخ 
الإسلامى . ذلك لأن حياة العرب ف البادية لم تنغير يحال من الأحوال » فحياة 
القييلة الاجماعية «السياسية والمادية الآن كما كانت مند ثلائة عشر قرناً . 
قطبيعى إذن أن يكون الشعر المصور هذه الحياة كالشعر الذى يصور الحياة 
القديكة وأن يكون موضوعه ما يقع بين القبائل من حروب ويخاصات تدعو 
إلى الفخر والمدح والحجاء والرئاء وما يثور قى نفس الأفراد من أنواع الآلام 
واللذات الى تدعو إلى الغتاء بالشكوى حيئاً والحب حيناً آخر والحتاب مرة 
ثالثة . والقصيدة العربية الشعبية الآن كالقصيدة العربية القدعة تبدأ بالغزل 
القليل البسيط المؤثرءثم تنتقل إلى وصف الإبل والصحراء فتطيل ى ذلك ثم 
تصل إلى غرضها من مدح أو فخر أو غير*ما من فنون الشعر . ومثل ذلك يقال ى 
الخطابة » فالبدوى الان فصيحكالبدوى القديم » حلو الحديث محب للسمر 
والقصص إذا اطمأن واستراحء خطيب بليغ إذا كان بينه وبين غيره مخصومة 
آو جدال . وهذا الأدب العربى الشعى يرويه فى البادية جماعة من الرواة 
يتوارثونه عن آياتهم ويورثونه لأبنائهم ويكسون بروايته حياتهم المادية ومكانهم 
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الممتازة أحياناً . ولسوء الحظ لا يعبى العلاء ى الشرق العرنى بدا الأدب 
الشعبى عناية. ما , لآن لغته بعيدة عن لغة القرآن:وأدياء المسلمين لم يستطيعوا 
بعدأن ينظروا إلى الأدب على أنه غاية تطاب لتفمها وإئما الأدب عندهم 
سبلة إلى الدين . 

أما الأدب الآخحر فهو أدب تقليدى لا يكاد يوجد قى ابادية وإعا 
مركره الحواضر عادة وهو أدب قد اتخذ لغة القرآن أداة للتعبير . وإذا 
كان الأدب الشعبى مصوراً للحياة العربية البدوية تصويراً صادقاً ممتازاً » فإن 
الأدب التقليدى بعيد كل البعد عن هذا التصوير . ذلك لأنه متكلف 
مصنوع لا صلة بينه وبين الطبيعة الحرة » فهو لا يعكس ما يحسه الشعراء 
والكتاب » و إنما بمثل ما يريد الشعراء والكتاب أن يضعوه فيه . حظ النفاق فيه 
أكثر من حظ الصراحة ء ثم هو تقليدى لا يصدر فيه أصمابه عن أنفسبع 
ونا يقلدون فيه أهل الحواض رمن المصريين و'سوريين والعراقيين .كذلككان أدباء 
المدث فق جزيرة العرب طول القرون الوسطى وكذلك هم الآن . ونستطيع 
أن نؤكد أن أهل الحجاز يستمدون أدبهم التقايدى من مصر «الشام بنوع 
خاص » وقد يتأثرون غير المصريين والسوريين من الذين يفدونٍ علييم 
للحج ولكن كتبهم الى يدرسونها فى مكة والمدينة من الكتب الى يدرسها 
المصريون فى الأزهر » وُعرهم الذى يقرؤونه أو يحفظونه هو الشعر الذى 
يقرأ ويدرس فى مصر والشام » فهم إن أرادوا أن يكتبوا فى العاوم الدينية 
فلدوا المصريين كا أنْهم يقلدونيم فى الدرس © وهم إن أرادوا أن بنظموا 
الشعر قلدوا المصربين والسوريين . 

أما أهل العن فليس تأثرهم بمصر أقل من تأثر الحجازيين ءوإن كان 
لم مذعيهم الديبى الخاص » فهم على كل حال يذهيون مذهب المصريين 
فى درس العلوع الدينية واللغوية . هم تلاميذ الأزهر يفدون عليه فيتعلمون 
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ثم يعودون إلى بلادهم فيعلموت . والغريب أنهم لا يزالون يدرسوت العلوم 
الرياضية والطبيعية على نحو ما كانت تدرس ف الأزهر قبل أن سه التجديد 
فى أوائل هذا القرن. فالفلك والحساب والمساحة والحندسة والطببعة كل ذلك 
يدرس فى الأزهر وغيره من المعاهد الإسلامية قبل أن تتأئر بالحضارة الأوربية 
الحديثة . ولليمن شعر ولكنه تقليدى كشعر الحجاز يذهب فيه أصحابه مذهب 
المصريين قيل أن يرتى الشعر المصرى . وأنت تكلف نفسك مشقة شديدة 
إن أردت أن تلتمس فى الءن أو الحجاز الآن شعراً له قيمة فنية حقبقية » 
إنما هى ألفاظ مرصوقة يكثر فيها البديع وتدور حول معان تافهة . وبا رأيك 
فى أربعة أو خة من الشعراء يضيعون وقهم ى صنعاء فى نظ القصائد 
الطويلة الركيكة حول هذا المعنى وهو : « أى الأمرين خير : قرب الروح 
من الروح أم قرب ابدسم من ابلسم ؟ : 

وقل مثل هذا فى مدح الحجازيين والماتيين ورثاتهم وهجاتهم وغزثم : 
كلام لا طائل تحته ولا غناء فيه » صورة صحيحة لما كان يقال ىق مصر 
والشام قبل سين سنة . 1 

أما شرق البلاد العربية فتأثرهب العراق أشد من تأثره بمصر والشام » فى 
بعض القرى فى أطراف الحزيرة مما يلى العراق شعراء » وفيها أيضاً علاء ق 
اللغة والدين » وم, تلاميذ العلاء والشعراء الذين يظهرون قى بغداد والبصرة . 
وم يكن أهل العراق أحسن حالا من السوريين والمصريين أيام السلطانالتركى 
فليس غريباً أن يكون تلاميذهم فى أطراف اللزيرة العربية وى نجد مقلدين 
متكلفين . وإنه لما يضبحك أن تقرأ طائفة من الشعر رواها الألوسى سلتاعة 
من شعراء نجد يصفون يها عيئا ينيع هنبا الماء الحار هناك ويختلف الناس 
إلييا للاستشفاء . لا تجدءف ذلك الكلام النظوم فنا ولا شعوراً بابلهال ولا 
تصويراً له ولا شيئاً يبعث فى نفسسلك اللذة الفنية وإنما هى ألفاظ سقيمة 
ثقيلة قد زادها النظل السى' قسادا ورداءة . 
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هذه كانت حال الأدب فى بلاد العرب إلى وقت قريب جددً! ء إلى 
ما يعد الحرب الكبرى : تقليد شديد عقم للمصريين والسوريين «العراقيين 
فى علوم الدين واللغة وى الأدب . 

ولكن حركة التجديد العلمى والأدى ظهرت ق مصر والشام والعراق 
مئذ القرن الماغى واشتدت جد ! فى هذا القرن ولا سما بعد الخرب بفضيل هذا 
الاختلاط العنيف الذى يزداد كل يوم بين الشرق والغرب ٠»‏ فتأثر كل شىء 
محركة التجديد هذه ق الشرق حى الأزهر نفسه ء وم يكن بد من أن يصل 
أثو هذه الحركة إلى يلاد العرب لأن الحرب الكبرى هربا كا هزت غيرها من 
البلاد » ولأنما اتصلت بالأوربيين اتصالا مباشراً شديداً بعد الحرب ولآن 
العلاقات كثرت جدءً! بينها وبين الشرق العرنى . وكا أنبا كانت تقلد هذه 
البلاد فما كان عندها من أدب القرون الوسطى فلا بد ها من تقليدها فى 
أديها الحديث 5 

على أن الباحث عن الحياة العقلية والأدبية فى جزيرة العرب لا يستطيع 
أن همل حركة عتيفة نشأت فيها أثناء القرن الثامن عشر قلفتت إليها العام 
الحديث قى الشرق «الغرب واضطرته أن - بأمرها » وأحدثت فيا آثارآ 
خطيرة هان شأنها بعض الثىء» ولكنهعاد فاشتد ى هذه الأيام وأخذ يقثر 
لاى الخزيرة وحدها بل فى علاقانها بالأمم الأوربية أيضاً . هذه المركة 
هىحركة الوهابيين الى أحدمها محمد بن عبد الوهاب» شيخ من شيوخ نجد . 

نشأ محمد بن عبد الوهاب فى بيت عل وفقه وقضاء .تتقف على أبيه 
تم رحل إلى العراق فسمع من علاء البصرة وققهائها وأظهر فيها آراءه الخديدة 
القديمة معأ » فسخط عليه الناس وأخرج من البصرة »© وكان يريد أن 
يذهب إلى الشام فحال الفقر بينه وبين ذلك فعاد إلى نجد وأقام مع أبيه 
حيناً يناظر ويدعوإلى آرائه حى ظهر أمره وانتشر مذهيه . 


لق 


وانقسم الناس قيه قسمين : فكان له الأنصار وكان له االحصوم » 
وتعرضمت حياته آثخر الأمر الخطر » فأخذ يعرض نفسه على الأمراء ورؤساء 
العشائر ليجير وه ونحموا دعوته حبى انتهى به الأمر إلى قرية الدرعية » وهناك 
عرض نفسه على أميرها محمد بن سعود قأجاره وبايعه على المعونة والنصرة . 
ومن ذلك اليوم أصبح المذهب الخديد مذهبا رسمينًا يعتمد على قرة سياسية 
تؤيده وتحميه » بلتنشره ق أقطار نجد بالدعوة الاينة حيناً وبالسيف والحرب 
أكثر الأحيان . وعن هذا التحالف بين الدين والسباسة نشأت فى اللزيرة 
العربية دولة سياسية عظم أمرها واشتد خطرها حبى أشفق مها الترك أشد 
الإشفاق » فقاوبوها ما وسعنهم المقاومة » قلا لم يفلحوا استعاتوا بالمصريين 
وكان أمرهم إذ ذاك إلى محمد على الكبير » فنجح المصريون فى إضعاف 
هذه الخركة وإزالة هذه الدولة الخديدة ورد أمرائها إلى ما كانوا عليه قبل ذاك 
من التواضع . فلا بد من وقفة قصيرة عند هذا المذهب الحديد لتعرف 
ما هو وبا مبلغ تأثيره ق اللياة العقلية العربية ى هذا العصر الحديث . 

قلت إن هذا المذهب جديد قديم معآ . والواقع أنه جديد بالنسبة إلى 
المعاصرين ولكنه قديم فى حقيقة الأمر لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام 
الخالص الى المطهر من كل شوائب الشرك ولرئنية . هو الدعوة إلى الإسلام 
كنا جاء به النى خالصاً لله وحده ملغياً لكل واسطة بين الله وبين الناس . 
هو إحياء للإسلام العرنى وتطهير له مما أصابه من تتائج الجهل ومن نتائج 
الاختلاط بغير العرب . فقّد أثكر محمد بن عبد الوهاب على أهل نجد 
ما كانوا قد عادوا إليه من جاهلية فى العقيدة والسيرة . كانوا يعظمون القبور 
ويتخذون بعض الموى شفعاء عند الله ويعظمون الأشجار والأحجار ويرون 
أن لها من القوة ما ينفع وما يضر . وكانوا قد عادوا ى سيرتهم إلى حياة العرب 
الخاهليين فعاشوا من الغزو والحرب ونسوا الزكاة والصلاة وأصبح الدين اسم 
لا مسمى له . فأراد محمد بن عبد الوهاب أن يجعل من هؤلاء الأعراب 
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الحفاة المشركين قومآ مسلمين حقنًا على نحو ما فعل النى يأهل الحجاز منذ 
أكثر من أحد عثر قرناً . 

ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب اللديد فى نجد قد أحاطت يه 
ظروف تذكر بظهور الإسلام ق لجاز » فقّد دعا صاحبه إليه 
باللين أول الأمر فتبعه بعض الناس » ثم أظهر دعوته قأصايه اللاضطراب 
وتعرض للخطر ء ثم أخذ يعرض نفسه على الأمراء ورئساء العشائر كنا عرض 
البى نفسه على القيائل؛ ثم هاجر إلى الدرعية وبايعه أهلها على النصر . كا 
هاجر النى إلى المدينة . ولكن ابن عبد الوهاب لم يرد أن يشتغل بأمور الدنيا 
فرك السياسة لابن سعود واشتغل هو بالعلم والدين واتخذ السياسة وأصحابها 
أداة لدعوتهء فلا ثم له هذا أخذ يدعو الناس إلى مذهبه»فن أجاب منهوقيل 
منه» ومن أمتنع عليه أغرى به السيف وشغب عليه الحرب » وقد انقاد أعل 
نجد لهذا المذهب وأخلصوا له الطاعة وضحوا بحيام فى سبيله على نحو 
ما اثقاد العرب للنى وهاجروا معه . 

وأولا أن الثرك والمصرين اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربره ف 
داره بقوى وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها لكان من المرجوجدءًا أن يوحد هذا 
المذهب كلمة العرب ف القرن الثالى عشر والثالث عشر للهجرة ا وحد ظهور 
الإسلام كلمتهم ق القرن الأول . ولكن الذى يعنينا من هذا المذهب أثره 
اللحياة العقلية والأدبية عند العرب . وقد كان هذا الأثر عظيا خطيراً من 
نواح عنتافة . فهو قد أيقظ النفس العربية ووضع أمامها مثلا أعل أحبته 
وجاهدت ف سبيله بالسيف والقلم واللسان . وهو قد لفت المسلمين جميعاً وأهل 
العراق والشام ومصر بنوع مخاص إلى جزيرة العرب . 

فبيَا كان البرك والحصريون يحاريون الوهابيي نكان أنصار القديم من علياء 
العراق»سواء مهم أهل السنة والشيعة يردون على هذا المذهب ويكفرون 
أصحابه . وكان الوهابيون يناضلون عن مذهبهم . وكان أولثئك وهؤلاء يقرأون 


45 
كتب السلف ق التفسير والحديث والتوحيد والفقه يلتمسون الأدلة على آرائهم . 
وكان أولتك وهؤلاء يتشرون الرسائل والكتب الى يجمعونها . كا أخذوا ينشرون 
الكتب القديعة الى يرجع إلها فى الماس الأدلة والبراهين . وكذلك عادت 
الحياة القوية إلى عذه ب أمد بن حتبل الذى تبعه النجديون » ونشرتكتب ورسائل 
كثيرة لابن تيمية وابن القم: واستفاد العالم العربى كله من هذه الحركة العقلية 
التديدة . وليس من شك عندىق أن هذه المركة نفسها قد أبقظت أهل العن 
أيضا » فبضوا يدفعون عن مذهبيم الزيدى : ينشرون كتبهم القديعة و يؤلفون 
كتباً جديدة فى الفقه والتوحيد والحديث . وبا زالت مطابع القاهرة إلى الآن 
تطبع الكتب المختلفة لساب الوهابيين من أهل نجد والزيديين من أهل امن . 
وق أثناء هذه الحركة العتيفة ظهر حول الأمراء المحاهدين من أهل 
نجد جماعة من الشعراء أخذوا يفتتخرون بانتصارهم فى المواقع ويعتذرون عما 
يصيييم 0 لخزيمة . وليس من الممكن أن يقال إلهم جددوا فى الشعر وأحدثوا 
فيه ما. لم يكن . ولكنهم على كل حال عادوا به إلى الأسلوب القديم وأسمعونا 
ف القرن الثانى عشر والثالث عشر فق لغة عربية فصيحة هذه النغمة العربية 
الحلوة الى لم تكن تسمع من قبل . هذه النغمة الى لا يقلد صاحبها فيها 
أمل الحضر ولا يتكلف فيها البديع وإنما يبعا حرة ويحملها كل ما تجيش 
به نفسه من عزة وطموح إلى المثل الأعلى ورغبة قوية فى إحياء المهد القديم . 
نجح المصريون فى إخخاد هذه الثورة الوهابية » أوقد نجحوا ى إفساد 
1 ولكهم م يقتلوها ؛ أضعفرا ساطائها السبابى ولكن سلطائهم م 
السابى قد أضعنته أوربا ععاهدة سنة 184٠‏ » وعجز الترك عن أن محكوا 
قلب الخزيرة العربية فاستراح الوحابيون وأسوا جراحهم واستأثفوا قوتهم ونشاطهم 
ومضت نيضتهم الدينية فى سبيلها »ثم تبعتها فى هذه الأيام نبضة سياسية بسطت 
سلطائهم على نجد كله وعلى الحجاز كله وأعادت لم المثل الأعلى وهو توحيد 
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الكلمة العربية . ولكن بلوغ هذه الغاية الآن ليس من السبولة واليسر بحيت 
كان أوائل القرن التاسع عشر » فقد استيقظ الشعور القوبى فى البلاد العربية 
كلها وأحاطت بجزيرة العرب من جميع أطرفها قوة ليس فيها ما كان فى القوة 
التركية من الضعف والفساد والاضطراب «الفقر وهى قرة الإنكليز . ولس 
الذى يعنينا هو المستقبل السياسى لحذه البلاد وإتما الى يعئينا هو المستمبل 
الأدى. ومن الحق قىأن هذا المستقبلالأدى سيكرن باهرا فى يوم من الآيام؛ 
كريسة او باييلا + 

مع ملك الوهابيين الآن جزءاً عظيا جددًا من الخزيرة العربية ولم ببق 
سبيل إلى أن يظل الوهابيون وغيرهم من ملوك العرب وأمرائهم بمعزل عن الحياة 
العالية العامة كما كانوا من قبل » بل هم مضطرون إلى أن يتصاو بالممالك 
الإسلامية والأور بيةاتصالاسياسيا واقتصاديا منظما . وقد بدأوا ينظمون هذا 
الاتصال بالفعل : فللوهابيين وزير مفوض فى اوندرة » وملك الوهابيين على 
اتصال مستمر بممثل الإنكليز فى عدن . وقد بدأ الإيطاليون يدورون حولم . 
وهئتاك صلاات أنخرى رعا كانت أشد وأسرح تأثيراً من هذه الصلات السياسية 
والاقتصادية وهى الصلة العقلية الى تحدتها الصحف وانجلات » والكتب 
تطبع الآن بكثرة ىق مصر وفلسطين والشام والعراق وأمريكا . وكلها أو كثير 
منبا يصل إلى كثيرين م نأهل انزيرة العربية » وه يقرأون فيفهمون أحياتاً 
ويعجزهم الفهم أحيانآ أخرى . ولكهم يعجبون على كل حال » والإعجاب 
أول التقليد » «التقليد أول الإنتاج الفى . 

وقد بدأت بشائر الحياة الخديدة ظاهرة جلية . فى مكة صميفة تنطق 
بلسات الحكوبة وتنشر أدبا وسياسة على نحو ما كانت تفعل اللحريدة 
الرسمية أول الأمر » كانت القبلة أيام ملك الحاشميين وهى الآن تسمى أم 
القرى . وكانت ف. مكة مجلة الإصلاح . وف مكة مطابع . وق مكة أيضا 
وغيرها من مدن الحجارٌ مدارس مدنية على نحو المدارس المصرية الابتدائية 


5/1 
تدرس فيها أوليات العلير دوساً حديثاً وتعلم فيها بعض اللغات الأوربية » كل 
هذا إلى جانب. التعلم الدينى القديم . وأغرب من هذا أن دعوة إلى التجديد 
القكرى والأدلى قد ظهرت فى الحجاز منذ أعوام بتأثير ما يكتيه المصريون 
والسوريون . وهذه الدعوة عنيفة جد ! فهى ساخطة أشد السخط على كل قديم 
فى الحجاز : عل التعلم اللديى والأدبى وعلى نظام الحكم وعلى الحياة الاجماعية . 
وقوام هذه الدعوة أن الحجاز يجب أن يحيا حياة الأوطان الحرة المستقلة وأن 
يحتفظ من قدعه بالدين واللغة ويأخذ عن الأوروبيين بعد ذلك ما استطاع » 
وأن يستفيد من إقبال المسلمين عليه للحجج فلا يفنى هو فى المسلمين » وأن 
يعنى أهله أشد العتاية بالتعلم المدلى وباللغتين الإتجليزية والفرنسية لآن إحداهما 
لنة الاقتصاد والتجارة والآخرى لغة العلم والأدب . 

وقد بدا الحجاز بالفعل يرسل شبايه إلى مصر ليدرسوا فيها العلم على 
نحو ما يدرسه المصريون ‏ وأصعاب الدعرة إلى التجديد لا يكتفون بهذا بل 
يريدون أن يبعثوا أبناء المحجاز إلى باريس ولندرة . وقدبدأ الحجازيون المددون 
يتشئوني الشعر والنثر على مذهبهم الحديد ولكديم لم يوققوا بعد إلى أن يكوتوا 
للحجاز شخصية أدبية » إتما هي تلاميذ الوربين » والسوريين المهاجرين 
ين امريكا بنوع خاص » فثلهم العليا ى الآدب يلتمسونها عند الرمحاق 
وجيران ليل جيران ومن إليهما . 

ومع إسراف النجديين ف المحافظة » يحكم مذهيم الومالى » فلن 
يستطيعوا مقاومة الحركة التجديدية الى تأتهم من العراق ومصر » وبين 
يدى الان طائفة من القصائد غير قليلة أنشأها جماعة من الشعراء النجديين ق 
مدح املك عبد العزيز بن سعود . والذى يقرأ هذه القصائد يجد فيها تأثيراً 
ظاهراً جدً! للروح العراق الذى يتجلى ق شعر جميل الزهاوى ومعروف 
الرصاق وعبد الحسن الكاظمى » والروح المصرى الذى ينجل فى شعر حافظ 
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وشوق . ولكن للشعر النجدى الخديد شخصية تميزه هن شعر العراق ومصر ء 
فهو على تأثره بالشعراء المحدثين محافظ فى لغته محافظة غريبة » يتخير القواق 
الصعبة ويطيل فيها ويكثر مها ويسرف قى الألفاظ الغريبة البدوية كأنه 
يلتمسها من المعاجم » وكأنه يأخذها من لغة اليادية النجدية الى هى ى 
مادنها على كل حال لغة الشعر العربى القديم . وقلما يستطيع الشعراء النجديون 
أن يتتبعوا شعراء العراق ف تأثرهم بفلسفة المعرى والحيامء أو بالتزعات الأوربية 
الحديثة » أو يتتبعوا المصريين فى تجديدهم العنيف لألفاظ الشعر وأساليبه 
ومعانيه . وإما هم معتدلون . وهم إلى إحياء الشعر القديم أقرب ميم إلى إيجاد 
شعن اجليد :"وي بدويون على كل حال . وه ينشدون الملك فى شعرهم كما 
كان يفعل القدماء ٠‏ ويجيزهم الملك على هذا الشعر بالإيل أنحياناً وبالشاب 
أحباناً أخرى وقلما يجيزه بالذهب والفضة . وأهل نجد يمتلفون إلى العراق 
كثيرأًء والعراقيون يصعدوت إلى نجد » ولا بد من أن يعود الخال بين القطرين 
إلى ما كان عليه أيام بى أهية من التعاو الأدى القوى . 
وق نجامة وعسير حياة عقلية ولكنها غبئيلة جد"! . وهى ممعنة ى التصوف 
متأثرة فى ذلك, بإفريقيا الثمالية » فقّد تقل إليها الإدريسيون طريقة مغربية 
انتشرت فيبا؛ وظفرت باللطان السيامى » ولكبها : تحدث نهضة أديية طَ 
تغير من حال الأدب شيئاً 
أما المن قهى أشد البلاد العربية محافظة على قديم القرون الوسطى » 
يعبى أهلها يعلوم الدين على طريقة الزيدية من الشيعة وينشرين الكتب 
الكثيرة ى هذه العلوم يطبعوها فى مصر . وهم شعر كثير ولكنه ما زا زال قدعا 
متأئرآ بالروح المصرى الشاى الذى كان منبعثاً ق الشعر قبل البضة الحديثة . 
الجر علي اط بعلوم الدين : فقلما تجد منْهم عالاً دينينًا إلا وله مشاركة 
فى الشعر » وأكثر أتمهم شعراء » وإمامهم يحبى الآن يجيد الشعر على النحو 
القديم . ومن غريب أمر العن أنها ظلت طوال القرون الوسطى أكثر البلاد 
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العريية جتنا من العلم والأدب فى حواضرها ء ركان يرجى أن تكون أسرع 
ابلاد العربية إلى الأخذ يأسباب الحياة الخديدة . ولكنها الآن ريما كانت 
أشد البلاد الإسلامية كلها تمثيلا للحضارة القديمة والأدب القديم . وأهل المن 
يندون على مصر ولكهم يفدون للتجارة أو لدرس العلم فى الأزهر » وليس 
مهم من يفكر ق الاتصال بالمدارس اللديثة . وليس ق صنعاء مدرسة 
وليس فيها مطبعة » ومصدر ذلك فها يظهر : إشفاق أهل امن من الأجانب 
وإغلاقهم أبواب بلادهم فى وجوه الأجانب من المسلمين والأوروبيين 
حميعاً . ولكن الحضارة الحديئة المادية قد استفرت على سواحل المن ولا يد من 
أن تقتحم. الأبواب المغلقة ولن تستطيع العن منذ الآن أن تقاوم هذه الحضارة. 

وحملة القول أن جزيرة العرب الآن تشتمل على نوعين مختلفين من اللياة 
العقلية : إحدائ,ا محافظة قدية لا تزال قوية 0 وانتشار الأمية » 
والأخرى جددة لا تزال ناشئة يحكر الاتصال بأوروبا والبلاد الإسلامية 
لراقية . سيشتد الصراع بين هذين التوعين من الحياة » ولكن النصر خقق 
للحياة اللديدة لأن جزيرة العرب قد فتحت للحضارة الآوروبية» ولن تستطيع 
أن تغلق أبوامها بعد, اليوم ى وجه هذه الحضارة . وقد يقال إن جزيرة العرب 
قد فتحت للحضارةه الإسلامية فى القرون الأولى ثم أغلقت من دونها فا الذى 
عع أن تفتح للحضارة الحديثة الآن ثم تغلق عن دونها بعد حين؟ والحواب 
على ذلك يسير سبل : فقد كاتت الحضضارة الإسلامية اأقديمة تدخل بلاد 
العرب على ظهور الإبل وف الكتب الخطوطة؛ أما الآن فهى تقتم هذه 
البلاد بالسيارات والبخار «التلغراف والتلفون والكتب المطبوعة والصحف 
والغجلات ٠»‏ وأنى البادية أن تقاوم هذه القوى امختلفة ؟ المستقبل إذن للحياة 
الحديدة الخزيرة العرب :وسيكون هذا المستقبل قريبآً ى بعض البلاد ويعيداآ 
قى بعضبا الاآخر ؛ ولكنه سيكون على كل حال . 


ول فاليرى 


يسميه الفرنسيون شاعر العقل » ونستطيع أن نسميه عمّل الشعر ؛ قهذان 
الوصفان يصورانه أصدق تصوير» وكلا الوصفين يطابق صاحبه مطابقة دقيقة 
صادقة ‏ والواقع أن حياة بول فاليرى قد كانت سباقاً بيئه وبين الأدب» فر هو 
من الأديما وجد إلى الفرارسبيلا » ويجد” الأدب فى طلبه ما وجد إلى ابلبد فى 
طلبه سيلا . وقد يضطر هذان المتسابقان إلى أن بلتقيا ء فإذا كان بيهما اللقاء 
بدأ بينهما حب عتيف ووصال شديد القسوة قوامه الصراع المتصل » ثم يتكشف 
هذا المهاد عن أثر من الآثار لا يستطيع الإنسان أن يقول أى المصطرعين قد 
غلب صاحبه عليه » أهو الأدب الذى قهر بول قاليرى فأكرهه على أن يخرج 
للفرنسيين أروع ما عرفوا من الشعر وأبرع ما قرءوا من الثمر » أم هو بول قاليرى 
الذى قهر الأدب واضطره إلى أن يذعن لسلطان العمل ويمخضع لأصوله الدقيقة 
ومناهجه الصارمة » ويخرج للفرنسيين حكة مشرقة وفلسفة مضيثة قوامها اير 
فى أبدع صوره » والحق فى أكرم مظاهره ء وابجال كأروع ما يكرن الماك . 

وقد يظن القارىئ“ أى أذهب بهذا الحديث مذهب الهثيل واناز المقارب 
أو المباعد والافتنان فى التعبير » ولكن الواقع فى حياة بول قاليرى ومن جهده 
العقلى والأدلى يطابق هذه الصورة الى عرضَها عليك أدق المطابقة وأصدقها . 
فد ولد بول قاليرى سنة 1 فق مديئة ست ونشأ فيها وبدأ فبها درسه » حى 
إذا بلغ الرابعة عشرة انتقل إلى مونبلييه ليتم فيها درسه الثاثوى . وكان أثناء هذا 
الدرس مزدرياً لنظام الدراسة » معرضاً عن درس المعلمين » ناقدآ لأساتذته » 
ساخراً مما يقولون» مؤثراً الاعّاد على نفسه ى تحصيل ما يحتاج إليه أوما ييل إأيه 


إن 


آه 


من العلى . وكات طموحا إلى العمل فى الأسطول ضابطاً بحرينًا » ولكنه لم يظفر من 
العلوم الرياضية بما كان فى -حاجة إليه ليدخل المدرسة البحرية . ولذلك أعرض 
عن البحر وعن الأسطول وعن الرياضة واكتى بدراسة الحقوق . ثم كانت 
الخدمة العسكرية حين أتم التاسعة عشرة من عمره فى مديئة موبلييه أيضاً . وف 
هذا الوقت عرف شابين فرنسيين كان لما حظ من البحر عظم : أحدهما بير 
لويس ء والآحر أندريه جيد . ولا فرغ من الخدمة العسكرية » وكان قد قرض 
شيئاً من الشعر » لم تعسجبه الحباة الأدبية » فقرر الانصراف عنها والفراغ للحياة 
العقلية الخالصة » وأنفق فى هذه الحياة العقلية الخالصة أعواماً . وأكبر الظن أنه 
أخذ يقرأآ ثار الفلاسفة القدماء والمخدثين » ويفكر فما يقرأ ناقداً للا مستتبطاً . 
وأكبر الظن أن السباق بينه وبين الأدب قد بدأ فى ذلك الوقت ؛ فهو كان قرض 
شيئاً من الشعر ونشره قى بعض المجلات وظفر بشىء من الإعجاب » واكنه 
أعرض عن الشعر وفرغ للفلسفة » وإذا حياته العقلية الى فر إليها من الدب تثير 
نفسه خواطر لا يحد بد ١‏ منتسجيلها ‏ واو استطاع ا جلها ولا حفل بها . 
ولكن هذه الخواطر تلح عليه وتلح » وتضطره إلى أن يق عندها ويطيل 
اليقوف» ثم إلى أن يسجلها فيحسن التسجبل ء وهو يكتب آيته الرائعة 
ا مسيوتست 4 . ومسيوئست هذا ليس إلادول كاليرى فى هذا الطور من حياته» 
حين شغف بالعقل وآ ثر أن يتحاز إليه ويقف نفسه على التفكير فيه » وحين مبره 
ما رأى هن حياة العقل فيا بينه وبين نفسه أولا وفها بيئه وبين الحقائق الخارحية 
ثانياً . وقد اضطره هذا المشهد الرائع الذى ايتكننة سن حكن عل تله 
إلى حياة داخلية قوية أشد القرة » إن صح هذا التعبير ؛ فهو قد استكشف 
فى ضميره عالاً أشد حمالا وأعظم روعة وأكتر دقة وتنوعاً من العالى الخارجى 
الذى يعيش فيه » شنح عنايته كلها أو أكثرها لهذا العالم الداخلى » وعاش مع 
نفسه أكر وقته » ولمى يصبح العالم الخارجى بالقياس إليه إلا وسيلة للعالم 
الداخلى بمنحها من العتاية أيسرها وأهونها شأناً . فهو يا بين الناس وكأنه 


اه 


لا براه ؛ ويتحدث الهم وكأنه لا يسمعهم لآنه مشغول بهذا العالم الرائع البديع 
الذى ملا نفسه عن جميع أقطارها . فحياته فى العام الحارجى 7 لية غافلة ذاهلة » 
ولكنه عنح هذا العام الخارجى فى بعد. الأوقات النادرة لقتة من لنتاته » وإذا 
هو يلبمه الهاماً ويتقض عليه كا ينقض الوحش على فريسته ء ثم لا يلبث أن 
ينصرف عنه إلى عالمه لياص وكأنه لم بره ولم يلمم به . 

والمهم هو أن بول قاليرى الذى فر من الأدب إلى الفلسفة لم يستطم أن 
يفلت من الأدب » وإنما أدركه الأدب » وكان بيهما هذا الحهاد الذى انهى 
بإنشاء هذا الكتاب الذى سيظل شاينًا دائماً وخصياً دائماً يحافلا بما يملا النفس 
إعجاباً وبما يدقع العقل إلى التفكير المتصل الذى لا يضيع فى غير نفع ولا يذهب 
ق غير غناء , 


وف هذا الكتاب الصغخير القصير الحجم الكبير الطويل بقيمة ما فيه من 

فن وفلسفة » ظهرت هذه الشسخصية القوية الى عرفها المثقفون والمتأديون لبول قاليرى 
أثناء حياته كلها . فإذا كان شخص بول قاليي متاز بكبىء ق حياته » 
وفها أنتج من شعر ونثر » فإنها يمتاز بهذا الصراع المتصل العنيف المتخلغل 
فى كل شىء المتناول لكل شىء بين عقله العظم الرزين ذى اأزاج امعتدل 
. الدقيق المرهف وشعوره الرقيق الحاد وذوقه المصى المهذب . ثم عتاز بآن هذا 
الصراع يثنهى دائماً إلى توع من السلام الممتاز الراتع بين العقل والحس 
والشعور والذوق . فأنت حين تشهد نتائج هذا الصراع [نما تشهد انسجاماً غرييآ 
يديعاً بين هذه العناصر كلها » قد أخذ من كل واحد منها بمقدار ء ولاءم بين 
هذه المقادير ملاءمة دقيقة إلى أبعد حدود الدقة » بحيث لا تستطيع أن تجد أيه 
عوجاً ولا أمتآ ولا انحرافاً . بمصدر هذا كله أن هذه الملكات الى يأتلف هنبا 
شخص بول فاليرى قد كانت قوية إلى أبعد غايات الموة » معتدلة مع ذلك إلى 
أقصى حدود الاعتدال . وكانت إرادة بول فاليرى متسلطة على هذه الكلات 


إن 
تسلطا قوامه احز م والعدل ؛ فهى تلاثم بينها فى صرامة وتقم الآمر بينها بالقسطاس 
ونع بعضها أن يبغى على بعض . وبا أعرف أفى قرأت لكاتب أو شاعر فى لغة 
من اللغاث الى استطعت أن أقرأ فييا» فوجدت هذا الاعتدال والاستواء 
والتناسق كا أمجدهافيا أقرأ لهذا الكاتب الشاعر العظم » لا أستثى من ذلك إلا 
حوار سقراط . وما أظن أن شيئاً قد أثر فى التكوين العقلى لقاليرى كا أثر قيه 
حوار سقراط . 

وف أواحر القرن الماضى فى سنة ١894‏ كات بول قاليرى الذى قارب الثلانين 
يعيش فى باريس » وقد اشتغل موظفاً فى وزارة الحرب معرضاً عن الأدب والأدب 
يطلبه » متصلا مع ذلك بالشاعر الفرنبى العظم « ستيفان مالرميه » عبنًا له مفتوناً 
بفنه الغامض الدذى يروع باستوائه والتوائه » إن أمكن أن يجتمع الاستواء 
والالتواء » والذى بقين بدقته وارتفاعه إلا عن العقول والملكات الى أمتازت حبى 
كادت تصبح هى والامتياز شيعا واحداً . وفى منة 14٠٠‏ فقد يول فاليرى أستاذه 
مالرميه وترك وزارة الحرب والتحق بشركة هافاس البرقية واتخد له زوجاً » وأمعن 
ف الانصراف عن الأدبه » ويل إلى نفسه وإلى الناس أن قد قطعت الصلة بينه 
وبين خصمه هذا العنيد إلى آخر الدهر . ويقول الذين يعرفوته والذين تتبعوا 
حياته فى الأعوام الأول ءن هذا القرن إنه مذبى فى حياته العقلية الفلسفية » وإنه 
تعمق الرياضة الى استعصت عليه فى أيام الشباب الأول » ولكنه قد نشر فى 
يعض الات وأرسل إلى بعض الأصدقاء مقطوعات من الشعر أحبوها ورضوا 
عنها . وقد أقبل أندريه جيد ذات يوم على صديقه بول فاليرى سنة 141١‏ حين 
بلغ الأربعين من عمره يطلب إليه الإذن فى أن يجمع ما تفرق من سُعره لينشره 
فى المجموعة الى كانت تنشرها الجلة الفرنسية الحديدة . وقد امتنع بول قاليرى 
على صديقه امتناعاً شديداً » ولكن أندريه جيد ألح إلخاحاً شديداً أيضاً. وانهى 
الأمر إلى أن قبل قاليرى إعادة النظر فى شعره ذاك . 

وقد استأنف النظر ق هذا الشعر » فلم ينفق فى ذلك أياماً ولا أسابيع ولا 


أشهراً » وإئما أنفق فيه خسة أعوام أو أكثر ٠ن‏ ذلك قليلا . فبى سنة /1911 
فوجىه الناس بظهور الديوان الأول هذا الشاعر الممتنم على الشعر وكذا الأديب 
المتأى على الأدب . وكان بول فاليرى قد قارب الحمسين من عمره . وليس *ن 
شك قى أن ديوانه الأول ثم ما تبعه من الشعر والنثر بعد ذلاك قد فجأ ااتأدبين 
فجأة قوية رائعة » وإذا بول قاليرى يحتل مكانه بين الأدباء والشعراء والممئازين » 
كأغا كان هذا المكان الممتاز قد هبى” له من قبل فهو ينتظره منذ وقت طويل . 
ومنذ ذلك الوقت شغلت البيئات والمجلات الأدبية والصحف السيارة بأدب بول 
فاليرى أكير نما شغلت بأى إنتاج أدى آخخر . ثم أخذ نجمه يتألق فى الأفق حى 
ملأه نوراً » وإذا هو يتجاوز حدود ذرنسا إلى أقطار الأرشس كلها » وإذا دو 
أديب عالمى فى أقل من عشر سنين متذ نشر ديوانه الأول » وإذا هو عضو فى 
المجمع اللغوى الفرفبى فى سنة ١4517‏ يشغل كرمبى أناتول قراس وياى خخطبته 
الرائعة الى لم يفرغ الناس من الحديث عنها بعد والبى لم يداقع أحد عن أناتول 
فرانس كا داقع عنه فيها . وقد أنشأت عصبة الأمم مجلس التعاون الفكرى » وأنشأ 
هذا المجلس ملنة الفنون والآداب » وأصبح بول فاليرى رئيساً لذه الاجنة بل أصبح 
عقلها اللفكر وقلبها النابض . ثم أنشى معهدالبحر الأبيفى المتوسط فى نيس وأصبح 
بول قاليرى رئيسآ له» 9 أننىء ف الكولييج دى قرانس كرسى اشعر وأصبح 
بول قاليرى صاحب هذا الكرسى :وهو قد عين أستاذاً بعد أن نيف على الستين. 

وكذلك أصبح بول فاليرى حامل لواء الأدب والشعر فى فرنسا وعلماً هن 
أعلام الثقافة العليا فى أقطار الآرض كلها » واتصل بكل ثىء شارك فى كل 
شىء » حى كان بقول إنه أصبح رئيس لهيئات ودؤسسات لا يكاد يخصيها » 
وإنه كثيراً ما يدعو نفسه بكتاب منه إليه ليشبد هذا الانجماع أو ذاك لمذه 
اليئة أو تلك . 

فإذا امتازت الحياة الأدبية لبول قاليرى يثبىء عن ظاهر الآمر فإنما تمتاز 
بامتناع صاحببها على الأدب أشد الامتناع وإيثاره للعزلة حهى جاوز الأربعين » 


ل 
ثم استسجابته بعد ذلك للأدب كارهاً » واندفاعه فى هذه الاستجابة حبى عوض 
عا فات واسترد ما كان خليقاً أن يكسبه من الْحد والشهرة فى عزلته الطويلة » 
وكسب فى وقت قليل ما ينفق فيه غيره الأعوام الطوال» والأعوام الطوال ليكسب 
بعضه . فقد ظهر يول قاليرى فجاءة فى السابعة أو الثامنة والأربعين من عمره » 
ل 1 كا كان يقال ف المتنى 
منذ ألثف عام . ذ فلما توق وقد ني على السبعين كانت الفاجعة بموته خطياً شاملا 
للعالم المثققف كله لا محنة مقصورة على فرنسا وطنه . 

وما زالت هناك مسألة غامضة سيكشفها التاريخ الأدنى فى وقت قريب أو 
بعيد » وهى مسألة عظيمة الخطر . فهل كان بول قاليرى أثناء عرلته الطويلة يهيأ 
عن عمد لمذا الجد الأدلى الذى فاجأ به الناس ء أم هل كان صادقاً كل الصدق 
علصا كل الإخلاص ف إعراضه عن الأدب وامتناعه عليه حى فاجأه اند كا 
فاجأ الناس ؟ ومهما يكن من ثىء فإن الحقيقة الواقعة البى نستطيع أن نسجلها 
عطمئئين هحى أن بول فاليرى قد آثر الأناة والاحتياط والحذر » وأبغفى الشهرة 
وامجد والمبالكين عليها » وقدر الفن على أنه غاية لا وسيلة ء بل على أنه الغايةالعليا 
الى يطمح إإيها الإنسان حين يبلغ أقصى ما يستطيع أن يبلغ من الامتياز من 
الثقافة والمعرفة . فهو لم يبخض شيثاً "كا أبغض السهولة » ولم يزدر شيئاً كا ازدرى 
الإسراع إلى الإنتاج »والإسراع ق الإنتاج والاستجابة لحذه اللواعى الكثيرة 
الى تدعو إلى الإنتاج وتدفع إليه دفعآ فى كثير من الأحيان . وليس بالثشى 
القليل أن يمتنع الفرد على عصره ؛ ويلترم عزلته » ويزدرى هذه المغريات الحائلة 
الى كان الناس يستجيبون لها من حوله » بل يسعون إليها سعياً و يلحون فى القاسها 
الحاحآ » وييتغون إليها من الوسائل ما يعقل وما لا يعقل . وهنا تظهر الحضلة الى 
يمتاز بها بول قاليرى فى حياته الخافية » وهى خصلة الكرامة الى تمنح صاحيها 
مزاجآ هن التواضع والكبرياء » وتمتحه التواضع بالقياس إلى المل العليا وما يحتاج 
إليه من تكلف اللحهد العنيف واحال العناء الشاق والإلمناح فى السعى المتصل 


باه 


ومنحه الكيرياء الى ترفعه عن الصغائر وتتزهه عن الدنيات وترغبه عن الأشياء 
الى يقرب تناوها : وتنحرف به عن الغايات الى يسبل الوصوك [ليها . ثم تؤلفه 
له فى هاتين االحصلتين هذا المزاج المعتدل الرقيع الذى يجعله هن هذه الأرستقراطية 
العقلية » وإذا هو يسعى إلى مثله العليا على بعدها ملحا فى السعى غير 
راض بما يبلغ عنها مهما يكن ها يبلغه » متخذاً فى سعيه إليها أبعد الطرق 
وأشدها عسراً وأكترها عتاباً » وامجدا لذته فى إساغة هذا العسر وتهر هده 
العتاب. بالنظلب عل هذه المضاعب © متك هذه العقات والمصناعب إن خسن 
أن الطريق ققد سهلت له واستقامت أمامه وأصييحت خليقة أن تبلغ به غايته فى 
جه معتدل وسعى يسير . 

وهذه الخصلة لم تؤثرفى حياته الأدبية وحدها ؛ وإنما أثرت فى حياته المادية 
أيضاً ؛ فهو لم يلتمس قط ثروة ولم بسع قط ليبلغ هذا المأرب أو ذاك من مارب 
الحياةٍ . ولا أدركته الشبرة لم يستغلها ولم يستثمرها ول يتحذ أدبه وسيلة إلى 
فتئة القراء ورضا اكمهور وتحقيق التراء العريض ءو نما ظل مزدرياً للشهرةمعرضاً 
عن الجد » يشههر عن رغمه ويرق على كره منه ولا يبلغ عن ذلك ثراء ولا رخاء . 
وقد كان عضرا فى الجمع اللغوى منذ عشر سنين حين أنشى” له كسيه فى 
الكوليج دى قرانس » فهو لم يسع إلى الكوليج دى فرانس وإما هى الى 
سعت إليه » ول يطلب اجبمع اللخغهى وإئما هو الذى طلبه , وأقّد شبدته ق 
يعض الجامع الأدبية وقد بض بعض الحاضرين يذكر الآدياء الذين بلغوا من 
اجد ما بلغوا ويسرت للم الحياة قاطمأنوا إلى شىء هن الدعة » ولاعموا بين ذلك 
وبين حرصهم على إرضاء الفن والهوض يحقه . وكأن بول قاليرى أحس ق حديث 
هذا المتحدث تلميحاً إليه أو تعر يضاً به » فقال هذه اللحملة الى ان أنساها » ق 
ذلك الصوت الذى لن أنساه : ١‏ نعم يعد أن كادوا عوتوث جوعاً » . 

وقد عرفت بول قاليرى دن بعيد حين نبأ الناس بأدبه الرفيعم فى أعقاب 
الحرب الماضية » فأعجبت به كا كان يعجب به الناس إعجاياً و على التقليد 


مه 
أكر مما يقوم على الدراية الصحيحة . ثم أقبلت على ؟ ثارهأقر وها المرةوالمرة والموات 
وإذا أنا أحبه عن فهم له. ولكن أى فهم ! فهم ليس بالقريب ولا بالمقارب 
ولا بالبسير » وإنا هو نتيسجة الجهد المكرر والقراءة المرددة والتفكير المتصل » 
ثم هو بعد ذلك ليس راضياً عن نفسه ولا مطمئئنًا إلى ما وصل إليه . والذين 
يقرعون آثار بولثقاليرى سواء أكانت شعراً أم نثرآً يتفقون على أن الاذة الى 
محصلها من هذه القراءة لا تأى من فهمه واستيعابه » وإنما تألى من محاولة 
قهمه سواء أتجمحت الحاولة أم أخفقت »ثم تأى مع ذلك من هذه اللغة الصافية 
العذبة السائغة الى تجمع بين الرقة والرصانة وبين النعومة واخزالة ء والى تخيل 
إليك أنها واضحة كل الوضوح ء وهى كذلك واضحة كل الوضوح ولكلها 
عل ذلك مليئة بالأسرار . لا تقرؤها مرة إلا حصلت من قراءنها علماً ولذة 
لعقلك وذوقك وشعورك حميعاً . وقد أتيحت لبول قاليرى أشياء لم تتح لكتير غيره 
من: الكتاب والشعراء . فقد كان كشاعرنا القديم المتنى يستطيع أن يتشد : 
أنام ملء جفرقى عن شواردها 2 ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وقد تحدثت فى غير هذا الموضع عن اختلاف العلماء والأدباء من الفرنسين 
فى فهم شعره وتأويله وتفسيره وعن قصيدة المقبرة السحرية الى خصص أستاذ 
من أساتذة السوربون بعض درسه لتفسيرها للطلاب » وقد شبد يول قاليرى 
بعض هذه الدروس » وحع الأستاذ بعد ذلك دروسه ى كتاب قدمه له بول 
قالرى عقدمة فيها ظرف وثناء كثير . ولكن الدذين يقرءون هذه المقدمة مخرجون 
من قراءتها غبر وائفين بأن الشاعر قد زذى عن شارحه الأستاذ كل الرضا . 
وليس ثثر بول فاليرى أقل حاجة إلى التدبر والروية ومراجعة القراءة من 
شعره » وليس هو أقل إمتاعاً للنفس وإرضاء للعقل والقلب من شعره أيضاً . 
ومع ذلك فقد كان بول قاليرى نفسه يرى أن الثثر أتصمر حياة ءن الشعر ؛ لأن 
الثر أيسر على الأفهام من الشعر » وإذا فهمت نصنًا فقد قتلته . ولست أدرى 
أصميح هذا أم غير ديح : ولكنى وائق بأن اليل المعاصر لبول قاليرى لم يقبل 


4ه 


نثره كا أنه لم يقبل شعره . واكنى أشارك النقاد اللعاصرين من أهل فرتسا فى أن 
الأجيال المقبلة لذن تستطيع أن تتقيل شعره أو فثره » واكنى مطءين كا اطمأن 
النقاد المعاصر ون فى فرنسا إلى أن بول قاليرى لم عت وإنما ذهب شسخصه المادى » 
فأما شخصه المعتوى فخالد فيا ترك ءن شعر ونير . 

وقد تحدث بول قاليرى نفسه عن ديكارت » فأنبأ الذرن كاثوا يسمعون له 
فى السوربون أن عظاء الرجال من أهل الثقافة خاصة إنما تندو شخصيامهم ونقوى 
بعد أن يووا وبعد أن بمضبى على مرتهم وقت طويل أو تصير . وكأنما كان 
بتحدث عن نفسه ؛ فشعره ويره وأدبه كله سيقدم إلى الأجيال هذا الغذاء الرفيع 
سيحيا ق هذه الأجيال حياة متصلة ء وستكون هذه لالحياة مؤتافة ومختلفة 
معا. مؤتلفة فى هذه الكتب والدواوين الى تركها للإنسانية تراثا » ومختلفة 
ى تفوس الذذين سيقرعونها ويسيغونها ويتمثلنها ويكونون لأنفسهم صورة ما 
لصاحبها تلائم ما يستطيعون من النصور والتصوير جميعا . 

ولم يكن بول قاليرى كخيره من الأدباء ينظلم الشعر وبكتب النثر فى 
هذه الموضوعات الى يتكلفها الكتاب والشعراء قصصاً ومثيلا ودراسات » 
ولكنه كان صاحب تعمقى لأشياء متلفة » لا تكاد تتفق إلا فى أنبا كلها تتصل 
بالفن المأرف الحميل من مجهة » و بالعقل الناقد المستقم من بعهة أخرى . 

فهو يكتب فى العارة » ويكتب فى الرقص ء ويكتب ف النفس » ويكتب 
فى العقل » ويكتب فى التصوير والنحت والرسم وااوسيى والغناء . ثم هو يكتب 
فى نقد الأدباء والفلاسفة والمثالين والمصورين . وما أعرف أن أحدا قرب إكى 
القراء ديكارت أو ليونارد دى قنسى أو ستتدال أو موتتسكيو أو لافرنتين كا 
يقربهم بول قاليرى . وما أعرف أن أحداً حلل الفتون الرفيعة كما يحللها بول قاليرى. 
وما أعرف أن أديباً أو فيلسوفاً حلل عمل العقل الإنسانى ودو يفكر ويلاحظ 
ويتأمل ويستمتع ويعكف على نفسه "كا حلله بول قاليرى . 

وقد ,قلت فى أول هذا الحديث إن بول فاليرى قد تأثر أشد التأثر وار 
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ستراط كا ثقّله أفلاطون . وما أشك فى أن بول قاليبى كان من أشد الناس إتقاناً 
للغتين القدعتين » وعلما بأمرارهما وتذوقاً لخصائصبما . وقد كان يقول فى ثىء 
من السخرية إن الذين يزعمون أنبم يحسنون اللاتينية أو اليونانية ىق هذه 
الأيام يخدعون أنفسهم ؛ لهم لا يستطيعون أن يستعبنوا على قطع الوتت ى 
القطار بقراءة توسيديد أو تاسيت . ولن مسن الإنان لغة إلا إذا قرأدا فى 
غير مشقة وفهمها فى غير جهد ء وذاقها فى غير عناء . ولكن بول قاليرى لم 
يتأثر بقديم اليونان والرومان "كا يتأثر به غيره من المثقفين الممتازين فحسب » 
وإنما تمثل الأأدب الوتانى الرفيع والفلسفة اليوثانية العليا تمثلا غريباً رائعآ حقنًا 
حى استطاع أن يحدث ألواناً من الحوار ينطق فا سقراط وبعض تلاميذه 
بملاحظات فى الفن وق ابلهال » منها ما يتعصل بالعارة » وها ما يتصل بالتفس » 
وعنها ما يتصل بالرقص » ما كانت لتخطر لسقراط وأصحابه على بال . وأحسب 
أنها لو فقلت إلى اليونانية الأتيكية البى كان يصطنعها سقراط وتلاميذه» لما كانت 
أقل روعة وحمالا من يونانية أقلاطون » ولا كانت أقل روعة وحالا فى تلك 
اليوئانية منبا ى هذه اللغة الفرنسية الرصينة المتيتة الرقيقة ااعذبة اأى اصطنعها 
بول قاليرى فى القرن العشرين . ثم هي تزيد على ذلك أن فيها معانى وخواطر 
وآراء لم يكن سقراط وتلاميذه ليسيغوها لآن بيهم وبينها خسة وعمرين قرفا 
تطور فيها العقل الإنسانى وزاد حصوله من العلم والمعرقة » وأتاح ذلك كله 
لبول قاليرى ليرى مالم تتح الحضارة اليونانية لسقراط وأفلاطون . 

ومهما تقرأ من شعر بول قاليرى ونيره ء ومهما يكن الموضوع الذى يمارسه 
الأديب شعراً أو نير » فسترى دائماً أدب اليونان الرذيع ثتاتهم العايا شائعين 
فما تقرأ يخذوانه بخير ما قيهما + لأن بول فاليرى قد خالط اليوفان القدماء مخالطة 
نادرة شديدة التنوع : خالطهم فى أدبهم وى فلسفاهم وق فهم وى سياسهم ع 
وخالطهم فى ديهم بنوع خاص »ء م خالطهم بعد ذلك قى حياتهم العاملة الى 
كانوا يحيونها قى ساعات الهار والايل , 
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ثم هو قد أضاف إلى هذه الثقافة القديمة يرما أنتجت ثقافة العصرالحديث 
فتمثل عصر النهضة ق: إيطاليا وفرنسا على اختلاف مظاهر البضة فيه » ثم تمثل 
القرت السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ى أوربا كلها » لم يرك ظاهرة من 
ظواهر الحياة:العقاية إلا أتقنها علماً وفهما وتأوبلا وتحايلا . وعبى بالعلر عناية 
خاصة » فتعمق العلوم التجريبية » وتعمق الرياضة حبى استطاع أن يتحدث 
عن هذه العلوم كأحسن ما يتحدث عنها أصحابها » وأن يجادل الأطباء والعلماء 
ويصحح لم آراءه حين كانوا بشاركون فى وضع المصطلحات العلمية للمعجم 
الفرسيى الذى يصدره امجمع اللغوى . 

ثم هو قل تعمق مذاهب الفلسفة مئذ فلسف اليونان قبل سقراط إلى أن قرغ 
برجسون من إقامة مذهبه الفلسى الأخير . وهو من أجل ذلك يحاور فى الفلسفة 
كأحسن ما يحاور قيها الفلاسفة . ولعله يتمثلها خيراً نما تمثلها الفلاسقة ؛ لآنه مع 
إلى عقله الثاقد ‏ الممتاز قلبآ ذكينًا وإحساساً مرهفآً وشعوراً رقيقاً حاد"ً! وذرتآً 
دقيقاً لا يفوته ىء ‏ 

وقد اننهى إلى رأى ف الفلسفة والشعر » أو قل إنه ابتدأ برأى فى الفلسفة 
والشعر لم يتحول عنه منذ الشباب حين كتب عن ليونارد دى فشبى فى أواخر 
القَرنَ الماغمى إل الشيخوخة حين تتحدث عن ديكارت فى السوربون سنة /198*7. 

وهذا الرأى عكن اختصاره فى هذه الحملة البسيرة الى لا تؤديه إلا تأدية 
مقاربة » وهو أن الفلسفة والشعر إتما يصدران ى حقيقة الأمر عن ملكة واحدة 
فى أصلها » وهى هذه الملكة الى ترفع الإنسان عن الحقائق التقصيلية الواقعة إلى 
غالم آخر أرق منها » يفسرها ويعرضها فى شىء غير قليل من الروعة يسمو با إلى 
هذا الكال الذى يطمح إليه الإنسان المتاز . فالفياسوف شاعر يعرض شعره 
نراق أكير الأحيان » والشاعر فيلسوف يعرض فلسفته شعراً دائماً . 

وقد كان بول قاليرى نفسه دو الصورة الكاملة للفيلسوف الشاعر أو الشاعر 
الفياسوف . ومن أجل ذلك لم يمخطى معاصروه حين هوه شاعر العقل » ولم أبعد 


١ 
. أنا حين سميته عقّل الشعر فى أول هذا الحديث‎ 

قلت إن عرفت بول قاليرى من بعيد حين فجأ مجده الناس ق أعقاب 
الحرب الماضية؛ وظلت معرقى له تتقدم شيئاً فشيثاً حبى أصبح أحب المعاصرين 
من أدياء فرنسا إلى وآ ثرهم عندى» وحى أصبح الوقت الذى أنفقه مع كتبه 
ودواوينه حين يسمح لى العمل بالفراغ لنفسوى وإمتاعها باللذة الفنية العليا 
أعز الأوقات إلى وأكرمها على .. وحى اتخذت لنفسى منه صورة غريبة 
رائعة فيبا كثير جد من التواضع وكثير جددًا من الكيرياء » وفيبا كثير 
جددًا من السماحة وكثيرجدةً| من الامتياز . وقد هممت أن أعرفه لقراء العربية 
فتحدثت عنه ق الرسالة غير مرة » وتحدثت عنه إلى حمهور المثقفين فى 
غير محاضرة » وترحت فى السالة شيئاً من كتابه عن النفس «الرقص » 
ولكى لم أجد لهذا كله فى تفوس المثقفين الشرقيين إلا صدى ضثيلا قآثوت 
نفسى به . تم أتيح لى أن ألقاه سنة 14107 فَإِدًا الصورة الى عا لنفسبى منه 
صادقة كل الصدق ولا أنه ق تلك السنة لم يكن من الصحة واعتدال المزاج 
حيث كان يجب . وقد كان ق فصل الصيف من تلك السئة يعالج أسنانه فيا 
يظهر فكان حديثه عسيراً أشد العسر ء وكان الاسماع له شاقا والفهم عنه أشد 
مشقة . وأذك رأنى ذهبت أستمع له حين تحدث عن ديكارت فى السوربون » 
وبذلت جهدا غير قليل.لأظفر بمكان فى المدرج الذى كان يتحدث فيه » 
فظفرت كان فواقف واستمعت -للديئه من أوله إلى اخره فلم أكد أفهم مته شيئاً. 
وسألت بعض الذين استمعوا له معى من الأساتذة فإذا هى هثلى لم يكادوا بفهمون 
عنه شيئاً » ولكنا جميعاً كنا معسجبين ببذا الصوت الحادئ القوى الخار الذى كان 
عملأ المدرج حنانآ وحبنًا وإعانآ . ثم قرأنا الحديث بعد ذلك فإذا هو آية من 
أيات البيان . 

على أنى لقيت بول ثاليرى بعد ذلك لماء متتظها فى مجلس التعاون الفكرى 
وفها كان هذا الجلس يعقد من مؤمرات » وفيا كانت هذه المؤتمرات تستتبع 
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من اجماعات خاصة ء فإذا أرق الناس حاشية وأحلاهم شوائل وأعذّبهم حليثاً . 
وأشدم صمرية » ولكنها السخرية الى تروق وتروع ولا تؤذى ولانسى . ولم 
يكن يكره الدعابة الخلوة الى لا تخلو من مكر ودهاء . وأذكر أنه كان يرأس 
مؤراً من المؤتمرات يوم افتتاحه ء فلما أذنْ للخطباء جميعاً فى الكلام وفرغ 
الخطياء من كلامهم وجاء ا 0 
الأذان وأصغت إليه القلوب واشرأيت إليه الأعناق » قال فى صوت هادى بام 
الكلمة الأن للرئيس إدوار غريو . 

ولم يكن إدوار هربو بين امتكلمين ى هذا الحفل » ولكن بل فالبرى 
أراد أن يسر المستمعين وأن يداعب هريو ويورطه ى حديث مرتجل من هذه 
الأحاديث الى يتقنها هريو أشد الأتقان . 

وكان آخر لقان لول قاليرى فى مدينة جنيف حين اجتمع مجلس التعاون 
الفكرى فى يوليو سنة 19884 قبيل إعلان الخرب . وكان جو جتنيف فى تلك 
السنة قاتماً كثيبآً » وكان أعضاء المجلس جميعاً مشفقين من الخرب وأهراها » 
وكان بول قاليرى ى أشدم إشفاقاً وأعظمهم اكتتاباً أ وأكارهم تشاوماً ٠.‏ فلم يحب 
الحضارة أحد كا أحبها بول قاليرى ء ولم يكبر الحياة أحد كا أكبرها بول فاليرى 
ولم يستيئس أحد من حماقة الإنسان وضعفه وجنونه كا استبأس بول فاليرى . 
ومن أجل ذلك كان فى تلك الاجماعات لا يتحدث عن شىء يننظر فى المستقبل 
إلا تحفظ واحتاط كا نتحفظ نحن ويحتاط فتقول إن شاء الله . ولكنه دو 
كان يتحفظ ويحتاط فيقول إن أتيح للحضارة أن تبى » أو إن كتب للحرية أن 

» أو إن عصم الإنسان من الحنون » أو ما يشبه هذه العبارات . 

وقد كتب على يول فاليرى أن يرى تحقيق كل ما تنبأ به ؛ فقد تنبأ با حوب 
وأهوالها » وتنب بما ستلقاه أوربا من ذل ء ويّنباً بما ستتعرض له الثل العليا من 
ضعة وانحطاط » وقد رأى هذا كله وذاقٌ مرارته صابراً جلداً شجاعاً . واحتفظ 
بكرامته أثناء المريمة ء وابهج بالنصر مع المبسبجين » وقال لأحد أصدقائه وهو 
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يسمع الأناشيد اارطنية للأم المنتصرة : كل شىء ممكن . ويظهر أن ما أنفق 
من جهد وما أذ نفسه يه من صير وجلد وما حمل نفسه عليه من درس وإنتاج 
وما تعرض له من بس وحرمان أثناء أعوام ا مول 2 كل ذلك لسعم صوجء 
تحطيا » فذاق حلاوة التصر واستمتع تم يلذة الحرية » ولكنه لم يستطع أن يثيت 
للتعمة عقدار ما نيت للنقمةء فامهار بعد طول المقاومة » وفارق هذه الحياة أشد 
ما يكون الأحياء: حاجة إليه . من أجل ذلك لم تحزن عليه فرنسا وحدها » وإتما 
حرنت عليه الإنساتية المتحضرة كلها . وقد كنت كلا فكرت ف زيارة فرنسا 
بعد النصر أستحفضر ساعة حلوة كنت أعلل نفسيى ال يانقييا كينا لبن 
البرى » فقد ضيعت اتلطوب هله الأمنية » وما أكثر عا تضيم اللنطوب 
ن الأمان !  !‏ 

فحسبى أن أعلل النفس بأنى إن زرت فرنسا فسأسعى إلى قبر بول قاليرى ى 
تلك المقبرة البحرية الى رآها صبينّاء وغتاها رحلا.ء واطمأن فيبا الآن إلى آثخر 
الذهر . 


شاعر المب والبغض والحرية 


كان ذكي القلب حي الأنف » عضب اللسان . وكان قويًا لا يعرف 
الضعف أُبِينًا لابقبل الضيم » عصميًا لايطيق الإذعان . وكان حازما لايمب النردد» 
مقدما لا يحتمل الإحجام. ولم يكن مع ذلك صريح النسب فق قبيلة من القبائل 
العربية القوية أو الضعيفة . ولْم تكن قوته وصلابته وحدته تأتيه من سجاه 
طريف أو تليد » ولا من ثروة عريضة أو ضيقة . فقد كان فها يظهر مغموراً 
مضيعاً بين حير وقريش » ألق نفسه محمير بعد أن أصبح له شأن وبعد أن 
رأىأنه فى حاجة إلى نسب يعتز به وركن يأوى إليه . وأمق نفسه بقريش على 
أله حليف من: حلفائها وول” من أوليائها » فاجتمع له بذلك تسب اق فى حمير 
وحلف مضرى فى فريش» على حين لم يستطع أحد من الرواة والتسابين أن يصله 
بقبيلة من قبائل المن ولاأن يرتفع به إلى أعلى من جده الأدلى . قكل ما يعرف 
الرواة عنه أنه يزيدبنربيعة بن مفترغ . ولعل الرواة لايتفقون على اسم مفرخ 
هذا فقد روى أن اهمه محمد » وأن مفرغاً كان لقباً غلب عليه . وأصل هذا 
القب فيا يقال أنه راهن على أن يفرغ فى «جوفه علسًا من لبن ففعل» فسمى 
مفرغا . وقد يكون هذا حقنًا » وقد يكون الح شيئاً آخر لا تعرفه » ولكن 
المهم أن مفرغاً هذا لم يكن رجلا ذا خطر؛ وإتما كان شعاباً فى المدينه أوقريا 
من المديئة . وكان ابنه ربيعة فما يقال صاحب شعر وغزل . وكان له اب نآخر 
يسمى عامرء وكان صاحب زهد ودين . قأما صاحبنا يزيد فلم يعرفه تاريخ 
الشعر ولا تاريخ السياسة إلاحين تقدم به الشباب وحين أصبح شاعراً ظريفاً 
رائع الشعر حسن المحضر» يتنافس فتيان قريش فى قربه ومنادمته واصطحابه فيا 
يعرض لم من الأسفار . 
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وأكر الظن أنه انتفع محللفه فى قريشء فعاشر فتيان بِبى أمية فى العراق 
وأثرهم عودتهء وآثروه معر وقهم لحسن موقعه ملهمء وسلسن بلائه ى التعصب 
لم والثناء علهم . رول ما فعرف من أمره معرقة دقيقة هو أن شابين من 
شبان بنى أمية تنافسة فيه . فأما أحد هذين الشابين فسعيد بنعمان بن عفان » 
وأما الآحر فعباد بن زياد بن ألى سفيان . وكان أول هذين الشابين قد ولى 
خراسان ء وكان الآخر قد ولى سستان. وقد عرض سعيد بن عمان على 
صاحبنا يزيد أن بصحبه إلى ولايتهء وأغراه مال كثير وبأنه سيكون عند ما 
يرضيه . ولكن يزيد لم يجب سعيداً إلى ما أراد » آثر أن يصحب عباداً إلى 
سان , وقد أسسعيد لانصراف هذا الى الظريف عن صحبته إلى صحبة عباد 
ولكنه مع ذلك حذآره ونصح لهءوقال له إن قبت بلك الدارعند عباد ولم تبلغ من 

صمبته ما تريد فإن مكانك عندى ممهد . 

وليس من الغريب أن يزهد يزيد فى صحبة سعيد بن عمّان ويؤثر عللها صمبة 
عباد بن زياد . ققد كانه سعيد بن عا معرضآ لشى ء غمر قليل من خط 
السلطان الأموى عليه وزهده فيه . ومصدر ذلك أن أبناء عنّان رضى الله عنه 
قبلوا ولاية معاوية 'خلافة المسلمين لأنه قام دونهم بعد مقتل أبلهم ٠:‏ فثآر 5 
بمل بى أمية على رقاب الناس . ولكن شيئاً من الحسد ويّع فى قلوجم حين 
بايع معاوية لابئه بولاية العهد . و يقال إن سعيداً نفسه صارح معاوية بإنكاره 
لذلك ى شىء غير قليل من العنف » وإن معاوية رفق به كنا كان يرفق بأعدائه 
بأصدقائه حميعاً » وإن توليته خراسان كانت مظهراً من مظاهر هذا الرقق ولوناً 
من ألوان هذه المصائعة . فلم يكن سعيد إذآ أثراً عند معاوية ولا عند ابنه 
يزيد » وإتما كان محتمل قى ثبى ء من الهد ويستصلح فى كثير من الوفق . أما 
عياد فقد كان أبوه زياد موضع الثقة والحب من معاوية » وكان ركنا من أركان 
الدولة الأموية الحديدةء ضبط نا أمر العراق وما يليه ضبطأً <سنآ وساسه سياسية 
حازمة صارمة أخحافت الناس, فى شرق الدولة وغر-بها . قلما ماتز ياد ولى معاوية 
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ابنه عبيد الله أمر العراق اععرافاً مما لزياد عنده من بد . فكان عباد إِذاً ابن أمر 
العراق القدم وأخما أمر العراق الحديد» وى من قتيان هذه الأسرة الكعاية 
الى مكنت لبى أمية فى الأرض . فليس غريبآ إذآ أن يؤثر الشاعر الشاب صعبة 
الأمير الزيادى ذى المكانة والحظوة» على صحبة الأمير العمانى الذى لا تحتمله 
الدولة إلا على كره ومضض . عل أن بيك لشي زياد أمير العراق كان يعرف 
أخاه عباداً حق المعرفة » وكات يعرف الشاعر الفنى دق المعرقة أيضاً » وكان 
يشفق من محبة هذا الشاعر الى لأخبه ء ويقدر أن عواقب هذه الصحبة لن ” 
تكون إلا شرا . كان يعرف أن أخاه حاد الطبع سريع الغضب شديد العناية عا 
"يكلف من أمرء يفرغ للهره ومتاعه حين يتاح له الفراغ » ولكنه إذا نبض بأمر 
ذي بال أقبل عليه وشغل به عن كل شىء . وكان يعرف أن الشاعر القبى ظريف 
غزل» حلوالدعابة» علب الفكاهة خيل امخض ولكنه شاعر لايرةى عن صاحبه 
بالقليل» ولا يقبل منه الانصراف إلى يسير الأمر أو ختطيره » وكان يعرف أن 
الشاعرالفى عمجل نز قسريع الشعورء قوى الإحساس ع طويل اللسان يسرع إليه 
الفجر ويستأئربه الملل» ويسبق لسانه إرادته فيتعجل اللوم والهجاء قبل إبانهما. 
ومن أجل ذلك هم أن يصرف الشاعر عن صمبة أخيه فلم يفلح» فنصح له وألح 
ف النصح » وحذره وألح التحذير والنذير . ومضى الشاعر الفنى مع أميره 
الشاب إلى سجستان . ولم يبلغ الرفيقان سجستان إلا بعد أن فسد الآمربينهما أثناء 
الطريق ؛ فقدكان عباد عظم الاحية جدداء فإنه لتى طريقه ذات صباح أوذات 
مساء ) وإذا الريح تعبث بلحيته الضخمة فتنفشها » ويرى الشاعر ذلك فيروقه 
المنظر ويضحكه ويسبق لسانه إرادته فيقول : 

ألا ليت اللحى كانت حشيشاً فتعلفها ‏ خيول المسلمينا 

وقد ممع الرفاق هذا البيت فتضاحكوا » وسعى بعضهم باليبت إلى عباد 
فوقعت الموجدة فى قلبه» وهم أن يبطش بالشاعر » ولكنه آثر الأناة وأسر اللقد 
فى نفسه . فلما بلغ معستان شغل حر به وحراجه وأبطأ على شاعره . وانتظر الششاعر 
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ثم انتظرء فلما طال عليه انصراف الأسر عنه أطلق لسانه فيه يلومه ى أحاديئه 
ويظهر الندم على أنه قد آ ثر صحبة عباد على حبة سعيد . وتبلغ الأحاديث عباداً 
فيضيف غيظاً إلى غيظ وموجدة إلى موجدة » ولكنه على ذلك لا سطش بالشاعر 
فجأة ولا براقا وزع كير ادرو تدرا رعق الكدذا القاعن ار 
الذى أمكن من نفسه . ومبئ استطاع الشعراء والأدباء عامة ألا بمكنوا من أنفسهم! 
فام يكن صاحيئا يزيد 0 فحسب ) ولكنه كان صاحب لو ولذة 
' وإسراف ى اللهو واللذة » وكات صاحب كرم وجود وإمعان ف الكرم والحود . 
الذى منعه أن ينفق ويتسع ف النفقة » وأن يستدين حى يغرق قى الدين إلى أذئيه 
أليس عطاء الآمير سيملاً يديه بالمال » وسيمكنه من إرضاء الدائدن بل من 
المتعرجة» هل هى إلا أن يدس إلى دائنيه من يغرسهم ممخاصمة هذا المدين الذنى 
لا يقدر على شىء . فإذا ارتفعت إليه ا لحصومة أمر أعوانه أن يكيسوا بيت يزيد 
ويببعوا أثائه ومتاعه وسلاحه وفرسه » وقد فعلواء وبداً الشر بين الشاعر والأمير . 
ونظر الأمير فإذا كل ما بيع من متاع الشاعر أقل من أن يؤدى عنه دينه » فيأمر 
وكذلك انب تالحنة إلى غايبا » أو قل انيت الحنة إلى أولها . وكات يزيد 
ملك غلاما محبه أشد الب وجارية بقثرها أعظم الإيثار . وهم عباد أن عضى 
فى الكيد له والتدكيل بهء فأرسل إليه عن يعرض عليه أن يبيعه الحارية والغلام. 
قال يزيد : وهل يبيع الرجل تفسه الى بين جنبيه؟ قال عباد فبيعوا عليه جاريته 
وغلامه لمن شاء أن يشر مهمامنالناس . وعترض برد" وأراكة للبيع » فاشتراهما 
رجل من الناس وأقبل يقبضيما . فلما رآه برد قال له : بس ما اشتريت لنفسك 
من. السوء والفضيحة ! قال الرجل : وكيف ذاك ؟ قال برد: : فإنك تعلم أن مولاى 
إعا مجو عبادآ وآل زياد وم الأمراء أصماب السيادة وا والحظوة عتد أمر المؤمنين 
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لأنهم أبطنثوا عليه بالعطاء » فكيف إذا علم أنك تشترى أحب الئاس إليه وأنك 
تسوءه عبذا الكيد ! إنا والله الفضيحة لك ولقومك إلى آخر الدهر . قال 
الرجل : فإنى أشهد على نفسى أنكما له » وإن شثما كنما عندى حى مخلص من 
نه قأردكا إليه . قال برد : فاكتب إلى مولاى بذلك . فكتب الرجل ورد 


عليه يزيد شاكراً له مثتيآ عليه راغب إليه آى أن محفظ الغلام والحارية عنده 
حى مجعل الله له بعد عسر يسراأ . وق هذه القصة يقول يزيد : 


شريت برد ولو “ملكت صفقته 
لولا الدع" ولولا ما تعرض لى 
يا برد ما مسّنا دهر أضر بنا 
أنا الأراك فكافنت من محارمنا 
كانت لنا جنة كنا تعيش ا 
يتتى قبل ما ناب الزمان به 


ا 
قد خائنا زمن م نخش عرته 


لقيق ” القس بره تفلك © 


لا تطليت ق بيع له رشدا 
من الحوادث ما فارقته أبدا 
من قبل هذا ولا بعنا له ولدا 
عيش لذيتاً وكانتت جنة رغدا 
نخنى بها إن خشينا الأزل والتكدا 
أهل لقيت على عدوانه الآسدا 
من بأمن اليوم آم من ذا يعيش غدا 
لا نبلكى إثر برد هكذا كدا 
قلنا له إِذْ تيل ليته خلدا 


ويقول فى هذه القصيدة أيفساًء ولكنه ى هذا الشعر: لا يكتى بالحزن على برد 
وأراكة » وإنها بصور ندمه على فراق سعيد رصحية عباد » ومهجو عباداً هذا 


أقذع الهجاء : 
أصرمت حيلك من أمامه 
فالريح تبكى شجرها 
لى على الأمر الذى 
تركى سعيداً ذا الندى 
متحت - #مرقفل” له 


وتبعت عبد بى علا 


من بعد أيام برامه 
والدرق يضعحك فى الغمامه 
كانت عواقيبهة ثلامه 
والبيت ترفمه الدعامه 
وبنى بعرصها خيامه 
ج تلك أشراط القيامه 


جاءت به حيشية | سكاء تحسها تعامه 
شرنة: برد “لخي وك مز كت بهاية 
هتعافة تدعوى صدى بين المشقر والعامه 
فالشولك يركيه الفتّى 2 بحتر الخازى والسآمه 
والهد ”يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه 
وأكير الظنأن يزيد قال هذا الشعر فى نه » ولكنه لم يذعه إلا بعد حين » 
حن ظفر محريته وأصبح عأمن من عادية عباد . وآية ذلك أن الرواة ينبثوننا 
بأن يزيد قد ثاب إلى شىء من الرشدء أو ثاب إليه شىء من الرشد ء فرفق 
بنفسه واصطنع الحذر والاحتياط » وجعل لا يذكر عبادا إلاحامداً له مثنيآً عليه» 
فإذا ذكر له سعنه وبحنته قال : وأى بأس فق ذلك ! رجل أسرف عل نفسه فأد به 
أميره ناصح له مبقيآ عليه . وجعلت هذه الأحاديث الحسان تبلغ عباداً فرق" للشاعر 
ويعطف عليه ويلتمس له المعاذير » ويذكر أنه هوالذى دعاه إلى صمبتهعىعلم 
منه بأخلاقه ومواطن ضعفه . 
وما زال يزيد يتلطض»ء وعباد يتعطف » حى أخرج الأمير شاعره من 
السجن وقدم إليه بعض الخير . وجعل يزيد محتال حى فر من معستان ومضى 
هارباً يترقب ويستخى حى انتهى إلى الشام . وكان فق أثناء هر به يقول الشعر ق 
هجاء عباد وآل زياد» ويكتيه على الحدران ى كل خان ينزل به . حى إذا 
انتهى إلى الشام عرف أنه قد بلغ مأمنه ون يدآ ل زياد لن تبلغه فأطلق لسائه ى 
غير تحفظ » ونال آل زياد بكل مكروه . ولم يكن آل زياد عأمن من الهجاء » 
ولا بننجوة من البخض لم والوجد علبم . فقد كانت كثرة قريش تبغضهم أشد 
البغض » تراه دخلاء فها بعد أن استلحق معاوية زياد فى تلك القصة المعروفة . 
وكان بنوأمية أنفسهم يبغضون زيادا أشد البغض ا نال من الحظوة عند معاوية 
وا استأثر به من .حكم العراق دون شباب أمية وشيوخها . واشتد بغض بى أمية 
لزياد وبنيه حين مات فووث ابنه عبيد الله عنه حكم العراق . وكان زياد قد اشتد 
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على الناس وأخذهم بالعنف » فكرهته الشيعة من أهل العراق كما كرهه اللخوارج 
كرها ظاهراً » وكرهه عامة الناس كرهاً سروه فى أتفسبم ولم يعلنوه إلا حين 
كانت الفرصة تمكنهم من إعلانه . ولم ملك شباب قريش ولا شياب الأنصار 
أنفسهم وألستهم فلهجوا بزياد وجحدوا بنوته لأبى سيان وقالوا ى ذلك شعراً 
كثراً عرفه معاوية ولكنه أغضى عنه 0 وحلماً وسياسة أيضاً . قاتهز 
يزيد شاعرنا هذا كله وقال فى زياد وبنيه أ شنع الشعر وأقذعه » فنى زياداً من 
ألى سفيان» ونق بى زياد من ل 
نم هجاهم فى سرتهم » ثم -جعل حرض نعلهم العانية حياً والمضرية حيناً آخر ع 
وجعل شعره يشيع ويصل إلى العراق وبتنقل بين الأمصارء ويطير على ألسنة 
الروأة» حجى ضاق به عبيد الله أشد الضيق ء وكتب إلى الخليفة ى دمشى يسأله 
أن يرد عليه يزيد ليقتله ؛ فرد اللحليفة إليه يزيد ولكنه نقدم إليدى آنيعذيه عذاباً 
موجعاً دون أن يبلغ نفسه . 

وهنا نستطيع أن نوازن بين يزيد هذا الذى لا نكاد نعرف له نسباً فى قحطان 
أو ىعدنان وإن ألحق نقسة مر وزعم لها حلف قريش » وبين شاعر آخر 
معاصر له كان عظيم الشرف رفيع المكانة فى قومه عزيزاً بأعظ قبيلة عربية » 
وكان ق الوقت نفسه أملك للشعر وأقدر عليه من يزيد ودو الفرزدق . فقد 
ساء الأمر بين الفرزدق وزياد » وطلب زياد الفرزدق حتى أخافه » فهرب 
الفرزدق تن العراق واناشتعا ببى أمية ى الحجاز »وجعل يتنقل بن مكة والمدينة 
ولكنه كف لساتدعن زياد فلم بج أولم يكد يهجوه » وإنما ظل هاري متحفظاً 
حتى إذا مااتزياد عاد إلى العراق وصانع الأمراء من أبنائه ومن غير أبنائه . 

ومن المرجح أنمكانة الفرزدق نفمها هى الى اضطرته إل أنأكت لياه 
و يؤر العافية لنفسه ولقومه . فأما يزيد فلم يكن خرص عل ثى ء ؛ ول يكن مخاف 
على قومه كيدا . فالمانية إن كان يزيد عاني هم قوة أمير المؤينن وأنصاره 
لا يستطيع أحد أن يعرض لم بسوه . وقريش أهل أمير المؤنن وعشيرته 


07 
لايستطيع أحد أن ينام بسوء . فلم ببق ليزيد إلا نفسه ء ونفسه حرة لا تفرط 
الحريةء وهى ق الوقت نفسهمبغضة لا تلين فى البغض» ومحبة لاتقصرق الخب. 
وقد أبغض زياداً وبنيه» فيجب أن ينهى به البغض إلى غايته . ولذلك أدخل 
على عبيد الله بن زياد حينرد إلى البصرة فلم مبن ولم يضعف ولم ينكر من سيرته 
وشعره شيئاً : وإنما استقبل احنة شجاعاً جلداً وصبوراً مسئيساً » وقال 
لعييد الله : دونك وما تشاء . وقد أمر عبيد الله به فألى ق غيايات السجن . 
ولكن يزيد لم يكف عن المجاء حبى فى السجن » وقد عذبه عبيد الله عذاباً 
أقل ما يوصفت به أنه لى يكنعر بينًا » وإنما كان أعجمينًا يناق رأشد المنافرة كرم 
العرب وكرامتهم وارتفاعهم بأنفسيم وبعدهم عما يشين . ويعض هذا العذاب 
يذ كرنا ما كان يصنع فى الأندلس يبعض الثائرين» وا كان يصنعى إيطاليا 
مخصوم نظام الفاشية ؛ فد أمر عبيد الله فسى الشاعر فى سمنه فبيذاً حلواً فيه 
مسهل > ثم درن إل كلب وهرة وخنزير وطواف به فى مديئة البصرة على 
هذه الخال المنكرة » وجعل الصبية من أيناء الموالى والفرس يتبعوفه بالتندر 
والعبث » وجعل هو يرد على تندره فى لغة فارسية نقلها أبو الفرج » وجعل 
الحتزير الذى قرن إليه يضج كلما جره » وجعل يزيد فى هذه الحنة يعبث 
بسمية أم زياد؛ فقد سعى خنزيره هذا سمية وجعل كلما ضج اللكتزبر يقول : 
ضجت سمية للا لزها قرق لا تجزعى إن شر الشيمة الخزع 

ثم أدركه الإعياء فسقط ذا لبى من اللحهد » وأشفق عبيد الله بن زياد أن 

يدركه التلف فيخالف أمر الحليفة ويتجاورز به العذاب إلى الموت » فأمر برفعه 
وغسله ورده إلى السجن ‏ ثم أمر عبيد الله فحمل الشاعر إلى أخيه عباد 
بسجستان ليشى حقده ويرضى حاجته إلى الانتقام » واكلف الذين حملوه 
أن ينزلوا به فى الحانات الى نزل مها حين هرب من عباد ؛ وأن يضطروه 
إلى أن مسو بأظافره ما كتب على الحدران من هجاء بنى زياد » وأن نحولوا 
صلاته عن قبلة المسلمين إلى قبلة التصارى غ فجعل ععحو بأظافره ما كتب 
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حبى ذهبت أظافره» فكان بمحو بعظم أظافره وبدمه . وما زال فى هذا‎ 
. العذاب حى بلغ عباداً فضوعف عذابه ى ستان  ولكن شيئآً من هذا‎ 
كله لم يقطره إلى الضراعة ولا إلى الاستكانة » وإتما كان صراع رائم‎ 
عنيف بينه وبين العذابء يصب عليه بتو زياد ألوان الول ويصب علبم‎ 
هو أشنع القول . وق نفسه يأس من بجهة وأمل من سجهة أخرى . يأسمن‎ 
الزمان ألا ممهله » وأمل قى قريش وخر أن يشفعوا له عند أمير اوسن . وقد‎ 
انتصر الأمل على اليأس » وسار شعر يزيد فى الآقاق وسارت معه أنباه هذا‎ 
الصراع الحائل بين العذاب والفن . وانتهئ الأمر إلى قريش فى أندينها بالعراق‎ 
والحجاز » واننبى الأمر كذلك إلى حمر ق أندينها حمص ودمشق » وغضيت‎ 
العانية واللضضرية حميعاً لهذا الشاعر الذى يعذب عذاباً لا يعرفه المسملون ؛ وسعى‎ 
أولئك وهؤلاء عتد يزيد بن معاويةء وبا زالوا به حى أرسل بريداً إلى بعستان‎ 
وأمره أن يطلق الشاعر من سمنه على الفور » وألا يأذن لأحد ف اليا‎ 
فى الإمرة عليه . بأقبل البريد » فأخرج الشاعر من سعنه وأصلح من أمره‎ 
وحمله على بغلة من بغال البريد . فلما استوى علبا قال هذا الشعر الرائع‎ 
: المعروف‎ 
عداس” ما لعباد عليك إمارة" نجوت وهذا تحملين طلين‎ 
طليق الذى نجى من الكرب بعد ما تلاحي ى درب عليك مضيق‎ 
قضى لك حمحام فأنجاك فالقى 2 بأرضك لا تُحيّس عليك طريق‎ 
لعمرى لقد أنجاك من هرة الردى إمام وحبل” للأنام يق‎ 
مث بشكر المتعمسين خقيق‎ ١ سأشكر ها أوليت من حسن فعمة‎ 
واننبى شاعرنا إلى الشام فأمر أن يقيم فى الشام حيث شاء وألا يعرض لآل‎ 
زياد عكروه » وأحسن الحليفة صلته تعزية له عما لى من شر. ووقفت قصته‎ 
. هنا مع آل زياد ولكنها لم تنته . فلم يكن له يد من أن يذحن لأمير الؤمنين‎ 
ولكن شاعرنا لم يكن مبغضاً فحسب» وإئما كان عا أيضاً . ولعل حبه هو‎ 
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الذى جشمه كل هذه الأهوال . 

كان محب أناهيد فتأة فارسية » كان أبوها دهقاناً ق الأهواز » وكانت 
رائعة الحمال فتانة الحسن جر يئةعلالرجال لعوباً بعقول الناس . وقد لعبت يعقله 
فأسرقت ف اللعب وكلفته: م نأمره شططا زه انام الغام ما خاداه أندرعيء 
ولكنه لى وجلا من أهل الأهواز فسأله عن أناهيد قال الرجل : صاحبة يزيد بن 
مفرغ ؟ قال يزيد : نعم . قال الرجل : ما يرقأ دمعها بكاء على يزيد . فضرب 
يزيد وجه فرسه وأقسم لا يستقرحى يرى أناهيد . ويضى الفا أمر الخليقة 
جاحداً نعمة الذين أجاروه وآووه حتى اتبى إلى الأهواز » وجعل برد بينها وبين 
البصرة ء ثم دخل علىعبيد الله بن زياد » فخرره بين أن بقتله أو يعفو عنه » 
فعا عنه عبيد الله . ولكن إقامته فى البصرة لم تطل ؛ فقد كانت أناهيد تكلفه 
مالا كثيراء وكان يستدين ء وكان الدين بثقل عليه » وكان الأشراف من أهل 
العراق يؤدون عنه ديته . ولكته شاعر لانتقضى حاجته » والأمراء يتنافسون فيه » 
فا بمنعه من الرحلة والاكتاب ليغبى نفسه ويرضى أناهيد » ويدذيم البجة 
والغبطة من -حوله ؛ وقد فعل » فرحل إلى عبيد الله بن أ بكرة ورجع من 
عنده تمال كثر دفعه كله إلى أناهيد . وما َال يعردد بين البصرة والأهواز ينعم 
وبشرك أترايه فى النعيم » حى مات يزيد بن معاوية » وكانت الفتنة فى البصرة 
وهرب عبيد الله بن زياد » فاستأنف قصته مع آل زياد من حيث وقفت ى 
الشام » وجعل مجو زياداً وينيه » وير عبيد الله بفراره عن أمه وحرض على 
آل زياد بشعره وحديثه . حتى إذا قثل عبيد الله يوم الزاب بيد أصعاب الخثار لم 
يستطع شاعرنا أن مخى شاتته» فتخى هذه الشهاتة ى شعر كثير . وظل متردداً 
بن أناهيد او او ملعماي 
ابن اقبي 

وقد قال يزيد شعرا كرا جددًاء وحففلت لناكتب الأدب شين ليلا جات 
من هذا النشعر ٠»‏ ولكنه على قلته يبين لنا أن هذا الى المغمور قد. كان شاعر 


وب 


الحوف والحب والحريةحقمّاء ما أعر ف أن أحداً من شعراء القرن الأول للهجرة 
بلغ من تصوير هذه الحصال ما بلغ . وبع ذلك قا أكثر ما عرف ذلك العصر 
من المبخضين واحبين » ومن اخائفين والأحرار » ومن الذين أتيحت لهم براعة 
فنية لم تتح ليزيد ! ولكن يزيد أجب بقلبه كلهء وأبغض بقلبه كله » وحاف 
بقلبه كله أيضاآء وجلىقلبه المحب المبغض الخائف ارق شعره دون أن يكلف 
فى ذلك أو يتصنع أويتخذ بين الناس وبين قلبه حجاباً . 

كنت أؤد لو استطعت أن أروى لك أطرافاً من شعره » ولكن كتاب 
الأغانى قريب منك فاقرأ فيه أخبار يزيد بن مفرغ » فسترىفيه عجبآ من العجب 
وسترى أنحية ضخمة قد عبثت بها الريج ذات يوم قأضحكت شاعراً وأطلقت 
لسانه ببيت من الشعر » وكانت من أجل ذلك مصدر جمنة مروعة اتصلت أعواماً 
وش بها شاعر وشقيت به أسرة من أشراف العرب » ولكنها تركت لنا أدبا فيه 
المتاع كل المتاع : 


صور من الرأة فى قصص ثولتير 


موضوع غريب فها ترى » وفيا أرى أنا أيضاً » ولكتى دقعت إلى أن 
أتحدث إليك فيه . وقده تسألى لاذا اخبرته دون غيره من الموضوعات الى 
يمكن أن يساق فيبا الحديثء ؟ فأجيبك فى غير تكلف ولا تردد بأتى لا أفكر 
ف القارئّ حين أريدالتحدث إليه أو بعبارة أدق لا أقكر فيا يحب أولا يحب »ء وفما 
بلائمه أو لا يلائمه لأنى لاأتماق القارى ولا أترضاه ولا أتغى إليه الوسيلة » وإنما 
أعطيه ما عتدى وأتحدث إليه ما يخطر لى وأسير معه سيرق مع ذوى خماصى 
الذين ألقاهم مصبحاً يمسياً » والذين لا أسأطهم فيا بريدون أن أتحدث إليهم 
ولا يسألوننى فيا أريد أن يعحدثوا إلى » وإنما هى الحياة تجرى بيهم وببى 
سبلة سمحة بسيرة: » تضطرنا إلى أن نحياها كا تضطرنا إلى أن نتبادل فيها 
الرأى وندير فيها الحديث . 

وقد كان فولتيرم جزءاً من حيانى العقلية منذ شبر سبتمير الماضى » كا كان 
ديديرو جزءا من حياق العقلية قبل الصيف . ولو أن مجلة الكائب المصرى 
ظهرت ف يرنيو أو يوليو لتحدثت إلى قراتها عن ديديرو كا أتحدث إليهم 
الآن عن فولتير . ولكنبا ظهرت فى أكتوبر حين كنت أغرق نفسى فى الأدب 
العرنى وجه اهار وق أدب قولتير آخر اهار . ومن أجل ذلك تحدئت إلى 
القراء عن الأدب العربى فى السفرين الماضيين » رأنا أتحدث إلييم عن لون 
من أدب فقولتييآ فى هذا السفر » والله بعلم عما أتحدث إليهم فى السفر المقبل . 
فالقارئْ يري أنى أجرى الأمر بينه وبيبى عل.ى أذلاله لا أتكلف له شيئآ ولا 
أحب أن يتكلف لى شيئاً . 


كلا 


إلا 


ولست أدرى اذا اخترت هذا اللونه بعينه من هذه الألوان الأدبية البى 
يقدمها إلينا فولتير » ولكى أعلم أنى كنت أسأل نفسى وأنا أقرأ قصص *ولتير 
خما يمكن أن يكون حظ هذا الرجل العظى من التحليل التفسبى ومن تعليل 
ما نحدث أشخاصه من الأحداث وبا يعرض لم من الخطوب . وكنت أحاول 
أن أضعه فى طبقة من طبقات الكتاب هذه الى تعتمدها فى العصر الحديث 
أمادا اند راتعنيت . فن الكتاب من يستغرق مه كله ق تحليل دقائق 
التفس حين تفكر وحين تشعر وبحين تعمل . ومن الكتاب من يفرغ همه ق 
تحليل الصلات بين الناس فيتجه إلى الناحية الاجماعية من الحياة الإنساقية . 
ومهم من يعى بغير هاتين الناحيتين من نواحى الفن الذى يصدر عنه الكتاب 
ويقصدون إليه فما مكتبون . 

كنت إذآ أحاول أن أضع فولتير القاص فى طبقة من هذه الطبقات دون 
أن أبلغ من ذلك ما أريد » فهو لا ينحاز إلى طبقة دون طبقة ولا يضاف إلى 
فريق دون فريق ء ولعله أن يشارك ق خصائص هذه الطبقات حميعاً . والشىء 
المحقق هو أنه لم يفكر فى شبىء من ذلك . ومن يددرى ! لعل معاصريه لم يكونوا 
يفكرون فى شّىء من ذلك » وإغا كائوا يصدرون عن طبائع ف غير تكلف 
ولا تصئع يرسمء لمم الفن نفسه مذاههم فى القول وطرائقهم فى التصوير والتعبير. 

على أن هناك حقيقة واضحة معروفة » وهى أن القصص عند فولتير لم 
يكن غاية تطلب لنفسها وإما كان وسيلة يبتغيها الكاتب ليصل يما إلى غرض 
من الأغراض الفلسفية » سواء أكان هذا الغرض متصلا بما بعد الطبيعة أم 
بالنظام السياسى أم بالنظام الاجماعى أم بالنظام الديى أم بكل هذه الأشياء 
حيعآ 


وإذاكان القصص نفسه سيلة لاغابةء فن الطييى أن يكون الأشخاص 
الذين تجرى على أيديهم أخداث هذا القصص وسائل لا غايات . قإذا عرض 
علينا. فولتير شخصاً من الأشخاص الذين يعملون أو يتأثرون ق قصصه 
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فطبيعة هذا الشخص لا تعنيه » ولا تعنيه التصائص الى تأتلف منها هذه 
الطبيعة » وإثما الذى يعتيه هوما يصدر عن هذا الشخص من قول أو عمل 
وما يلم بهذا الشخص من حدث أو خطب »ء وما يكون هذه الأقوال والأعمال 
والأحداث والحطوب من أثر فى حياة الناس . 

ومن أجل هذا كانت الأشخاص فق قصص فولتير وسائل من جهة 
ورموزاً من جهة. أخرى . رموزاً لحذه الأغراض الى كان يسعى إليها هذا الآراء 
البى كان يريد أن يثبها أو أن ينفيبا . ومن أجل هذا أيضاً كان قولتير يتحد 
لبعض قصصه عنوانين » أحدما| الشخص الذى اتخذه رمزاً » والاآخر الفكرة 
البى أراد أن برمز إليها . فقصة و كانديد ه تسمى كانديد أو التفاؤل » وقصة 
٠‏ زاديج » تسمى زاديج أو القدر ؛ وعلى هذا التحو . 

أشخاص 5ولتير إذآ ليسوا أفراداً من الناس يعملون كا تعمل ويشعرون كا 
نشعر ويحسون كا نحس ويتأثرون كا نتأثر » وإنما هم أشخاص قد خلقهم 
خيال قولتير وعقله خلقا . وقد استمدهم هذا العقل وذلك الحيال من المعانى 
الى قصد إليبا وأراد تصويرها أكر ما: استمدهم عن الحياة الواقعة البى يراها 
كل إنسان والى يستطيع كل إنسان أن يلاحظها من قرب وأن يتناوها بالتقد 
والتحليل والتعليل . ولعل من الحصال الى تفوق فيها فولتير تفوقآً ظاهراً اننهى 
به إلى براعة فنية لا يدانيه فيها كاتب فرنمى آخر» أنه لا يحفل كثيراً بالحياة 
الواقعة ولا يق عندها إلا بمقدار . فهو يأخذ مها ما يحتاج إليه ويضيف 
إلبها ما محتاج إليه أيضاً » مزدرياً هذا المنطق الطبيعى الذى نفكر به ونتخذه 
مقياساً لتصورنا للأشياء وحنا علها . فهو لا محفل بالزمان ولا بالمكان » 
وهو من أجل ذلك لا يحفل بالتاريخ ولا بالحغرافيا » وهو لا يحفل بالطبيعة 
التى يمكن أن تلاحظ رلا بالحرافات الى ليس إلى ملاحظتها من سبيل . وهو 
لا يحفل با يوجد بيئنا بالفعل ولا با ليس له وجود . وإنما يأخذ من هذا كله 
ما يريد ؛ ويرتب هذا كله كا يريد » ويقدم لنا منه مزاجاً رائعاً نعجب به 
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أشد الإعجاب ولا نستطيع أن ننكر منه شيئاً » لأن إنكارنا لا يؤثر فى الفكرة 
الأساسية الى أراد أن يعرضها علينا . فأميرة بايل مثلا تعيش فى أقدم العصور 
التاريخية بل تعيش ى أقدم العصور الإنسانية قبل أن يوجد التاريخ » وهى 
مع ذلك تطوف فى أقطار الأرض وتتخذ للتنقل وسائل منها ما يلام الأساطير» 
وها ما يلاثم العصر الذى كان فولتير يعيش فيه . وهى تزور مدنا لم ننشأ إلا 
فى عصور متأخرة جد وتشبد أجيالامن الناس لم يوجدوا إلا بعد أن تقدمت 
الحضارة الإنسانية حنى انتبت إلى الطور الذى اتبت إليه فى القرن النامن 
عشر الفرشسى . 
هذه الأميرة تعيش فى مدينة بابل التى وصفنها الأساطير » وهى تعيش 
قبل سيمراميس بقرون طويلة . وقد أراد أبوها الملك أن يبغى لها زوجا فقرر 
أن يحرى مسابقة بين الملوك قوامها أن بشد المتسابقون قوس روذ » وهى قوس 
لا يتاح لأوساط الناس ولا للمتفوقين مهم فى القوة أن يشدوها . فأيهم قلر 
على أن يشد هذه القوس فعليه بعد ذلك أن يقهر أسداً لم تعرف الدنيا مثله 
قوة وبأساً وعنفا . فإذا قهرر هذا الأسد فعليه بعد ذلك أن يقدم إلى الأميرة 
هدية نادرة لم يعرف العالم مثلها قط . وقد أقبل ملوك ثلاثة للاشتراك ق هذه 
المسايقة » أحدم فرعون سجاء يركب الثور أبيس وهو يقدم إلى الأميرة هدايا 
من تماسيح النيل وجرذان الدلتا . والثانى ملك المند جاء يركب فيلا هائلا 
تتبعه فيلة كثيرة تحمل من طرف الند ها عرف الناس وما لم يعرفوا . 
والثالث ملك السيتيين من أهل البادية فى شرق أوربا وجنويها جاء وبعه أصحابه 
عتطون أجود الخيل وأعرقها فى النسب » ويحملون من طرف باديتهم الثىء 
الكثير . وقد احتفلت بابل عقدم هؤلاء الملوك احتفالا رائعاً واحتفت جيم 
احتفاء عظيا . حى إذا كان اليوم المشبود اجتمع الناس ليشهدوا هذه المسابقة . 
وقد اجتمع هنهم فى المدرج أكثر من نصف مليون . وجلس اللك قى 
مقصورته ومن حوله وزراؤه ورجال قصره » وجلست الأميرة ى مقصوربها 


هوم 


ومن حوها وصائفها ٠‏ وجلس كل ملك من الملوك الثلائة ى المقصورة الى 
أعدت له » ومع كل واحد مهم حاشيته ؛ ودار على التظارة جيش ظريف 
قوامه عشرون ألفآ من العذارى الحسان يطوفن عليهم بألوان الفاكهة «النقل 
والشراب . ثم لم يكد مؤذن الملك. يؤذن بافتتاح المسايقة حى رأى النظارة منظراً 
عجبباً : رأوا فى يُقبل من بعيد يتبعه خادمه » وقد وقف على كتف القنى طائر 
يل رائع المنظر » وقد ركب الفى حيوانآً غريباً سريعا رشيقاً خفيفق الحركة 
يتوسط رأسه قرن وحيد . وقد اننهى الفنى إلى المدرج يلحظه الماوك والنظارة 
وتلحظه الأمبرة ووصائقها خاصة ء ويفى فى تواضع حى انتهى إلى مجلس 
من المللرج فجلس كغيره من الثاس يقوم خادمه من ورائه ويقف على 
كتفه طائره الحميل ‏ 

وقد ابتدثت المسابقة » فتقدم فرعون ليشد القوص خلم يبلغ من شدها 
شيئاً ونصح له كبير كهنته بألا بمضى فى هذه المسابقة الى لا ثلاثم الخلالة 
المصرية وحسابه ما يقدم من الهدايا » وحسبه أنه صاحب ملك مصر. وم 
يكن ملك الهند أحس منه -حظًا . وحاول ملك السيتيين أن يشد القوس فكاد 
يبلغ من شدها شيئاً يسيراً ولكن قوته لم تطاوعه . وإذا الى يتب من مكانه 
ويهيط إلى الميدان مسرعاً وبتناول القوس فى أدب ويشدها فى رشاقة ويرسل 
منها إلى مقصورة الأميرة كتاباً تقرؤه الأميرة » فإذا هو شعر حميل يتغنى 
جمالها البارع . ثم مرج الأسد وقد نكل عن لقائه فرعون وملك الحند » 
ولكن ملك السيتيين أقدم على هذا الصراع الخائل » وكاد يصرع الأسد 
ولكن الحظ خانه فهم الأسد أن يبطش به للا أن هذا الفبّى يتب مسرعآ 
وهو إلى الأسد بضربة تقد عنقه قلدًا ‏ 

وقد أذ الفجى رأس الأسد فدفعه إلى خادمه » وغاب الخادم لللظة ثم 
عاد وقد غسل عن الرأس ما كان عايه من دم وانتزع نيوبه وأقر مكالها قطعآً 
من الموهر لح ير الئاس مثلها قط . وأنخذ الفبى هذا الرأس من خادمه ودقعه 
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إلى طائره الحميل وكلفه أن بحمله إلى الأميرة » والطائر يسعى فى ادو معيآ 
رفيقاً رشيقاً حى يبلغ مقصورة الأميرة فيضع الرأس بين يديها ويقدم إليها 
تحية نملا الناظرين فتنة وإعجاباً . وقد فتن الماوك والنظارة بهذا المنى ووقع 
حبه فى قلب الأميرة » وهم عظم بابل أن يحتى به » ولكن رسولا يقبل فيلى 
فق أذن الفنى كلات » وإذا القبى يكلف طائره الحميل أن ببق مع الأميرة > 
نم يتحول إلى حيوانه الغريب فيركبه ويعود به من حيث أى . ويجد البابلدون 
فى اللحاق يه قلا يبلفونه وقد امتلاً قلب الأميرة حبًا وحزنآ » وامتلأت قاوب 
الملوك غيظاً وحنقاً » واختلط الآمر على عظم بابل » فهر لم يجد لابنته زوجا ؛ 
وهو مضطر أن يرجع إلى الآغة يستشيره قبا يصنع . والمهم هو أن الأميرة 
قد كلفت بالفى » وأن هذا الحب قد أرقها » فهى تحدث نفسما أثناء الأيل 
والطائر قائم إلى جانب السرير ها يروع الفتاة إلا صوت هذا الطائر يسليها 
ويعزيها ويواسيها فى لخة باباية رائعة . فالطائر إذا يتكلر لغة الناس » وهو يقص 
عليها قصصه ء فهوما زال ق أول الشباب» ل يبلغ ءن السن إلا سبعة وعشرين 
ألفآ وبضم متات من السنين . وهو يحدسها عن هذا الفبى وعن موطنه فى 
أقصى الهند ء وقد أشار عليبا أن تلحق به » وأشار الوحى على أبيبا أن يكلفها 
الطواف ق أقطار الأرض . 
وما أريد أن ألخص القصة وإنما يكى أن أقول إن الفتاة ذهبت إلى 
البصرة ثم إلى جنوب البلاد العرببة ثم إلى الحند ثم إلى الصين ثم إلى أوربا على 
اختلاف أقطارها تطلب هراها فى كل هذه البلاد » وهى لا تبلغ بلدا إلا 
أنبئت بأن الفنى قد رحل منه إلى يلد آخر ء ثم يلتقيان ذات يوم أو ذات 
ليلة فى ياريس كا سترى بعد حين . 
وق إلام الفتى يأقطار الأرض وف إلام الفتاة بعده بهذه الأقطار عرض" 
ل يريد فولتير أن يعرض من شؤون الآمم والشعوب » يجد حينآ ويبزل حينآ » 
بيصور التاريخ مرة ويخترع الموادث مرة أخرى » وينقد نظام السياسة والدين 
0030 


م 


والاجماع داماً يلم بالنقد الأدى بين حين وحين . 

وليس فولتير فى قصة كاقديد بأقل ازدراء للتاريخ وابلخغرافيا والقائق المادية 
الواقعة منه فى هذه القصة البى أشرت إليها آثقآ . فالمهم عنده إذآ ليس اتساق 
القصة طبقاً للمألوف من حقائق الحياة ولا طيقآ للمألوف من هذا الخيال 
الذى لا يريد أن يمعن فى الغرابة ولا أن يغرق ى الاختراع » وإنما يصور 
الوقائع للناس تصويراً تألقه عقولم وتطمكن إليه أذواقهم على نحو ما عودهم 
القصاص فى العصر الحديث على أقل تقدير . فقولتتر إذ يذهب بقصصه 
مذهب الشرقيين فى ألف ليلة وليلة وف كليلة ودمنة » وى هذا القصص الذى 
يمتىء بالأعاجيب ويفع, بالحوارق » والذى يكثر فيه لحن وتتكلم فيه الطير » 
والذى يتخدذّ هذا كله مع ذلك وسيلة إلى النقد والإصلاح وتصوير الحياة 
الاجماعية المعاصرة بما فيها منخير وشر . قلا غرابة إذآً ى أن تكون عناية 
ثولتير بحقائق الأشخاص فى قصصه ضكئيلة لا تكاد تكون شيئاً ذا خطر . 

ومع ذلك فهزلاء الأشخاص يختلفون ى حظهم من عناية ولتير اختلافاً 
شديداً » فمهم الأشخاص الأساسيون والأشخاص الإضافيوت » إن صح 
هذا التعبير » ومهم الرجال والنساء » ومبم الشباب والكهول «الشيوخ . 
ولكل أوئكخصال يتايزون بها فيا بيهم . فأين تقم المرأة من هؤلاء الأشخاص 
جميعاً ف قصص فولتير ؟ 

هذا هو السؤال الذى كنت ألقيه على نفسى وأنا أقرأ قصصه الطوال 
وأقاصيصه القصار . ويخيل إلى أن فى الوقوف حند هذه الاذج الى يقدمها 
لنا فولتير من النساء والفتيات ى قصصه شيئاً لا أقول من الفائدة العلمية 
الخطيرة » ولا أقول من المتعة الأدبية الرائعة » ولكن أقول من الفكاهة والغناء 
اللذين قد يرغبان بعض الباحئين المتعمقين فى البحث ى أن يحصوا 
ويستقصوا » وق أن يسللوا ويعللواء وق أن يوافقوا ويفارقرا » لعلهم أن 
يخرجوا لنا من هذا كله كتاباً قها يشتمل على صور رائعة فى الفن والأدب . 
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ققصة واحدة مثلا من قصص 5و لتير وهى قصة « زاديج » تعرض عحاينا 
صوراً من الرأة مختلفة أشد الاختلاف » متفقة مع ذلك أشد الاتفاق . فقد 
هم زاديج وهو فى حازم حصيف قد منح طبيعة خصبة وبصيرة نافذة » 
وذكاء بعيداً وثقافة وأسعة » هم زاديج أن يتروج » فخطب فتاة أحببا كل 
الحب » وفتنت به كل الفتون » وعى سمير . وقد خرج ذات يوم معها 
يتروضان قى ظاهر المدينة » وكان لها عاشق من الأمراء ه, أن يخطفها فأبل 
زاديج فى الدفاع عنها بلاء حستاً حى استنقذها » ولكن سبمآ أصابه قريباً 
من إحدى عينيه . فلما أيأس الأطباء سمير من شفائه صدت عنه » وقالت 
إنها لا تحب العور . ثم تسل علبها زاديج وتروج من فتاة أخرى فتنت به 
أشد الفتنة وكوفت لتفسها فى الحب رأياً صارماً حازم . وأقبلت ذات يوم 
على زوجها ساخطة أشد السخط . فلما سأها عن ذلك أنبأته بأنها ذهيت 
تعزى إحدى صديقاتها عن موت زوجها » وكانت هذه الصديقة مشدوفة 
بزوجها قد نذرت الوقاء لبه ما دام اخدول اجاور لقيره بمفى ف براه ) 
وقد أقامت على قبره لا تريد أن تفارفه . ولكن صاحبتنا رأنها تصنع شيئاً 
عجيباً » رأنها تحول الخدول عن جراه لتخلص من هذا النذر التقيل . 

وقد ارتاب زاديج بقدرة المرأة على الوفاء وبسخط امرأته على صديقها » 
فاحتال مع صاحب له وى ليعلم علم امرأته » تأظهر المرض وتكلف الموت 
ودفن فى حديقة الدار » وأقبل صاحيه على الأرملة يواسيبا فكان الحديث 
حزينآ أول الأمر ثم جعل يرق شيعا فشيئاً ويعذب قليلا قليلا » حى انتهى 
إلى ما يشبه الحب . ثم أظهر الصديق أن نوية شديدة من المرض قد نابته » 
فتعطئ عليه الأرملة وتريد أن تطب له » ولكنه ينها بأن الطب له مستحيل » 
فليس إلى علاجه من سبيل إلا أن يوضع على موضع الطحال منه أنف 
جدوع . فتشك” غير قليل ثم تقول لتفسها : وأى بأس على زوجى الفقيد إن 
لى الالة بأنفه كاملا أو متقوصا ! ثم حبط إلى القبر وق يدها حديدة تريد 
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أن تجدع بها أنف زوجها الفقيد لتشى به طحال عاشقها ابكديد » فيب 
زاديج وقد تبين أن زيجه الى حمت أن تجدع أنفه أشد غدراً من تلك الى 
لم تستطع صيراً على ما نذرت من الوفاء . 

فهؤلاء نساء ثلاث يعرضبنعليناثولتير ف الفصلين الأول من هذه القصة: 
إحداهن ضحت بالحب لأمها لاتطيق عشرة العورء والأخرى مت أن؛ تحول الحدول 
عن مجراه لأنها لم تستطع صيراً عن الرجال 3 والثالغة همت أن تجدع أنن 
فقيدها ولا بمض على موته إلا أقصر وقت لأنها وجدت عشيقاً جديداً . 

وقد استيأس زاديج من حب النساء وذهب ق حياته مذاهب مختلفة لم 
يحن منبا كلها إلا شرًا . هم أن يعيش عيشة الأغنياء فوشى به فى القصر ء 
وهم أن يعيش عيشة العلماء فوشى به عند رجال الدين وتعرض للمحنة المنكرة » 
ثم استبانت براءته بعد خطوب » قاختاره الملك لنفسه وزيراً . لم تكن 
وزارته أقل شرا من غيرها من ألوان الحياة الى بلاهاء فققد كثر الطالبونء وكثر 
ايتاسدون » وكثر الماكرون » وثاب النساء إأيه من كل يجه يلححن عليه 
بالإغراء حينآ والإطاع حينآ آخر 2 وهو يمتنع ويرتفع ولكنه وقم ى شرك 
الملكة ووقعت الملكة ى شركه- » ونبه الك إلى الأمر فهم أن يقتل العاشقين 2 
وإن لم يصارح أحدهما صاحيه بعشق أو غرام . وقد أتيح للعاشقين من ينجيهما 
من هذا الكيد . فأما زاديج فضى نحو مصر » وأما الملكة استارتيه فأخفيت 
فى بابل نفسها . وقد طوف زاديج بالافاق وخضع لمحن كثيرة » ولكنه لى ى 
هذه الحن امرأتين أخريين »+ فأما إحداهما فجرت عليه شرًا كثيراً » وأما 
الأخرى فجرت له خيراً كثيراً . أولاهما لقيها عند الحدود المصرية تصيح 
وتستغيث لأن رفيقها كان يلح علها بالضرب والعذاب ٠‏ فأسرع زاديج 
لمعونها وكان الشر بينه قبي ذلك الرفيق- فقتله زاديج » وإذا المرآة الى كانت 
تستعينه وتستغيث به قد أصبحت له عدوا تلعئه وتستعدى عليه » وقد أقبل 


المصريون فأتحذوه وحاكوه » فلا تبينوا أنه لم يقتل إلا دفاعاً عن نفسه أبقوا على 
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حياته ولكبم باعوه من تاجر عرلى كان يقم بيهم . وهذه المرأة الى 
استعانت واستغاثت أول الأمر » ثم لعنت واستعدت آخر الأمر ل تبث 
أن ترى قوماً من أهل بابل قد أقبلوا يحدون » فلما رأوها لم يشكوا فى أنها الملكة 
الخاربة فاقتادوها إلى بابل » وهناك جعلت تمكر وتكيد حبى استأثرت بعقل 
الملك » وما زالت به حتى اننبى إل الحتون . 

أما المرأة الثانية فعربية جميلة مات عنبا زوجها » وكان العرب قد وربوا 
عن الحند أن تحرق المرأة نفها لتلحق بزوجها الفقيد » ولكن زاديج ما زال 
بالميأة حتى صرفها عن هذا الإثم وحبب إليها الحياة دون أن بحب هو الحياة 
ودون أن يحب هذه الرأة لأنه لم يكن يحب إلا الملكة استارتيه . ومع ذلك 
ققد غضب الكهان على زاديج وقضوا عليه بالموت . ولكن الرأة العربية . 
عرفت له الصئيعة وأزمعت إنقاذه » فا زالت تمكر يالكهان ولحداً واحداً » 
تطمعهم ف نفسها ولا تتقاضام على ذلك إلا براءة هذا العبد . فلما ظفرت بهذه 
البراءة مهم منفردين ضربت لم جميعاً موعداً واحداً ) فذهبوا إليها وكلهم 
مستيقن أنها ستخلص له ء ولكنهم التقوا جميعاً عندها » فعادوا بالشزى 
ونجا العبد زاديج بنفسه وما كاد ينجو . 

وما زاك بطوف قى الأرض : قى المند وق سيلان وى البصرة وق 
الشام » وتعرض له الحطوب الكثيرة حبى لى فيا لى من الناس جماعة من 
من النساء يبحين فى مرج من المروج عنحيوان غريب» وهن رائعات الحسن 
بارعات الال » فلما سأهن عن أمرهن_علم أبن إماء لصاحب هذا القصر 
العظم » وأن سيدهن مريض » وقد وصف الطبيب له هذا الحيوان الحراق 
الغريب عللى أن تجده امرأةء وعلى أن يطبخ له قى ماء الوردء فأرسل إماءه 
للبحث عنه ووعد أيهن ظفرت به أن تكون له زوجاً » فهن مغرقات ق البحث 
مبالكات فق إرضاء سيدهن ء .إلا واحدة قد انتحت ناحية وجلست على 
شاط الهر حزينة كثيبة تخط بعود فى الأرض . وينظر زاديج فها تخط 
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قإذا هى تكتب اسمه,ء قيأخذه الدهش ثم يسأطا » ولا يكاد يسمع صوتها 
حبى يعرف فبا استارتيه ملكتم وصاحية قلبه» وقدتبين منها أن زوجها الملك قد 
قتل فى بعض الحروب وأنها وقعت أسيرة فى يد المتتصر مع تلك المرأة المصرية 
وأنها احتالت حبى نجت من أسرها ذاك ولكبا وقعت قى أسر جديد » 
وكلقت مع الخوارى أن تبحث عن هذا الحيوات الغريب » فلم تبحث ولم 
تحفل لأنها لاتريد أن تكون زوجاً لأحدء فقد امتلا قلبها وعقلها بحب زاديج . 
فهذه هى الرأة الوحيدة الى عرفت الحب الصادق ووفت له واحتملت فى 
سبيله ألوان الول فصبرت مجاهدت واجهدت »: كا صير زاديج وجاهد 
واجّبد ء وأعانّهما المصادفات والحطوب الى لا تعنينا الآن حتى اجتمع 
شملهماء تأصبح زاديج ملك بابل وعادت استارقيه إلى عرشها ولكن مع 

هذه تماذج المرأة فق قصة واحدة عن قصص فولتير » وق هذه 
القاذج شىء من الشرق » لأن القصة نفسها شرقية قد تربدت »© فها يقول 
قولتير » لمدام دى برمبادور إلى العربية مع آلف ليلة وايلة ونقلها هو إلى 
الفرنسية . ولكن هذه العاذج ليس لا من الشرق إلا أيسر المظاهر . فالنساء 
اللا يعرضهن قولتير ف هذه الْقَصهَ سواء مون هن ذ كرتا ون لم نذكر 
غَر بيات السيرة والتفكير يعشن حميعاً قْ القرن الثامن عشر الفرسى . وأكبر 
الظن أن كل واحدة منهن ترمز من بعيد أو من قريب لامرأة عرفها قولتير 
أو عرف من أمرها القليل أو الكثير . 

على أننا نجد فى « كانديد » تماذج أخرى للمرأة كلها غرلى » اثنان منهما 
ألمانيان والثالث إيطالى . فأما الْوذج الأول لمؤلاء النساء فكويجوئد عشيقة 
كانديد تلك الى نشأت فى إقلم ألاى فى بيت مهدم كان الناس يرونه قصراً 
عظما : بين أب سيف كان الناس يرزوته ذكينًا 2 وأم يديئة كان الناس 
بروتها رشيقة » ومرب أحمق كان الناس يرونه فيلسوقاً . وقد نشأ كانديد فى 
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نفس القصر الذى نشأت فيه كوتيجوند » وقد أحبها وأحبته » والتقيا ذات يوم 
فأسقطت كونيجوند متديلها والتقطه كانديد فرده إليها » ثم التقت الشفاه 
واضطرمت الأعين واصعلكت الركب وضلت الأيدى ٠‏ ممر البارون ف 
أثناء ذلك فوكز كانديد وطرده من القصر وخرت كونيجوند مغمى عليها . 

ومنذ ذلك الوقت بدأت عنة. كانديد » ووضعت أمامه المسألة المائلة 
الى وضعت أمام الإنسانية كلها فلم نستطع لها ون تستطيع لها حلا : 
أقام أمر العالم على احير أم قام أمر العالم على الشر ؟ قأما المربى الفيلسوف 
فقد كان يرى رأى ليبنتز وهو أن ليس فى الإمكان أبدع ما كان » وأما 
مولتير فقد كان يشك فى هذا كل الشك » وقد اتخذ كانديد وكونيجوئد 
وا مرى بونجلوس وغيرهم موضوعاً للمحن المتتابعة » يثبت يذلك أن العالم لم 
يض على الخير المحض » وأن الذين يقولون ليس فى الإمكان أبدع مما كان 
إنما يقولون باطلا - من القول وزوراً . وإذا كانت كونيجوند تمتاز بْىء 
فإنما تمتاز بأن شخصيبها سلبية بأدق معانى هذه الكلمة وأسعهاء فهى تحب 
كانديد لأنها وأت المرق يحب خادماًمن خادمات الدار » ويُغمى عليها حين 
ترى أباها بطرد كانديد » وتتلى اللطمة من أمها حين تفيق من إغمائها » 
وتخضع لاستحياء البلغار حين يغيرون على المدينة » وتخدم ضابطاً بلغارياء 
م تباع فيشيريها هودى محملها إلى لشبونة» وهناك تصبح شركة بين هذا 
البودى وبين رجل من رجال الدين يرأس. عكمة التفتيش . وقد مرت محن 
خرى يكانديد انبت به هو أيضاً إلى لشبونة » ولكنه فى أثناء هذه المحن 
أفائلة لم يكن يفكر إلافى شيئين اثنين : حبه لكونيجوند وإعجابه بأستاذه 
بونجلوس .وقد لى كونيجوند وسعد ببذا اللقاء وسعدتهى أيضاً ببذا اللقاء » 
واستنقذها من اليهودى «المسيحى وذر بها إلى أمريكا » وأراد أن يتزوجها هناك 
ولكنها راقت الحاكم الأسبانى فاغتصبها واضطر كانديد إلى الفرار ‏ 

وقد طوف كانديد فى أمريكا ما طوف ع وطوف قى أوربا كذلك 
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ما طوف ء لا يفكر إلا فى كونيجوند ولا يحيا إلا لكوتيجويد . ثم يلقاها آلخر 
الأمر بعد خطرب كثيرة » وإذا هى قد فقّدت حالها وأصبحت أمرأة مهدمة 
قبيحة المنظر سيئة الخلق » ولكبا. على ذلك تعتقد أنها ما زالت ى نضرة 
الشباب » ولو استطاع كانديد لانصرف علبها » ولكنه رجل شريف فيجب 
أن يبر بالوعد ء وأن يتخذها لنفسه زوجآ » فكونيجويد هى صورة الرأة 
الغافلة ااتى لا توجد لنفسها ولا تحس وجودها إلا بمقدار . 

أما الفوذج الآخر فهى هذه العجوز الى لقيها كانديد ى لشبونة خادماً 
لكونيجوند ء وهى امرأة شيخة ضثيلة ضعيفة » ولكها ذكية ماهرة ماكرة 
قفاذة من المشكلات» مذعنة لأحداث الزمان» قد اكتسبت ذكاءها وإذعاما 
هن احن الى اختلفت عليبا » فهى إيطالية قد نشأت نشأة عز وكرامة » 
ثم اختلفت علييا الخطوب ء فأسرها لصوص البحر وحملت إلى مراكش ثم 
إلى الخزائر ثم إلى تركيا ثم وقعت لهذا اليهودى فاتخذها خادما لكونيجوند » 
وأقامث معها تدير أمرها وتتنصح لا سحين تبهظها المتوادث وتسلبا حين تضيق 
عليها الحياة . 

وأما الموج الثالث فهى هذه الخحادم باكيت تلك الألانية التى ألقت 
أول درس فى الب على كونيجوند » والى لعبت بها الأحداث هذا اللعب 
الشائع المعروف فباعت جسمها لتعيش . وما زالت هذه التجارة المتكرة 
تحملها من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة » حبى ضمها كانديد إلى كونيمجوند 
حين انهى به وبأصحابه المطاف إلى حديقته تلك الى فرغ للعناية بها على 
ساحل البحر الأسود . 

على أن قصة كانديد لم تخل من تموذج فرقسى باريسى ولكنه بالطبع 
نموذج سبى ردىء ء فليس فى هذه القصة أو لا يكاد يكرن فيها إلا ما هو 
سبى ردىء . وهذا الواوذج الفرنسى الباريسى هو هذه المرأة الى اتخذت 
لنفسها لقب أستقراطيًا » وأقامت فى الى الأرستقراطى » ولكنها فى حقيقة 


44 


الأمر مضطر بة بين طبقة الأشراف وطبقة السوقة » فهى تدتقيل أخلاطاً هن 
الناس فيهم الث الممتاز » وفيهم الدنس المريب » فيهم الخاهل المغرور © 
وفيهم العالم المتواضع »وهم يجتمعون إلى مائدءها » فيطعمون ويشربون ويلعبون » 
ويعيموف حياهم على ما يفيدون من هذا اللعب كا تقم هى حيانبا عل 
ها تفيد من هذا الاستقبال . وآية ذلك أن كانديد لم يكد يدخعل دارها حى 
أبجلس إلى مائدة اللعب فخسر مبلغآ ضخماً » ثم استمتع لألوان من الأدب 
والتقد ء ثم دعى إلى الغرفة الخاصة » وهناك مكرت به هذه السيدة مكراً 
يكاد يلوحتى من الرفق » ولم يخرج كانديد من هذه الدار حبى فقد وفاءه 
لكرنيجوند » وفقد مع هذا الوفاء خاتماً نميناً » وكره باريس وقكر فى الفرار 
منها إلى البندقية . 

وقصة أخرى من قصص. فولتير تعرضص علينا هن المرأة تماذج 
أخرى تخالف هذه الفاذج الى رأيناها » وهذه القصة هى قصة ١‏ البرىء » 
- سحؤهدن"[ - وتماذجها كلها فرنسية لأن القصة تبدأ ق بريتائيا السفلى 
وتنهى فى باريس »© وهى هجاء لرجال الدين ولليسوعيين مهم خاصة . 
فالبيئة إذآ بيئة قسس » وحن نجد ف أول القصة قسيسين » يعيش كل 
منهما مع أخته . فأما أحدهما كركابون فأتعته قد تقدمت بها لسن حى 
استيأست من آلزواج على كره منها لذلك شديد . وأما الآخر فأخته سانت إيف 
فى نضرة الشباب » تبسم لها الحياة وتسم هى للحياة . وق ذات يوم 
أقبلت سفينة إنجليزية » فألقت عراسيها ونزل أصعابها قباءوا واشعروا » وثزل 
معهم فى غريب الأطوار » ساذج إلى أقصى حدود السذاجة » ظريف 
إلى أبعد غايات الظرف ء حيل الطلعة ؛ رائع المنظر » حسن الموقم من 
القلوب » ول يكد يتصل بالقس كركابون وأنحته حى أحبيما وأحباه » ثم 
استكشقا بعد خطوب كنيرة أنه ابن أخ لما كان قد ذهب محارباً إلى كندا 
ثم انقطعت أخباره وأخبار امرأتد » وأكبر الظن ألهما قتلا وتركا هذا العبى 
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فنشى" فى ببئة غير متحضرة ع وأقبل وقد بلع الرشد ء ولكنه ما زال على 
فطرته الأول . وقد أقام إذآ مع عمه وعمته » وأحبه أهل القرية حيا شديداً » 
وجعل عمه يثقفه الثقافة المسيحية حى استطاع أن يعمده ىْ حفل عظم . 
وقد فان بالانسة سانت إيف كما فتنت هى به » وعاقت عوائق دون زواجهما » 
فهو يكلف عميه عناء عظيا ليحقق هذا الزواج. وإنه لى ذلك وإذا الأسطول 
الإنجليزى يقبل مغيراً على الإقلم » ويلى الفنى فى رد هذا الأسطول بلاء 
حستآ » يزيد إعجاب الناس به وإكبارم له . فيرسله عمه إلى فرسايل ومعه 
الشبادة يمسن بلاثه ليقدم هناك إلى وزير الحرب » ويظفر من الملك 
بالمكافأة على ما أبى فى الدفاع عن الوطن » ولعله أن يضم إلى الحيش . ولكنه 
يصل إلى قرسايل ولا يكاد يتصل بوزارة .الحرب حبى يكون الكيد قد سبقه 
إلى القصر فيقبض عليه ويرسل إلى سجن الباستيل » ويلى قى حجرة من 
حجراته مع نجل تى عام من رجال الدين . فلندعه ى سجنه يتعلم عل هذا 
القس » ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ من الكتب ف فتون العلم والأدب والفلسفة» 
ولتعت إلى الأنسة ساركم زب 1 

فقد طالت غيبة البرىء على ,أهل القرية وانقطعت عنيم أخباره فصيروا 
وأملوا الصبر ء وانتظروا وأطالوا الانتظار » فلما كاد اليأس يبلغ مهم » 
سافر عمه وعمته إلى باريس ليتحسسا من هذا الفنى الضائع أو المضاع . 
وكذلك فعلت الانسة فخرجت مستخفية من القرية وسلكت طرقاً ملتوية 
حتى انتبت إلى فرسايلء وأخوها وآخرون من أهل القرية فى أثرها » يريدون 
أن يردوها إلى القرية . ولكنها سبقنهم واتنبت إلى القصر ٠»‏ وابتغت وسائلها 
من ورجال الدين وغير وجال الدين حتى علمت أن حبييها فى السجن ؛ فجدت 
فى إنقاذه مفتنة ى الحد حتى اننبت إلى رجل خطير من رجال وتزارة الحرب . 
ول تكد تقص عليه أمرها .حى رق لها وعطف عليها » ولكنه فتن بها فتنة 
شديدة » وإذا هو يساومها فى إطلاق حبيبها من السجن مساومة منكرة » 
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وإذا الفتاة بين أمرين أحلاهما مر : فإما أن تحرص على الشرف فغقد 
حبيبها إلى آخخر الذدهر وتعرضه للعذاب المقم فى أععماق السجن »؛ وإما أن 
تبذل هذا الشرف فتخسر نفسبا أولا » وتخون حبييها ثانياً . ولكن الموظف 
الخطير يساوم ويغلو فى المساومة ويطمع ويسرف فى الإطاع ٠‏ «الفتاة 
مضطربة أشد الاضطراب » معرددة بين الشرف والموان » وبين الوفاء والخيانة . 
وقد عادت إلى الدار الى أوت إليها وعرضت قصنها على صاحبة الدار وهى 
سيدة وحيهة » فرفمت بها السيدة وعطفت علهاء وم 3 أن تشير عليبا أول 
الأمر وها لفح كا عانا اتسين متينا وها أن ولك عرفت انها 
على القسيس ٠‏ فسخط على الاوظف الكبير أشد السخطء ولكنه لم يكد يعرف 
اصمه حى أظهر حزناً نم ترددا », ثم جعل يغرىولايخرى ء ويرغتب ولا يرغب » 
ولكنه أطمع الفتاة فى المغفرة آخر الأمر » وضرب ا المثل بما امتحن به 
بعض القديسات ف الرمان القديم: . وعادت الفتاة إلى مشواها يائسة بائسة . 
ولكن هذه السيدة الوجيبة اجترأت آخر الأدر وشجعت الفتاة تصرعحاً على 
ما شجعها عليه القس تلميحاً » وبيئت لا أن الأمور لا تقفىق فرسايل 
إلا بمثل هذا المّْن البشع الشنيع . وقد زلت القتاة آخر الأمر وظفرت يحرية 
حبيها وبحرية رفيقه ى السجن ٠‏ بل ظفرت للبيها بالمكافأة والمنصب 
والمستقبل السعيد . واجتمع المتفرقون كلهم » ورفى بعضيهم عن بعض 
إلا هذه الفتاة فلم تكن راضية عن نفسها ء لم تكن ترى ففسها خليقة بهذا 
الفنى البرىء الكريم » ولكنها أنجته من السجن آخر الأمر » وكان *ن 
المكن أن تجنهد فى كتان خطيثها وأن تستأنف حياة نقية سعيدة لولا أن 
الدهر لم يرد لحا حبى هذه الحياة التادمة ! ققد أحبها الموظض الخطير ٠‏ ولم 
يقنع منها بما أعطته وإنما أراد أن يستريد » فأرسل إليها الرسل والهدايا : وكاد 
القوم أن يفطنوا » وأحست هى أن أمرها ند افج ؛ فأحذتها العلة ع ول 
تكد تأوى إلى سريرها حبى أخدنها الحمى » ثم اشتد عليها المرذضس واستيقنت 
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» الموثت فاعيرقت لحبيبها وأخببها يخطيقها . وماتت ضحية للحب إن شئت‎ 
وللوفاء إن أحببت » وللندم على فقدان الشرف إن أردت » وهذا كله ولفساد‎ 
الحباة الاجماعية كا أراد فولتير . فهذا العوذج الرائع يكاد بنفرد بين تماذج‎ 
للرأة فى قصص ثولتير كلها . قالفتاة هنا عاملة لا مستسلمة ء ويدريثة‎ 
» نشبطة لاتعرف ضعفاً ولافتوراً » ومصممة لا تعرف تردداً ولا نكرلا‎ 
ومغامرة لا تخاف الحوادث ولا تاب اللحطوب . ثم هى بعد ذلك شريفة‎ 
» وفيه ء سقطت بين الشرف» والوقاء » وأدت ححياتها تمنآ لهذه السقطة‎ 
. وأنقذت بعد ذلك رحلين كريمين من عذاب متصل مقم‎ 

وق هذه القصة تعوذجان آخران من تماذج المرأة الفرنسية كما صوره 
#ولتير : أحدحما هذه الانسة كركابون شقيقة القس وعمة البرىء تلك البى 
عنمت ها الاين وأ كزهت عل ستباة قا كتير جد امن المعرنة والضيق: .+ 
وحرمت لذة الزواج ولذة الأمومة فقبلت هذا الحرمان راضية كارهة » إذ 
صح هذا التعبير . راضية لأنها لم تر ولم تصطنع الحيلة » لتظفر بما حر 
علها » ول تتورط فى الخطيئة لا عن عمد ولا عن غفلة » وإعا احتفظت 
بالطهروالئقاء . وكارهة لأنها لم تر الشباب إلا ذكرت شبابها الضائع » ول تسم 
ذكر الحب والزواج إلا أسفت فى تجملء لأنما لم تأخذ بحظها ٠جما‏ . ولم تكد 
ترى الفى البرىء حبى غمرته بما كان مكظوماً فى قلبها من عواطض الأمومة 
والئوذج الاحر هو هده السيدة الباريسية الوجيبة البى آوت الانسة سانت إيف- 
والى لم تجرؤ عل أن تشير عليها إلا بعد أن أشار القسيس » ثم تشجعت 
قنصحت للفتاة بأن تقبل الحياة كا هىء وبأن تسيرسيرة غيرها من النسا 
حين يحتجن إلى الاتصال بأصعاب الخحاه . هذه السيدة تصور اارأة العملي 
فى اللعياة الفرنسية العامة أثناء القرن النامن عشر » فهى لا تبالك على الإ 
راغبة فيه » ولكنها مع ذلك لا تتحرج من الإثم حين تدعو إليه المتفعة 
وهى على ذلك تحتفظ بمايتبغى للمرأة الكريعة من مظاهر الوقار والارتفاع عن الدنيات 


4 
وكذلك نرى ثولتير ق هذه القصة يعطينا صرراً ثلاثاً من المرأة : فأما 
إحداها فهى هذه الفتاة الى تصلح موضوعاً لمأساة رائعة . وأما الأخريان 
فهما هاتان المرأتان اللتان يلقاهما الناس فى الحياة الوائعة . إحداهما كريعة 
لأنها قتعت بما قسى لما من الحياة » والأخرى متكرمة لآنها خضعت ا ى 
الحياة من ضرورات : 
وما دمنا نتحدث عن هذه القاذج الفرئسية فلنمض ف الحديث عن 
نماذج فرنسية أخرى القسها فولتير فى أعماق إيران وف أعماق التاريخ القديم ؛ 
فقد ارتفعت الشكوى إلى السماء من هذا الفساد العظم الذى ملا مدينة 
برسييوليس ٠»‏ وأمر ملك من الملائكة عونا من أعوانه أن يذهب إلى هذه المدينة 
ليستقصى أمرها ء ويرفع إليه تقريراً عنبا » فإن كان الفساد أغلب عليها من 
الصلاح دمرها تدميراً » وإن كان الصلاح أدفى إلبها من الفساد خلى بينها 
وين البقاء 5 
وقد ذهب هذا العون إلى المديئة فاحتير أمرها كله » فكان يسخط 
أحياناً حى يرى فيا بينه وبين نفسه أن هذه المدينة يحب أن تمحق عقا » 
وكان يركى أحياناً أخرى فيرى أن هذه الديئة جب أن تستمتع باليقاء 5 
وواضح جد! أن مدينة برسييوايس هى فى أكبر الظن. ياريس . فأكار 
محاسها هى الحصال الى كانت باريس تمتاز مها » بل الهى كانت فرنسا 
كلها عتاز بها ى عصر قولتير . وقد عرض علينا قولتير فها عرض من شؤون 
هذه المديئة » شؤون السيدات الحسان اللالى كن يستقبلن ق دورهن » 
وجمعن إلى حمال الحلق بحسن الشارة والبراعة فى الزينة » رقة القلب وعذوية 
الحديث» ودقة الإحساس » والتسامح فيا يتصل بالسيرة والأخلاق » ويظفرن 
مع ذلك بسماحة الأزواج وتلطفهم, وإغضائهم حين يسن الإغضاء . وربا 
كان أصدق تصوير طؤلاء' التساء قول إحداهن لهذا العون » وقد أظهر تلوف 
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واللزع حين رآها تسرف فى خخيانة زوحها : إنى لا أحب أحداً كا أحب 
زوجى » وإنه لا يحب أحداً كا يحبى » وإفى أضحى فى سبيله بكل شىء 
إلا بخليل » وإنه يضحى فى سبيق بكل شىء إلا بخليلته . وأظنك قد عرفت 
أنى أشير إلى تلك القصة الرائعة الى سهاها قولتير 8 الدنيا على علاتما  »‏ 
2 لأ عصسصمع علدمد ع1 - عللى أن هذه العاذج من المرأة الباريسية م 
تصور ى هذه القصة وحدهاء» وإنما صورت ق قصة زاديج » 
فالبايليات اللانى يختلفن على القصر ويحاصرن مكتب الوزير » ويتتاجين 
ويتناغين ويتساعين بالكيد والقيمة فيا يتبادلن من زيارات» لسن ى حقيقة 
الآمر إلا نساء الطيقة الممتازة ىق باريس وى عواصم الأقالم . 

وأريد الآن أن أعود إلى أميرة بابل تلك الى تركها تجوب أقطار الآرض 
ساعية فى أثر عاشقها ذاك الحميل . فقد صورت بعض شخصيها ولم أصور 
بعضبا الآخر » لأنى كنت أتحدث عن هذه القصة أثناء العرض العام لمذدهب 
فولتير فى القصص . وأحب الآن أن أصور لك هذه الفتاة كنا عرضها علينا 
قواتير » فهى محبة صادقة الب ؛ حريئة بعبدة الخراءةء مغامرة شديدة 
المغامرة ء تشبه فى ذلك الآنسة سانت إيف فى قصة البرىء » ولكها أميرة 
سيؤول إليها ملك عظم هو ملك يابل » فقد نشعت إذا كا ينشأ الأميرات » 
فيها إترافهن وما يستتبعه الإتراف من الرقة واللين » ومن الضعف ,الفتور » 
ولكن فيها مع ذلك طموح ساذج إلى إرضاء هذا الحب الذى ألقاه الى 
ف قلبها . وهى تريد أن ترضى هذا الحب لأنها تعودت أن ترضى كل حاجاماء 
وأن تبلغ كل ها تريد ‏ ولكنها على ذلك معرددة ما دامت فى ظل أبيها املك » 
وما دامت نخاضعة لنظى القصر وتقاليده » فكل خصالما كامنة ى قلبها كما 
تكن النار فى العود أو كا يكن الرحيق ف العنقود » فا يقول ابن الروى . 
فإذا أذن ا الملك فى المج إلى معبد البصرة » وإذا خرجت من المديئة وبعها 
طائرها ظهرت هذه التصال كلها » وإذا الفتاة محبة لا تعرف إلا الحب » 
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عاشقة لا تعرف إلا العشق » مفتوئة لا تفكر إلا ى صلحيا » وفى أن من 
حقها ومن الحق عليها أن تراه . ولكن الظروف لا تواتيها » وإنما تخلق لها 
مشكلة يسيرة غريبة ى وقت واحد » وهذه المشكلة هى الى ستدور عليها 
القصة كلها . 

فقد انصرف الوك من بابل مفضبين . فأما فرعون وملك الحند فقد 
تحالقاء وم الاتفاق بينيما عىأن يعودا إلى بابل غازيين ءكلاهما يقود بحيشاً 
قوامه ثلاثمائة ألف من الحتد » حت إذا تم لما النصر اتترعا أببما يظفر 
بالأءيرة . وأما ملك السيتيين فقد اختطف ابنة عم الأميرة ومضى بها تحت 
الليل إلى جملكته فاتخدها لنفسه زوجآء وأزمع أن يعود إلى بابل غازياً ليرد إلى 
زوجه عرش بابل الذى غصب مما غصباً . وكذلك أراد ملك بابل أن يزوج 
ابنته الأميرة فورموزنت» فجر على نفسه وعلى ملكه شرا مستطيراً . وقد 
مضت الأءيرة فورموزنت مع طائرها » ونزلت فى طريقها إلى البصرة بفندق 
من الفنادق ٠‏ وإذا قرعون قد نرل فى هذا الفندق نفسه »؛ وإذا هو يتعجل 
الفوز ويتهز الفرصة ويدخل على الأميرة ى غرفهاء فيعلن إليها فى صلف 
وغلظة أنها قد أهانته فى قصرأبيهاء وأنه قد ظفر بها الآن فسيتزها على حكه 
سيكرهها على أن تشبد معه مائدة الغداء . وهنا تظهر مهارة الأميرة سعة 
حيلها » فتنظهر لفرعون أنها لم تحب أحداً غيره » وأن الحياء واللموف هما 
اللذان منعاها من إظهار حيبا » وأنها حين تقبل دعرة المالك إلى الغداء لا تنيل 
على حكه وإنما تنزل على حكر الحب الذى ملا قلبها فتوناً . وهى بذا الحديث 
قد فتنت فرعون وأنزلته هو على حكها . وقد اتفقت معه على الغداء ورغبت 
إليه فى أن يمنحها ساعة أو ساعتين لتصلح من شأئها استعداداً هذه السعادة . 
وم تكد تخلو إلى نفسبا حتى دعت وصيفها وطبييها وتقدمت إليهما فى أن 
يسقيا الملك وأعوانه وجنده إذَا كان الغداء من نبيذ شيراز على أن يدسا فى 
هذا النبيذ مخدراً يدعو إلى النوم فلا يرد النوم له دعاء . ولم يكد القوم يحضون 
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فى غدانهم وفرعون يداعب الآميرة حتى كانوا قد شربوا فأمرفوا فى الشراب ء 
وحى كان نبيذ شيراز قد أغرقهم وأغرق ابكند معهم فى ثوم عميق . هنالك 
انسلت الفتاة وحاشيتهاء ولكنها لم تمض إلى البصرة لتنفذ أمر أبيباء فقد نسيت 
أباها وأمره والبصرة » وإنما مضت إل أقصى الحند لتلتمس عشيقها أمازان . 
وقد بلغت أقصى المند » ولكها لم تلق الفبى وإما لقيت أمه محرونة بائسة » 
وعرفت منها أن طائراً ماكراً قد شبد غداءها مع فرعون وأنبأ به الأعير قرآه 
خيانة بغفضت إليه الحياة» فأزيع أن يطوف فى أقطار الأرض» يلتمس العزاء 
عن سحب هذه الكائنة » وشرط عل نفسه أن يكون وفيا لهذه الحائنة إلى آخر 
الدهر . وكذلك نشأت العقيدة » فالفتاة. بريئة أمام نفسها وأمام الحق » 
ولكنبا خاثنة فى رأى حبيبها . وهى تريد أن تطلبه محيها كان لتظهره على 
براءسها من هذه الخيانة» ولتستأنف معه هذا الب السعيد . وقد تبعته إلى الصين 
فعرفت أنه أقام فى قصر الملك أياماً » وكاد يطيل الإقامة لولا أن أهيرة من 
أعل القصر فتنت به وراودته عن نفسهء فأنى عليها وفر منها وترك لها كتاباً رقبقاً 
يعتذر فيه من هذه الغاظة + لأند عب أميرة بابل» وقد أق.م أن يظل وفيا 
لما إلى آخر الدهر . فلا تكاد الأميرة تقرأ هذا الكتاب حى يمحن جنونها » 
وحبى تلاحق حبيبها ى كل مكان . وهى لا تصل إلى مدينة إلا عرفت أن 
القبى قد نركها رافضآحبنًا بعرض عليه» حى طوفت ف أثره أوربا كلها وكادت 
تلحقه فى إنجليرا » ولكنه عاد فى الوقت الذى كانت تعبر فيه البحر من 
هرلندا إلى بلاد الإنجليز . 
على ألها أدركته آخر الأمر فى باريس » ولكلها أدركته على شر حال . 

فهذا الفى المثم الذي قاوم الأميرات ى حميع قصور الأرض لم يستطم 
أن يقاوم باريسية » وأى باريسية ؟ ممثلة من ممثلات الأوبرا 
رأى تمتثلها صمع غناءها وأحب أن يقدم إايها.. فلما عرفها وقع 
فى الشرك . وتأنى أميرة بابل قيرى هذا الفبى وهذه الممثلة على شر حال . وقذ 


ك3 
ضاعت الأمال » والبارت قصور الأمانى » واشتعلت الغيرة حى حرقت 
قلب الفتاة وعقلها تحريقاً » فهى مبجر باريس مصممة ألا ترى هذا الحائن ! 
وهى تذ كر أباها الآن وتذكر أنها خالفت عن أمرهء وتريد أن تعود إلبه وتعتذر 
وتتوب وتئوب إلى الطاعة واالخضوع ١‏ وتتعزى عن هذا الحب الذى جابت من أجله 
الدنيا كلها ثم آبت منه بالحيبة والحرمان . والفبى فى أثرها يطلبها بعد أن كانت 
تطليه » ويلاحقها بعد أن كانت تلاحقه . وقد أدركها آخر الأمر فى أسيانيا 
وأنقذها من محكة التفتيش ٠‏ فكفر بذلك عن خطيكته وعادا معا إلى بابل » 
وكان الرواج وارتى إلى العرش ىق خطوب لست ق حاجة إلى تفصيلها . 
وبمقدار ما ترى عند هذه الفتاة من الإقدام والعرم ومن الخراعة والمغامرة 
ترى عند أهيرة أخرى مصرية ما يناقض كل هذه اللخصال» بحيت لا تشيه 
إحدى الأميرتين صاحبما إلا فى شىء واحد هو هذا الحب اللح الذى 
يضطر صاحبته إلى الصبر والوفاء واحيّال اللخطوب . ولكن الأميرة المصرية 
صابرة وفية » لاتصتع شيئاً وإنما تتلى ما يصب عليها من المحن فى سبيل هذا 
الحب . وأنت تستطيع أن ترى صبر هذه الآميرة وشجاعتها السلبية وتعرضهما 
للمرت فى قصة الثور الأبيض . 
وأعتقد أنى قد عرضت عليك من نماذج المرأة عند قولتير ألواناً تعطيك 
منها صوراً واضحة دقيقة . وأنا لم أعرض عليك مع ذلك تماذج أخرى أهملنها 
عن عمد لأنها تشبه هذه الماذج الى عرضنها من قريب أو بعيد . 
وهناك أسئلة بمكن أن تخطر للذين يقرءون قصص فولتير وإلذين يقرءون 
هذا الحديث : فهل بين هذه الفاذج كلها وبين السيدات اللاق اتصل 
ببن ثولتير اتصال حب أو اتصال مجون من علاقة بحيث يمكن أن نستدل 
بهذا الفوذج أو ذاك على هذه السيدة أو تلك من صرواحبات فولتير ؟ وهل 
هناك صلة بين هذه العٌاذج وبين السيدات الكثيرات اللاق عرفهن 
ثولتير قى فرنسا وأللانبا وإنجائرا وسويسرا وإيطاليا بحيث يستطيع الباحث أن 
000 


لك 
يقول إن ثولتير قد صور هذه السيدة أو تلك من السيدات الممتازات اللاق 
عرفهن فى ححياته المضطربة الطويلة ؟ وهل بين ألوان الحب الى عرضها فولتير 
فى قصصه هذه ما يشيه من قريب أو بعيد حب فولتير حين كان يحب وهيام 
كولتير حين كان يهم واضطراب فولتير بين اليأس والرجاء حين كان يضطرب 
فق الحب بين اليأس والريجاء ؟ 

أسئلة لا أستطيعم أن أنجيب عنها ولا أريد أن أجيب عنما ! لآنى 
لست إخصائينًا فى أدب فولتير » بل لست إخصائينًا فى الأدب الفرنسى » 
ولأنى لم أرد أن أقدم إليك مثا فى التاريخ الآدبى وإنما أردت أن أقدم إليك 
حدبتاً من هذه الأحاديث الى تدعو إلى التفكير وترغب فى القراءة . وإذا 
كنت قد وفقت ق هذا الحديث إلى أن أرغبك ق قراءة هذا القصصن الرائع 
الذى تركه لنا كولتيرءوقى تعمق البحث عن صور الرأة فى هذا القصص 
فأنا راض كل الرضا إلا عن شيثين اثنين : أحدهما أنى لم أحسن البحث 
والاستقصاء . «التانى أنى كنت أريد الإيجاز قاضطررت إلى الإطالة فأثقلت 
بذلك عل القارئ وعلى الجلة ٠‏ وشجعت بذلك الكتاب على أن برسلوا 
إلينا فصولا طوالا كهذا الفصل الطويل . وأى بأس عل الكتاب إذا ذهبوا 
ف الوثرة مذهب رئيس التحرير . 
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سيبسم لحذا العنوان قوم وسيعبس له آخرون » وسيكون بين الياسمين من 
يبسم عن رضا لآنه يريد أن يقرأ عن الحب شيثاً » ومن يبسم عن سخرية لأنه 
لا يرضى أن يكون الحب موضوعاً للحديث فى مجلة ينتظر مها الحد الصارم 
ولا محب مها الإقبال على لغو الحديث . فأما العابسون فسيكون عيوسهم سخطاً 
خالصا ؛ لأن حديث الحب لم وكله » وما أكثر الصحن والمحلات الى تلهج 
باللهو وتغرق فيه ! | 

وبع ذلك فقد كانت حياتنا فى العصر الأول أسمح من هذا كله وأكثر 
سر يسرأ » وكانت أحاديث الحب لا تثشر سخطأ ولا عبوساً وإنما تثى رضاً وابنهاجاً 
وتدعو إلى الروية والتفكير فى كثير من الأحيات . وقد مضى فى تار نحنا الأدن 
والعقل عصر لم يكن الحب فيه هزلا ولا دعابة » وإنما كان جددًا خالصاً 
لا مخلو من صرامة وحزم فى كثير من الأحيان . فلم يكن حب الفزلين ى 
شمال الحجاز وق نجد لوا ولا مجوتاً » ولا مصدراً للدعابة والفكاهة » وإتما 
كان جزءعاً من جد اللمياة اقتضته ظروف من السياسة والدين فدفع إليه العزلون 
ف شىء من التصوف لعله خير ها يستحق البقاء من شعرنا العرلى القددم . 
ونحن نقرؤه فنجد راحة إليه واستمتاعا به لا يشو.بهما مجون ولا يتصل هما 
ميل إلى العبث واللهو ه و[تما تجد فهما النفوس غذاء روحيًا يرتقع مها عن 
صغائر الحياةء ويعزمها عن هذه السفاسف اليومية الى تتزل مبا عما تحب لنفسها 
من مكان رفيع . على أن هذا الميام الذى شمل النفس العربية فى نجد وشمال 
الحجاز لم يتردد فى أن يغزو البيئات الدينية والعلمية الصارمة الحازمة فى مكة 
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ث1 
والمدينة . فقد كان شعر حميل وكشيدر والقيسدن ينشد ف المسجد الحرام وينشد 
فق المسجد النبوى » ويستمتع يه ى هذين المسجدين المطهرين قوم وفوا 
أنفسهم على رواية العلم والدين لا مجدون فى ذلك حرجآ ولا جناحاً ؛ ورعا 
تجاوز بعضيم هدا الاستمتاع بأحاديث الحب وما كان ينشد فيه من شعر 
إلى الحب تفسه ؛ قشى بالحب إن كان الحب شقاء » ونعم بالحب إن كات 
الحب نعيا » وذاق لذته المؤلة وحلاوته المرة » إن صح أن تكون اللذة مؤلة وأن 
تكون الخلاوة مرة . 

وقد كات عبد الرحمن بن ألى عار الحشمى صاحب قراءة للقرآن ورواية 
للحديث» وإقبال على النسك والزهد وتفرغ للعبادة والطاعة » حبى لقنبه أهل 
مكة بالقس . فلم عنعه ذلك حين رأى سلامة وبمع غناءها أن بحا حي انهى 
به إلى الطيام وجعله شاعراً غزلا كغيره من الشعراء الغزلين . لم جد ى ذلك حرجا 
لاجلط : ا 0 . وعبد الدمن بن أن سمار 

ملام هل لى متسكي” قاصير 7ل يتم و 

. ديتع الرواة أذ سلامة حت شوب ا من ان ا 
تقبله أو أن تضم فها على فه كا يقول الرواة » ولكته امتنع علها مؤثراً نقاء 
القلب وصفاء الضمير ء » مشفقآ أن ينعم محها فى الدنيا فيشى محها ى الآخرة 
ويصبح من هؤلاء الخلا الأعداء الذين ذكره القرآن الكريم 

كر علس د له كا ميث ا ب يي لل 
الفرآن 003 القدماء 0 لأمور اليا 2 
لي ا ع مو ل ا 
هذا الحد السخيف ولتزمئت الذى لا يدل على ثىء . وأنا بعد هذا كله 


٠١١ 
لا أريد أن أتحدث عن الحب مرغباً فيه أو مرغيآً عنه, مستا له أو زارياً عليه»‎ 
بل لا أريد أن أتحدث عن الحب قى نفسه  وإِنما أريد أن أتحدث عنه من‎ 
: حيث إنه كان موضوعاً للبحث «الدرس و«التأليف عند أدييين عظيين‎ 
أحدعيا عرنى مسا قدم ء والآخر أورى مسيحى حديث . فأما ألما فهو‎ 
ابن حزم الأتدلسى . وأما ثانهما فهوستندال الفرنبى . فقد عاش أيهما فىالقرن‎ 
. الحادى عشر » وعاش ثانهما فى القرن التاسم عشر ء فبيئهما نحو ثمانية قرون‎ 
وعما بعد ذلك مختلفان أشد الاختلاف ولا بكادان بتفقان إلا فى اللىء‎ 
١ 1 لتر عد‎ 
فابن حزم مسل, متعمق للإسلام ءيؤين به إعاناً صادقاً متينأء يرتفع به إلى‎ 
ثىء يوشك أن يكون تنسكا . وهو قد وقى حياته أو أكثر حياته على تعمق‎ 
العلوم الإسلامية والعربية ؛ فهو متقن لرواية الحديث » محسن للفقه » متخصص‎ 
فى الكلام متفوق فى الحدل » عالم بشؤون الفرق الإسلامية» مهاجم لذ كترها‎ 
مدافع عن أقلها » منافح عن الإسلام : ناقد لما ورث المسيحون والبود من‎ 
المسيحية والبودية » عارض لكل مسألة من مسائل الدين بالدرس والنقد‎ 
التحليل ء مظهر رأيه فها » مؤيد له ما يرى أنه الحجة القاطعة والبرهان‎ 
الساطع الذى لا مكن الشك فيه . فهو بذلك رجل من رجال الدين » ومن‎ 
رجال الدينالذين وقِفوا أنفسوم وحيائهم على درسه واستقصائه © والذود عنه‎ 
. والقيام من دونه‎ 
وهو صاحب مذهب بعينه فى الدين ليست عليه كثرة المسلمين ؛ فهو‎ 
. ظاهرى يؤثر النص ويكره التأويل » ولا نحب التأول ولا عميل إلى التأويل‎ 
. وهو من أجل ذلك لا مخاصم فى الكلام وحده وإنما مخاصم فى الفقه أيضاً‎ 
وهو من أجل ذلك متقن للغة أشد الإتقان » متعمق لكل ما يتصل مها من علم‎ 
. أشد التعمق . فهو لغوى » وهو نابة ء وهو راوية للشعر والأدب والأخبار‎ 
تم هو قبل هذا كله من أسرة قد تولت الوزارة واتصلت بالقصور وعملت فى‎ 
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الدواوين وديرت أمور السياسة ؟ وقد شارك ى بعض ما نيضت به الأسرة من 
الأعباء . ولكته صرف نفسه عن السياسة » أو صرفته الظروف عن السياسة 
إك العلى ‏ فأحاط بكل ما كانت تتكون منه الثقافة الإسلامية العربية فى دُنك 
الوقت . ثم لم يكتف بأن يكون عالاً متازاً » بل أراد أن يكون معلماً ممتازاً 
أيضآ ء ممؤلفاً ممتازاً كذلك » هذا هو ابن حزم . 

أما ستندال فقد نشأ فى عصر التورة الفرنسية ء وشارك فى الخطوب 
السياسية والعسكرية الى امثلاً ها عصر تابليون وقاتل ى غير موقعة من مواقع 
هذا القائد العظيم » وشبد الأحداث الكرى الى اضطريت لا فرنسا ثم 
اضطريت لا أوريا ثم اضطرب ها العالم كله ى آخر القرن الثامن عشر رق 
النصف الأول للقرن التاسم عشر . وهو محكم تشأته وييثته والعصر الذى عاش 
فيه مسبحى اللون حر الضمير واسع الثقافة إلى أبعد حد مكن . ولكنه لم يكن 
وزيراً ولم محاول أن يكون وزياً » ولم يكن معلماً وم حاول أن بكون معلماً » 
وغا عاش لنفسه أولا ونح قلبآ ذكينًا وعقلا خخصباً وه ضمراً حينًا وزبوغا فنينا 

مناناً » فلم جد بدا من أن يصور حياته وحباة الناس من حوله وحياة العصر 
الذى عاش فيه . 

فالاحتلاف بين هذين الرجلن بعيد إلى أقصى غايات البعد » ولكهما 
على ذلك يلتفيان فى بعض الأمر . فكلاهما أورنى المولد والنشأة : ولد ابن حزم 
ونشأ وعاش قى أسبانيا » وولد ستندال وعاش فى فرنسا وغيرها من البلاد 
الأوربية . ١‏ 

وقد ذكرت آنفاً أن ابن حزم عرلى مسلم . وما أردت بعروبته هذا المتى 
الضيق الذى يتصل بالحنس والنسب »ء فقد يقال إن ابن حزم لم يكن عربينًا 
صليبة » وإتما أردت هذه العروبة الى تتصل بالثقافة والسياسة والدين واللغة 
والنشأة وهذه اللنصال الى هى أحم ألف مرة ومرة من الحنسية والعنصرية . 

فقد كان الريجلان إذن أو روبين ء ولكن أحدها عربى الحياة » والآخر 


ول 

فرنسى الحياة ؛ وأحدهما م أبتاء القرن الحادى عشّر » والآخر سن أبناء 
القرن التاسم عشر . وقد كان الرجلان يلتقيان ى شىء آخر » فكلاهما عاش 
فى عصر فتنة واضطراب : عاش ابن حزم فى عصر البيار الدولة الأموية ى 
الأتدلس وانتثار النظام السياسى فى هذا الحزء من أوربا ؛ وقل إن شعت قى 
هذا الحزء من العالم الإسلانى القدم . وقد شبد ابن حزم انتقال السلطان من 

ا إلى حجاءبم » ثم انبيار الأمر حول هؤلاء الحجاب » وقيام ملوك 
لطوائف ٠‏ وتدخل ا فى شؤون العرب الأسبانين . ثم هو لم يشبد ذلك 
من يرجه العاجى ٠‏ وإنما شبده شبود المشارك فيه » المصطل يناره » المتحمل 
لاثاره » فذاق السجن ونب من الأرض وتقاذفته مدن الأندلس » بل تقاذقته 
مدن العام الإسلااى الغرلى ؛ فهو قد عير إلى إفريقية » وهو قد عير إلى 
الباليار » وهو قد لبى فى هذا كله ألواناً من انحن وضرويا من الخطوب . 

وعاش ستتدال فى عصر الاورة وفى عصر الحروب الى أثارها نابليون أو 
أثيرت عليه » وشارك فى هذه الحروب قانتصر نحين انتصر نابليون وانيزم حين 
امبزم نابليون . واضطرته هذه الحروب إلى التقلب فى أقطار أوربا » فذهب إلى 
ألمانيا والمْسا والروسيا وأقام فى إيطاليا فأطال الإقامة وعاد آخر الأمر إلى فرنسا ‏ 

وليس المهم بالقياس إلى هذين الرجلين أنهما عاشا ى عصر فتنة واضطراب 
وتأثرا مهما فى حيائهما المادية » وإنما الهم أن كلبما قد منح حسًا دقيقاً 
وشعوراً رقبقاً» وعاطفة ثائرةء ومزاجاً عاد عرق يا فتأثر هذه الفتنة وتآثر 
هذا الاضطراب » وعاش عيشة سخط سِذوذ وقاق لا عيشة رضا واطمئنان 
وحرص عل ملاءمة ابل العم كان بع فيه 

كان ابن حزم شاذًا فى أسبائيا الملمة المضطربة . وكان متندال شاد 
ق فرنسا المسيحية الثائرة . وكان كلاهما ساخطاً علل ما يرى » منكراً لما يشبد » 
عا كفاً عل نفسه يتسل بعلمه وأديه عما بجرى حوله من الخطوب . 

فى هذا كله كان الرجلان مختلفان ويتفقان . ومن هنا فرغ ابن حزم 
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. لعلوم اللغة والدين » وفرغ ستندال للقصص «الإنشاء الأدنى الخالص‎ 
ومن النافم أن نقف عند هذين الكاتبين وقفة قصيرة ؛ فقد يكون من المفيد‎ 
أن ترى كيف عى الأديب الملم القدم والآديب المنيحى الحديث مهذا‎ 
. الأمر الخطير الذى هو الحب‎ 

وإذا قلت إن الحب أمر خطير » فإما أصدر فى ذلك عن ابن حزم من 
جهة وعن ستندال من جهة أخحرى . ولست قى حاجة إلى أن أصدر فى ذلك 
عن شعر الشعراء ولا عن أدب الأدباء ولا عن الحياة نفسها ؛ لأنى لا أكتب 
فصلا ق الحب من حيث هو ء وإثما أكتب قصلا فى الحب كا صوره 
هذان الأديبان . 

والظاهر أن الحب قد كان خطراً حقنًا ى أسبانيا المسلمة أيام بن حزم . 
وليس أدل على ذلك من أن هذا المحدث الفقيه المتكلم الفيلسوف المتى من 
أرض وطنه قد فرغ لكتابة رسالة فيه . وهو لم يفرغ لكتابة هذه الرسالة إلا لأن 
صديقآ من أصدقائه الفقهاء المحدثين المتأدبين قد طلب إليه أن يكتب هذه 
الرسالة . قلولا أن الأمر له ثبىء من خخطر لما طلب هذا الفقيه المحدث الأديب 
إلى ابن حزم أن يفرغ له ويكتب فيه : ولا أجاب ابن حزم إلى ما طلب 
إليه وهو على جناح سفر قد أزعج عن وطنه واستقر ى شاطبة لينتقل مها 
إلى من آخر ‏ ثم نحن نقرا كتاب ابن حزم فلرى أن الحب قد شفل اين حزم 
فحياته كلها "كا شغله الفقه والتفسر والحديث والكلام »ونقرأ كتاب ابن حزم 
فنرى أن الحب لم يشغله وحده » ول يشغله مع صاحبه الذى طلب إليه تأليف 
الكتاب وحدهما ء وإتما الظاهر أنه كان بشغل الناس حميعاً فى أسيانيا المسلمة 
لعهد ابن حزم . ولعله كان يشغل المثقفين والممتازين أكثر مما كان يشغل 
غيرهم من الناس . ' 

أما فى فرنسا فالحب شىء خطير فى كل رقت لا ممتاج ذلك إلى دليل , 
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ولكتك سترى أن ستندال لم يكن يقدر الحب كا ألفه مواطتره القرنسيون . 

أكاد أعتقد أن فى تفوسنا من أسبائيا المسلمة صورة غير مطابقة للحقيقة 
الواقعة أثناء القرن الخامس للهجرة على أقل تقدير . بح ترا نتيا ينظ 
وحديثاً وكلامآ وتفسراً ولغة » ونحن تقرأ أخبار الفتن والحوب فيخيل إلينا أن 
أسياتيا المسلمة قد كانت القرن الخامس موطن اللحد الظلم والثورات المنكرة 
والاختلاف الإذى للنفوس » لا نكاد تستثئى من ذلك إلا هذه البيئات 
الخاصة الى كانت تمتاز بالعكوف على اللذات والانصراف إلى الشعر وأاوسيق 
والغناء . ولكن ابن حزم يعطينا فى كتابه و طوق الحمامة» صورة أخرى لأسبائيا 
المسلمة ى ذلك العهد صورة وطن كان الناس فيه حميعآ يذوقون الحب » ويبلون 
لذاته آلامه » يتعرضون له كا يتعرضون لغيره من من الحياة » بل بتعرضون 
له كما يتعرضون للموت ع لا فرق فى ذلك بين أصماب الحد منهم وأسماب 
الحزل» ولابين الذين يفرغون للعلم والدين » والذين يفرغون للأدب والفن »والذين 
يفرغون للسياسة والخرب . 

وأكير الظن أن أمور الناس كلهم تجرى على هذا النحو فى حميع أقطار 
الأرض . ولككن حظوظ الئاس من الحرية فى تصوير هذا والتعبير عنه تختلف 
باختلاف الأوطان «البيئات والظروف » والظاهر أن أسبانيا المسلمة كانت 
على حظ عظم لا فى الحب وحده بل فى التحدث عن الحب أيضاً . وبن 
الحق أن ابن حزم تحرج شيئآ أو كاد يتحرج شيا من الكتابة فى هذا 
الموضوع ٠‏ ولكنه لم يلبث أن يعى نفسه من هذا الحورج بآثار رواها فى أرل 
الكتاب ومحض على الطاعة ونهى عن المعصيةء وترغيب فق الفقه سجلها ىق 
آخر الكتاب . فقد روى ابن حزم بستده المتصل إلى أنى الدرداء رمه الله 
أنه كان يقول : ه أُجمسُوا النفوس بشبىء من الباطل ليكون عونا لها على الحق » . 
وروك آثاراً أخرى عن حماعة من السلف الصالح رعهم الله . 

وكان هذا أشبه باستتذان للدحول فى هذا اموضوع الخطير الذى يظهر 
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أن ابن حزم فكر فيه وعاش معه منذ نشثأ إلى أن مات . وأخص ما يتفق فيه‎ 
» ابن حزم وستندال أمْهما لم يريدا أن يكتها فى الحب كتابة المتريد المتكلف‎ 
ونا أرادا أن يكتبا فيه كتابة العام الذى يؤثر البحث والاستقصاء » ويعتمد‎ 
على الملاحظة والمشاهدة ؛ ويستنبط من هذا كله أصولا وقواعد هى أشبه بالعلم‎ 
أقرب إليه من شبها بالأدب وقرءها إليه . فليس الذى يعنبما أن يرويا‎ 
الأخبار ولا أن ستنيئا الحيال ولا أن يفاسفا فى غير موضع للفلسفة » وإنما‎ 
الذى يعنهما أن ينظرا إلى الواقع وويعمدا إليه ويأخذا منه فى غير تكلف ولا تصنع‎ 
أيضآ كلاهما يريد العلم ويعتمد على الظواهر الواقعة . ولكن أحدههما يعيش‎ 
فى القرن الحادى عشر » والآخر يعيش ف القرن التاسع عشر » وبين حياة العقل‎ 
الإنساى ى هفين العصرين أمد بعيد . فابن حزم يعيش ى عهد الكلام‎ 
وما بعد الطبيعة » وستندال يعيش فى عهد العلم والتجرية . فليس غريباً أن‎ 
يكون ابن حزم فيلسوقاً حين يفسر الظواهر الواقعة » وأن يكون ستندال عملينًا‎ 
. حين يفسر هذه الظواهر نفسها‎ 
ومن هنا عمد ابن حزم إلى تعريل الحب كا كان الناس ق عصره‎ 
يعمدون إلى تعريف كل تىء . متمد إلى تعريفه على النحو الفلسى الذى‎ 
ألفه أصعاب المنطق ؟ فهو يثبت قبل كل ثىء أن الب حقيقة واقعة‎ 
لا منصرف عنها ولا تخلص منها » وأنه من أجل ذلك شىء مباح لا يذكره‎ 
الدين ولا العف ما دام لا يتجاوز حدود الدين والعرف . وهو يذكر الحب‎ 
الذى ألم بطائفة من خلفاء ببى أمية فى الأندلس ومن خلفاء الفاطمين ى‎ 
مصر ء والحب الذى ألم ببعض الفقهاء من أبناء الصحاية والتابعين وما أفهى‎ 
به ابن عباس رحه الله فى بغض الأمور الى تتصل بالحب . ثم يذكر يعد‎ 
ذلك و مائية الحب » كا يقول » وهى كلمة يأخذها من دما » » وهى توازى‎ 
كلمة و الماهية ؛ عند الشرقين من أصحاب المنطق والفلسفة . كأن الشرقيين‎ 
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يأخذون كلمنهم من «ما هوه ء وكأن أبن حزم وأصمابه الأندلسيين يأخذون‎ 
كلمتبم من «ماه وحدها ء فيجعلون الألف خمزة حمن ينسبون . وبائية الحب‎ 
الاتصال‎ ١ كا يقيل ابن حزمءأو ماهيته كا يقول الشرقيون» هى عند ابن حزم‎ 
بين أجزاء التفوس المقسومة قى هذه الخليقة فى أصل عنصها الرقيع » . كان‎ 
ابن حزم يذهب إلى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من قدماء اليونان من أن‎ 
هناك عنصياً رفيعا تأتلف منه نفس واحدة قد قسمت أجزاؤها على الخلوقات‎ 
ذوات التفوس . فقد محدث اتصال بين بعض هله الأجزاء المقسمة بين الناس‎ 
فيكون الحب » وقد محدث انفصال فيكين البنض . وممقدار ما يكون الاتصال‎ 
قوب أو ضعيفاً يقوى الب أو يضعف . وعقدار ما يكون الافصال قوب‎ 
. أو ضعيفاً يشتد البغض أو يلين‎ 
وهذا الاتصال إنما هو ملاءمة فى الشكل وتشابه فى الطبع وحنين جزء من‎ 
التقس إلى جزء آخر من النفس » والأعراض الطارئة هى الى تياعد بين هذه‎ 
الأجزاء أو تتيح لها أن تقترب وتأتلث لد رم ال أن اف انوي‎ 
0 الفلاسفة اللبين يرون أن‎ ٠ سس ا ري‎ 
كرات مستقلة 3 تستقر فى المخلوقات إلى حين » وإنعا هو يرى أن النفوس أ‎ 
ا ل ا‎ 
وإن كان ابن حزم لم يصرح مبذه العودة ى هذا الكتاب . والغىء المهم‎ 
. هو أن الحب عند ابن حزم لا يأقى من الأجسام وإنما يأى من التفوس‎ 
وليست الأجسام فى حقيقة الأمر إلا سائط ووسائل تبح للنفوس أن تتقارب‎ 
أو أن تشاعد . وآبة ذلك أن من الناس من حب شخصاً تنقصه هده الحصلة‎ 
أو تلك من خصال الحمال الحسمى وهو يعلم أن بين الناس من يستوفون خصال‎ 
الحمال كلها أوأكثرهاء ومن يزيدون على محبوبه فى هذه الخصال . قلو كان‎ 
الحمال الحسمى مصدر الب لا أمكن أن يحب الإنسان شخصاً قبيحاً‎ 


أرقن اد : ونحن نعل أن العاشقين : شقن لن لا يلغ الحسن فهم أقصاه 
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ولن يقدر علهم القبح ليسوا قليلين . ولا تفسير لذلك عند ابن حزم إلا أن 
الحب ظاهرة تتصل بالنفوس ولا تتصل بالأجسام إلا اتصالا عارضاً . فنحن 
هنا أمام حث فلسى يتصل عا بعد الطبيعة أكثر مما يتصل بالطبيعة نفسها » 
أو قل إنه يتخذ الطبيعة سلماً يرق فيه إلى ما بعد الطبيعة . وليس شىء من 
هذا كله غرياً ؟ فابن حزم يعيش فى القرن الحادى عشر ٠»‏ والعلم عنده 
ما ورث عن الفلاسفة والمتكلممين . 

فأما ستندال فهو لا بعمد إلى التعريف ولا يفكر فى الاستنباط المنطق » 
وإعما يعمد إلى الاستقراء والاستقصاء . فهو لا يعرف الحب حملة وإبما يستقصى 
أنواع الحب عند أفراد الناس وعند أصنافهم . وهو يضع أصلا ف أول كتابه 
لا يكاد محققه حبى يشك ق دقته ويفتح باب الاستقراء والاستقصاء من 
جديد . فليس هناك حب واحد إذن » وإنما هناك أنواع أربعة من الحب : 
ينا الحب النامح الذي ملك على النفس أهواءها وعواطفها وحسبا وشعورها » 
الذى بتدفع كالسيل لا يلوى عل شىء ولا يرك لصناحيه: يحظا من أناةٌ 
أو روية أو تفكير . والثانى الحب الرف الذى ينشئه التكلف وما تقتضيه 
الحضارة الراقية المصفاة من إتراف فى الذوقء وتأنق فى فنون المتاع » والذى لا يكاد 
يتصل بالنفس ولا يالقلب ء ولا يكاد يؤثر فى العاطفة أو فى الشعور » وإنما 
هو لون من ألوان الذوق» وفن من فنون الترف ء قد وضعت له قواعده وأصوله » 
وأحاط الناس بأسراره ودقائقه » فهم يصعدون فيه عن علم ويتبون إلى غايته 
عن يصيرة . والثالث الحب الحسدى الذى تدفم إليه الغرائر والذى يشارك 
فيه الإنسان والحيوات . «الرابع حب الغرور الذدى ينشأ عن الكرياء وإيثار 
النفس ببذه الظواهر الخداعة الى يكير بها الإنسان أمام نفسه وإن لم يكبر 
ا فى أنفس الناس . وقد مثل ستندال لأتواع الب هذه بأمثلة تصورها 
تصويراً صادفاً وتدل علها دلالة واضحة . فأبطال الحب المعروفون الذين 
تحدث عنهم التاريخ يصورون التوع الأول . والمترفون من الفرنسيين أثناء 
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القرن الثامن عشر يصورون النوع الثانى . والصائد الذى يشهى قروية رآها 
يم الغاية فأعجيه شكلها يصور النوع الثالث . وكثرة الشعب الفرنسى 
فى عصر ستتدال تصور النوع الرابع . على أن ستندال لا يلبث أن يلاحظ 
أن هذا التقسيم ليس دقبقاً ولا نهائينًا » وأن من الممكن أن ينحل كل نوع 
من هذه الأنواع الأربعة إلى أنواع أخرى جزئية يدل علها بألفاظ أخرى ‏ 
فأمور الحب أشد دقة وأكثر اختلافاً وأيسر تفاوتاً من أن تستقصى على نحو 
قاطع محتوم . وليس المهم عند ستندال أن 'تحتصى أنواع الحب أو تستقصى - 
وإئما المهم أن نتبين كيف ينشأ الحب وكيف ينمو وكيف يضعف وكيف 
عموت . وستندال يري أن هذا كله [نما نجرى طبقا لقوانئن يعرضبا ى هذا 
الكاب :. والاعيداب: هو أرل اكرضة مق ذرجات الب ترقاها النقس تحن 
تتجاوزنظرّها العادية الريئة من الاكتراث إلى الشخص الذى كتب لها أن 
تحبه » فهى تبدأ بالخروج عن عدم الاكتراث إلى التفات خاص لا يكاد 
يم حى ينشأ عنه إعجاب يقف النفس عند هذا الشخص القى التفتت إليه . 
ولا يكاد هذا الإعجاب يتصل حتى ترق النفس فى هذا السلم إلى درجة أخرى » 
وهى درجة التوق والشوق أو الطموح إن شئت . وهى الدرجة الى يقول قبا 
الإنسان لنفسهء أُحْيب إلى" بأن آقبل هذا الشخص أو بأن يقبلى ؛ فهو 
طموح إلى الاتصال المادى بعد أن ثم الاتصال النفسبى . 

تم يرق الإنسان إلى الدرجة الثالثة . فأنت تستطيع أن تتوق وأن نشتاق 
وأن تطمح » ولكن هذا كله شىء وانتظار الوصول إلى ما تطمح إليه ثبى ء 
آخر . فإِذا تجاوزت الطموح إلى الأمل فقد ارتقيت إلى الدرجة الثالثة فى 
تصيدك إلى الحب . ثم لا يكاد يستقر الأمل فى نفسك » أو لا تكاد نفسك 
تستقر فى الأمل » حتى تبلغ الدرجة الرابعة » وهى الدرجة الى يم فها تكون 
الحب . فأنت قد أعجبت ثم اشتفت ثم أملت ثم استحال هذا كله ق 
نفسك إلى لذة قوية تحدث بمجرد أن ترى من تحب أو أن تسمعه أو أن 
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سه أو أن تنصل بسبب من أسبابه . وأنت إذا وجدت هذه اللذة معرض 
لأن تجد الألم إذا انتقطعت الأسباببينك وبين من تحب . وكذلك لا تبلغ 
الدرجة الرابعة حبى تضطرب بين ما محدث الحبمن لذة وألم» ومن نعيم وجحم . 
وإذا وجد الحب قلا بد له من أن ينموءإلا أن يقتل يوم هولده ونموه . يبدأ 
حين تبلغ الدرجة الخامسة ء وهى ما يسميه ستندال التيلور الأول » ومنشؤها 
اتصال تفكيرك فيمن تحب . فأنت لا تفكر فيه كا هو قبل أن تلتغت إليه » 
أو قل إنك لا تفكر قيه كا يفكر فيه غيرك من الناس الذين لا محفلون به 
ولا يأمبون له » وإنما تسيغ عليه شيتاً من إعجابك به وشوقك إليه وأملك فيه » 
وإذ أنت تضيف إليه محاسن تزع أنها لا توجد فى غيره » وإذا أنت تقر 
شعورك بالغبطة حين تتصل به عقدار ما تضيف إليه من المحاسن . فهو وحده 
الذى يستطيع أن يرضى ما تطمح إليه تفسك من المثل العليا ى اللذة والسعادة 
والنعيم . وغيره لا بقدر على أن يبلغنك من هذا كله شيئاً ؛ لآن هذا كله 
موصول نما خلعت على محبويك من الحاسن والخصال الى ميزته مها من الناس 
حميعآ . يكذلك تتصل نفسك يه اتصالا قوينًا متينآ غير مقطوع » وإذا أنت 
حريص أشد الخرص عل استبقاء هذا الاتصال بالتريد منه ى كل -لظة 
ما وجدت إلى ذلك سبيلا ‏ وإذا بلغت هذا الخرص فليس لك بد من أن 
ترق إلى الدرجة الادسة ؛ فالخرص مصبر اللبيف والشك . وى انبيت 
من الخرص إلى غايته فلا بد لك من أن تشك فى أنك موفق أو غير موفق . 
وأنت فى هذه الندرجة السادسة تسأل نفسلك ؛ بين الحظة ولظة » أبجد حبك 
صدى ق نفس بويك 1 م لا مجد © ثم أنت لا تكتى مبذه النؤال » ولا تطمئن 
إلى هذا الشك . ومبى اطمأن الإنسان إلى الشك ! إنما أنت مضطر إلى أن 
تلتمس الدليل القاطع على أنك لم نخطئ فيا قدرت ءولم تتخفق فها طلبت »وعل 
أن محبويك يقارضك حيئًا حب ويبادلك هيام سبيام ‏ وأنت كذلك تسأل 
نفسك ثم تحبيب نفك ثم تشك فى المواب فتستأنف السؤال . فإذا طال 
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عليك هذا الأمر وظفرت بالإشارة الدالة أو اللمحة المطمعة أو الآية المقنعة 
فأنت راق على رغمك إلى الدرجة السابعة وهى الثيلور التانى كا يسما ستندال ؛ 
فأنت قانم بأنك بوب » وأنت تزين لتفسك هذا الحب الذى تجده 
والذى تطمئن إلى أن له صدى ق نفس من تحب »ء تخلع على هذا الحب 
من صفات القوة والسعة والعمق والحمال ما شكت وما لم تشأ . ثم بصبح هذا 
الحب حياتك الى تملك عليك كل ثثىء » وتصرفك عن كل ثىء وتأخذ 
عليك طريقك . وقد اتبيت الآن إلى قمة الحب » فلم ببق إلا أن يتصل 
نعيمك به أو شقاقك » مما ممكن أن يعرض له من الضعف والفتور . 
كذلك يعرض ستتدال مقسات الحب ونشأته ونموه وبلوغه إلى أقصى 
غاياته . ثم هو يعود إلى هذه الدررجات بعد ذلك فيدرسها درساً مفصلا عميقاً 
يضرب له الأمثال ويستدل عليه بالوقائع . قهو كا ترى بعيد كل البعد عما 
بعد الطبيعة » قريب كل القرب من الطبيعة تفسها » لا يلتمس للحب حدا 
ولا رسعآ ولا تعريفاً » وإنما عيز أظهر أنواعه ثم يتبعه منذ تبي النفس له إلى 
أن تفنى النفس فيه . وواضح جد أن ستندال حين يسلك هذه الطريق إنما 
يذهب مذهب العلماء المعاصرينله الذين تأثروا بنشأة العلوم التجريبية وتطورهاء 
فاعتمدوا على الملاحظة المباشرة أكثر ثما اعتمدوا على أى شىء آآخر . 
وقد هم" ابن حزم أن يسلك هذه الطريق نفسهاء بل هو لم يسلك إلا هذه 
الطريق » طريق الملاحظة المباشرة ؛ فهولا مخترع أحاديثه عن الحب اخراعاً 
لا ييدكرها كارا كاقها مسن حفن امقس زوفو لا كاف وى ببالفايقة 
إلا حن حاول تعريف الحب . وهو لا يقرر أصلا من الأصول ولا فرعاً من 
القروع إلا مستمدا” له ثما رأى بنفسهء أو تما مجد ىق نفسهء أو مما سمع من الذين 
لا يعرض الشك له فيا يلقون إليه من الأحاديث . فابن حزم معتمد على الملاحظة 
المبائرة كا يعتمد علها ستندال » ولكن ابن ,شرع لا ينتفع من مالاحظلته 
لمبائرة كا ينتفع ها ستندال . فين الزجلين دهر طويل تطوّر فيه العقل 
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الإنساتق : وتطورت فيه مذاهب الببحث ومناهجهء ووسائل الملاحظة وأدواتها » 
تطوراً عظيماً بعيد المدى . فلاحظة ابن حزم دقيقة كلاحظات ستندال » 
ولكبا قريبة لا تتعمق ولا تكاد تتجاوز نفمها إلا قليلا ؛ لآن ابن حزم لم 
يظفر من أدوات البحث والاستقصاء والتعمق عثل ما ظفر يه الكاتب الفرنبى 
الحديث . 


وبين الرجلان فرق آخر » وهو أن ابن حزم على شذوذه الذى لفت 
إليه المعاصرين حميعا فى الشرق والغرب ء بل لفت إليه الذين جاءوا بعده بوقت 
طويل » لم يستطع أن مخلص من العادة اللألوفة فى التفكبر والاستنباط ؛ فهو 
قد فكر كا كان الناس يفكرون من حوله :بل كا فكر التاس من قبله ومن بعده» 
واستنبط كا كانوا يستنبطون » لم يستطع أن يتجاوز ذلك ؛ لأن وقت تجاوزه 
لم يكن قد آن » ولأن وسائل هذا التجاوز لم تكن قد استكشفت بعد . 


وقد يكون من الغريب أن ابن حزم قد صرح أكثر ما صرح ستندال . 
قستندال يزعم صادقاً أو غير صادق وين المحقق أنه غير صادق ‏ أنه لم 
يتخذ نفسه موضوعاً للملاحظة فى أى فصل من فصول كتابه ؛ فهو لم يتحدث 
عن نفسه ولا عن عواطفه وشعوره محال من الأحوال . أما ابن حزم فيحدثنا 
عن نفسه ق صرامة رائعة حقا » ولعل أحاديثه عن نفسه هى خير ما اشتمل 
عليه الكتاب . وليس عليه من ذلك بأس ؛ لأنه محدثنا صادقاً من غير شك 
أنه لم يقوف فى الحب إبمء ولم يورطه الحب فى خطيئة كبيرة من الكبائر . 


وهو من أجل ذلك محدثنا عن نفسه فى صراحة وإسماح » ويقص علينا 
من أنبائه ما يشر فى نفوسنا كثراً جدءً! من الرفق به؛والرثاء له» والعطض عليه . 
فنحن نشبد هق دار أبيه الوزير وقد تعلقت نفسه مجارية من جوارى الداز 
رائعة الحسن » بارعة الحمال ء قوية التفس » صادقة العزم » خازية الحد ء 
لا تحب العبث ولا تميل إلى الدعابة »ء وإنما تغرق فى اللحد إغراقاً يكاد 
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يدفعها إلى العبوس . وقد اجتمع أهل الدار فى يوم من الأيام الى مجتمعون فبا 
لبعض الأمر » وقد ألم .هم ضيف فطعموا وثعموا » وأشرفوا من بعض أطناف 
الدار على البسئان ينظرون إليه ثم إلى البر » ثم عدون أبصارهم إلى أبعد من 
البستان وأبعد من الهر » فيرون من قرطبة وضواحها منظراً عجيباً . وقد وقفت 
هذه الخارية عند باب 5 الطنف تشرف منه على هذا النظر الرائع 
الحميل » وابن حزم محتال متنقلا ليدئو مها ويقف عن مكانما غير بعيد ع 
ولكها لا تحس احتياله ولا تلاحظ قربه حهى تنأى وتنتقل إلى باب آآخر . 
وابن حزم يتبعها رفيقاً دائماً محتالا دائماً مبالكا دائماً » وهى تبعد كلما قرب 
وتنأى كلما دنا . ثم يقترح مقارح أن هبط الجماعة إلى البستان ونجلس على 
عشبه الأخضر بن ما بزينه من شجر وزهر فببط القوم » ومحاول ابن حزم 
أن يدنو فتنأى صاحبته . ثم يقترح مقترح على الخارية أن تغنى » وكانت 
بارعة ف العزف متغوقة فى الغناء » فتضرب وتَغنى » ويكون هذا كل ما استطاع 
ابن حزم أن يظفر به من هذه الحارية . ثم تمضى الأيام وتحدث الأحداث 
وَل الخطوب ويبعد العهد » ويعود ابن حزم بعد أعوام إلى وطنه ى قرطبة فيربى 
هذه الحارية وقد ابتذلها حوادث الدهرء واضطرتها الخطوب إلى أن تتكلفت 
ما لا يتكلق أمثاطا من المارفات » وإذا للزهر قد دَوىء وإذا اسن قد غاض ع 
وإذا الضر قد بدا أو كاد يبدو . ونحن ترى ابن حزم يصور تفسه لنا وقد 
شغفت فتاة قلبه كا لم تشغفه فتاة قط وقد اتصلالحب بينه وبيهاء ثم 
اختطقها منه الموت . فانظر إلى التزع الذى ليس يعده جزع » والوجد الذى 
ليس بعده وجد » والعذاب الذى لا يشيه عذاب » وإذا هو يِتَضبى أباما 
لا يضم ثيابه ولا ينم بطعام أو شراب » وإذا هو يذكر حبيته مستيقظاً 
وبحلم ما نائمآ » ويقول ى حبه لا الشعر أثناء اليقظة وأثناء النوم . وإذا 
الأيام تمضى حتى تصبح أعوامآ وأعواماً » والسن تتقدم بالفبى قليلا قليلا 
حتى يصببح كهلا ثم يصير إلى الشيخوحة » وحبه لتلك الفتاة ما زال شابا 
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قليه لم يؤثر فيه مر الزمن ولم يستطع السلوان أن يرق إليه . 

قاين حزم إذن يعتمد على الملاحظة المباشرة الحرة الصرنحة» يلاحظ نفسه 
وخلطاءه » ويلاحظ الناس من حولهء ولكنه عل هذا كله مقيد مقصوص 
الحناح » لا يكاد يتعمق ولا يكاد يرتفع لأنه يفكر كنا كان يفكر الناس 
عصره؛ فأسبابه إلى التعمق والاستقصاء قصار لاتتجاوز به القواعد السطحية 
أو الى توشك أن تكون سطحية . 

وفد رتب ابن حزم كتابه ترتيباً منطقيًا مقارياً » ولكنه كره أن ينفذ 
كتايه على النحو المنطى الذى رتبه قبل أن يبدأ ى إنشائه » وآثر أن مخالف 
بين الخطة الممرسومة وتتفيذ هذه الخطة فوضع فصول كتابه حيث اقتضت 
مناسباها أن توضع » لاحيث اقتضى الترتيب المنط ىأن تكون. وهذا أيضآ دليل 
على أن ابن حزم قد حاول أن يتخفف من أثقال عصره ويتحرر من قيود 
التفكير الى كانت تمنع معاصريه من الحركة الخرة » كا نفهمها نحن الآن» 
ولكنه لم يبلغ نما أراد إلا أقله وأيسره . 

ودليل آحر على أن ابن حزم أراد أن يتحرر من هذه القيود فذهب 
إل أيعد ما ذهب إليه ستندال » ولكنه مع ذلك ل يبلغ ما أراد » وهو أن ابن حزم 
كره أن يرجع بحديث الحب إلى ما امتلآأت به كتب الأدب من أخبار 
العشاق والبين ء فلم يحفل بكل ما كان من حديث الأعراب» ومن غزل 
الغزلين ى نجد والحجاز » ومن تكلف الشعراء يعد ذلك ا تكلقوا من فتون 
الحب »ء وأنى إلا أن يقصر ملاحظته على نفسه وعلىما رأى وما سمع من معاصريه. 
على حين لم يكتف ستندال يما رأى وما سمع » وإنما اعتمد على ما قرأ أيضاً » 
وعلى ما قرأ من أخبار القدماء فى جنوب فرنسا نقسها وفى أسبانيا المسيحية 
والمسلمة » بل على ما قرأ من كتب العرب أنفسهم ؛ فهو قد عرف كتاب 
الأغانى ونقلعنه أطرافاً من أخبار الغزلين» ومن أخبار جميل وبثينة بنوع خاص . 
والغريب أننا نعجب بابن حزع لأنه أعرض عما كان يعرف من أمر القدماء 
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وألى أن يعتمد على غير الملاحظة المباشرة . ونعجب ق الوقت نفسه بسعندال 
لأنه طلب ما لم يكن يعرف من حب القدماء ء فاستقصى حب الفزلين فى 
جنوب فرنسا وتأثرهم ى هذا الحب بحضارة المسلمين فى الأندلس . ثم مضى 
ستقصى أصل هذا الحب الأسباق حتى انب به «الأغا » إلى صدر 
الإسلام م إلى العصر الخاهلى . وقد أخطأ فيا فهم من ذلك وأصاب » ولكنه 
حاول ما لم يتعود أمثاله أن يحاولوه ؟ فنحن نعجب به من هذه الناحية » "كا 
نعجب بابن حزم لآنه ترك ما لم يتعود أمثاله أن يتركوه . 

كلا الرجلين قصد إلى إجادة الدرس وإتمان البحث وتعمق الاستقصاء . 
ولكن أحدهها وفق ا لم يوفق له الآخر لأنه ملك من الوسائل والأدوات وأسياب 
العلل ابالتعاقة عا ل بتع العياعيه .. 

على أن هناك نواحى امتاز بها ستندال ولم تخطر لابن حزم على بال . 
فكلا الرجلين قد حاول درس النفس الإنسانية من بعض نواحيها . وكلا الرجلين 
قد اتخذ هذا الدرس سيلة إلى نقد الحياة الاجماعية المميطة به . وكلا الرجلين 
قد أعطانا صورة دقيقة أو مقاربة لهذه الحياة . ولكن ابن حزم وقف عند 
هذا الحد » قأما ستندال فتجاوز النقد إلى الاقتراح . فستندال ينقد احياة 
الفرنسية نقداً مررًا لايكتى بذلك بل بعرض لتربية الفتاة فيستخلص عيوبيا 
ريرد إلى العيوب كثيراً من آفات الحب عند الفرنسيين بل عند الأوربيين . 
ثم هو لا يكتى بذلك بل يقترح مذهاً جديدآ فى تربية الفتاة لتستطيع أن 
تحب حبئًا صميحا صا حا ثقيئا » وتلهمالفنى حبنًا صميحاً صالحا نقينً . م هو 
يتجاوز ذلك إلى الزواج » فينقد نظامه » ويقترح ألواناً من الإصلاح تقرب 
المسافة بين الحب والزواج تقريباً بعيداً . وكل هذه أمور لم تخطر لابن حزم ؛ 
لأنه كا قلت كان مثقلا بقيود عصره مقصوص اللناح لم يستطع أن يتعمق 
ولا أن يرتفع . 

وق كتاب ستتدال لون آخر من ألوان البحث لم مخطر لابن حزم وم 
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يكن يمكن أن مخطر له . فستتداله يبحث عن الصلة بين الحب وبين طبائع‎ 
الشعوب من جهة » وبين الحب ونظام الحك من جهة أخرى . وهذ اللون من‎ 
بحث ستندال ممتع حقا ء ولا سيا حين يعرض لبعض خصائض الشعوب‎ 
والحكومات . فالحب مقيد بارد شديد الكسل والقتور ق بلاد الإنجليز ؛‎ 
لأ طبيعة الإقلم وطبيعة الشعب وطبيعة الحكومة الأرستقراطية » كل ذلك‎ 
. بقتتضى أن يكون الحب الإنجليزى خجلا مستخذياً لا يظهر إلا على استحياء‎ 
والحب قى إيطاليا جامح مندفع لا بثبت أمامه شىء » وهو لا يستحى‎ 
ولا يتردد ولا يستخذى ولا مخجل » وإزما يظهر صريحا حرا كا تظهر الشمس؛‎ 
لأن طييعة الإقلم الإيطالى والشعب الإيطالى وتفرق السلطان فى إيطاليا لعهد‎ 
. ستندال » كل ذلك يقتضى أن يكون الحب الإيطالى جريئاً عنيفاً مقداماً‎ 
ولب قى فرنسا مغرور منافق لا يكاد يثبث ولا يستقر ؛ لآن طبيعة الشعب‎ 
) الفرنسى والإقلم الفرنسى ونظٍ الحكر فى فرنسا بعد اعبيار الإمبراطورية‎ 
كل ذلك يقتضى أن يكون الحب الفرنسى عرائباً ثرثاراً لا يقول شيئاً ولا يصور‎ 

شيا . فأين نحن من ابن حزم الذى لم يتجاوز بالحب وطنه الأندديى ؛ 
وقد خطر له هرة أو مرتين أن يعبر بالحب مضيق جبل طارق ففعل » ولكنه 
تحدث إلينا عن أندلسبى باع جارية له كان يحبها لبعض البريرء ثم تبعتها 
نفسه » ولم يستطع السلو عنها » ولم يرد البريرى أن يعفيه من البيع » فرفع 
أمره إلى السلطان فى قصة طريفة مؤثرة . 

وقد مضى ابن حرم بالحب إلى الشرق فأبعد حبى انتهى إلى بغداد ء 
ولكنه حدثنا عن عالى أندلسى انهى إلى حارة لا تنفذ » ورأى فى هذه اللخارة 
جارية دلته على أن الخارة غير ناقدة » وكانت الخارية سافرة فراعه حسها 
شِغفه حبها » ونخاف على نفسه ودينه الفتئة فسافر إلى البصرة وبات فيها 
شبيداً لهذ الحب . 

فكآن ابن حرم لم يرد أن يعرض قى كتابه لغير الحب الأندلسى » درسه 
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. فى موطنه » ثم تبعه أحيانآ إلى مهاجره فى إفريقية أو فى بغداد‎ 

عل أن هناك سألة هى فيا أعتقد أجل خخطراً من كل ما عرضت له 
فى هذا الحديث إل الآن . ماذا ألف ابن حزم كتابه طوق الحمامة ؟ يلاذا 
ألف ستندال كتابه فى الحب ؟ 

أما أيسر الخواب عن هذه المسألة فهو أن صديقاً لابن حزم طلب إليه 
أن يضع له هذه الرسالة ففعل » وأن ستندال أنفق حباته كلها متتبعاً للحب 
على اختلاف صوره وأشكاله ومرطته ء فألف فيه كتاباً . ولكن هذا 
لا يقنعنى » وعخيل إلى أن هناك جواباً آخر قد يكون أجل من هذ خطراً 
وأبعد منه أثراً . فكتاب ابن حزم وكتاب ستتدال لم يقصد بهما إلى الب 
ف نفسه ء وإتما قصد ببما إلى ألفن ؛ إلى فن تصوير الحب و«التعبير عنه . 
فقد ألف ابن حزم كتايه فى البلاغة إذن » وقصد به إلى أن يعلم الشعراء 
والكتاب والشعراء خاصة كيف يتصورون الحب وكيف يصورويه وكيف 
يصفوته ف الشعر والثر . وآية ذلك هذه القاذج الشعرية الى يبا فى كل فصل 
من فصول الكتاب » وهى تماذج ينشنها هو ولا ينقلها عن غيره . وأكبر 
الظن أنه صنع كثيراً من هذه الغاذج خاصة لمذا الكتاب . 

وأما ستندال فقد أل كتاباً فى النقد وفن الحمال» أراد به إلى أن يشرح 
أولا مذهبه فيا عرض من أمر الحب قى قصصه الختلفة » وأراد به بعد ذلك 
أن يعلم القصاص كيف, بيتصورون الحب وكيف يصورينه وكيف يعرضونه 
فيا ينشئونه من القصص الطوال والقصار . وأية ذلك هذه الماذج القصصية 
البى أضافها إلى كتابه بعد أن عرض نظريائه ى الحب . 

فنحن إِذن أمام كتابين من كتب العلم لم يقصد هما صاحباهما إلى العبث 
ولا إلى للهو ولا إلى جرد التجربة » وإتما قصد يهما التعلم قبل كل شىء . 

وقد أعجب القدماء بكتاب ابن حزم ولكبم لم ينظروا إليه إلا على أنه 
أثر أدنى » على أنه غاية فى نفسه لا وسيلة إلى فن الشعر . ولم يعجب المعاصرون 
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لستندال بكتابه فى الحب حين نشره قى أوائل القرن الماضى » فقد ببع من 
طبعته الأول ق عشر سنين بضع عشرة نسخة» فلما مفى عل نشره عشرون 
عام أتبأنا ستندال نفسه بأنه لا يظن أن الذين ذاقوه وفهموه قد بلغوا المائة ‏ 
أما الآن فقد تقدمت دراسات الحب من نواحيه المحتلفة تقدمآ هائلا » حبى 
. أصبح كتاب ابن حزم وكتاب ستندال كتابين لما خطرهما فى التاريخ الأدحى 

ليس غير » ولكنه خطر غير قليل . 


الساحرة المسحورة 


فتح الحب العابس ا باب الديا » وقتح الحب اللخاد” لها باب الآخرة » 
فسلكت بين هذين البأبين طريقآً عسيرة بحت فيها العقاب واكتتقتها المصاعبء 
وبلأتها الالام » ولم تخل مع ذلك من لذة قليلة » وبهجة ضثيلة » ومتاع 
عقلى متصل . فلما اختطفها الموت قدر الناس أنها قد أورثت بعض القلوب 
والعقول حزناً عظيا وبآ مضا » وأصبحت حديثاً من أحاديث التاريخ 
الآدنى ستحفظه ذاكرة الأيام وقتآً يقصر أو يطول ء ثم يمسه النسبان قليلا 
قليلا حى بمحوه فى يوم قريب أو يعيد » كا محا كثيراً من الأحاديث لكثير 
من الناس فق كثير من العصور وق كثير من البلاد . ولكن القرن التاسم عشر 
لم يكد يتقدم قليلا حتى تبين أنها لم تترك للناس ذكراً فحسب »ء وإما تركت 
هي آية أدبية من أروع آيات الأدب ؛ لا فى وطنها الفرنسى وحده » ولا ق 
القرن الثامن عشروحده » بل فى جميع الأوطان المتتحضرة » وى جميع العصور 
الى عنيت فيها الإنسانية بالإنتاج الأدى الرفيع . 

هذه هى مدموازيل دى لسييناس الى أريد أن أحدثك عها قى هذا 
المقالك » والتى ولدث سنة 11/97 وتوفيت سنة 170/4 . لنفرغ من ذكر 
الأرقام الى يظهر أن المؤرخ لا يكون مؤرخآ إلا إذا حفظها وحققها » 
واستقصى ما يتصل بها من الأحداث والخطوب . 

وأحب أن تعلم منذ الآن أنى لا أريد فى هذا الفصل أن أكون مؤرحا 
للأدب الفرسبى ء فلست من تاريخ هذا الأدب فى ثىء » وإنما قرأت 
عن هذه الانسة ى بعض ما أقرأ فأعجينى حديئها » فحاولت أن أتعمق 

١1 
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هذا الحديث فازددت به إعجاياً » وجعلت لا أمضبى ق استقصائه إلا 
دفعت إلى مزيد من التعمق»حى أنفقت فى ذلك شهراً وبعض شهر . ولعلى 
أغالط نفسى بعض الغالطة ؛ فقد أتفقت فى ذلك شهرين » وم أفرغ منه 
بعد على كثرة الكتب وامجلات الى تجتمع بين يدى » وتنتظر أن أفرغ 
ذا ساعة من ليل أوساعة" من نهار . وأنا مع ذلك معرض عنها مسصير" على هذا 
الإعراض ؛ لأن أحاديث هذه الانسة ما زالت تدعونى » وتلح فى الدعاء » 

ولأن هذه الأحاديث لا تكاد تنقضى 

لا تننظ مى إذن بحثاً عن التاريخ الأدلى الفرنسى ف القرن الثامن عشرء 
ولا تحقيقاً للحوادث » ولا تحليلا للتتائج والمقدمات ؛ فا أحب أن أعرض 
لغىء من ذلك الآن ء وما أكره أن أعرض له ى يوم من الأيام » ولعلى 
أن أخصص كتاباً أعرض فيه حياة هذه الآنسة عرضاً مفصلا دقيقاً » قأما 
ق هذا الفصل فليكن تحدى إليك عنها مهلا سمحاً لا يكلفك ولا يكلفنى 
مشقة ولا عناء » وإنما نرسل فيه التفوس على سجينها » ونقف فيه أحياناً 
عند هذه العاطفة أو تلك ونتعمق فيه أحياناً أخرى هذا الخاطر أو ذاك . 
وأنت تعل من غير شك أن حياة الطبقة الممتازة من الفرنسين فى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر كانت قد دفعت إلى فوع من الحرية المسرقة - 
يوشك أن يكون إباحة وإمعانآ ى المجون . دفعنها إلى ذلك أشياء كثيرة » منها 
حاجة الفرنسبين إلى شىء من المواء الطلق والتنفس الخر » عات 
عليبم تلك الحياة الى فرضها حكم لويس الرابع عشر عليهم ع 
قرن أو أكبر من نصف قرث » وكلفهم فيها كثيراً 5 
فيا لكثير من الخطوب » وحملهم فيها كثيراً من التضحيات . فلم يكد هذا 
املك العم ينتقل إلى الحياة الثانية حبى أحس الفرنسيون كأن عبئاً ثقيلا 
اي لدي ما 
وأسرح إلى الاستمتاع بالنياة ى غير تكلف ولا استشفاء . وينها أن العقل 


لف 
الفرنبى كان قد اتصل بالنهضة العلمية التجريبية كا تأثر بالفلسفة الحديئة 
الى تحررت من قبود أرسطاطاليس » فتغير فيه كثير من القبم » وعرف 
كثيراً مما كان يتكر » وأنك ركثيراً مما كان يعرف ء ونظر إلى اللحياة التقليدية 
نظرة فيها كثير من السخرية والازدراء . وم ثلث الحياة العملية أن دفعت إلى 
الحرية الى دفع إليها العقل » فأعلن الناس كثيراً ما كانوا يسرون ؛ وأظهروا 
كثيراً مما كانوا عقون . 
وبا أن الأدب الفرشبى نفسه كان قد أخذ ى هذا العصر يضيق 
بالقيود والقوانين الى فرضت عليه أثناء القرن السايع عشر » ورسمت له 
طرقاً لا ينبغى أن يعدوها » ومذاهب لا يثبغى أن مخالف عن أمرها » تخضعه 
بذلك لمذاهب القدماء من اليونانيين والرومانيين » كما صورت ق إيطاليا 
أو كا صورها الفرنسيون لأنفسبم فق فرنسا نفسها أثناء القرن السادس عشر 
وف أول القرن السابع عشر . فلم يكد عصر لويس الرابع عشر بتهى أو 
يقارب الاذباء حى ظهر الخلاف ثم اشعد بين القدماء والمحدثين . وما من 
شك فى أن هناك أسيايآ أخرى كثيرة؛ دفعت الطبقة الممتازة ى فرنسا إلى 
استئناف هذه الحياة الخديدة الحرة الماجنة المبالكة الى ظهرت قوية قى عهد 
الوصاية » وجعلت تزداد قوة وتسلطا كلما تقدمت الأيام . وهذه الأسباب 
تتصل بالسياسة » وتتصل بالاقتصاد ع وتتصل بالثقافة » وتتصل بهذا المركز 
الممتاز الذى أتيح لفرنسا فى ذلك العصر وجعلها أعظٍ مركز من مراكز 
الحضارة فى أوربا . ثم نتصل آخر الأمر ببذه العلاقات القوية الى استوثقت 
بين الفرنسيين وبين البلاد اجاورة لممء فجعلوا يرحلون إلى هذه البلاد ويظهرو 
على ما فيها من ألوان الحياة » كا جعل أهل هذه البلاد يرحلون إلى فرنسا 
ويظهرون على ما فيبا من ألوان الحياة أيضآً . والواقع من الأمر على كل 
حالهو أن فرنسا دفعت فى هذا العصر إلىحياة جديدة »تحرر قبها الممتازون 
من كثير جد" | من قوانين الاق والعرف والدين . 


فل 
ومولد الآنسة الى أريد أن أتحدث عنها قى هذا الفصل»ء مظهر من مظاهر 
هذا الانحلال » وأثر من آثاره ى وقت واحد . فقد كانت أمها سليلة أسرة 
فبيلة غنية ء وكان زوجها الكونت دالبون سليل أسرة لييلة غنية أيضاً . وكان 
هذان الزوجان قد نعما بالحياة عصراً»ورزقا ق أثناء ذلك الولد من الذكور 
والإناث . ولكن الأمر بينهما قسد - وما كان أكثر ما يفسد الآمر بين 
الأزواج ! - فاتصلت أسباب الزوجة برجل نبيل غبى هو الكونت جسيار 
دى فيشى » ورزقت منه غلامآ اذنبت به الحياة إلى الربية الدينية » 
وإل أن أصبح رجلا من رجال الدين » ورزقت منه طفلة هى هذه الآنسة 
التى نتخذها موضوعاً لهذا الحديث . وقد عمدت هذه الطفلة فى كنيسة من 
ناتس ليون ء ولكن اسمى أبويها قد اخترعا اختراعاً مخافة العار » فلم 
تنسب إلى أمها ولا إلى أبيها » وإنما ذكر للقسيس اسمان من أسماء الطبقة 
الوسطى العاملة . واطمأنت الم إلى أن نفس ابنها قد أصبحت نفس مسيحية : 
وما ينبغى أن تفترض أن الأم قد قصرت فى ذات ابثها أو أحبها حبا فاترآً » 
فقد كتلفت الأم بابتها كلفاً شديدآ » وعلنيت يتربينها عناية متصلة » لم 
تستخف يقىء من ذلك ملم تحتط فيه » وإنما ضمت ابنها إليها » وقامت 
على تأديها وتثقيفها » ومنحتها من حبا وعطفها مكاتآ متازآ . ولم تقصر إلا 
فى شىء واحد هو هذا الذى يتصل بالحياة المدنية الرسمية ؟ فهى لم تلحقها 
بأيها لأن ذلك لم يكن مكنا » ولم تلحقها بأمها لآنها لى ترد أن تعترف على 
نفسبا بالإثم » وإنما أعطنها اسها من أمماء الأرض الى كانت ملكا لأسرتها 
الخاصة ؛ فسميت جول دى لسبيئاس » ومتحبها بعد ذلك كل ما كانت 
تملك لأبتانما الشرعيين هن الحب والعطف «الإيثار . 
على أن المشكلة؛ لم تليث أن ثارت غير مرة حين تقدمت السن بالفتاة . 
وربما كان أيسر الأشياء » أو قل أيسر الختطوب الى عرضت لهذه الفتاة » 
أمر مستقبلها حين تقدمت السن بأمها » وأخمذت تحس أنها تسعى إلى الموت 


وفيل 


مسرعة ء أو أن الموت يسعى إليها متمهلا » كا يتمهل دائماً فى سعيه إلى 
الناس . فلم يكن من الممكن أن ترث الفتاة أمها » وتشارك فى تركنها الضخمة . 
لم يكن ذلك مكنا ؛ لأن الأم لم تستلحق ايتبا ء ولآن إخرة الفتاة لأمها 
يكرهون ذلك أشد الكره ويمانعون فيه أشد الممائعة . ولم يكن من الممكن أن 
توصى الآم لابثبا بشىء ذى خطر يحمها من عاديات الم ؛ فقد كانت 
الأسرة تراقب هذه الم وتّراقب تصرفها فى ثرونها كلما دنا من الموت مها . 

ولذلك لقيت الأم البائسة من التفكير فى مستقبل ابشها عناء شديداً ؛ 
وانتبت آخر الأمر إلى أن أوصت لا بإيراد ضئيل » إن لم يتح لا اللروف 
وخحفض العيش فإنه يعصمها من البؤس ؛ ويكفل لها حياة محتملة . 

على أن الأم قد احتالت لإيثار ابنها ببعض اللخير » فادخرت لا مقداراً 
من الذهب لا بأس به » وأظهرت الفتاة على مكانه » وأسرت إليها أن احتفظى 
لتفسك يبهذا المال ححين يدركى الموت . ولكن الفتاة كانت نقية التفس © 
كريمة الطبع » نزيبة الحلق ع محبة لإخوما » قلم تحتفظ لنفسها بشىء ء 
وإنا أدت إلى أخيبا الأكبر كل شىء . «سنتبين بعد حين أثر هذا كله فيا 
تعرضت له الفتاة ى حياتها من الأحداث . على أن المشكلة الخطيرة الى 
عذبت الفتاة عذاياً شديداً » وعذبت أمها عذاباآً ليس أقل مما احتملت 
الفتاة هولا » ولعله أن يكون أعمق أثراً وأعظ فكراً » هى هذه الى ثارت 
حين أحب الكونت جسبار دى فيثى أبو الفتاة الانسة ديان دالبين أخحت 
الفتاة لآمها » فخطبها .واتخذها انفسه زوجاً . وم تستطع الأم البائسة أن تمائع 
أو تقاوم ء لأسباب تتصل بالتروة والشرف والعلاقة بين أسر النبلاء . وقد 
كانت هذه الحطبة وما تبعها من الزواج أساساً للمأساة الى فتلت نفس الم 
وعذيت نفس الفتاة عذاباً طويلا » وأثرت فى الأدب الفرنبى كله آثاراً 
بعيدة المدى . وهذه الأساة الى لم يتخيلها أحد وم ينشما كاتب قديم 
أو حديت » وإنما أنشأتها الظروف ممئلبا الحياة » هذه المأساة ليست أقل 
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روعة من أى مأساة أخرى تصورها القدماء أو المحدثون . 

فهتاك امرأة ترى عشيقها وأيا اينييا يخطب ابنها الشرعية ويتزوجها . 
قدع كرامة هذه المرأة ودع شرقها ء وقف عند الصراع العنيف بين حب 
الرأة للخليلها وحبها لابنها الشرعية ء وحهها لابذبا الأخرى ٠‏ شعورها يبدا 
الإثم المتكر وما نشأ عنه من تعقيد بغيض فى حياة أبتائها » وعجزها عن أن 
تقول ى هذا كله شيئاً » أو أن تقاوم هذا كله بثىء » وإذعانها لحك القضاء 
الذى لا مرد له ولا منصرف عته » وعذاب نفسيا المتصل حين ترى ايها 
زوج تليلها وزيجا لأى أخويها . 

ثم قدار موقف الفتاة نفسبا من هذا كله ؛ فقد كانت تشعر به شعوراً 
غامضآ » ثم جعل هذا الشعور يتضح شيئأ فعيئاً حبى عرفته الفتاة معرفة 
دقيقة . 
فقدر موققها منأبيها الذى أصبح لأختبا زوجاً » ثم قدار مرقفها حين 
ماتت أمها » وحين انتقلت إلى قصر الكونت دى فيشى »2 فعاشت بين 
أحبا وأيبا . ثم قدار موقفها حين رزقت أختها الولد فأصبح أبناء أخنبها لما 
إخوة قد منحهم الحياة أب واحد . وهى تعيش فى هذا كله » وتحتمل أثقال 
هذا كله » وتألم من أعقاب هذا كله ء ولا تستطيع أن تجهر منه يشبىء أو 
أن تنكر منه شيئاً » أو أن تدفع عن نفسها من آثاره شيئاً . 

قدار هذا كله وحدثى أيبما أبرع ف التصور » وأقدر على الابتكار » 
وأمهر فى ابتداع اللأساة : خيال الكتاب والشعراء أم خيال الحوادث والظروف؟ 

مهما يكن من شىء فقد أنفقت الفتاة ىق قصر أبيها وأخمها أياماً طوالا 
ثقالا ء» ثم أرادت الظروف أن يزداد بؤسها نكراً حين تقدم إخونها وأبناء 
أخحبا ف السن » فقامت مهم مقام المربية المؤدية . وقد كاقت الفتاة كريعة 
النفس » نبيلة القلب » نقية الطبع » فأحبت هؤلاء الأطفال حبئا شديداآ » 
وأخلصت فى تربيتهم وتأديبهم أتم الإخلاص وأمتنه . واقتضيت ظروف الحياة 


ا 
ى عام من الأعوام أن يرتح ل الزوجان عن القصرف غيبة تطول بعض الثبىء » 
فقامت هذه الأخت الحالة من إخونها مقام الأم وشملئهم من العطف «الرعاية 
والحنان بما حمل الأبوين على شكرها حين عادا إلى القصر . ولكن السعادة 
الخالصة لم تقدر للناس ٠»‏ وازدواء المتافم المادية لم يتم لكثير منهم » والاوتفاح 
عن الظلم والطفيان والبطر لم بقدر إلا لأفراد يحصرن بين حين وحين . ققد 
كان الزوجان يضيقان بهذه الفتاة عل رغ وداعتباء وسماحة نفسهاء وتقاء ضميرها . 
تضيق يها أخبا لمكان هذه الأأخوة الأنمة ء عرد التفكير فى أن هذه الآأخوة 
قد تثير اختلافاً حول النافع المادية ى يوم من الأيام . ويضيق بها أبوها 
لمكان هذه الأبوة الآثمة » ولحرصه على المنافع المادية أيضاً بالقياس إلى نفسه 
وإلى أبنائه » مهدا الخرج الثقيل الذى لم يكن بد" من أن يجده بين حين 
وحين كلما فكر فى أن قصره يظل أختين إحداهها امرأته والأخرى ابنته . 
ولم تكن الفتاة أقل ضيقاً بهذه الحياة المذكرة من هذين الزوجين » يدفعها 
إل هذا الضيق شعورها ببذا الإثم الذى محبط يبا والذى لاتحمل أوزاره؛ لأآنها 
لم تقرف منه شيثاً » وشعورها ببذا الح المضيع » والكرامة المهدرة بين قوم 
كان من الحق علييم أن يشملوها بالحب والعطض والكتان . أب من الحق 
عليه أن يبر ابنته وهو يتكرها ويظلمها . وأخت من الحق عليها أن تؤثر أختها 
بالمودة » وهى تعقها وتستأثر من دونها بالجير كله » وتصرف علبا قلب أبيها » 
وتتخذها خادماً أوشيئآ بشبه الخادم . ومن أجل هذا كله أخذ الأعر يفسد 
شيعا فشيئاً بين الزوجين وبين هذه الفتاة . وقد احتملت الفتاة ما استطاعت 
أن تحتمل » فلما لم تجد إلى الصير سبيلا فكرت وقدرت » وأزمعت أن 
تخرج من هذا السجن البقيضش . 

وكان أمامها طريقان للخروج من هذا السجن : إحداهما يسيرة سهلة 
ولكنها بخيضة إلى نفسبا أشد البغض مناقضة لطبعها أشد المناقضة » وهى 
الطريق إلى الدير لتصبح راهبة . وما أكثر الراهبات اللاتى دفعن إلى الدير 
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لا تأثراً بالدين ولا الكا على التقوى » ولكن نفهن ظروف الاقتصاد » 
أو ظروف الاجماع عن الحياة العاملة؛ ولكن الفتاة لم تكن تطيق التفكير ىق 
الدير ولا فى الاتقطاع الدين؛ فقد كانت حيالها أقوى وأغزر وأخصب وأكر 
بعدآً عن التصوف من أن تعدها هذا الانزواء الحامل الدب فق أعماق الدير. 
أما الطريق الثانية قلم تكن ميسرة ولا خالية من العقاب . فقد كانت الفتاة 
تود لو استطاعت أن تستقل » وتنم يحياة حرة لا تخضع فيها لأحد . ولكن 
كيف السييل إلى ذلك وإيرادها أضيق من أن يسع حاجانها ومطالها ؛ أليس 
من الممكن أن يعينها أخوها ذاك الذى يعمل ضابط فى الحيش والذى أظهر 
حا لها وعطفا عليها ؟ فلتعتمد علبه إذن ولتكتب إليه . ولكنه يرد عليها عخرباً 
أملها » لا مخلا ولا قسوة ء ولا تعمداً لإيذالها ء ولكن ظروفه لا تسمح 
له بأن يبذل لا المعونة الى ترجوها » وهو من أجل ذلك يتقدم إليها فى ألا 
تحاول هذا الاستقلال ولا تطمع فيه . 

وف أثناء ذلك تزداد اللياة ثقلا فى القصر ويرداد الكلاف نكراً بين 
الأختين . وتِلم بالقصر زائرة ذات خخطر » تواسى الغتاة وتسليها أول الأمر ؛ 
وتجد لا عترجاً من ضيقها وفرجا من حرجها آخر الأمر ء وهذه الزائرة الحطيرة 
هى مدام ديقان . 

ومدام دى ديفان ليست ق سحقيقة الأمر إلا عمة الفتاة » نشأت كا 
نشأ أخوها ى هذا القصر ثم اختلفت يهما أسباب العيش »ع فتزوجت من 
المركيز دى ديفان » ثم فرقت بينهما الأحداث » فسلكت ق باريس وى 
قصر الوصى على العرش مسالك الريبة والعبث » واستمتعت بالحياة الماجنة 
وقتاً ما ء ثم ثابت إلى نقسها وراجعت أمرها وجددت سيرتها » واتخذت لها 
رفيقاً خليلا من رجال القضاء » ومضت تدبر حيائها فى حزم وجد» حبى 
اكسبت لنفسها فى باريس مركزاً ممتاناً . ثم اتخنت لنفسها داراً ملحقة 
يدير من الأديار ق باريس » وجعلت تستقبل قى هذه الدار أعلام الأدب 
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والفلسفة والسياسة . حبى أصبح 3 صالونها » من أهم المراكز الثقاقية الممتازة 
فى العاصمة الأرنسية . وقد تويقت الصلات بينها وبين الأعلام المتازين فى 
الحياة الفرنسية» حبى أصبح اسمها علماً من الأعلام فى الحياة الأدبية الفرنسية 
وف التاريخ الأدى الفرنسى بوجه عام . وقد جعلت كلما تقدمت بها السن 
تشعر يشيئين يدفعانها إلى التشاؤم دفعاً شديدا : أحدتما مادى وهو هذا 
الضعف الذى أخذ يصيب بصرها شيئآً فشيتآً ويصورها لنفسها ضريرة بعد 
وقت طويل أو قصير . والاخر معنوى وهو هذا البغض لأوضاع ال حياة: والشك 
ف قيمباء والإنكار لحذه الفيمة آخر الأمر » حتى ابت إلى مثل ما انهى 
إليه أبو العلاء حين قال : 
هذا جناهه ألى على مماجنيت على أحد 

فقد كانت تقول إن أبغض شىء فى حياة الإنسان هو حياة الإنسان . 
ولذلك أحست شيئاً شديداً من الضيق » والقّست إل العزاء والشفاء وسائل 
ممختلفة » ومن بين هذه الوسائل زيارتها لقصر أخيها . وى هذه الزيارة لفيت 
هذه الفتاة فكلفت بها أشد الكلف ٠‏ وأعجبت بها أعظٍ الإعجاب » ثم 
لم تابث أن رأت فى هذه الفتاة رفيقاً لها فى حياتها البائسة ى باريس . فجعلت 
تتقرب إليها وتتلطف لما حبى ارتفعت بيهما الكلفة ء وأحذت الفتاة تيبا 
آلامها وأحزانها وتجد عندها التسلية والمواساة . 

وقد عادت مدام دى ديفاآن إلى بارس ع وصممت الفتاة على ترك 
القصر » ففارقته بعد خطوب ٠»‏ وأوت إلى دير من الأديار فى مدينة ليون » 
لم تتتحق به » وإما اتخذته لنفسها مثوى كا يأوى الناس إلى الفنادق الآن . 
وقد أقامت فى هذا الدير وقتآً غير قصير » ريما تقنع أخاها بحسن رأيها ف 
الحياة المستقلة . وقد كان هذا الإقناع عسيرًا» جدات فيه الفتاة » وجدت 
فيهمدام دى ديفان »وتوسط فيه أحد الأساقفةء وانبت الفتاة بعد لأى إلى ما 
كانت تريد ء وظفرت مدام دى ديفان بعد مشقة جما'كانت تتممى . ووصلت 
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الفتاة ذات يوم إلى باريس واستقرت عند عىها أو صديقنها فى الطابق الأعلى‎ 
. من الدار‎ 

وقد فئن الختلفون إلى صالون مدام دى ديفان ببذه الفتاة الوافئدة من 
الأقاللم؛ لا الحمالها قلم تكن ممتازة الحمال؛ ولكن لظرفها وخفة روحها ورجاحة 
عقلها » وسعة معرفنها وقدرها على المشاركة ى كل الأحاديث الى كانت 
تدور قى هذه الاجماعات . 

وما أحب أن أفصل حياة الفتاة ى هذه الدار » فذلك شىء لا يتسم 
له هذا الحديث » ولكى ألاحظ أن إقامها فى هذه الدار لم تطل حى 
صبت إليها بعض القلوب » فوجدت فى نفسها بعض الصدى »ع ولكن ى 
كثير من التحفظ والاحتشام . صبا إليبا قلب هذا القاضى الذى كان خليلا 
لعمتها ؛ وصيا إِلبيا قلب فبيل فرنسى أديب آغخر ء وصبا إليها بتوع خخاص 
قلب نبيل إيرلندى كان مختلف إلى الدار » وعمت الفتاة أن تصبو إليه » 
ولاحظت مدام دى ديفان ذلك فاصطنعت بعض العنف » وطردت هذا 
الإيرلندى من دارها . وِلم تلبث الفتاة أن ثابت إلى الرشد والحزم » أو ثاب 
إلبها الرشد والحزم . 

علىأنها لقيت ف صالون مدام دى ديفان فرنسينًا آخرءلم تلبث أن صبَت 
إليه كا صبا إليها » وإذا حيانها تتغير تغيراً جوهريًا . والغريب من أمر هذا 
الفرنسى أنه كان يشيبها من بعض الوجوه » ولعل هذا الشبه أن يكون له أثر 
فى هذا الود . 

هذا الفرنسى هو «البير » والقراء يعرفون من غير شلك المركز الممتاز 
الذى كان دامبير يشغله ق الحياة العقلية الفرنسية ق ذلك الوقث . فقد كان 
دالمبير فيلسوفاً وأديياً ورياضيئًا » وكان متفرقآ فى هذا كله تفوق التبوغخ ع 
وكانت الأندية الباريسية نختصم فما بيها أشد الاختصام :.أيها يظفر به 
ويحظى يزيارته . 
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وكان دامبير » كما كانت قتاتنا » قد ولد لأبرين نبيلينسنة /1ال1١‏ » 
ولكنه ولد مولداً غير شرعى »2 كنا ولدت الفتاة مولداً غير شرعى . وقد حظيت 
الفتاة بعطقف أمهاءفأما دالمير فقد فَقَد هذا العطئ فقداً تامًا . بجده 
رئيس من رقساء الشرطة 'عند كئيسة من الكنائس ٠‏ فالتقطه وعمده والعقس 
له المراضع ارج باريس ‏ 

فقدت الفتاة عطف أببا ء وحظيت بعطف أمها : رفقد دالبير عطق 
أمه مدام دى تنسين » ولكنه ظفر يعطق أبيه مسبو دى توش . فقد عاد 
هذا الرجل إلى باريس من بعض المهمات الى كان كلف القيام بها » 
فعرف مولد الطفل واطراحه والتقاط الشرطة له » وجدحتى اهتدى إليه والقس 
له المراضع فى باريس نفسها ء ول يستطع. أن يستلحقه لآنه كان متزوجاً » 
فقام على تربيته وأوصى له بما يكفل له حياة متواضعة . 

وقد نشأ الصبى نشأة حسئة ى حجر مرضعته الفقيرة » قدرس حبى 
تخرج فى الأدب والفلسفة والطب والرياضيات : وبرع فى هذا كله حتى 
أصبح علمآ من أعلام الثقافة الفرئسية » بل طابعاً لمذه الثقافة فى القرن 
الثامن عثى . 

وكات الود متصلا بينه وبين مدام دى ديفان » حى استأئرت به 
استثثااً » فلم يكن ختلف إلا إلى صالوتها ؛ أو لم يكن يواظب إلاعلى صالوتها . 
ركانت تؤثره أشد الإيثار وتختصه يودنها وبرها . ولكنه لى عندها هذه 
الفتاةء فصبا إليها وصبّت إليهء واتصل بينهما ود لم تليث صاحبة الدار 
أن ارتابت: فيه » ثم ضاقت به » ثم لامت ء ثم عنفت فى اللوم » فاضطر 
دالمبير إلى أن يسافر من باريس ويذهب إلى برلين » مستجيباً لدعوة فردريك 
بلتمس فى هذا السفر إرضاء مدام دى ديقان » سلا عن ملموازيل 
دى لسييئاس . علن أنه عاد إلى باريس ء فإذا قلبه ما زال كما كان حين 
ارتحل عنبا » وإذا قلب القتاة ما زال كا كان حين فارقها . 
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على أن دالميير إن انفرد بحب الفتاة قهو لم ينفرد بإكبارها والكلف 
بحدينا » وإنما شاركه فى ذلك جماعة من الذين كانوا مختلفون إلى الدار » 
يقدمون موعد زيارهم » ويصعدون إلى حيث كانت الفتاة نقم » فيتحدثون 
إليبا ويسمعون عنبا » حبى إِذَا كان موعد الاستقبال عتد مدام دى دشان ق 
الساعة السادسة من المساء هبطوا إلبها. وقد عرفت صاحبة الدار هذا الأمرء 
فسخطت له أشد السخط رفت عل دارها مدموازيل دى لسييناس "كا 
نفت عن دارها أثيرها داخيير . 

وأثيرت حرب شعواء بين السيدة والفتاة » وانقسم الناس فى أمرها انقساماً 
عظيا » كانت له آثار فى الأدب المرفسى . والهم هو أن أصدقاء الفتاة من 
الرجال والتساء منحرها كثيراً من العطض والود » واتخذوا لحا دارا غير بعيدة 
من دار هدام دى ديفان ء فأقامت فيها وجعلت تستقبل أصنقاءها . وما هى 
إلا مدة قصيرة حتى أصبح صالونها ممتازاً ى باريس ينافس صالون مدام 
دى ديفان منافسة خطيرة حقا 

أقامت فى الدار وحدها أول الأمر » ولكن الظروف كانت تريد أن 
تجمع بيها وبين دامبير ق دار واحلة . وقد كان دامير بعش عند مرضعه 
فى بينها الحقير » لم يمخطر له أن يفارقها » ولكنه مرض مرضاً شديداً فقامت 
على عر يه مدموازيل دى لسبيناس ول تفارقه حتى أتيح له الشفاء , 

5 مرظيك» ممرازيل: د يدناس تقنبيا > 0 الخدرى حقى 
عرض حياتها للخطر » وقام على تمريضها دالمبير حى أتيح لها الشفاء . 

وكذلك قضت إالظروف أن يعيش الصديقان ى 3 واحدة : تعيش 
الفتاة فى الطابق الأدنى » ويعيش الرجل فى الطابق الأعلى » وألش الناس 
مهما ذلك ٠‏ فلم ينكروه ولم يضيقوا به . والواقع أن هذا الآمر لم يكن 
فيه ما يدعو إلى ضيق أو إنكار ؛ فقد تحاب الصديقان ولكن فى غير 
ريبة . ومع أن الآلسنة لم تمتنع عن التعريض «التلمبح فق أول الآمرء فقد تبين 
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أن الحب بين الصديقين لم يتزل قط عن مكان الحب الأفلاطو التى البرىء . 

ومئذ ذلك الوك سد يمنا زيل دى لسييناس علماً من أعلام الحياة 
العقلية الفرنسية » وأصبح صالونها مركراً من مراكز الثقافة العليا فى الأدب 
والفلسفة والفن والسياسة والاجماع . يختلف إليه مرات فى كل أسبوع زعماء 
الحياة العقلية ى باريس » فيحاورون ويجادلون ويقررون أيضآ . ويختلف 
إليه فى الوقت نفسه أعلام الأجانب الذين يمرون بباريس أو يقيمون فيها 
إقامة متصلة . 

من هؤلاء الأجانب أدباء وساسة وقلاسفة ممتازون » من الإنجليز » 
والإيطاليين» والأسبانيين » والألمانيين أيضاً . ثم كانت مدموازيل دى سبيناس 
وصديقها دالمبير يغشيان الصالرنات امختلفة فى باريس عند مدام جوقران 
ومدام دى شوازل ومدام نيكر ومدام هلفسيوس ويدام دى لكسمبورج » 
وعند طائفة أخرى من السيدات اللاق كن يتخذن هذه الصالونات مراكز 
للحياة العقلية القوية الخصبة . 

ف هذ الوقت لقيت مدموزيل دى لسييتاس ق أحد هذه الصالونات 
فى أسبائينًا ممتازاً امتيازاً أجمعت عليه الصفوة الباريسية كلها » وهو مسيو 
دى عورا . كان ضابطا فى الحيش الأسبانى » وكان أبوه سفيراً فى باريس ‏ 
لم تكد .مدموزيل دى لسييناس تلق هذا الفنى حى صبت إليه » وم يكد 
هذا اللقاء يتكرر حتى وقع حبه فى قلها كنا وقع حبها فى قلبه . وم يكن هذا 
الحب عابراً ولا سطحيًا » وإنما كان من هذا الحب الذى لا يكاد يبلغ 
القلوب حى يستقر فيها ويستآثر بها ويملك عليها كل شىء ؛ ويصبح فتنة 
لا تجد التفوس عنه منصرفاً » ومنة لا تجد القلوب إلى التخلص منه سبيلا . 
وقد كان هذا الحب محنة بأدق معاق هذه الكلمة » سعد به العاشمّان سعادة 
تععجز النفوس عن احتاا وتقصر الألستة عن وصفها 2 وشى يه العاشقان شقاء 
كان سبيلهما إل الموت . 
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كان حبنًا نقينًا معنا ف النقاء » ولكنه على ذلك لم يكتف ينقائه الأقلاطونى 
وإتما حاول أن يسلك طريقه الشرعية إلى الرضا » فهم" العاشقان أن يقارناء 
وقامت دون أمتيهما هذه أهوال ثقال . أهوال ممتلفة » بعضها جاء من 
اختلاف الطبقة » فقد كان القبى من أرفع الأسر الأسبانية متزلة وأعلاها 
مكانة ‏ وأعرقها نسباً» وأعظمها ثروة» وأصعها جاهاً ونفوذاً . وكانت مدموازيل 
دى لسبيناس "كا علمت لا أسرة ا وليس طا نسب إلا هذا الذى يعتز به 
المتنبى فى كثير من شعره » والذى لا يرجع إلى الآسرة وما يكون لها من مجد 
قديم » وإنما يرجع إلى الشخص .وما يستحدث لنفسه من الحبد . 

فليس غريباً أن تضيق الأسرة الأسبانية بفكرة الزواج هذه وتراها ضلالا 
واتحراقاً عن الحادة » وتقم فى سبيلها العقاب الى لا يمكن تذليلها ‏ 

وليس غريبآ أن يصمم القنى عل بلوغ ما أراد » وأن تثار حرب عثيفة 
منكرة خفية بينه وبين أبويه . ولو أتيحت الصحة للفتى وواتته الظروف 
لكان من الممكن أن ينتصر آخر الأمر ؛ فقَّدكان حازماً عازمآ شديد المضماء » 
ولكن الأيام والحوادث كانت أشد منه حزما وعزماً وأبعد مته مضاء . أغرت 
به الأسرة وأغرت به المرضص أيضاً ؛ فقاوم الأسرة عا وسعته المقاومة وكاد 
يتتصر عليها » وقاوم المرض ما وسعته المقاومة » ولكن المرض انتصر عليه 
وهو فى طريقه إلى باريس عائداً إليها من وطنه» ليم عا صم عليه منالزواج . 

لم تصل إلينا الرسائل الى تبادلها العاشقان » وقد كانت كثيرة ما فى 
ذلك شك ؛ فقد كتب الفى إلى صاحبته اثنتين وعشرين رسالة ى عشرة 
أيام » فِلم يكن بعيداً عنها » وإنما كان قريباً منْها فى ضاحية من ضواحى 
باريس . وإتما عرفنا أخبار هذ العشق وخطريه من رسائل أخرئ لمدموازيل 
دى للسبيناس ومن رسائل تبودلت بين دالبير وأسرة الفنى فى مدريد . 

على أن أمور مدموازيل دى لسبيناس تعقدت فجأة تعقداً غريباً :هر 
الذى أظهر الأدب على شخصيها هذه الفذة وأورثه فنها هذا الرفيم . كان 


يفيل 


عاشقها فى مدريد يقاوم أسرته ويقاوم علته » وينخذ من حبه القرى أداة 
ناجعة لهذه المقاومة . وكانت هى ى باريس تنتظر © سعيدة بالانتظار 
شقية به أيضاً » مشفقة أشد الإشفاق على حبيها من هذه العلة المرهقة . 
ولكنها أجابت ذات يوم مع دالمبيردعوة إلى ولعة من الولاثم فى ضاحية من ضواحى 
باريس » ق قصر فم تحيط به طبيعة رائعة قد نسقنها الحضارة والفن أجسن 
تسيق : فجمعت فييأ بين ترف المدينة وسذاجة الريف . ق هذا القصر 
لقيت مدمواؤيل دى لسبيناس فى فرنسينًا نبيلا.كان التاس قد أخذوا يكبر ونه 
وبعظمون شأنه لأنه أظهر تفوقا وامتبذا . 
كان ضابطاً فى الخيش » وكان قد أصدر كتاباً فى فن الحرب أعجب 
به المختصون وفان به المثتقفون عامة ء وقبل إن بوناييت كان يصحب هذا 
الكتاب بعد ذلك فى جميع مواقعه الحربية الكبرى . وكان هذا الفنى حلو 
الحديث را راجح العقل حسن اللحضر لطيف المدخلىء قد جمع إلى براعته فى 
فته العسكرى ظرقاً فاتناً وثقافة واسعة وأدباً رفيعاً » حبى إن كثيراً من الأدباء 
والفلاسفة الفرفسيين كانوا ينوطون به آمالا عراضاً » ويعتقدول أن مسيودى جبير 
سيكون البطل الذى ينقد فرنسا فى يوم من الأيام . 
لقيت مدموازيل دى لسريناس هذا الفى قى ذلك القصر ». فتحدثت 
إلبه وسمعت منه . وأكبر الظن أعبا سايرته غير متكلفة فى بعض هذه الخدائق 
الرائعة » فوقع من نفسها وأعجبها حديثه وظرفه وثقافته . فلما عادت إلى باريس 
قرت كتابه فازداد إعجابها: به وإكبارها .له » لل تملك نفسها فكتبت إليه 
تنى :على- هذا الكتاب . وأقبل هو يزورها ليشكر لا هذا الثناء . وم ينصرف 
من هذه الزيارة حى. ترك قى قلب مدهوازيل دى لسبيناس جذوة .لا سبيل 
إلى إطفائها . وأصصاب علم النقس والمتعمقون لدقائق الحب وما يثير فى القاوب 
من العواطف والأهواء يستطيعون أن يحبيوا عن :هذا السؤال : كيف اجتمع 
السيفان ق غمد ! وكيف اتتثلىٌ اللحبان ق. قلب ! وكبف-قامت الخذوة 


ال 
القديعة الى أوقدها الفتى الأسبانى منذ ستين إلى جانب اللحذوة الحديثة الى 
أوقدها الفى الفرنبى منذ أيام ؟ وقد أجاب جوت عن هذا السؤال حين 
قال ق بعض كتبه : ١‏ إن القلب الإنساق كبير يسع كل شىء وضعيف 
مخطمه أيسر شىء », . وقد اختلف الكتاب اختلافاً شديداً جدً! فى حل هذه 
المشكلة . وبا يعنينى من اختلافهم شىء » فأنا لا أكتب حديثاً فى الحب » 
وإنها أقص قصة امرأة جمعت فى قلبها بين حبين . 

فهى لم تسل عن فتاها الأسبانى ء وإنما ازدادت به تعلق وبحبه استمساكا 
ومن المن أنها دافعت الحب الحديد عن نفسها فلم تستطع » ثم خادعت 
نفسها عن هذا الحب فصورته على أنه مودة فلم يغن الخداع عنها شيئاً » 
ثم وقفت حائرة ممزقة بين هذين الحبين : نص قلبها فى أسيانيا » ونصف 
قلها الآخر ف, باريس . أستغفر الله ! بل غرّب نصف قلبها إلى أسبانيا 
وشرق نصفه الآتحر إلى ألانيا ؟ فقد سافر الكونت دى جيبير إلى ألمانيا والهْسا 
وكاد يسافر إلى روسيا » فتبعه قلب مدموازيل دى لسييناس أوقلنصف 
قلبيا » أو قل إن شتت إنها جعلت ترسل إليه قلبها أقساطاً منجمة ى هذه 
الكتب الى كانت تكتبها إليه . 

وقد علمت: مدموازيل دى لسويناس أن قلب صاحبا الفرنسى لم يكن 
خالصآ وأنه كان يحب سيدة نبيلة أخرى » بأنه لم يكن يبخل على نفسه 
باجتناء زهرات الحب واقتطاف كرته» حين كان ذلك يتاح له بين حين وحين. 
علمت ذلك فناقت مرارة الغيرة واصطلت بنارها المحرقة » وعذيت تفسها 
وعذيت صاحببا ق ذلك عذاباً شديداً » واستيقتت منذ أحست هذه الغيرة 
أن قلبها لا ينعم بالمودة الحادثة وا يشى بالحب والعنيف . 

وما زالت تعذب نفسها وتعذب الفى حتى استخلصته أو ظنت أنها 
استخلصته لتفسها من دون الناء . وقد عاد الفبى الفرنسى إلى باريس » 
وأخر المرض عودة القبى الأسبانى إليها » فكانت تلى صاحبها الفرنسبى قى 
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كل يومء تقول له ويقول لهاء والأمر بينبما مستقم لا يتجاوز النقاء الأفلاطوق 
البرىء . والناس يعلمون أمها تكيره وتؤثره بالود » وأنه يكبرها ويؤثرها بالإجلال . 
والناس يعرقون ذلك ولا يتكرونه . حبى كان يوم من أيام فبراير سنة #الالا١‏ 
ذهب الصديقان فيه إلى الملعب وسمعا فيه الموسيى © وكان للموسيى ى 
نقسهما أثر أى أثر » فلم يتفرقا حتى شربا من تلك الكأس الى لا يعرف 
لناس أتقدم لشاربها رحيقا أم حريقاً » كا يقول ابن الروى » أتقدم اليم 
شراباً صفوا أم سما زعافاً . مهما يكن هن شىء فقد كان قلب مدموازيل 
دى لسبيئاس ينقسم نصفين : نصض حب الفى الأسباق ونصف للب الى 
الفرنسى . فقد أصبح متذ ذلك اليوم ينقسم أثلاثاً » ولا يخلص للحب وحده 
وإنما يقوم الندم فيه بين هذين الحبين مقاماً غريباً » يشتد ويقسو حى 
مخيل إليها أنها آنمة عرمة قد خانت الرجل الذى تحبه وحده وتؤثره بحبها من 
دون الناس . ثم يضعف ويتضاءل حتى ينسيها نفسها ويسيها كل شىء 
ويقدمها ضحية مبالكة متضائلة إلى هذا الحب الآخر اللخامح الذى لا يعرف 
قصداً ولا اعتدالا . وقد-أرادث الحياة أن تمعن فى القسوة حبى تبلغ بها أقصى 
غايائا .وان تبجعل كل ذئ دمن أمر .عله الرأةاخريا قا .. 

فى نفس اليوم الذى ألمت فيه اشعدت العلة على صاحببا الأسباق 
حى بلغت حد الأزئة المهلكة . وصلت إلا الأنباء بذلك بعد أيام » 
فسجلته وسجلت معه نكما ما أعرف أنه صور قى أدب من الآداب 
كا صور فى رسائل مدموازيل دى لسييناس . ثم جاءنها الأفباء 
بأن صاحبها الأسيانى قد مات قى طريقه إلى باريس ؛ فلم تشك 
فى أن خياتها له قد قتلته » وإن لم يعلم من أمر هذه الليانة شا . 
وقد همت أن تقتل نفسها » ولكن صاحها الفرنسى ردها عن الموت أو رد 
عنها الموت . فعاشت بعد ذلك عيشة رائعة مروعة حقلًا : تحبكا لم حب 
أحد قط » وتندم كالم يندم أحد قط » وتصور ذلك فى وسائل 


كا 


لم يكتب أحد مثلها قط . بعض هذه الرسائل تكتب إلى عاشقها المى » 
وبعض هذه. الرسائل تكتب إلى عاشقها الذى مات . وهى فق أثناء ذلك 
تعيش عيشتها المألوفة » تستقبل الفلاسفة والأدباء والساسة وتزورهم + وتغشى 
الصالونات وتختلف إلى ملاعب القثيل والموسيى © وتسعى فى أن ينتخب 
فلان أو فلان عضرا فى. المجمع اللغوى الفرنسى » وتسعى فى أن يحقى هذا 
الوزير أو ذاك لحذا الصديق أو ذاك هذا الأمل أو ذاك ء وتشارك فى التقد 
الأدف وق النقد السياسى وف كل ما يشارك فيه الأدباء والساسة والفلاسفة » 
وتكتب إلى أخيها من أختها وأبيها » ويعى بأمره عند السلطان وتظهره هع 
امرأته على باريس ‏ 

وكتب فى أثناء هذا كله إلى عاشقها الفرنسى ٠»‏ أو قل ترسل إلى هذا 
العاشق قطعاً من النار المدمرة التى لا تبى ولا تذر ء وقطعا من النسم الحلو 
الذى ,علا القلوب أمنآ وسلامآ وغبطة وابتهاجا . ترسل إليه هذا الكتاب 
القصير الذى أعجب به سانت بوف والذى لا تؤرحه بيوم كذا من شبر 
كذا من عام كذا » وإتما تؤرخه بكل لحظة من الحظات: حيائها : : أيبا 
الصديق إلى آلم » إنى أحبلك » إلى أنتظرك » . 

وأغرب من هذا كله أن الناس لا يعلمون من -أمر هذا الحب شيعا » 
وأن دالمبير الذى يعيش معها فى دار واحدة لا يعلم من أمز هذا الحب شيكاً » 
وإنما يحس فتورها عنه ولا يجد لهذا الفتور تعليلا ‏ : 

وقد قضت ظروف اللياة على الكونت دى جيبيرن أن يتزوج ء فتألمت 
مدموازيل دى لسبيناس وثارت وغضبت » ثم أذعنت لأنها لم تكن تملك إلا 
الإذعان » وقد عاهدت نفسها وعاهدت صاحبا على “أن تحترم. هذا الزواج 
وتحتر م الفضيلة الى .يتبغى أن تظله وتسيطر عليه . وقد وفت بالعهد واحتملت 
فى هذا الوفاء أهوالا ثقالا » وهم تسابحبهآ ذات .ليلة أن يخرج عن .هذا الوفاء 
التق » كان يقرأ معها بعضى رسائلها بإليه » قصبا قلبه وثارت نفسه .وبمحت 


يفن 
عواطفه» وطغت غرائزه » ولكها ردته ردً! منكراً عنيفاً » فعاد إلى داره متبالكا 
متخاذلا » وكتب إليبا مزساعته معنثرا نادماً » ووصل إليا كتابه فإذا 
هى غارقة ق دموعهاءلأنها كلفت نفسبا من الحهد موق ما تطيق . «القى 
عب لزوجه » مستبق صملته مع خليلته الأول فى غير إنم كا يقال . ولكن 
مدموازيل دى لسيناس تكتب إليه : « ضعبى حيث شئت من حبك 
القديم ونن حيك البلديد ؛ فلن أقول شيئاً ‏ » ولكن اجتهد فى ألا تنزلى 
منزلم مخزية فإنى لا أستحئ هذا الحرى » . 1 
وقد أخذت العلة تسعى إلى هدموازيل دى سبيئاس » رأخنت هى 
تستبط ع الموت » حبى إذا تقدمث العلة فغيرت من شكلها ومن -جسمها 
أوت إلى غرفها ثم إلى سريرها » ثم أبت أن تلى صاحهها لأمبالم :ترد أن يراها 


وقد تغير شكلها على غيز ها يبوى . 
أبت أن تلقاه » . ولكنها مضت فى الكتابة إليه إلى آخر للظة كان 


يعودها مرات فى كل بوم ضما كانه من مازها > سين الكتب ريما ريني 
حى كان آخر قىء كتبته وهى فى آخر الحظة من .لنظات الدنيا وأول لحظة 
من الحظات الآخرة كتاب حمل إليه » ول يكد يبلغه حبى كانت عتضرة 


تعالج سكرات الموث , 
وقد ماتت مدموازيل د السهناس ومقضت عل مها أعام وعم » 
وماثت الكونت دى جبين. أنضآ ( 9 عرف الناس ق أول القرث الماضى 


وعر اف من ببى من. أصدقائها أمر ذلك الحب حين نشرت رسائلها إل الكونت 
دى جيبير . 

وكر كت أأحب 1 550 ؛ ولكى م أكتب هذا 
الفصل إلا لأغرى القراء بقراءئها فى أصلها الفرقمى وبترحنها إلى اللغة العريبة . 
فا أعرف أن أدباً من الآداب الحبة أو القديمة قد صور اللحب «الندم والألم 
والتيرة كا صوريها مدموازيل دى لسبيناس . 


الآمل اليائس 


ولدت فى آخر القرن السايع عشر سنة ١541/‏ . وماتت فى آخر القرن 
الثامن عشر سنة ٠8/ا1‏ ء وجمعت لنفسها من مزايا هذين العصرين » 
ما جعلها أبرع الناس أدباً » وأشد الناس شكا ء وأوسع الناس أملا » وأقم 
الناس يأسا » وأظهر التاس فرحا » وأعمق الناس حزناً . ولكنى أنسبت أن 
أسميها . وقد كان يجب أن أبدأ هذا الحديث بتسميها . فهى مارى دى فيشى 
شمبرند ( فدمعجصعط برط" 46 عتعدعة )الى يعرفها تاريخ الآداب الفرنسية 
باسم هدام دىديقائك ( تصدقء2 نحل عسصسعةحتةة ) . 

كان مولدها ونشأنها فى هله السنين القائمة الى ختمت حكم لويس 
الرابع عشر . وأدركها اليم طفلة فأرسلت إلى دير من هذه الأديرة الى كان 
يرسل إليها بنات الأغنياء . وكانت أسرتها عريقة فى الشرف «النبل » متقدمة 
خدمة الدولة . محتفظة عكانة رفيعة بين أشراف الأقالم . وكائت هذه 
الأسرة من أشراف بورجوف «#مودوسمة) » وأهل هذا الإقلم من فرنسا 
معروفون بالنشاط القوى وحدة الذهن . وذلاقة اللسان » وحب اللحياة » 
وإيثار ما تقدمه إلى الناس من لذات . فلم يطل مقام هذه الصبية فى ديرها 
الأرستقراطى حى ظهر من حديتها وسيرتها ما أقلق الأسرة ‏ وأقلق رئيسة 
الدير . ويجب أن يكون هذا الذى ظهر من سيرتها وحديها خطيراً 
داك فلم تكن أسر الأشراف لتقلق من شىء يسير . ولم يكن أهل الأديرة 
ليضيقوا إلا بالثبىء الذى لا يطاق . ذلك بأن حياة الناس ى ذلك العصر 
كان قد أخذها الفساد الخلى » من جميع نواحيها » حى اسهانوا بكل ثىء » 
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غيل 


وتجاقوا عما لم يكن يتجاق الناس عنه إلا فى مشقة وعنف . وحسبك أن تعلم 
أن الأديرة كانت قد استحالت فى ذلك العصر إلى قصور فخمة » يلهو فيها 
من أبناء الأشراف وبتائهم من لم تسمح له ظروف اللنياة بالعمل فى السياسة 
أو فى الحيش ع ومن لم تنح لحن ظروف الحياة أن يظفرن بالروج . وكان 
بنات الأشراف خاصة يتخذن من هذه الأديرة دوراً العبث واللهو » يسترن 
ذلك بستار رقيق من اسم الدين . هلم يكن ليتحرجن من استقبال الزائرين 
والزائرات ٠‏ ولا من إقامة الحفلات الراقصة » بل كان الرقص والموسبى 
جزايق أساسيين عن برنامج التعلدم الذىكان يلي إلين فيها ؛ فإذا أستطاعت 
صبيتنا هذه أن تزعج أسرتها «ورئيسة الدير بما أظهرت فى سيرتما وأحاديتها 
من خروج على التقليد » فيجب أن تكون قد أنت أمراً عظيا . وهى قد 
أنت آمراً عظيا حقنًا ع فقد كانت تجادل فى الدين ولا تبلغ الثانية عشرة » 
وكان جدالها هذا خطراً عيفآ . لأنها كانت تنكر أصول الدين إنكاراً . وقد 
استعانت الأسرة ورئيسة الدير على جحود هذه الصبية يعظم من عظظاء 
الكنيسة وخطيب من أبرع الخطباء فى عصره وهو ماسيرك ( همالتعدلة )؛ 
فدعى هذا الخبر للقاء هذه الطفلة ويخاورنها » فلما رآها سمع طا وتحدث 
إلبها وانصرف عنيا يائسا وهو يقول إنبا لظريفة . فلما سألته رئيسة الدير 
عما نصنع لردها إلى طريق الحق أطال الصمت ثم قال : ضعى فى يدها 
كتاباً من أرخص كتب الدين » ثم لم يزد على ذلك شيتاً . وذكرت الصبية 
حين تقدمت بها .السن حوارها مع هذا الخبر العظم : فقالت : إن عقلى 
قد اضطرب أمام عقله » وقالت إنى لم أذعن الحجته ونا أذعنت بللاله ! 
ومعنى ذلك أن الحصمين التقيا فلم يقنع أحد منهما صلحبه » ولكن أكير 
كل مهما صاحبه . فلما بلغت هذه الفتاة العشرين أو جاوزا قليلا » 
زوجت من رجل شريف ء عظم اللطر » من حكام الإقلم . ولكما ل ' 
تكد تقفضى معه أشبراً حتى ألكرته وضاقت به وكرهت عشرته كرهاً شديداً . 
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وكانت .تقول عنه إنه يبذل أقصى ما يستطيع ليسوءك ويصرقك عنه . على 
أنها قد أقنعته بالرحلة إلى باريس » ول تكد تصل إلى هذه المدينة وتستقر 
فييا حتى اندقعت فحياة اللهو والعبث اندقاعآ لفت إليها التاس ؛ وجعلها 
موضوع الأحاديث فى هذه المديئة الباسمة اللاهية . وكان لويس الرابع عشر 
قد مات ء. 5 أمر الدولة إلى الوصى الذى أقم على الملك » الصبى 
لويس الحامس عشر . وكات هذا الوصيى صاحب لو لاحد له » وصاحب 
مجون وعبث لاحد لما أيضآً . وكان الناس قد ساروا سيرته كأتما أرادوا أن 
يعوضوا ما فاتهم قى تلك الآيام الحزينة الى ختمت حكر اللك الشيخ ع 
وما أسرع ما اتصلت: صاحبتنا بقصرالوصى واشتركت فما أقام فيه من حفلات » 
ثم اتصلت بالوصى نفسه » وأصبحت له خليلة » ولكن حبه لا لم يتجاوز 
خسة عشر يوبآ . على أنبا قد ربحت من هذا الحب القصير ستة آلاف من 
الحنييات الفرنسية » تصرف للا فى كل عام ما امتدت لا الحياة ‏ وأسرفت 
صاحيتنا فى اللهو حى أنكرها أحاب اللهو من أهل باريس © وحى 
عاءت: الصلة ريا وبين وقجها :6افافرقا درا ثم كاذ بوبنا صلم ل يطل :+ 
0 إلى الفرقة . ثم كان بيئهما صلح آخر ء قوامه أن يلتقيا على الغداء 
ء . وألا يعيشا معاً » ولكن هذا الصلح نفسه لم يتصل أيضاً.» ففرق 
ينا ديل ل قلأتم وأقبلت هى على لوها ق باريس 
لا تدع فنا هن قنون الث إلا أخذت منه يحظ عظىم » على أنها لم تكد 
تجاوز الثلاثين حبى تبيئت أن ما هى فيه من الأمر باطل كله » وحبى 
سئمت اللهو » وعافته » وأخذت تحس انصراف الئاس عنها . فآوت إلى 
أخ لها قسيس أقامتعنده دهراً » ثم انصرفت عنه إلى أخ آآخرهها فى الأقالم » 
ثم عادت مرة أخرى إلى باريس . واتصلت بقصر من قصور الأشراف 
كان يؤوى أكبر من تعرفهم فرنسا وأوربا من الأدباء والفلاسفة » وأصعاب 
الفن » وى هذا القصر ظهرت قيمتها الأدبية » واستكشفت براعتها ى 
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الحديث وتبين الذين عاشروها أنها امرأة ليست كتيرها من التساء » بل 
ليست ككثير من الرجال » وإنما تمتاز بقلب ذكى » وعقل قوى » ولسان 
قصيح عذب » ممهارة فى تصريف الحديث لا تبلغ الإعجاب بحده ؛ 
ولكبها تبلغ إعجاز الحدثين مهما تكن مترلهم » ومن ذلك الوقت أذ أمر 
هذه المرأة يعظ » وشأنها يرتفع » لا من حيث إنها امرأة جميلة خلابة . تحب 
اللهو وتَسرف فيه » فقد كانت فى ذلك الوقت قد بدأت تقصر عن اللهو 
وتعرى أفراس الصبا ورواحله » "كا يقول زهير » بل من حيث إنها امرأة 
أديبة أريبة يستطيع أن يستمتع بحديها » وعشرتها » وبراعتها » ذوو العقرل . 
وقد آثرنها صاحبة القصر إيثاراً عظها حبى لم تكن تصبر على قراقها » وأحها 
فولتير » وكلف بها منتسكيو » وأطاف ببا أعلام الأدب » والقلسقة من 
الفرنسيين يستيقون إلى مودمها ء وما هى إلا أن تتخذ لنفسها داراً ق باريس 
وتدعو إليها أصدقاءها هؤلاء من الأدباء والعلماء والقلاسمة يسمروت عندها 
يوم الأربعاء من كل أسبوع . ثم تضيق هذه الدار يمن يقصد إليها من 
رجال فرنسا وأوريا على اختلانهم » قتتحول علا إلى دار أخرى 
رحبة تستأخرها ق دير من هذه الأديرة الأرستقراطية فى باريس . وفى هذه 
الدار البى استأجرتها كانت نقم قبلها مدام دى منتسبان خليلة لويس 
الرابع عشر » تلك الى ملأت حياة الملك العظم لذة وإتما » وكلفت رجال 
الدين من حوله عشقة وجهداً » والتى كانت تؤوئى إلى هذا الدير من حين 
إلى حين تستغفر الله من خطاياها » وتضرع إليه فى الوقت نفسه أن بحفظ 
علبا هذه الخطايا . أقامت صاحبتنا ى هذه الدار » ونظمت استقباها 
لأعلام فرنسا مرتين قى الأسبوع يتناولون عندها العشاء » ويسمرون إلى 
قريب من آخخر الليل » ويتحدثون فيا شكت من أدب وعلم » ومن فلسفة 
وفن ع ومن سياسة وحرب . ولكنها لم تكن تحب أن تشارك الأدباء والعلماء 
والفلاسفة فيا كان بجرى بينهم من حوار ء لأنها كانت فكره الأدب والعلم » 
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ا تكره الفلسفة خاصة » وتضيق بها ضيقاً شديداً » وكانت 

تعبى بأشخاص زائر.ها أكثر مما تعبى بما كان عندهم من علم » أو أدب 2 
50 . كانت مسرفة فى الشك ء وكان إسرافها قى الشك يصرفها عما 
كاك يكلف به الناس فى عصرها من هذه الفلسفة الكرة الخالية التى كافت 
تعمل ف الهدم ع أكثر مما كانت تعمل ف البناء . وتتقدم السن بصاحبتنا 
وقد مات زوجها وأصبحت حرة حى أمام القانون » وقد جدت فق تنظم 
حيانهاءوانصرفت عن اللهو والجون إلى حياة الخد ولذة الحديث والسمر » 
ولكنها على ذلك انتخدذت لما خليلا عاشت معه عيشة الأزواج » لم تكن تحبه 
ولكبا ل تكن تكرهه » إنما كانت تستعين به على احيّال الحياة » كما كانت 
تستعين بكل شىء على احمال الحياة » فقلما عرف تاريخ الادب امرأة 
ضاقت بالحياة كا ضاقت بها هذه المرأة » بل قلما عرف تاريخ الآداب 
رجلا ضاق بالحياة كنا ضاقت ببا هذه المرأة . كانت متشانئمة كأشد مايكون 
التشاؤم » وكانت تردد هذه الكلمة الى تقريها من ألى العلاء وهى : إن 
شر ما ابتلينا به من الشقاء » إنما هو الحياة . وكانت تستعين بإسرافها 
فى اجون والعبث ء ثم فى اكد والإنتاج الأدى .على احمال الحياة » ولعلها 
لم قله » وم تعبث » ول تجد إلا لتنسى الحياة وتنصرف عن نفسها . فقد 
كانت تكره العزلة وتخاقها ور سس م اه 
إلا قليلا فى الهار » وتنفق وقدبا قارئة أو لاهية » أو مستقبلة . ولا تكاد 
تبلغ الحمسين من عمرها حتى بيثم الله حنته لحا » وحتى يأخذها الشقاء من 
كل وجه ؛ فهذا حجاب رقيق يلى شيئاً فشيثاً بينها وبين النور + ثم يتكائف 
هذا ,الحجاب قليلا قليلا » وهى تتحس ذلك وتجزع له وتلجأ إلى الأطباء 
والسحرة » والمثعوذين » فلا تجل عند أحد منبم شيئاً . والحجاب يتكائف 
ويتكاثف : حى يستحيل إلى سور صفيق يقطع كل سبب بيها وبين 
الضوء . وإذا هى عياء . 
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أفنظن ذلك قد غير من سيرنها أو اضطرها إلى شىء من القصد 
والاعتدال © ليس من شك ق أنها قد حرنت لذلك حزناً عميقا ولكنه حزن 
أضيف إلى حزن . حفظته فى أعماق نفسها مم تظهر منه للناس شيئاً . إنما 
كتبت إلى بعض أصدقائا من أعلام الأدب والسياسة تنبئهم بهذه الكارثة» 
فنهم عن رق لا كفولتير » وهم من عبث بها كمنتسكيو » وكلهم قد مضى 
فى إكبارها » والاخثلاف إلا » لم يغير من سيرته شيئاً كما لم تغير هى من 
سيرمها شيثاً . فظلت مائدنها تقام بو مالاثنين والأر بعاء من كل أسبوع ؛ وظلت 
تختلف إلى' الأويرا والملاعب »وتشترك فى الحفلاتكا كانت تفعل من قبل . 
واتخذ تا رفيقةفتاةمن أهل الأقالم ولدت فى أسرة شريفة ولكنمولدها لم يكن 
شرعينًا » وكانت هذه الفتأة مدموازيل لسبيناس ذكية بارعة الذكاء . حساسة 
قوية الحس » مثقفة واسعة الثقافة » وكانت المودة بها وبين سيدا قوية 
عتينة © دامت عشر ستين لم يكدر صقورها مكدر . ثم لاحظت صاحبة 
الدار أن زوارها أو فريقآ مهم إذا انصرفوا عنها لم يخرجوا » وإنما أتموا سمرهم 
عند الفتاة » فغاظها ذلك وكانت القطيعة بين الصديقتين ٠‏ ولكبا لم تكن 
قطيعة مألوفة إغغا كانت حدثاً من أحداث العصر ق باريس » انقسم له 
الأدياء والفلاسفة انقساماً عظا » تعصب بعضهم للشيخة وتعصب بعضهم 
للفتاة» وكانت كثرة الفلاسفة وعلى رأسهم «المبير ( +عطسع2:41) من أنصار 
الفتاة وكانت الأرستتقراطية المعتدلة والحافظة من أنصار الشيخة . ” 

نم استأنفتالحياة المنظمة طريقها عند صاحبتنا؛ واتخذتالفتاة لها فادياً أو 
صالونآ أدبينًا» واشتدت المنافسة بينهاتين المرأتين . وصاحيتنا الآن ف النامنةوالستين 
من عمرها قد فقدت البصرمنذ ثمانية عش رعامآء وعظمت مكاتها فى أوربا حبى 
لم يكن عظمءن الأوربيينيز ورباريس إلارأى حقتّاعليه لنفسه ولكانته أن يلقاها 
ويتحدث إلها . وى أكتوبر هن هذه السئة 1955 زار باريس رجل من 
عظلطاء الإمجليز هو هوراس وليوك (امملة1؟ ععده8 ) كان أبوه روبير وليول 
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عامجتد1 »لمع وزيراً » وكان هو عضياً فق البرلان . فلما ماث أبوه 

ترك السياسة وانصرف إلى الأدب والفن » وكان فى الحمسين من عمره . 
ول يز هذا الرجل بدا من أن يزور صاحبتنا هذه ويغشى ناديها كما كان 
يغثى أندية الأدب والشياسة كلها ى باريس - فلما رأى هذه الشيخة 
أذكرها. » وكتب إلى صديق له يصفها بأنها عجوز عمياء فاجزة العقل . 
على أن وقتآً قصيراً لم مض على هذه الزيارة حى تغير الأمر بين هذا الإنجليزى 
وهذه الفرنسية » وتكررت الزيارة فوقع الإنجليزى من نفس: هذه المرأة موقعاً 
غريباً رد إليها الشباب بل رد إليها الصبا » فأحبته . وأنا أعبى ببذه الكلمة 
معناها . أحبته وقد أشرفت على السبعين » للم يرفض هو هذا الحب.. 
ومن المحقق أنه لم يلق هذا الب مثله » ولكنه أضمر لمذه المرأة مودة قوية 
تصادقة لم تغيرها الأيام » وأظهربها إعجابآ لاحد له . واتصلت أسباب المودة 
والحب بيئهما ما أقام فى باريس » فلما رجع إلى لندرة اتصلت بينهما الكتابة » 
وكان يأ إلى باريس من حين إلى حين ليرى حبيبته أو ليرى عاشقته ع 
أو ليرى يتيمته » كا كانت تسمى نفسها » فقد كانت تسمى نفسها يثيمة 
وميه هو وما ركان هن سما انض بالسهرة . :ركان اتات ونا 
كأقي. ما عرف الئاس من الحنان بين المحبين . وكانت نتيجة هذا الحب 
أربع مجلدات. نشرت بعد مونهما وفيها ثمائمائة من الرسائل الى اتصلت 
بيبما . وهى آيات من آبات الآدب الفرنسى لا أكثر ولا أقل » فيها تصوير 
لهذه العواطف النادرة » الشاذة ء الى لم يألفها الناس والى تملا قلوبهم مع 
ذلك رحمة وبا » وإشفاقاً » وعطفا . وما رأيك فى هذه الضريرة الى نيفت 
على السبعين والى تكتب لصاحبها رسائل حب وغرام كرسائل الفتياث اللاق 
لم يتجاوزن. العشرين . على أن صاحبها كان إنجليزيًا » ومعنى ذلك أنه كإن 
يخاف السسخرية » والمزاح » وكافت الرقابة مضروبة على الوسائل فى إنجلئرا 
ذلك الوقت ء فكان صاحيئا ٠روعاً‏ دائمآً يحثى أن تفض رسائل صاحيته » 
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وأن يعزف ما قيها من هذا الحب الخريب ء فيتندر الناس به ى 
القصر وق الأندية . فكان يرد صاحبته إلى القصد ى تصوير عواطفها 
الحارة » وكائت هى تخاصمه فى ذلك » وكان الآمر ينسد بينيما أحياناً » 
ولكنه لا يلبث أن يعود إلى خير ما كان . وانقطعت رسائله عنها مرة فكتبت 
إليه : يظهر أنك لا تريد أن تظهرفى من أمرك على شىء : فاحذر أيبا 
الوصى أن تصير على ذلك فإنى خليقة إن قعلت,أن أرسل إليك سكرتيرى 
وأن أكلفه الإسراع إلى لندرة وآمره أن يلمك وأن يرسل إلى بأثبائلك » وأن 
يعلن إلى الناس جميعاً وفى كل مكان ألى يتيمتك » وأنك وصى ٠»‏ وأنى 
أحبكءوأن يبيأ لى عتدك مكاناً فألختى به » وأعلن إلى الناس جميعاً ما بيننا : 
لا أحاف فضيحة مهما تكن » فاختر لنفسك بين الفضيحة والكتابة إلى . 
ولعلها كانت فى بعض الوقت تذعن وتطيع » ورد تفسبا إلالقصد » 
ثم تثور فترسل نفسها على سجبتها وتطلق حبها صريحاً حرا . وكذلك 
عاشت هذه المرأة خسة عكر عامآء استرد قلبا فيا شبابه كله» وثبينت هى 
وبين هو وتبين الناس ى عصهما ٠‏ ومن بعدهما أن ما اندفعت فيه هذه 
الممرأة من العيث واللهو » ممن الحون والفساد » ثم من ابلحد لصب 
والنشاط المنتج + كل ذلك لم يكن إلا ضيقآ بالحياة وافتقاداً لهذا الثور الذى 
يحيها إلى التفس ء وهو الحب » ومصارعة لهذا العدو الفاتك وهو اليأس . 
فلما بلغت السبعين أو كادت تبلغها ظفرت بالحب عند هذا الإنجليزى » 
وظفرت به من غير طريقه كما كان يقول المعاصرون » فإن العيون هى أوضح 
طرق الحب إلى التفوس » ولكن الحب قد يسلك إلى النفوس طريق الآذان 
كا قال شاعرنا القدبم . وأكبر الظن أن صوت هذا الإنجليزى هو الذى ل 
الحب إلى “نفس هذه الفرنسية فثبته فيا تثبيعاً . ْ 
'وفى سنة٠8/ا١ماتت‏ هذه الرأة وكتبت قبل مونها بقليل جدءًا إلى صاحها 
كتاباً تنيئه فيه بقرب آخربها . ونتبئه بأنها لا تأسف لفراق الحياة » لأنها 
فلك 
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لا ترى فى الحياة خيراً بعد أن كتب إلها أن لا تلقاه . وتنصح له بأن يستمتع 
بالحياة ما استطاع » وتنيئه بأنه سيحزن عليها » فليس من اليسير أن يتعزى 
الناس عمن كان يؤثرهم يالحب . فلما آنمت إملاء كتاءها هم سكرنيرها الشيخ 
أن يقرأه عليها كعادته » فلم يستطع لأنه كان يقطع قراءته بالبكاء . هنالك 
أحست هذه الأة المتشائمة اليائسة الى أسرفت ىق سوء الظن بالناس - 
أحست أن هذا السكرتير لم يكن يعمل عندها ليعيش . فقالت له بصوت 
خافت فيه نغمة الموت »© وفيه مع ذلك تغمة الرضى والغيطة : أكتت 

تحيى إذأ ؟ 

هذه صورة من صور هذه الرأة» وهى من غير شك أشد هذه الدور 
اتصالا بالنفوس » وتأثيراً فى القلوب . ولكن لحذه الرأة صوراً أخرى عظيمة 
الخطر جداًا ى حياة الأدب الفرنسى . فقد كانت ناقدة » وها ى أدباء 
فرنسا » وق كبار أدياحها خاصة آراء قيمة تثير الإعجاب لرقنها ولبراعة الصيغ 
الى كانت تعلن فها . كانت تؤثر فولتير » وكانت تضيق بروسو فانظر 
إلى هذه الحملة, البديعة الى تنقد فيها أسلوب جان جاك : ١‏ إن لروسو 
حظًا من الوضوح » ولكنه وضوح البرق » وله حظ من الحرارة ولكنها حرارة 
الحمى .٠‏ 

واتصلت هذه .المرأة بأحماب السياسة ء واتصلت بالعظماء والأشراف 
وكانت منهم » وقد كتبت إليهم وتلقت مهم الكتب» وقد صورتهم وصوروها » 
فهذه ناحية أخرى من. حيانما لها أثر ى نوضيح التاريخ السياسى والاجماعى 
لفرنسا فى القرن الثامن عشر وقبل الثورة الفرنسية الكيرى . 

وبعد فلعل أحسن ما كتب عن هذه الرأة إلى الآن فصلان كتبهما 
سانت بوف فى بأحاديث الاثنين 2 أن تقرأ أحدها فى الخزء الأول » 
وثانييما فى اللحرء الرابع عشر ؛ فإن أردت الإيجاز المقنع فاقرأ الفصل الذى 
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أو تشق على نفسك بالبحث فقدر هذا الوصف الذى كان يصفها به فولتير » 

وذكر فيه فإنه يعطيك منبا صورة قوية ؛ تملا نفسك رححمة وإعجاباً . فقد 
كان يسميها : ١‏ الضريرة المبصرة » ! 


قصة فيلسوف عاشق 


لا أعلم أن الفلسفة تحظر الحب على أهلها . بل الذى أعلمه أن الفلسفة 
حب كلها . وليس أسمها إلا لفظآ من ألفاظ الحب ؛ ولكن هذا الحب إذا 
احتل قلبآ شغله. عن كل ثىء » واستأئر بكل ما فيه من قوة وعاطفة وهوى » 
وم يدع من ذلك للحياة اليومية العاملة إلا شيئاً يسيراً جداً! . 

فالفلسفة حب الحكة»وهذه الحكمة شديدة الغيرةء شديدة الأثرة» لا تحب 
الشركة ولاترضاهاء ولاتسمح لعشاقها بأنيصفوا بودهرشيئاً أو أحداً غيرها . فن 
فعل ذلك أو شيئاً منه » فليس هومن الحكة فى ثىء ! وإنما هورجل مثلك 
بمثل يغكى الأندية »ء ويضطرب فى الشوارع » ويعيش مم الناس » 
وليس له حظ من المدينة الفاضلة الى يسكلها ويسيطر عليها عشاق الذككة 
وحدهم ل 
لذلك كان أمر هذا الفيلسوف الذى أحدتك عنه عجبآ من العجب » 
وفثًا من هذه الفئون النادرة الى لا يظفر بها اللؤرخون والقصاص إلا ى مشقة 
وعسر » وإلا على أن تقرق بيئها الققروت الطويلة والعصور البعيدة . والذى أعرفه 
أن التاريخ م. بظفر قبل فيلسوق هذا العظم بعاشق قد حطته الشكة » وعبث 
بلبه مال إلاهبا العليا ء ولكته على ذلك استطاع أن يشغف بإلاهة أخرى » 
يشركها مم هذه الإلاهة الى كان بصورها اليونات ق صورة أتينا » تلك 
الى خرجت من رأس أبيها زوس » تامة الكلق ٠‏ مكتملة الشباب » فيها 
حال فتان ؛ ولكن فتنة تخلب بقوها لا يرقبا ! 

لم يعرف التاريخ عاشقاً من عشاق أتينا استطاع ”ما استطاع فيلسوق 
العظم » أن يشرك معها امرأة من النساء فى حبه وهيامه » وأن يختصبا من 
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ال 
هذا الحب والشيام بثل ما اختص يه إلاهة المكة نفسها 2 وأن يتنهى 
به الآمر إلى أن مخلط آبنة زوس بابئة باييس ٠‏ ويتخذ منبما شخصاً واحداً 
يحبه ويقلسه » وبصوغ له دينآ قوينا خصباً » ويحاول أن يبسط سلطان هذا 
الدين على -الإنسانية كلها : أو على الإنسانية المسيحية على أقل .تقدير . 
أظنك قد عرقت هذا الفيلسوف » فهو م أغست كونث ٠‏ مؤسس 
الفاسفة الوضعية » وواضع علم الاجماع » وصاحب السلطان العظلى على العقل 
الفرنبى : ثم الأوروى م الأمريكى » عصر طويلا من لفرن الناسم عشر. 
وأظنك قد عرفت هذه الرأة الى زاحمت الفاسفة ى قاب « أغست كونت ه 
فكادت «تغلبها عليه » أو غلبا عليه بالفعل: ثم أصبحت إلاهة للفيلسوف 
يعبدها كا يعبد التصارى السيحء وكا كان الوثتدون من اليوئان يعبدون أتينا 
أو أرتميس . ثم أصبحت إلاهة لاعة من تلاميذ الفياسوف المتفرقين ىف 
أطراف الأرض » أم أقم ها معبد لا يزال يحج إليه إلى الآن فى باييس » 
وأقيمث لما. معابك متفرقة ف أمريكا الحنوبية»حيث لا يزالٍ للفيلسوف د 
يشايعونه فى القسم المتطرف من فلسفته : 
هذه المرأة هى ٠‏ كلوتئد دى قو »» وأظنك تطمين الآن وقد سمعت ل 
الاسمين » إلى أنى لا أخيرع ولا أتبع الخيال ء ولا أضع قصة ! وإنما 
أكتب فصلا من فصول التاريخ. . .ولبس من الضرورى أن يلجأ الكاتب 
إلى الخيال والاخبراع » ليستطيع أن يمتع قراءه » وأن يؤثر. ف نفوسهم وبنير 
فها هذه العراطف الحادة المحتلفة الى تعيث بها حين نحس لذة أو ألا ) 
وحين تجد حبنًا أو بغضا » وحين تشعر بحزن أو سرور . فقد تكرن الحقائق 
الواقعة أبرع وأروع من أحسن القصص.-.الكيالية وأبدعها . ولكى فى حاجة 
إلى أن أقدم. إليك شخص هنين العاشقين قبل أن أحدئك عن عشقهما » 
وأقص عليك ما كان بينهما من غرام : 
نشأ أغست كونت مع القرن التاسم عشر .وم يكد .يتوسط الغقد الثانى 
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من عيره حبى ظهر تفوقه فى العلوم الرياضية » وم تكد تتقدم يه السن قليلا 
حبى عرف له هذا التفوق » وإذا هو حجة فى هذه العلوم » وإذا هو 
لا يقف عندها ولا يقتصر عليها ؛ وإنما يفكر فى الصلة بينها وبين يقية 
أنواع المعرفة الإنسائية من جهة » ويفكر من جهة أخرى فى اللحياة الأوربية 
المضطربة بعد الثورة والإميراطورية ء قيحاول أن يضع ترتيباً جديداً للعلوم » 
ويوفق إلى ما يريد ؛ ويحاول أن يحد نظاماً جديداً تقوم عليه الحياة الأوربية » 
فيوفق أيضاً » ويصبح لحذين النوعين من التوفيق صاحب الفلسفة الوضعية 
ومؤسس علم الاجماع . 

ولكن فلسفته الوضعية هذه ٠‏ كانت حديثة ثائرة لا تستأثر بالقلوب 
استثاراً مطلقاً » ولا تقطع على أهلها سبيل الحياة . فسمحت لعاشقها 
و أغست كونت ؛ أن يعيش كا يعيش الناس »ء وأن يحب كما بحبون . فعاش 
وأحب . ولكن أى عيشة وأى حب ؟ تركت الفلسفة قلبه حرا » وشغلت 
عَمّله كله » فاختار ى الحب يجسه وقلبه » ول مخير بعقله » فيايئس ما اختار ! 
أختار امرأة جشمته الأهرال » وعلمته كيف يحتمل الالام » وكيف يتتجرع 
الإنسان عرارة الغيظ » كانت هلوكاً فاجرة . وخيل إلى و أغست كونت» 
أنها نقية طاهرة » فأحبها وأظهرت له الحب ء وخطبها فقيلت الحطبة » 
وتزوجها فقبلت الزواج . وما هو إلا وقت قصير حبى تبين من أمرها ماكره . 
خخاصمهاء وقاومته » وأتذرها فازدرته » وحاول أن يعاقبها فثارت به » وصبر 
اليجل وصاير حى جن” . وإذا هو يلى نفسه فى البر وإذا. الشرطة تستنقذه 
وتدفعه إلى المستشى ء فيقم مع المجانين حينا ثم بفيق فيستأنف الفلسفة » 
ويستأنف التعلم » ويستأئف الحب بالعذاب . ويحن مرة أخرى © ويفيق 
وتنقطع الصلة بينه وبين امرأته فى غير طلاق » لأن القوانين الفرنسية لم تكن 
تبيح الطلاق يومئذ . فنشاطه إذآ #وقوف على الفلسفة والتعلم . 

فى مثة ١84٠١‏ كان فياسوقنا ممتحتا ىق مدرسة الطئلسة ( بدونسطماوامم ) 
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وكان بين الشبان الذين تقدموا إليه فى هذا الامتحان غلام فى الخامسة عشرة 
من عمره » هو « مكسيمليان مارى » . رآه الأستاذ الفيليوف سأله ع 
فاحبه وأعجب به ء ورأى أن الخير فى ألا يقبله هذا العام . فأجله سنة ثم 
قبله بعد ذلك ء واتصلت بين الأستاذ وتلميذه محبة لم تلبت أن يلغت أقصاها ؛ 
وإذا القنى بميل إلى أستاذه وفلسفته وإلى الحرية خاصة ٠‏ وإذا هو يستقيل 
من المدرسة ويتبع الأستاذ ويتتلمذ له ويعيش من التعلم فى المدارس اخرة 
على كره من أبيه . وق سنة 1444 يتروج هذا الى ويعيش مع امرأته 
فى بيت الأسرة » حيث يزوره الأستاذ من حين إلى حين » وهناك يلق 
أنحته و كلوتيلد » فلا يكاد يسمعها ويتحدث إليها » حى تبتدىه بينه وبينها 
قصة الغرام , 

وكانتو كلوتيلاه هذه فى الرابعة والعشرين من عبرها » ولكن حالما 
كانت متلئة بالخطوب . كان أبوها رجلا من الطبقة الوسطى » عمل فى جيش 
الإمبراطورية وارتى فى آخر عهد الإمبراطور إلى رتبة الكايتين » ثم سقطت 
الإمبراطورية فأحيل إلى الاستيداع » وعاش من مرتبه العسكرى الضثيل . 
وكانت أمم الفتاة من أسرة شريفة عن أهل اللورين . فنشآت ١‏ كلرتيلد ه 
نشأة فيها بؤفس وضيق » ولكن فيها احتفاظاً شديداً بتقاليد الطبقة الوسطى . ول 
تكد تتجاوز الخامسة عشرة حى زوجت من رجل يحمل اسمآ من أمياء 
الأشراف . ولكن حظه من الشرف كان قليلا » وهو و دى 5و » . اقترن 
بالفتاة وعين جابياً للضرائب » وقضى مع امرأته أعواماً لا هو بالسعيد ولا هو 
بالذى يمنح امرأته قسطاً من السعادة . ثم أصبح الناس ذات يوم » وإذا هو 
قد ذهب إلى سغر مجهول » ما هى إلا أن يبحث عنه ويفتش عن أمره » 
حتى يظهر أنه: قد بدد أموال الدولة » وشيئاً كثيراً من أموال الناس فى اللعب » 
ثم هرب من فرنسا » إلى حيث لم يعرف عن أمره شىء . 

فظلت هذه الرأة الشابة معلقة » لا هى بالمتروحجة » ولا هى بالمطلقة » 
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محزونة » بائسة ع لا أمل لا فى الحباة . عادت إلى أسرنها تعيش بِيئها » 
وعكفت على نفسها تعيد وتبدى ما يجول فييا من خواطر الألم والحزن » ثم 
أخذت:تكتب ما تحمس وتقيد ها تجدءوإذا هى كاتبة لها حظ م نأدب ونصيب 
من خيال .. وكان ماما معتدلا لا إسراف فيه . وكانت الحنة قد أفادتها 
رصانة اك 6 وأفاضت على شخصها شيئاً من الحب يعطف . التفوس 
علييا » وأجرت.فى حديتها شبئآ من العذوبة الحلوة الهادئة 6 بحبيبا 
إلى العلوب . 

قلما لقيها الفياسوف في بعض زيارته لأخيها ) سرام كس 
ننسه » ونظرت هى إليه فأنكرته وأكبرته . أنكرت شكله الدمم » وصورته 
القبييحة » ونخاقه المضطرب المرتبك © وأنكرت صوته الغليظ » وحديئه 
التكلش . ولكنبا : أعجبث بذكائه. » وأكيرت عقّله وفلسفته » وسكتت 
عنه. وسكت عا . واتصلت الزيارات » واتصل اللقاء . وأخذدت نظرات 
الفيالسوف تستقر على الفتاة » وأخحذت أذن الفتاة تطمئن إلى حديث 
الفباسرت 2 0 صاحبه نيه 
خاصمًا . 

. كان الفيلسوف يزور الأسرة ثلاث مرات فق الأسبوع ». ركان يجد 
كذة ودعة فى الزيارة » كان يلى ثلاآً من التساء. : أم تلميذه وكانت مشغوفة 
بالتصوير » تحاول دام أن تصور الفيلسوف » وزوج تلميذه 'وكانت 
عوسيقية تطربه بالتوقيع على البيائو » وكلوتيد أجت تلميده وكانت أدبية 
تحدثه عن الآدب وعن قصنها الى أنشأنها وسمبها و لوسى » ورمزت فيا 
لحياتها الخاصة ء ورا أنشدته شيتا من شعرها . وم يكن الفيلسوف يحب 
الأدب ولا محفل بالشعر » ولكنم كان مجد للة فى أدب كلوتيد » ويذوق 
الحمال فى شعرها وإن لم يكن هذا الشعر جميلا » وإن لم يكن مستقم الوزن 
أحيانآً . وكان الفيلسوف يتحدث إلى كلوتيلد عن فلسقته الوضعية » وعن 
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مجلداته الحمسة الى ظهرت تذيم هذه الفلفة فى الناس © وعن أتصاره 
وخصومه ء وعن درسه فى الفلك . وكانت الفتاة تعجب ببذا كله » وإن 
لم تكن بطيعها مشغوفة بالفلسفة . وكان الفيلسوف يلتمس إرضاءها والتقرب 
إليها على غير شعور منه » فيذكر لا براعة النساء فى الأدب والفلسقة » 
وكان هذا الحذيث يروقها ويتملق كبرياءها . وكانت الفتاة تكبر فى نفسبا 
حين ترى الفيلسوف قد رآها لثقته أهلا . وذات يوم سقطت على الفيلسوف 
من السماء سعادة لم يكن يقدرها ولا ينتظرها ولا يحسب ا حسابآ . زاره تلميذه 
ومعه أنعنه » وكان الفيلسوفق ق حاعة من العلماء » وكان الحديث علميا 
عميقاً » فابيج الفيلسوف وأعجبت الفتاة » وجلست تسمع فى [كبار 
وتثافب خفيف لحديث العلماء » ثم همت تريد أن :تصرف قجمع الفيلسوف 
شجاعته كلها فى يديه واستأذن الفتاة ى أن يزورها فى بيتها اللاص » فأذنت . 
هنالك بيدأت الحصومة بين إلمة الفاسفة وإلهة الحمال . هنالك اضطرب «أغست 
كونت هبين العقل والقلب » وبين التفكيروالحب . هنال كأخذ الفياسوف يسأل 
نفسه :ماقيمة هذا العلم الخالص الخاف ؟ وباقيمة هذا التفكير العميق العقم؟ 
ومبى كان الرجل رجلا بعقله دون قلبه ؟ ومتى كان الإنسان إنساناً بالتفكير 
دون الحب ؟ إن الإنسان لا يستطيع أن يفكر فى كل وقت » ولكنه يستطيع 
أن يحب دائحاً . وإذا-نقد تكون آلة الفلسفة مسرفة فى الطغيان » وقد يكون 
من الممكن أن يتخذ د أغست كرنت »6 رأسه معبداً لأتينا وقلبه معبداً 
وابتدأت زيارة الفيلسوف للفتاة قن بينها . وإذا الحب يعلن.ء وإذا 
الفيلسوف يلح فى حبه ويسلك إلى إتقناع الفتاة بهذا الجب طرقاً » منها 
اللتوى » وها المستقم . ولكن كاوتبلد لا تحب ولا تهوى » إبما تعجب 
وتكبر » فهى ترده عنها فى رفق -» وتطلب إليه. مودته دون تحبه ..فلا يكاد 
يعرف مها هذا حون يضيق بنفسه وبالحيأة »- وحتى تضيق به خصته .» 
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ويعجز جسمه ورأسه عن احمال هذا الحذلان » فهو مريض يلجأ إل 
السرير أياماً » وهر مشفق أن يعارده جنونه القديم » على أنه يبل من مرضه » 
ويحاول أن يحدد عهده بالفتاة » ولكها تحظر عليه زياربها فى بيها » وتعده 
باللقاء عند أمها مرتين ى الأسبوع » قلا يكفيه ذلك » قتعده بلقائه مرة 
ثالثة » فلا يكفيه ذلك أيضاً ء وتتصل بينبما كتب فيها حوار حلو مله 
الحنان يصدر عن الفتاة » عنيف معوج مله الفلسفة حين يصدر عن الأستاذ » 
ثم يستحيل هذا الحب فى نفس الفيلسف إلى شكل جديد » فليس هو 
حا عاديا كهذا الذى يكون بين الناس + وإنا هو التقاء شخصين عظيمين 
قد خلقا ليلتقيا ثم ليتعاونا على إصلاح الإنسانية وإنباضها . هى إذَن قد 
خلقت له ولن يدعها ولن يتخذ غيرها زوجا إذا ماتت زوجه النائية ٠»‏ ثم 
تستحيل هذه العواطف ويستحيل هذا التفكير إلى فن من الفلسفة » بضعه 
« أغست كونت » ق رسالة » ويبدى الرسالة إلى الفتاة ببذا العنوان : 5 رسالة 
فلسقية فى التذكار الاجماعى » , فى هذه الرسالة بتغير رأى ٠‏ أغست كوفت» 
فى المرأة ومكانها الاجياعية تغيراً تام . فقد كان منذ أشبر يكتب إلى تلميذه 
ستوارت ميل ؛ فيرى أن ليس ف المرأة أمل ولا خير » أما الآن فهو يرى 
المرأة عنصاً أساسيًا ى الإصلاح الاجتاعى الذى وقف نفسه عليه » وقد 
مرت الفتاة ببذه الحدية » وكبرت فى نفسها فزارت الفيلسوف مع أمها 
شاكرة له . 

هنالك نشط الأمل وتجددت الحياة » واعتقد الفياسوف أنه سعيد . واستأنف 
إلماحه علىالفتاة واستأنفت الفتاة مدافغتدعن نفسبا» واحتالت قى ذلك حبى 
نمت له أنها قد أحبت من قبله فى كان ليها أهلا ء رأحها القبى صعد 
بهذا الحب ! ولكن لم يحدا إلى الزواج سبيلا » لأن الفى كان معلقاً مثلها 
مخاصم امرأته ولا يستطيع لها فراقً . فيتست من الحب والسعادة » وأزبعت 
أن تنصرف .عن لذات اللياة أبدا . ولكن الفيلسوف مغرم » «الغرام لا يعرف 


١ هة‎ 


اليأس » وهو إذا كان محا قويً! قد يتحول ويتشكل ٠‏ ولكنه لا يزول . 
وما الذى يمنع غرام كونت أن يتخذ شكلا فلسفينًا ولو إلى حين . لقد كان 
عود نفسه الخرمان منذ دهر طويل » فألغى القهوة منذ عشرين سئة » وترك 
التدخين منذ عشر سنين » ثم ألغى النبيذ ثم ألغى الفاكهة » ثم اتخذ ميزاناً 
يزن به ما يلاثم حاجة جسمه من الطعام الحشن » وكان ربما يكتى بالكسرة 
من الحبز يتيلغ بها » وهو يفكر فى إخوانه من الناس الذين قد لا يظفرون 
بمثلها . وما داع قد سيطر على نفسه إلى هذا الحد » وعودها هذا الحرمان 
ف الطعام والشراب» فاله لا يزيد هذه السيطرة» وماله لا يعود نفسه ارمان 
لانى الحب بل فى لذات الحب. إذا فلييق حبه قويًا حار ؛ ولكن ليظل 
هذا الحب نقينًا طاهراً مجدباً من كل لذة ء وليتعظر » وليجتئب اليأس . 
فكل شىء يدلى الفتاة منه » وكل شىء يدينه من الفتاة . لقد أصبحت 
زميلة له منذ نشرت يعض الصححف السيارة لحا قصها الى وضعتها عن نفسها فأصييحت 
كائبة مثله تتحدث إلى الناس فى الأدب كا يتحدث هوإلى الناس فى الفلسفة . 
هما إذَاً زبيلان » بل سما أكثر من زميلين » فقد أخذت الفتاةٌ تدذو من مذهيه 
ق الفلسقة » وتحس ميلا إلى آرائه الاجماعية » وتكون هنه مكان التلميدذ 
والنصير . قليحب إذا وليصبر . وى أثناء ذلك كانت أم الفتاة تقول لما : 
لولا أن مسيو كونت قببح دمم لقلت إنه يتملقلك ويدور حولك كما يدور 
العاشقون حول من يحبون . ومع ذلك فإن من الحق عليه لك ولنفسه أن يفكر 
فى أن هذه الزيارات المتصلة المنظمة » لا تليق بك ولا به لأنها تخالف 
العرف المألوف أشد الللاف . 

واتصلت زيارة أغوست كرفت لأمرة كلوتيلد » واشتدت الصلة بينه 
وبيبا متائة وقوة ! وأخحذت ترزول من هله الصلة بقايا هذه التكاليت 
الاجماعية الى تواضع الناس عليها ى حياتهم المألوفة » والى لا يزيلها 
ولا بمحرها إلا المودة اللخالصة إذا بلغت أقصاها » أو الحب الصحيح إذا 


"ما 


انبى إلى غايته: , ولحت الأسرة فى التعريض ببذه الزيارات المتصلة » وبهذه 
الصلات الى كانت تتخلص شيئاً فشيئاً من التكلف والاحتشام . وزعت 
الفتاة نفستها وقئآ طويلا فى أن تتحدث إلى الفياسوف ببذه الريبة الى أخذت 
تقور حوما قى نفوس الأسرة ؛ ولكلها اتبت إلى أن أنيأته عا عندها من ذلك 
فاستمع طا . ولم:يحتج إل تفكير وتقدب عتلى* قلبه سروراً وغبطة ع وليأخذه 
قى من الكبرياء غريب ى ظاهر الأمر » ولكئه مألوف عند العشاق 
واخبين . مماله لا يسرولا يغتبط والحجب ترفع كل يوم بينه وبين من يهوى ! 
وماله لا يأحذه الكبر ولا يله التيه وهويثير الريية ى نفوس الأسرة» و بضطرم 
إلى أن يشعروا ممه للفتاة وبأن الفتاة لا تزدريه ولا تفرط فى ذاته » ولا تنظر 
إليه فى غير عناية ولا اكتراث ؟ لعلها لا.تحبه كا يحبا ولكن فى قلبها عاطفة 
ما تعطفها عليه وتدفعها إليه . ومن يدرى ؟ لعل هذه العاطقة أن تنمو وتقوى 
وتخضع ا. بخضع له الإنسان علكاته وعواطفه. من التطور » فتستحيل من 
المودة الخالصة إلى الحب العنيف . وإذا فاله لا يستأئفق سعيه وإلجاحه ؟ 
وما له لا يدور حول قلب الفتاة لعله يحد سبيلا 'لبلوغه والوصول إأيه ؟ وقد 
فعل قهذا الحنان الذى كان قد كظمه ق نقفسه أو أسبغ عليه لوناً من الحد 
يجعله إلى الود أقرب فنه إلى الب » قد أخذ يتجرد من ثوبه المتكلف ويظهر 
على حقيقته وق صورته الصحيحة » وقوته الى لا تبى على شىء . وهذا 
التحفظ الذى كان اصطنعه فى اللحديث يزول شيئاً فشيئاً . وإذا هو صريح » 
وإذا هو ينجدد إعلان الحب » ويكرر هذا الإعلان وحيط الفتاة يشباك 
من الطلب. والأمل والتضرع والاستعطاف والإغراء الذدى يتجه إلى 
العقل حيئاً وإلى الشعوو حيناً آخر . وكيف تريد أن تفلت الفتاة من هذه 
الشياك: ميعاً وهى لا تكاد تخلص من واحدة حى.تتعثر ى أخرى . هى مضطرة 
إذأ إل أن تسالم بعض الشىء. وتصائع إلى حد ما » ٠‏ وتهزم عن خط 
الدفاع الأول كنا يقواون . 5 ' ؛ 


١ /اه‎ 


وهل كانت هى فى نقسها متصرفة عن الفليسوف حقنًا واغبة عن حبه 
كل الرغبة ؟ لست أدرى ولكبا على كل حال عجزت عن المقارمة فكتبت 
إلى أغست كونت تنيئه بهذا العجز وتظهره علىذات نفسها وتبين له رأيها فى 
التخلص من هذا الموقف الدقيق ورأيها أنها لم تكن تقدر أن أحداً يكلّتف 
بها وينهالك عليها » وأنها هى لا تكلن بأحد ولا تنبالك على أحد : ولكن 
أملها إن صح أن يكون لها أمل فى الحياة ء إنما هو طفل تقف عليه حبها 
وحناا وقرنها ونشاطها . وهى إِذَا شاركت رجلا فى اللياة فإتما قوام هذه 
الشركة الوصول إلى تحقيق هذا الأمل . وهى حريصة كل الخرص على 
أن يكون شريكها إن ظفرت به رجلا ممتاناً مرتفع النفس كبير القلب خليقاً 
بالإكبار . وهى تجد هذه الخصال كلها فى الفيلسوف ولا تكره أن تتخده 
شريكاً ى تحقيق هذا الأمل يخلق هذا الطفل . ولكبا لا تريد أن تخدعه 
ولاأن تغره فهى لا تحبه بالمعى الألوف لهذه الكلمة؛ وحياتها ليست بالشىء 
النفيسالذى يحرص الناس على الاشتراك فيه . فهى بائسة تحتاج إلى من 
يعزيبها »وهى فقيرة تحتاج إلى من يعوا . وهى لا تحمل لشريكها إلا مودة 
صادقة وإخلاصاً لا حد له . 

ويقرأ القيلسوف هذا الكتاب قيجن جنونه وتلور به الأرض ثم بدا 
نفسه » وتشرق فى وجهه الدنيا وتبتسم له الأيام . وهل كان يطمع فى أن تقبل 
كلوتيلدمنه مثل هذا وترضى أن تكون له خليلة: وتقاسمه الحياة»وتشاركه ى 
خلق إنسان ؟ وهو قابل إذآء وهو راض ؛ وهو سعيد ٠»‏ وهو وائق بأن هذه 
خطوة ستتبعها خطوات هوهو يكتب إليها ويمضى كتايه على هذا التحو : 
زوجك المخلص أغست كونت . 

وتروره ذات يوم زدارة المستسلمة المستعدة لاوفاء بالوعد وإنفاذ هذه 
الشركة » فيلقاها فرحا مبهجاً ثم يجلسها ويجثو بين يديا ويقدم إلييا صلاة 
فلسفية حارة .. ولكنه علم لاا حظ له عن براعة الأدباءءولا من براعة الرجال 
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الذين تعودوا عشرة النساء والتلطف لقلويون » فصلاته فلسفية وحديثه بعد 
ذلك عمل كله»وحركاته حين يضطوب فى غرفته منظمة قد قدرت تقديراً . 
قهو لا يرفع شيعا إلا بحساب » ولا يضع شيئاً إلا على نظام » ولا يأق 
حركة إلا إذا كانت لا معلة ظاهرة وتأويل معقول» وهو يتحدث عن دخله 
وتما سرحتاجان إليه من نفقة» وعن ترتيب البيت وعن التنظام المادى للحياة . 
وهو عبلى هذا كله دمم لا جمال قى شكله ولا روعة » قصير متقدم البطن 
مضطرب الوجه . فأين بقع هذا المنظر ؟ وأين يمع هذا الحديث ؟ وأبن تقع 
هذه الخركات المنظمة من قلب امرأة ل تتجاوز الثلاثين بعد ؟ ما أسرع 
ما ضاقت يبذه الشركة ورغبت علبها » وما أسرع ما ضحكت من نفسها 
فى نقسها » وا أسرع ما استيقنت أنبا كانت تحاول أمراً لا قبل لها به ولا 
قدرة لا عليه » وما أسرع ما نمضت وهى تقول : لقد تقدم الوقت دعى 
أكتب إليك . وما أسرع ما خرجت من الباب وهبطت السلم وبلغت الشارع 
ومضت » والفيلسوف ينظر إليها من النافدة . فإذا هى تسرع أمامها لا تلتضت 
ولا تلوى على شىء » وتكتب إلى الفيلسوف بعد ذلك معتذرة متعللة قائلة 
إنها قد تعجلت الوعد وتبين لها أنها فى حاجة إلى التفكير الطويل وأن اير 
فى أن تمهل نفسها لترى . فلا يكاد الكتاب يصل إلى الفليسوف حتى 
بحس أنه قد أذاها بحديثهء فيكتب إليها متلطفاً ملحنًا . وتمضى عى فى إبائباء 
ويشتد هو فى إلاحهء حى إذا أثقل عليها أجابته ىق شىء من الشدة والصرامة 
أنها لا تستطيع أن تبيع نفسها ولا أن تساوم فيا فإن كان يقئعك ما أعرضه 
عليك من المودة الخالصة الطاهرة فذاك» ولك أن تلقانى فى بيت أسرق كدأبك 
من قبل ء ولا بد لى من ستة أشبر أفكر فيها وأروى » وإلا فإنى عائدة إلى 
ما كنت فيه من وحدة وعزلة . هنا يفيق الفيلسوف من ذلك السكر 
الذى كان غمره وملا عليه قلبه وعقله . ويعود إلى حاله الأول ليس شديد 
الرجاء؛ ولكنه ليس يائساً بل هو بعيد كل البعد من اليأس» واثق يأن العاقبة 
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له وبأن الفوز لن يخطئه مهما يكن من شىء » سيصبر إذآ وسيستأنف 
حياته الأول فيلى الفتاة فى بيت أسرتها مرئين فى الأسبوع . 

وكلاه! سىء الخال ضيق ذات اليد . أما هى قتبحث عن عمل لتعيش 
مدا أو الازقةبيه وطن العو م بعياتها الشيقة :اتلد .. وف لا رده فى أن 
تشغل مكان السكرتير فى مكتب من المكاتب» أو عند رجل ذى مال إن 
ظفرت به . ولكنبا لا تظفر بثبىء ولا بأحد إلا فيلسوفها الذى قد وثقت 
به واطمأنت إليه . فهى لا تخى عليه من أمرها شيئاءوهو يعدها بالمعوئة 
ويعرض علبها أن يقرضها ما تحتاج إليه » بل يؤكد لها أن كل ما يملك من 
لمال ملك خالص لما تستطيع أن تأمر فيه بما تشاء . فعم ولكنه هو لا يملك 
شيعا أولا يكاذ .علك شيعا أعاله شاقة ونفقاته ثقال» والمستقبل أمامه مظلم 
هو يلى دروسا رياضية فى بعض المدارس الحرة ولكن صاحب المدرسة يريد 
أن يلغى هده الدروس رغبة فى الاقتصاد » وهو يكسب شيئاً من مدرسة 
المتدسة ولكنه فى حاجة إلى أضعاف هذا الذى يكسبه . وهو يلح على تلاميذه 
ف انجلرا أن يرتبوا له رزقآ معلوباً » ولكن التلاميذ لا يؤمنون لأستاذهم بهذا 
الحق» وهو مضطر إلى أن يرزق امرأته ثلاثة آلاف فرتك فى كل عام ؛ ولا بد 
له من “أن ينقص هذا الرزق وأن مختذل منه ثلثه . وهو على هذا كله يعمل » 
وهو على هذا كله محب وهو حريص عل ألا يقصر فى ذات فلسفته ولا فى 
ذات عشيقته . وعشيقته أيضاً تعمل لخدمة الأدب إن أعجزها أن تعمل 
لكسب امال . لقد نجحت قصبها الأول بعض الشىء فالها لا تكتب قصة 
أخرى وقد بدأت كتاية هذه القصة وأتخذت نفمبا لها موضوعة مع تتىء 
هن الرمز والإعاء وأخذت كلا كنبت شيك أرسلته إلى الفيلسوف ٠‏ فيقرأ 
ويعجب ويهم . ويقرظ فيسرف ف التقريظ . 

ويستأنف زياراته للأسرة عتملا ها يرى من الأعراضءيقابله بمثله فى 
كثير من الأحيان . حبى إذا كتب أو الفتاة رسالة فى الرياضة وعرضها 
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على أستاذه ونظر الأستاذ فيها وأطال النظر فلم تعجبه . فيضطر إلى أن يعلن 
رأبه إلى تلميذه ىغير تردد وإلى أن يتحدث إلى الفتاة بأن حبه لها وحرصه 
على مودة أحبها لن يمنعاه من أن يعان رأيه ب هذا الكتاب الذى لا خطر له 
هنالك يزداد سخط التلميذ على أستاذه وهذا هو الذى يدور حول أخته 
ويشرب القهوة فى البيت مرتين ىق كل أسبوع » ثم لا يشجع تلاميذه 
ولا يحرف لم بما يوققون إليه من فضل ‏ 

ويشتد إنكار الآسرة عل الفتاة وتثبت هى لإنكارهم » فتجادلم ف 
أستاذها وترودهم عنه » وتخرج من عندهم مكدودة متعبةء وتؤوى إلى بينها 
وقد ققدت أو كادت تفقد الشجاعة والنشاط . فتفكر قى الفليسوف » وق أته 
البجل الرحيد الذى يؤثرها باللتب © ويصفيها المودة والعطف ٠‏ قتتازعها 
نفسها إليه . ولكن نفوراً قويًا يمسكها أن تندفع فى هذا الحب . قتكتى 
بالشكوى © ويتقبل من الفليسوف عطفه وحناته ٠‏ ويععونته المالية 
أيضاً . وكانت أعراض الضعف قد ظهرت عليها » فأخدذت تحس فتورا 
وانحلالا . وأخذت تقاوم سعالا متكرراً مضنياً وم تقدر إلا أن ما تحسه 
عرض من أعراض هذا الحهد الذى تلقاه . فصبرت واحتملت وجدت 
فى كتابة قصنهاء وحدت أيضاً فى الأنس إلى الأستاذء وأذنت له أن يزورها فى 
بِينها اللاص . فأحيت أمله » وبالغت فى إحياء هذا الأمل حين أهدت 
إلى الأستاذ باقة من الزهر الصناعى صنعها بيدها » . وأرسلت معها أبياتة 
من الشعر لا قيمة لحا »ولكن الفيلسوف راها آبة من آيات البيان . 

وزارها الفيلسوف ذات يوم فإذا هى متعبة تل من الالام جهداً شديداً 
فتحدث إليها وأطال الحديث »ءواطمأنت هى إليه اطمئتاناً شديداً » فلما 
بض لينصرف اختلس قبلة من فها ء ولكنه لم يكد يبلغ _بيته حى كتب 
إلها كتاباً مشهوراًء يعتذر فيه من هذه القبلة » لأنه لم يكن: يثق حين إختلسها 
بأن نقسه كان تقينًا طيب النشر . وردت عليه ى هذه الستاجة البديعة : 


1 
ولا بأس عليك فأنا الى منحتك قبلة صديقة عخلصة ٠‏ . 
ويشتد المرض «الفقر يالفتاة . ويشتد الحيام والبؤس بالفيلسوف » 
وترول بينهما الكلقة » وتكثر الزيارة عندها وعنده » ويعرض عليها خادمته 
لتعينها على الحياة . فتأنى » وتقغبى الشتاء وحيدة عاملة لا يليا عما تجد 
إلا زيارات الفيلسوف لحا وعطفه عليبا » وقد عرضها على الطبيب فقدر لما 
مرضاً أخذ يعالحه وهو بعيد كل البعد عما كانت تجد . واشترك الفيلسوف 
فى الأوبرا على فقره ليسلى صاحبته بالموسيق من حين إلى حين . ولكنه لم ينس 
الحب وم يفكر فى الإعراض عنهءفهو ما زال يلح على الفتاة ويتقاضاها هذه 
الصلة المادية الى تتوج ما بيئهما من اثتلاف العقل والقاب وهى تأقى حى 
إذا أثقل عليها فأسرف . كتبت إليه تذعن لما يريد . وهى تقول : إنك 
وهى تقول ؛ إنك' تطالب بأجرها تبذل لى من ود ومعونة فلن أماطل فى تأدية 
هذا الأجر .“ هنالك استحى الفيلسرف واستكير فرقض هذا التسلم وأق 
إلا صلة مصدرها الحب والرغبة . 
وزارته ذات يوماً وهى* مكدودة قد أجهدها المرض ٠‏ واشتدت يبا الحمى 
فلما انهت إلى البيت استلقت على: وسادة ونظر إلييا هووإن ق عينه لبالا حد 
له ء وشهوة لا حد لا وإذا هوأ يرى عينيها الزائغتين من الألم وعديبا الذين 
توردهما الحمى فلا يرى إلا حمالا مغريآً وحسنا فتانآً . وهى مستلقية أمامه 
لا حول لا ولا طول ٠‏ وهو قادر عليها ! ولكنه ليس قادراً على نفسه . فهو 
يشتهى إلى حد الهيام ولكن عقله ووقارهِ يأبيان عليه هذا الغصب . قتنحل هذه 
الشهوة الكادة العنيفة إلى حب وةور » فيه شىء كثير من جلال الدين . 
والمرض و«البؤس يلحان على الفتاة » وللحب والفقر ياحان على الفيلسرف 
وإذا هى قد لزمت غرقها » وإزمنها خادم الفيلسوف ‏ وجاعالطبيب فلم يشك 
فى أنها مسلولة مشرفة على اموت . وكثر تردد أمها عليها وكثر ترد الفياسرف 
أيضاً . وكانت بين الأم والفيلسوف حول هذا اللسم التاحل وهذه النفس الى 
110) 
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تأهب لفارقة اللحياة ' خصومات مؤلة ولكلبا لا تخلو من فكاهة . فأما 
الأم فكانت أسيرة الأوضاع الاجماعية ء أسيرة هذا الحب الذى يعطف 
المرأة على ابثها . وأما الفيلسوف فكان أسير هذا الحب الفلسى ؛ هلم يكن 
يتردد فى أن يعلن أنه وحده صاحب الأمر فى هذا البيت لأنه الزوج الخالد 
للفتاة ‏ ول لا ؟ لقد كان يبض بكل ما تحتاج إليه » ويعرف من تمريضها 
ما ظهر وما خى لقد كتبت إليه مرة تقول : ها أشد حاجتنك إلى الرحة أيها 
العاشى التعس ل ل و لك . وكان 
مهلا جدًا ؛ وباعتآ للابتسام أحياناً أن يرى الفيلسوف جائياً أمام السرير وهو 
يصلى إلى الفتاة فيدعوها أخته وزوجه وايتته . ويؤكد لها ويقسم ليعصمها 
من الموت »ولآن عبثت الطبيعة يحسمها فليضمئن هو لتفسها الخلود . ولم لا ؟ 
ألست أرق امرأة عرفا الإنسانية . لقد لقيت أرق عقل عرفته الإنسائية » 

فلن يكن للفناء عليك ولا على سلطان . 

وساءت حال الفتاة ودعى القسيس لبيأها لاستقيال الموت فلم تمانم 

هى لم يماتع هو . وأقبل القسيس فأدى عله والفيلسوف يراه ويسمع له 
ساخطاً حتى إذا انصرف أقبل فأنكر هذه العادة الدينية الى تتترع المريض 
انتزاعاً من اللحياة لتدفعه بين ذراعى اللوت ‏ 

أقبل عذب الصوت ؛ رضى النفس » حنون القلب »فجنا إلى السرير وحى 
على الفتاة وأخذ محدتها أحاديث عذبة كلها أمل وكلها رحمة . اب 
وعاد فإذًا الأسرة كلها مجتمعة وإذا هم بأبين عليه أن يصل إلى المريضة 
فتثور ثائرته ويخرجعن طوره وبأى أن ينصرفء ويبم بإخراجهم جميعا لأن 
المريضة زوجه وخليلته وهى له وحده دونهم » بذلك اعترفت له وعلى ذلك 
أقسمت لهء فيجب أن مل بينه وبينها . فأما الأم فتدكر وتبكى وتستخذى . 
وأما الأخ فيقبل على أستاذه منذراً . وأما الأب الشيخ فيقبل هادنا وقورآء 
هنا يطلب إلى الفيلسوف أن يدع المريضة لأهلها . 


يل 

فانظر إلى الفيلسوف وقد جنا أمام الشيخ ضارعا مستعطفاً حى رق 
له الشيخ فال انصرف الآن ولك علينا أن ندعوك إذا استيتسنا مها . خرج 
الفياسوف فلزم داره » فلما كان من غد جاءه الرسول فأقبل مسرعاً حبى انهى 
إلى البيت . فلما رأته الأسرة انفريجت له وخلت بينه وبين غرفة الفتاة . فدخل 
وأغلق الباب عن دونه وأرتتجه فأحكم إرتاجه . وأقام ساعات طوال لا بخرج رلا 
يدخل عليه أحدء ويستطيع الحيال أن يذه بكل مذهب فى تصور ما قال 
القيلسوف للفتاة امحتضرة أو ما عمل أمام هذا الحب العظم الذى كان الموت 
يغلبه عليه قليلا قليلا . فلما تقدم الهار ودنا المساء فتسس الباب وخرج صامتاً 
لا يلوى على شى . فأقام فى داره ول يشبد الحنازة ول يشيعها إلى القبر . وماذا 
يعنيه من ابلنازة ؟ لقّد حاول أن يصل إلى هذا الحسم فلم بجد إليه 
سبيلا » وحاول أن يصل إلى هذه نفس فلم تقاومه وم تمتتع عليه ؛ وإنما 
أسرعت إليه فأقامت فى عمّله وقلبه . لم تمت كلوتيلدو إنما أودعته خير ما فيها 
فهى إذآ ف قليه » هى إذاً تقاسمه حياته الزائلة حى إذا انقضت هذه الحياة 
الموقوئة امترجت بنفسه فكانت مها نفس واحدة خالدة . عكى الفيلسوف 
فى داره على هذه الصورة يعبدها ويهم ببا وما هى إلا أن استحال حبه 
لكلوتيلد ديئاً وضعت له التقاليد وألوان الصلوات والعيادات , وأغرب منهذا كله 
أن الحياة الظاهرة للفيلسوف لم تتغير . فدروسه كانت تلى فى نظام ومجلاته 
كانت تقرأ فى نظام ورسائله كانت تقرأ ويرد عليها ى نظام أيضاً . 

ما أعجب أمر الإنسان تراه ساذجاً يسيراً وإن شخصه لشديد التعقيد . 


ورتارتف 


كانت إحداهما فى إيطاليا أثناء القرن الأول قبل المسيح » وكانت 
ف العراق أتناء القرن التالث للهجرة . وقد عرضت أولاهما اللحمهورية الرومانية 
كلها الخطر عظم ع وعرضت ثانيهما الخلافة الإسلامية كلها لخطر عظم ع 
وقد كانت لكل واحدة مهما أعقاب كثيرة خطيرة ظهرت آثارها فيا بعد ء 
كما كانت لكل واحدة' مهما خصائص أظهرت أبطالا من المختصمين 
يستحقون الدرس والبحث » ويستوجبون العناية ‏ ويدعون إلى كثير من التفكير . 

فأما أولاهما فهى ثورة الوقيق فى إبطاليا » تلك الى قادها سبرتا كوس ١‏ 
وأما ثانيهما فهى ثورة: الزنج فى البصرة » تلك الى قادها عيد الله بن محمد 
المعروف بصاحب الزنج . 

وقد يسأل القارىء فم تعرضى هذا الموضوع وقد ذهب الرق واننبت أيام 
الأرقاء ؛ وليس فق حياة الناس الآن ما يدعو إلى التفكير فى مثل هذا 
الموضوع والعناية به . وأحب أن ألاحظ قبل كل شىء أن من التائز أن يكون 
الرق الفردى قد ذهب وانقضى عصره » وإن كنت لا أثق بذلك ولا أطمين 
إليه » ولكن الرق الاجهاعى لم يذهب بعد ولم ينقض عصره . ولست أدرى 
مبى يذهب ومى تنقضى أيامه . قهناك شعوب تسترق شعوباً » وهناك طبقات 
من التاس تسترق طبقات من الناس . ومع ذلك ء فنا لم أخير هذا الموضوع 
لأتحدث عن استرقاق الشعوب واستغلال طبقات الناس لطبقات الناس ؟ 
وإتا اخرت هذا ال موضوع أسببي آخر سيعرفه القارىء بعل حين . وأحب 
أن الاحظ بعد ذلك أن ثورة الزنج فى البصرة لم تكن ى حقيقة الأمر يدعاً 
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ول 

من حياة المسلمين ؛ فقّد عرف المسلمون قبل أن ينتصف القرن الأول للهجرة 
سسخط الساخطين على النظام السبابى والاجماعى ؛ وُورة الثائرين بالنظام 
السياسى والاجماعى َ ولقفيت دولة بى أمية كا لفيت دولة بى العباس من 
طّلاب العدل السيابى والاجماعى ألوانآ من العناء يعرقها الذين يدرسون تاريخ 
الخوارجء ويتتبعون تطور مذاههم منذ كانت فظرية التحكم . فليست ثورة 
الرنج » قى حقيقة الآمر إلا مظهراً من مظاهر المطالية بالعدل الاجماعى » قد 
اعتمد على مذهب الحوارج أكثر مما اعتمد على أى شىء آخر . ويكى أن 
نلاحظ أن صاحب الزنج قد كتب على رايته بالحضرة واللحمرة الآبة الكريمة : 

0 61 ب 2 خجم- 2ه شد الل ار 
« إن الله اشتراى سن الؤمنين انفسهم وأدوالهم بأن لهم النة يقاتاون 
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فى سبيل الله فيقتلون و تمتلون 6 إلى آخر الاية . فالثورة ى مظهرها 
خارجية » قد باع الثائرون فبا أنفسهم لله يقاتلون فى سبيله فيقتلون 
ويقتلون »ع ها كان الخوارج يصتعون من قبل »ع وكا كانوا يصنعون من 
بعد » وكا كان خارجى آخر يصنع ق الوقت نفسه ٠‏ فيكلفض الدولة عناء 
ثقيلا » يقاتل ومعه أصعايه كما كان يزعم فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وهو 
مساور الذى خرج على الدولة فى أعماق إيران . 

وأحب أن ألاحظ آخر الأمر أن ثورة الرقيق على الحمهورية الرومانية 
إيطاليا قد أثارت كثيراً من القول » فكتب: فيها المؤرعون القدماء وكتب 
فيبا المحدثون » بل تأثر بها بعض الحدثين فى آرائهم الاجماعية والسياسية ع 
وما زالت ثلهم الكتتاب الأوربيين إلى الآن » وهذا هو الذى دفعنى إلى 
أن أعرض هذا الموضوع فق هذا الحديث . 

فقد قرأت ى هذه الأيام الأخيرة قصة رائعة الكاتب المجرى أرتوركوسارء 
موضوعها « سبارتا كوس وثورة الرقيق على روا 6 فسألت نفمى ما بال ثورة 
الزنج لم تحدث فى حياتنا الأديبة مثل ما أحدثته هذه الثورة الإيطالية القديمة ؟ 
لقد سجل المؤرححون أحدالما كما سجل المؤرخون الرومانيون أحداث الثورة 


الول 


الإبطالية » وقال الشعراء المعاصرون فى الثورة كثيراً من الشعر © كما تحدث 
الأدباء الرومائيون من قبل فى اللاتينية واليونانية عن ثورة سبارتا كوس . ولكن 
الأوربيين لم ينسوا تاريخ روما وأحدائه ء ِل ينظروا إليه على أنه تاريخ 
ليس غير » وإنما جعلوه جزءا دن حياتهم ومن حياتهم الواقعة الى يحيونها 
بالفعل ؛ فهم يستلهموته كنا يستلهمون التاريخ اليونانى وكا يستلهمون أساطير 
اليوئان والرومان » وكا يستلهمون التوراة فها يكتبون من ثثر وما بقرضون من 
شعر . فأما نحن فنعرض عن التاريخ العرق إعراضا يوشك أن يكون تامنًا » 
لا نكاد نحفل منه إلا بعصر البطولة الذى نجتمع كلنا على حبه والإعجاب 
به . فنحن نتحدث عن عصر التبوة وعصر الخلفاء الراشدين » ونحن فذاكر 
دمشق عاصمة بنى أمية» ونذكر بغداد عاصمة بى العياس ء ونذكر القاهرة 
عاصمة الفاطميين. » نذكر هذا كله فلتمس فيه الفخر بالقديم ونلتمس فيه 
العبرة والعظة أيضاً » وقد نلتمس فيه ما يدفعنا إلى اللحد ويثير فينا التشاط » 
ويعزينا عن بعض ما تلق مما لا يلاثم كرامتنا ولا يواقق مجدنا القديم . وكل 
هذا حسن من غير شك » ولكن من الحير أيضاً أن ننظر إلى تاريخنا على أنه 
مصدر من مصادر الإلهام الأدى » وعلى أنه جزء من حياتنا الواقعة لم تنقطع 
بيئنا وبينه الأسباب » فنحن عا نزال تنشارك القدماء فيا شعروا وفها أحسوا » 
لا بفرق بيننا وبيهم إلا هذا التطور الذى لا بد منه للأحياء  .‏ ' 

وربما كان من الطريف أن نلاحظ أن كثيراً منا يفكرون فق العدل 
الاجماعى » ويحسون -حاجة الجماعات إليه » ولكتهم ينظرون إلى ماوراء 
البحر الأبيض المتوسط » ليلتمسيا فى أوريا مصادر هذا الشعور بالحاجة إلى 


العدل الاجماعى » ومظاهر المطالية به والسعى إليه » ينظرون إلى الدبمقراطية ؛ 


المعتدلة وينظرون إلى الاشيراكية الدولية و إلى الاشعراكية الوطنية وقد ينظرون 
إلى الشيوعية؟ فى كثير من التردد والاستحياء . ولكتهم لا ينظرون أو لا يكادون 
ينظرون إلىفكرة المطالية بالعدل الاجماعى » كنا وجدها المسلمون قبل أن يتتصف 
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القرن الأول للهجرةء وقليل منهم بل أقل من القليل» أولتك الذين يحاولون أن 
يتابعوا نشأة هذه الفكرة وتطورها فى البيئات الإسلامية الثائرة » وبا أنتجت 
من ألوان الأدب »: قبل أن تتأثر بالثقافات الأجنبية وبعد أن تأثرت بهذه 
الثقافات » وما كان لحا من أثر ى حياتنا العقلية المعقدة فى الفلسفة والكلام 
وف الفقه والأصول » فضلا عن أن يفكروا فى استلهام هذا اللون من ألوان 
الخياة الإسلامية حين يكتبون الندر أو ينظمون الشعر . ومع ذلك فقد كان 
للمطالبة بتحقيق العدل الاجماعى » أبطال من حقهم أن يدرسوا ومن حقهم أن 
يلهموا الكتاب والشعراء » كما جرث المطالبة بالعدل الاجماعى عل المسلمين 
فى جميع أقطار الأرض الإسلامية خطوباً هائلة من حقها أن تدرس وتجلى» 
ومن حقها أن تلهم الكتاب والشعراء حين يكتبون و ينظمون . 

وأنة بالطبع لا أريد فى هذا الحديث أن أدعو إلى إحياء حركات 
الخوارج والزنج والقرامطة ء كا أنى لا أريد أن أدعؤ إلى أن نستعير من 
أوربا هذا المذهب أوذاك من مذاهب المطالبين بتحقيق العذل الاجماعى » 
وإتما أحب أن ألفت أدباءنا إلى أن لثا فى المطالية بالعدل الاجماعى تار يا 
حافلا عظم الغتاء يستحق أن فرجع إليه بين حين وحين ع فلعلنا إن فعلنا 
عرفنا أن المتطرفين من قدمائنا قد سبقوا إلى طائفة من الأصول فى تنظم الحياة 
الاجماعية لم تستكشف ق أوريا إلا أثناء القر التاسم عشر أو فى عصر 
الثورة الفرنسية الكبرى . 

.فنحن إذن لسنا عيالا ولا يمكن أن نكون عيالا على المطالبين بتحقيق 
العدل «الثائرين على الظلم الاجماعى من الأوربيين »2 وإنها نحن أبعد منهم 
عهداً وأشد منهم ممارسة لهذا النحومن محاولة الإصلاح . من" قلمائتا من" 
طلب الإصلاح الاجماعى فى رفق ولين » وهم من طلبه فى ثورة وعنف ء 
ومنهم من أثارها حريآ شعواء على النضم القائمة فعرضها للخطر » وكاد جمحو 
سلطالا عبرا . 


دا 


والثورتان اللتان أريد أن ألم هما قى هذا الحديث تصوران لوتآً من ألوان 
السخط يستحق أن يطيل الأدباء التفكير فيه . فقد نشأت ثورة الرقيق على 
روما من عادة يشعة كان الرومانيون قد ألفوها » واكبها لم تلبث أن تجاوزت 
مصدرها الضيق وأصبحت ثورة شاملة على النظام الاجماعى كله فى [يطاليا . 
هذه العادة اليشعة الى أنكشأت هذه الثورة هى عادة الاستمتاع منظر الرقيق 
المصطرعين . فقد ألف الرومان أن يشتروا الرقيق ويثقفوهم فى فنون الصراع 
الذى يننهى إلى اموت » -حى إذا برعوا ق هذه القنون عرضوهم على النظارة ى 
الملاعب وأغروا بعضهم ببعض . وجعل النظارة يستمتعون بما يكون بينهم من 
كر وفر ومن إقدام وإحجامء وبا يسفك بيهم من دماء ء وبا يرهق بينهم 
من نقفوس . وكان الرومانيون يؤثرون هذه اللذة الاغة على كل ثبىء » 
يتعمون حين يصرع الإنسان الإنسان»؛ وينعمون حين يصرع الحيوان الحيوان » 
وينعمون حين يكون الصراع بين الإنسان والحيوات . وكاتوا فى أعقاب 
الجمهورية وق أيام الإمبراطوريةه يطلبون إلى سادمهم, وقادهم » كا هو 
معروف ء شيئين اثنين : الخبز واللعب . 

فى مدينة من المدن الإيطالية كان رجل من أصحاب الملاعب قد جمع 
طائفة من الرقيق بتقفهم هذه الثقافة اليغيضة ٠‏ ويعرض صراعهم على النظارة 
بين حين وحين » فهربت حماعة الرقيق من مدرسة هذا الرجل فى عدينة كابو» 
وكان عددها ينيف على السبعين » وانطلقت أمامها لا تلوى على شىء ع 
واستعان صاحها بالشرطة فم تقس على رده © ولكهم لم يكادوا يتقدمون ى 
هربهم حبى انضمت إليهم أعداد أخرى من الرقيق » لم تكن تتخذ للصراع 
وإنما كانت تتخذ للخدمة على اختلاف ألوانبا . وما هى إلا أن ينتشر النبأ 
ويتسامع به الناس حى ينتشر معه هرب الرقيق وانضهامهم إلى هؤلاء الابقين . 
م لا يقف الأمر عند الرقيق وإتما يتجاوزه إلى أشباه الرقيق من الفقراء 
والباتسين الذين يعملون فى الأرض والذين لا يعملون » والذين يحتملون من 


ل 
ألوان البؤس ما يطاق وما لا يطاق» » وإذا الجماعة ضحم شيئآ فشيئاً حى 
تصبح خطراً تحسب له الحمهورية حساباً . ثم يتجاوز الأمر هؤلاء جميعاً إلى 
ألوان من الناس لم يكونوا رقيقاً ول يكونوا أحراراً فقراء» وإتما كانوا ساخطين على 
النظام الاجماعى » يرون فيه ظلمآ يحب أن يرفع ويطمحون إلى مثل عليا 
يحب أن تتسقق . من هؤلاء من كان معنينًا بالأدب والبيان ومنهم من كان 
معنيا بالقضاء والمحاماة » وكل هؤلاء قد نسوا مدوسة الصراع وهرب المصارعين » 
وأصبحوا لا يفكرون إلا ق النظام الاجماعى البى' الذى كانوا محاولون 
تغيره . ولست ى حاجة إلى أن أصور سوء النظام الذى كان هؤلاء الناس 
يثورون به ويسخطون عليه » وإنما يكى أن ألاحظ أن الثروة الرومائية الضخمة 
كانت قد انحصرت فى أيدى طائفة قليلة من الناس يمكن إحصاقم ؛ 
فهم الذين يملكون الأرض ويسخرون فيها الرقيق ويقصون عنها الأحرار » 
لهم الذين يحتكر ون التجارة داخل إيطاليا من وراء البحار » وهم الذين 
يحتكر ون الحكم ق جميع أرجاء الإبراطورية ويستغلونه لا للشعب . وم 
بحكم هذه الثروة الضخمة الى صارت إليهم يستطيعون أن بنشئوا ايوش على 
تفقاسهم الخاصة » ينشئونها فى الأرض الإيطالية » وينشتونها ى أقالم 
الإمبراطورية ويستعينون بها علىتحقيق ما بريدون من اليارب والأمال ‏ 

ذلك الوقت كانت كيرة الأحرار من أهل إيطاليا متعطلة قد فقدت 
ماكانت تملك من الأرض وأصبحت عالة على الأغنياء » تعيش لم وبمم » 
تتلى مهم رزقها وتمنحهم أصوائها فى الانتخاب» كا تمنحهم سواعدها حين 
يحد الحد وتثار اهرب . وق هذا الوقت كانت الثورات ق الأقاللم منتشرة 
عنيفة : فثوزة قى أسبائيا » وأمره مضطرب فى آسيا . وق هذا الوقت كان 
البحر ثائراً على روما » قد استيد به حماعة من القرصان فتحككوا فى المواصلات 
كنا تحكوا فى التجارة » وقضوا على سلطان أساطيل الدولة قضاء يوشك أن 
يكون تامنًا . فلاغرابة أن يضطرب مجلس الشيوخ الرومانى أشد الاضطراب 


ا 


حين يثور الرقيق وتعظ جماعة الثائرين مهم » وينضم إلهم عدد ضحم من 
الأحرار » ويتعرض النظام كله لحذا االخطر العظم . وقد أرسل مجلس الشيوخ 
7 لقهر هؤلاء الثائرين وردم. إلى مواليهم » فضى اميش حى أبلأ 

بن إلى قمة جيل لاذوا يبا وحاصرهم اليش هناك وقطع عنهم الميرة ع 
0 وائقآ بأنهم سيتزلون على حكمه ى ان الأيام . ولكن الثاثرين احتالوا 
حتى انحدروا من ابلبل إلى مكان أمين وداروا حول الحبل حبى أخذوا 
ابليش على غرة » فهرّموه هزيمة منكرة وقتلوا منه مقتلة عظيمة » وغنموا 
ما كان فق المعسكر من سلاح وبؤنة وأداة » فاشتد بذلك بأسهم وعظمت 
قوتهم ء واشتد وف مجلس الشيوخ ف روما فأرسل إليهم جيشاً آخر لم يكن 
حظة خيراً من حظ. الحيش الأول . ثم أرسل جيشاً آخر يقوده القنصلان » 
فلم يصنع هذا اليش شيئاً » وإتما انبزم كا انهزم الليشان اللذان سبقاه . 
وكان انتصار الثائرين فى كل مرة ينشر ل الدعوة ى إيطاليا نشراً هائلا ع 
ويحرض الرقيق أن يأبقوا ليلحةوا بهم » ويحرض البؤساء على أن ينضموا 
إليهم » حبى كثف جمعهم » وى فقدت المدن الإيطالية الأمن أمام الخطر 
الداهم الذى بأتيها من خخارج من هذا الحيش الضحم » والذى يأتييا من داخل 
من هؤلاء البق الذين يعملون فى الدور والقصور والأرض ودور التجارة . 
ولذلك اهتمت رمما لهذا الأمر اههاماً خاصا ء قاشتارت لقتال هؤلاء الثائرين 
رجلا ممتازآً من رجالها ء ممتازاً بشيئين ٠‏ بالبروة الضخمة الى لم تكن ثروة 
أخرى تعدا فى رمما » والتّى أتاحت له أن بتحكم فى الأغنياء والفقراء 
جميعاً » وبالطموح الحائل الذى لم يكن يعدله إلا عجز الرجل وقصوره عن 
عن النبوض بجلائل الأعمال . وهو مع ذلك قد كان برى أصحابه وأترابه يشخلون 
المناصب العليا ويدبرون شؤوت الدولة و .يمكون الأقالم ع وكلهم كان مدينآ له 
يكال القليل أو الكثير . 
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معه جيشاً ضخماً حسن العدة . فا زال يتنبع الثائرين يقهرهم حينآ وبقهر ونه 
حينآ حى أبلأهم إلى شبه جزيرة » يأخذه, البحر من أكثر أقطاره ويأخذه 
هو من قطره الأخير . وهناك حصر الثائرين » فاحتفر بينه وبيهم خندقآً 
وأقام على هذا الحندق سوراً منيعآ وانتظر أن يلقوا إليه بأيديهم . وقد تعرض 
الثائرون نهد هائل ء فقد اتقطعت عنهم الميرة حتى ألح عليهم الخوع 
والظما والمرض ء وهم زعيمهم سبارا كوس أن يستعين بالقرصان على تموينهم » 
فعبثوا به وأتحذوا منه ماله وم يمنحوه إلا المواعيد . وه أن يصالح القائد الرومائى 
على أن يترك للناس حريتهم يصنعون بها ما يشاءون » ويأخذ القادة ليصنع 
بهم عا يشاء » ولكن كراسوس ألى إلا التسلم: بلا قيد ولا شرط » كا يقول 
الناس قى هذه الأيام . وقد استيأس سبارتا كوس واستيأس أصعايه رأبوا أن 
يلوا بأيديهم » فاحتالوا حهى عبروا الحندق وتقدموا للموقعة اليائسة . هنالك 
تقدم سبارتااكوس بين الصفين فنحر فرسء وقال لأصمابه إن أقتل فلست 
ق حاجة إليه وإن أنتصر فلن أعدم فرساً مكانه . ثم كانت الموقعة 
وقتل سبارتا كوس وقتل أكثر أصحايه وأسر سائرهم » وعاد كراسوس وقد 
جعل من هؤلاء الأسارى نكالا للذين يحاولون الثورة على النظام الاجماعى » 
فأقام الصلبان على طول الطريق بين ساحل البحر وروا » وجعل كلما تقدم 
أميالا صلب جماعة من الأسارى » حتى امتلأت الطريق بين البحر ورمما 
صياحاً وعويلا ودماء . وكان كراسوس يظن أن هذا الفوز على الثائرين سيكفل 
له التسلط على رويا » ولكن الشيوخ لم يقدروا هذا الفوز إلا تقديراً متواضعاً 
لأنه كان فوزاً على العبيد لا على الحيوش ذات العدة . وقد استطاع كراسوس 
مع ذلك بفضل ثروته الضخمة وغناه العريض أن يحالف قيصر ويوسييوس » 
وأن يفرض الثلاثة أنفسهم؟ عل روما » وأت يقتسموا الإمبراطورية بيهم . 
وكانت آميا نصيب كراسوس » فذهب إليها ومعه جيشه الضخم ء ولكنه لم 
يعد مها كا لم يعد مها جيشه . اتدفع إلى حرب البارتيين وغرته قوئّه وم نسعفه 


الا 


مهارة ولا سياسة ولا علم بفنون الحرب ولا اسماع لنصح التاحين . فقتل 
ابنه أولا وفتل هو بعد ذلك وممق جيشه محقاً . 

وقد نستطيع أن ننظر من أمر هذه الثورة إلى بطلين من أبطالما : أحدهما 
سبارتا كوس قائد الثورة » والاخ ركراسوس ماحق الثورة . فأما أوهما فقد كان 
راعياً للقطعان فى تراقيا » وقد جلب مها فيمن كان يحلب من العبيد » فتنقل 
به الرق من مكان إلى مكان ومن بدا إلى يد » حبى انتهى إلى صاحب ملعب 
المصارعين ق تلك المدينة الإيطالية . وكان رجلا سمح النفس » طيب 
القلب ‏ ساذج الطبع : كان راعياً من رعاة القطعان بأوضح ما لهذه الكلمة من 
معبى » لا بحب قتلا ولاقتالا » ولا بريد شرا ولا خصومة » وإعا يؤثر هده 
الحياة السبلة الراضمية على خشونها » بتبع قطعانه ق مراعيها » كل همه أن 
يرد عنها الشرويصد عنها العدوان » ولكنه لم يستطع أن يرد عنها ولا عن نفسه 
شرا » ولا أن يصد عنها ولاعن نفسه عدواتاً » فأخذ ى بعض الغنائم كما 
أخذت قطعانه » وبيع فى بعض الأسواق كا يبعت قطعانه أيضاً . وهم سيد 
من سادته أن يقدمه إلى الموت كا كانت قطعاته تقدم إلى الموت ء» فهرب 
فيمن هرب من المصارعين » لا يريد بغياً ولا اعتداء » وإنما يريد أن ينجو 
بنفسه من أن يكرن قاتلا أو مقتولا » وأن ينجو بنفسه كذلك من أن يكون 
سلعة تباع وتشترى ء وأداة تسخر لغير ما تريد » مع أن لحا قلباً يشعر » 
وعقّلا يفكر ء وإرادة تعرف ما تقصد إليه '١‏ 

وكان سباريا كوس رجلا قوى ايلحسم » مرتفعاً فى السماء » عريضاً ق 
الفضاء » شجاعا لا يعرف الخوف مصمماً لا يحب التردد » قائماً لا يطمع 
إلا فى أن يعيش حرا » ولايتمنى إلا أن يعود إلى وطنه ى تراقيا ويستأنف 
حياته تلك مع قطعانه ينتقل بها فى الرياض «المروج . ولو أطاعه أصعابه 
لكان من الممكن أن يبلغ من ذلك ما أراد » وقد كان ينصح لم دائماً ويلح 
علييم فى النصح أن يخرجوا من هذه الأرض الظالم أهلها » وأن يعبروا الألب 


اسفن 


ويتفرقوا بعد ذلك فيمضى كل واحد منهم إلى وطنه » ويستأنف حياته المادئة 
الى كان يحياها قبل أن يبسط الرق عليه بده الظالمة . ولكن أصعابه لم يطيعوه 
يلم يسمعرا له ء كانوا قلة ضئيلة ثم أصبحوا كثرة عظيمة » فأعجبهم كرتهم 
ولكنبها لم تغن عنهم من اموت شيئاً . 

وم يكن سباربا كوس يبخغض شيتاً كا كان ببغض النبب «السلب والإغارة 
على المدن الامنة ٠‏ ولو صمع له أصمابه يعد أن رفضصرا العودة إلى أوطانهم 
لاستقروا فى هذه الناحية أو تلك من فواحى إيطاليا وعاشوا من كسب أيديهم » 
ولانتشرت دعوهم ق هدوء صل » ولكان من الممكن أن يتعموا نحياة مطمئنة؛ 
وأن يدافعوا عن هذه الحياةه إن احتاجوا إلى الدفاع عنها . ولكن أصحابه لم 
يسمعوا له ؛ فقد كانت قلوبهم مغيظة ممنقة » وكانته نفوسهم ساخطة 
واجدة ٠‏ وكانوا مظلومين » فلم يكفهم أن يمخرجوا أتفسهم من الظلم » وإنما 
أرادوا أن يظلموا الناس كا ظلمهم الناس ء وأن يذيقوا سادتهم مثل ما أذاتهم 
سادهم من الذل والهوان . ولذلك اعتدوا على المدن » قحرقوا وخربوا وقتلوا 
ومثلوا وملأوا أيدييم مما لا يحل لم من أموال الوادعين الحادتين ء فأحفظوا الناس 
على أنفسهم من جهة وأغروا الضعفاء وأصحاب المطامع باتياعهم من جهة 
أخرى . وكانوا لا عر بهم يوم إلا ازداد إقبال الناس عليهم وبغض الناس 
لم ؛ فكانوا يستكترون فى كل يوم من الأعداء والأولياء جميعاً ٠‏ وقد هم 
سبارتا كوس أن يأخذ أصعابه بالحزم ويحملهم على الحادة ويعنعهم من اقتراف 
الآثام » فألى بعضهم أن يسمع له وفارقوه إلى حيث لقوا حتفهم » وسمع 
له الآخرون وقتاً ما ثم لم يلبثوا أن ضاقوا ببذه الحياة الادئة الى يعتدى علييم 
فيها ولا يعتدون على أحد ع فعادوا إلى سيرنهم ويلأوا الأرض من حيلم شرًا 
حى اننهوا إلى تلك العاقبة الى صوربا آنفآ . 

وأما قامع الثورة كراسوس فقد كان كا رأيت رجلا لا حد ليرائه ولا حد 
لطامعه ولا حد مع ذلك لعجزه وقصوره . للم يكن ماهراً إلا فى شىء واحد 
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هو جمع المال يأخذه محقه قليلا ويأخذه بغير حقه كثيرا » كان مرابياً مفحشاً ى 
الربا » ولكنه يشتط على الضعفاء وييسر الأمر تيسيراً للأغنياء وأصماب 
الحاه » يأخذ من أولئنك أموالهم للأنه لا ينتظر أن بأخذ منهم شيئا آخر . أما 
هؤلاء فيعطيهم ماله » ولا يأخذ منهم ربآ ماليآ ‏ لأنه ينتظر أن يأخذ منْهم 
أبكاه والسلطان . فلما ارتفع أمره واحتاج إلى جاه الأغنياء وسواعد الفقراء » 
طابت نقسه عن لمال لأولئك وهؤلاء حميعآ ء فكان يولم الولاثم لأمل روما 
كافة . كان يقمم الراعة الى تشتمل على ألف مائدة » وكان يتل الناس على 
اختلاف طبقانهم فى كثير من البشاشة والإيناس . كان كا يقول أبو نواس : 

فى يشترى حسن الثناء عاله ويعلم أن الدائرات تدور 

ولكنه لم يكن يشترى حسن الثناء وحده بالمال » وإعا كان شترى معه 
سوء القالة وبغض البائسين . فقد كان يتتبع المحتاجين يشترى مهم ما يملكون 
يأحس الأثمان . ولعله كان يدفع الناس إلى الحاجة ويضطرهم إلى أن يبيعوه 
عا يملكون » كان يتتبع الخريق هنا وهناك ويشترى الدور الى تشب فيها النار 
وكان قد احتكر إطفاء الكريق وألف لذلك فرقة منظمة قوية ؛ فكان إذَ! 
شبت النار فى دار من الدور فاوض المالك قى بيعها » ولم يرسل فرقة المطاق 
لإطفاء الثار حى يم البيع . وكان قد احتكر مواد البتاء على اختلافها وصناعة 
البناء على تنوعها » واتخذ من الرقيق والأحرار فرقاً تعمل فى هذا كله ؛ 
فكانت مدينة روما كلها أوأكثرها ملكا له وكانت له أملاك واسعة ق عدن 
كثيرة أخرى عوكانت له أرض زراعية لا يكاد يبلغها الإحصاءء وكانت غلات 
هذاكله تؤول إلى غزائنه فينقق مها عنسعة ويشيرى بها ما يشاء ما يباع وما 
لا يباع . وكانت هذه البروة على ضخامها لا ترضيه ولا تقنعه ؛ فقد كان 
يطمع ف السلطانءيريد أن يكون قنصلا وحاكاً من حكام الأقالم وقائدا 
الجيوش «منتصراً على الأعداء ومتحكاً فى الأولياء . وكان يرى أن ثروته 
يحب أن تبلغه من هذا كله ها يريد . لم يكن مخطئاً ؛ فقد كان 


ا 
النظام السياسى والاجماعى من. الفساد بحيث يلغته ثروته من هذا كله ما أراد , 
اشترى بومبوس واشترى قيصر واشترى أعضاء مجلس الشيوخ واشترى أصوات 
التاخبين » وارتق إيل أعلى مناصب الدولة ؛ وسيطر على آسيا وتحكم قى 
ملوكها » وسعى فى كثير من الطغيانه وابخبروت حتى ل الموت 5 يلقاه 
غيره من الناس » كأنه لم يملك من الثروة ما ملك ٠‏ ول يبلغ من السلطان 
مابلغ » ول يتحكم فى أشراف روما وملوك آنيا ما تحكم . 

وكذلك فتل زعم الثورة سبارتا كوس ٠»‏ كا قتل قامع الثورة كراسوس . 
جاهد أوهما فى سبيل حريته وحرية أصحابه وف سبيل العدل ؛ فظفر بالحرية 
الى انبت به وبأصحابه إلى اموت » لم يظفر من العدل لنفسه ولا لغيره 
بشىء ء بل لم يستطع أن يحقق العدل فى معسكره » ولا أن يمنم أصحابه 
الذين كانوا يطلبون العدل من أن بلأوا الأرض جرراً وظلماً . وجاهد ثانهما 
فى سبيل نفسه ء فأذل نفوساً لا تحصى وأزهق نفوساً لا تحصى » وأهان 
الفضيلة فى سبيل المطامع وازبرى الحق والواجب ق سبيل الشبوات » وخدع 
الشعب واستذل سلطانه وأكرهه على ما لم يكن يريد » ثم قاد الحيوش لا إلى 
النصر ولا إلى الهزيمة ٠‏ بل إلى الموت الساحق الماحق الذى لا ببق ولا يذر . 
كل هذا كان فى إيطاليا أثناء القرن الأول قبل المسيح . فأما أحداث العراق 
فق كانت تشبه هذا كله من وجوه كثيرة وتخالفه من وجوه كثيرة أيضاً » 
وم تكن أقل منه هولا على .كل حال . 

م يكن عبد الله بن محمد صاحب الزنج غنيا ولا شيئاً يشبه الغنى . وأكبر 
الظن أنه لم يكن شيئاً مذكوراً » ورلا هذه الثورة لمهله التاريخ كا يجهل 
الملايين الى لا تحصى من الناس فى كل جيل . ولكنه كان فيا يظهر ذكى 
القلب بعيد الأمل دقيق اللجس حاد الاج » ضابطاً لأهره مالكا لإرادته » 
يصبر نفسه على المكروه فى غير مشقة ولا جهد . كان يعيش» فيا يقول 
المؤرخون » ببغداد متصلا ببعض الخدم المعروفين فى قصر الخلاقة » يرى 


أن 


الفساد علا الأرض من حوله : كان يرى فساد السياسة وفساد النظام الاجهاعى 
وفساد الأخلاق »وعبادة اللذة هنا وعبادة المطامع هناك . كان يرى الحياة 
من حوله مغامرات لا تنقضى : رفيع بتضع ووضيع يرتفع » فقير تبض 
به المغامرة إلى الثروة العريضة وغبى تنحط به المغامرة إلى البؤس الضيق » 
وأغمار يأتون من هنا وهناك فإذاهم يرقون إلى أعلى المناصب ويستأثرون 
يشؤون الكلافة ويتحكون فى حياة الخلفاء . كان يرى ذلك من قرب قتذكره 
نفسه أشد الإنكار . أكانت نفه تنكر هذا لأنها كانت نفساً كرعة تحب 
البير وتكره الشر وتطمع فى العدل وتؤثر المعروف ء أم كانت نفسه تنكر 
هذا لأنها كانت نفساً طموحاً تريد أن تشارك فما يشارك فيه المغامرون وأن 
تأحق نصيها من الدنيا ؟ مسألة فيها نظر . برا المؤرخون أنه لم يكن إلا مغامراً 
شريراً » آثر نفسه بالحير وطمع لها ى الرياسة واقرف فى سبيل ذلك آثاماً 
يشيب لها الولدان . والمؤرخون لا يسمونه إلا الحبيث واللعين » ولا يصفونه إلا 
بأنه عدو الله وعدو المسلمين . ولكن بماذا كان المؤرخوت يسمونه لو أنه 
انتصر؟ وباذا كان المؤرخون يصفونه. لو أتيح له الفوز ؟ 

فالناس من يلق خيراً قائلون له ها يشتهى » ولأم الخطى الحبل 

مهما يكن من شىء فقد كره عبد الله بن محمد ما رأى فى بغداد ) 
وكره ما كان محمل إلى يغداد من أخبار الأقطار الإسلامية . فقد كان عرش 
الحلافة يضطرب أشد الاضطراب ء يعبث الأثراك به فى الحضرة ويستبدون 
من دون الخليفة بالأمر ويسومون الخلقاء من الذل والحون ما يريدون . وكان 
الأمراء والعمال والنا مون ى الأطراف يستبدون با فى أيديهم وينشتون الدول 
المسئقلة فى الشرق والغرب ٠‏ يصانعون السلطة المركزية حيئاً ويبادونها بالعدوان 
والحرب فى أكير الأحيان . وكان لكل قرى ضعفاء يستذلم » ولكل غى 
فقراء يستغلهم . فأى غرابة فى أن يتكر عبد الله بن محمد هذا كله » وق 
أن بتحدث بهذا كله أو ببعضه إلى نقر من أصحايه » وق أن يؤامرهم على 
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أن يغامروا "كا غامر الئاس ويحاولوا تغيير هذا الشركا حاول الناس من 
قبل » وكا كانوا يحاولون ق أيامه تغيير هذا كله ؛ وقد ارتحل بنيته 
هذه من يغداد إلى هجر فحاول أن يحدث ذيبا حدثاً » وكاد ينجح لولا أن 
أثيرت حوله العصيية وكبثر القتل بين أصحابه وحصومه ء فكرهه الئاس 
وضاقت به هتجر » فانتقل مها إلى الأحساء » ثم ضاقت به الأحساء » 
فانتقل منها إلى البادية » وجعل يطوف بأحياء العربط يدعوهم إلى مذهبه » 
والعرب يستجيبون له حينآ » ويمتنعون عليه حيناً آخر حبى ضاقت به البادية 
أيضاً » وجعل يقكر ق وجه يقصد إليه ليبدأ مغامرته ولينهى بها إلى غايها . 
وهنا يتحدث المإرحون عنه بالأعاجيب فيزعحون أنه أطال التفكير 
ذات يوم فإذا سحاب يظهر فى السباء ثم يبرق ويرعد » وإذا هو يسمع 
فى صوت الرعد » أو ين أصابه أنه سمع ى صوت الرعد أن وجهته يجب 
أن تكون البصرة . وقد زعم المؤرخون أنه كان يتحدث إلى أصصحابه ألواناً من 
الحديث يزعم أمبا من ألوان الغيب . فقد ظهرت له يات فيا يقول على إهامته» 
فحفظ سوراً بمن. القرآن ألقيت فى ريعه فجاءة ولم يكن محنظها من قبل » 
وكتب له على الخائط كتاب كان يقرأ فيه » يراه هوولا يرأه أحد من أصعابه » 
وعرضت عليه النبوة فها قال » أو فيا زعم المؤرخون أنه قال » فأياها » واكتق 

بالإمامة + لأن أعباء النبوة أتقل من أن يستطيع الهوض بها . 
ومن الخائر أن يكون عبد الله بن محمد قد زع هذا كله أويعضه لأحرابه ؛ 
فقل كان هذا النحو مذهبآ من مذاهب نشر الدعوة ووسيلة إلى إثارة الحماهير . 
ومن الحائز كذلك أنه لم يقل من ذلك شيئاً » وإنغا تكلف المؤرخون ذلك 
غضًا منه وتشبيراً به وزراية عليه ؛ لأن النجاح لم يكتب له . والثىء الذى 
ليس فيه شك هو أنه قصد إلى البصرة » وهم أن يثير فيها الفئئة » فنذر 
به السلطان , وأذ بعض أسحايه وهرب هو » فعاد إلى بغداد وأقام فيها مع 
جماعة من رفاقه يحكون أمره, . حى إذا عزل عامل البصرة قصد قصدها ع 
(؟1) 
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وهناك بدأ مغامرته الخطيرة. سئة حمس ولغسين ممائتين يعد أن أنفق فى التديير 
والعمهيد والتجربة ست سنين . 

بدأ مغامرته الخطيرة فى رمضان سنة حمس وخسين ممائتين : اتصل 
بالرقيق الذين كانوا يعملون, حول البصرة قى كسح السباخ وق إصلاح 
الأرض ء وف استتراج الملحم وى غير ذلك من هذه الأعمال الى سخر 
أهل البصرة لما عشرات الآلوف من الرقيق السود . والظاهر أن أصحاب 
رعوس الأموال كانوا قساةء على هؤلاء العبيد : يسومونهم النسف ويعتفون 
علهم ف السيرة ويقترون عليهم فق الرزق ويكلقونهم من العمل أكثر مما 
يطيقون . كآبة :ذلك أن عبد الها بن عند لم يكذ يتصل عتم أحى استجابوا 
له مسرعين وحى تكاثروا حوله » وإذا هو يعدهم ويتييم ٠‏ وعنحهم 
الخرية » ويحلف لم جهد أانه أنه سيملكهم الأرض وسيجعلهم سادة 
يعلكون الرقيق » بعد أن كانوا رقيقاً علكهم السادة » وسيملكهم سادتبم 
والرقيق يسمعون له ويحفون به » ويفنين فى طاعته » وهو بير للم بما وعد ١‏ 
ويعطبهم ما مناه . أليس قد حكمهم ذات يوم فى بعض وكلاتهم ومواليهم 6 
فأباح لم أن يطرحوا هؤلاء الوكلاء والموالى وأن يضربوهم بالسياط . ثم هو 
يتخل من هؤلاء السود قادة ويؤيرهم على اند ويسوى بيهم وبين البيض 
الأحرار » يغير بهم على القرى ويغير بهم على السفن ‏ فإذا أحرزوا ما ى 
القرى والسفن » قسمه بِيئْهم لم يفرق بين عيد وحر» فقد أصبحوا جميعآ أحراراء 
وم يفرق بين أسود وأبيض » فليس لإنسان على إنسان فضل إلا بالطاعة 
وحسن البلاء . 

وكذلك انتشرت الدعوة بين الرقيق » فتكاتفوا وضحم علد » وقلق 
السادة فأرسلوا لتقي واو باع زاونة غاير هؤلاء السود وفراره » ويعرضوعليه خسة 
دناثير عن كل واحد مهم ء فلا يحفل بشىء من ذلك ولا يلتفت إليه » 
وإنما يعضى فق نشر دعوته وتحرير الرقيق من السود + وتأليب الأحرار من 
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الفقراء والباتسين » وإذا هو صاحب جيش ضحم .بم له السلطان فيرسل 
إليه الحملة إثر الخملة » وهو ينتصر على ها يرسل إليه من ابكيوش » وهو 
يقهر القائد إثر القائد ويبزم الوالى إثر الوالى » ويزعج أمل البصرة إزعاجاً 
شديداً بعد أن ألى ى روعهم أنهم أصبحوا فى متناول يده ليس عليه 
إلا أن يبسطها ليأخذم, مى شاء وكيف شاء . والسلطان المركزى فى بغداد 
يرسل الوالى إثر الوالى والحيش بعد الحيش فلا يظفر يشىء أولا يكاد يظفر 
بثىء » حتى أخاف صاحب الزتج هذا القسم من العراق > فأقع البصرة 
والأبلة والأهواز . ونشر الرعب حى اضطر الناس إلى المجرة والهرب . وهومتنقل 
مجيشه من مكان إلى مكان » مغير بهذا ابليش على مدينة بعد مدينة » يغير 
بنفسه حيئآ » ويرسل أصحابه إلى الغارة حينآ آخر » حتى إذا استيقن القدرة 
على اقتحام البصرة دقع إلِها أصمابه دفعاً فخربها تخريباً وقتل أهلها تقتيلا 
منكرآء واستصى ما كان عنده, من المآل ؛ واضطر من بق مهم إلى الفرار ) 
وأخذ الأسرى من أحرار العرب والعجم من خيار الرجال وكرائم النساء » 
فوزعهم على أصمابه رقيقاً بعد أن كانوا سادة » وعرضهم فى الأسواق للبيع 
والشراء "كما كانوا يعرضون الزنج فى الأسواق للبيع والشراء . وقد جرع الحليفة 
المعتمد لهذا الأمر بجزعاً شديداً »ع فكلق أخاه الموقق إدارة هذه الحرب» 
وأعد له جيشاً لم تر بغداد مثله منذ عهد بعيد . وذهب الموفق فلقيت جيشه 
صاحب الزنج مرة وبرة ومرة دون أن تبلغ عنها شيئاً » وإنعا كانت المزيعة 
تدركها ى أكثر الأحيان . واضطر الموفق إلى اعتزال هذه الحرب إما يأسآ 
من الفوز وإما لأن الحلافة كانت ى حاجة إليه لجرب أخرى فى الشرق لم 
تكن أهون من حرب الزنج شأنآً ولا أقل منها خطراً . والهم أن صاحب 
الزنج استأثر بالأمر كله فى هذا القطر من أقطار الدولة الإسلامية » وبلا 
العراق رعباً وفرقآ ونقّص الحياة على أهل' يغداد» وسلمت له كور وأقالم جعل 
يحبى خراجها وينفق منه على تدبير أمره وتفوية جيشه . وكان هذا القطر من 
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أقطار العراق قد نظ الرى فيه أحسن تنظم وأكله ع فجرت فيه الأقنة 
والأنبار من كل وجه واتخذت فيه هذه الأقنية والأسجار وسائل للرى ووسائل 
للمواصلات » ثم اتخنت سسائل للحرب أيضاً فكانت هذه الأقنية والأمبار 
دروعاً يتى بها العدو حين تتحارب اللدوش على الأرض » كنا كانت 
هذه الأنهار والأقنية ميادين للقتال حين تتحاوب ايوش على ظهر 
الماء » وقد اتخذت الأساطيل البرية من صغار السفن وكيارها . وكانت 
جيوش السلطان وجوش صاحب الزنج تلتى وتقتتل : على ظهر الأرض 
وعلى وجه الماء . 
ولا عظ أمر صاحب الزنج وأصبح خخطراً لا على ما يليه من الكور 
والأقالم فحسب » بل على عاصمة الخلافة وسلطان الدولة كله » أعاد المعتمد 
إلى أحيه تدبير أمر الحرب وأطلق يده فى أموال الدولة يدبرها كنا يشاء وينفق 
مها قا يشاء » وأطلق يده ى جوش الدولة أيضاً بوجهها حيث يشاء ويكاقها 
من الأمر ما يشاء . ونبض الموفق هذه الحرب مصمماآ هذه المرة على ألا يعود 
حى يمح الفتئة محقاً . وقد أتيح له ما أراد » ولكن بعد أن بذل أى جهد » 
وبعد أن احتمل أى عناء » وبعد أن أنفق أى' مال » وبعد أن ضحى 
بعشرات الألوف من الخند وبعد أن عرض نفسه وابنه وقواده لأى مخاطرة » 
يكقى أن تعلم أنه أثفق .فى هذه الحملة الأخيرة أعواماً متصلة غير قليلة لم 
يرح فيها ولم يسترح » ولم يتفذ فيها أحكامه وأوامره حسب العرف الألوف » 
وإنما فرضها دكتاتورية عنيفة شملت أكثر أقطار الخلافة واستغرقت أكثر 
مرافقها . وينظر الموقق ذات يوم وإذا أخوه أمير المؤمنين قد ضاق يهذه 
الدكتاتورية ول يطق صبراً على ما تفرض عليه وعلى جنده من الضيق » وإذا 
هو يخْرج ذات يوم من بقداد قاصداً إلى الغرب » يريد أن يأك إلى مصر 
ليعبش فى ظل ابن طولون مغاضباً لأخيه . ولكن الموفق كان أحزم من ذلك 
وأمضى رأبآً وأوسع حيلة » فيأمر بعض قواده فى الأقالم أن يتل اللخايفة 
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ووزراءه وقادته » وأن يقبقى علييم واردهم إلى يغداد كارهين إن لم يعودوا 
إلها راضين . «القائد يطيع أمر مولاه ء ودرد أمير الإمنينَ وأصمابه 
إلى العاصمة . وقد ضبط الموفق الأمر وأحكه ى الأقالم الى كانت خاضعة 
للطان الحلافة ء ومتى فى الخرب لا يعرف هوادة ولا رفقاً ولا ليئآً » يقدم 
ابنه أبا العباس بين يديه وينتظر منه أن يخاطر بنقسه ليخاطر القواد بأنفسبم 
وليخاطر الحنود بأنفسهم أيضاً » أليس هو يخاطر بنفسه كلما ستحت الفرصة ! 
وكان أمر صاحب الرنج قد بلغ من العلو والارتفاع أن اتخذ لنفسه 
ولقراده المدن الحديدة » ينثا إنشاء ع وعحصلبا تحصيااً هائلا ؛ 
فهو يم ف المدينة الختارة » وقائد آخر يقم فى المدينة المنيعة » وقائد ثالث 
يقم فى المدينة المنصورة . وقد ملئت الأرض من حول هذه المدن بابكند 
وأداة الحرب » وملقت الأنبار والأقنية بالسفن » فينشى؟ الموقق لنفسه مديئة 
يتخذها قاعدة للحرب يسميها الموفقية » ويجمع فيها كل ما يمجتمع فى العواصم 
الكبيرة من المرافق والصناعات الى يحناج الناس إليها فى السلم والحوب . وما 
يزال يجيوش صاحب الزنج الأشبر والأشبر » ثم العام يعد العام » حتى 
يضطرها إلى أن تثرك خطة الحجوم وتلترم خطة الدقاع فى مدنها وحصونها . 
ثم ما يزال بهذه المدن والختصون حبى يستخلصها مدينة عدينة وحصناً حصنا » 
وحى يضطر الفلول المبزمة إلى المدينة امختارة حيث بقم صاحب الرنج » 
وإذا الناس يكثرون فى هذه المديئة حهى نضيق بوم ؛ وحى تقصر مرافقها 
عن: إرضاء حاجاتهم . ولكن الموفق يتقدم حى يضرب حوها الخصار » 
ويقطع عبها الميرة . يظهر الموفق من التبوغ والامتياز مالم يكن أن يظهره 
كراسوسق حرب سبارا كوس . فقوة الموذقهائلة لاتقهر » وهو قادر على أن 
يأخذ الديئة بالحصار » يصق عليها حتى يلى أهلها بأيديهم » وهو قادر 
على أن يقتحم المدينة وإن كافه ذلك خسائر ا يبدأ فيعرض 
الأمان عل صاحب الرنج » » فإذا رفض التسلم مضى ف حرب غريبة ا 
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قحارب بالرهية البى لا تعدا رهبة » وبالرغية الى لا تشبهها رغبة ؛ فهو 
يبدل الأمان والعفو والللع السنية لمن شاء من قواد صاحب الرتج وجنوده 
لا يبخل من ذلك بثىء . فإذا استأمن إليه بعض الناس تلقاه فعفا عنه 
وأحسن إليه وخلع عليه وكرمه أجمل التكريم ء ثم عرضه ف سفينة من السفن 
فى هيئته الحديدة ليراه المشرفون من السور فيطمعوا فى مثل ما أتيح له من 
النععم . وما أكثرة ما كان هذا المنظر يطمع ويغرى ! وما أكثر. ما كان قواد 
صاحب الرنج يتأثرون بهذا الإطاع والإغراء » ويستأمنون للموفق ويصبحون 
له على قائدهم وركيسهم ظهيراً ! 

وإذا أحذ أصعاب الموفق بعض الأسرى بأبوا أن يستأمنوا ضرب أعناقهم » 
تم مجمع رعوسهم إلى رعوس الذين يقتلون فى الموقعة ء ثم يتصب هذه الرءوس 
على السفن ليراها المشرقون من السور فتمتلى” قاوبهم فعا وروعا . وقد يقتل 
القائد الوجيه فيحتزرأسه ثم ير به عن وراء السورء ومعه المنشور من منشورات 
الموفق قد ملأه الترغيب واللرهيب . وكذلك أخاف الموفق كثيراً من الناس » وأطمع 
كثيراً منالناس » واجتذب إلى نفسه كثيراً من الناس » حبى إذا آن له وقت 
المجوم أمر يبدم الأسوار واقتحام المدينة وهديم الخصون حصنا حصتاً ) 
والدور دارا داراً » وجد فى ذلك حبى بلغ مته ما أراد بعد مشقة شاقة 

كل ذلك وعبد الله بن محمد صاحب الزنج يقاوم كأحسن ما تكون 
المقاومة » ويدافم كأعتف ما يكون الدقاع ء لاتفل عزمه خبانة الصديق 
ولا يشط همه قتل الأنصار » وإما هر يقاوم فى مدينته ما وسعته المقاومة ع 
ثم يقاوم فى داره حى تقتحم عليه » ثم يقاوم فى كل شير من الأرض حى 
يتفوق عنه أنصاروء مهم من قتل ومنهم من أخد وهم من لاذ بالفرار » 
وهو قائم يدافم لا يتزحزح عن مكان إلا ليثبت فى مكان آخر » حى إذا 
أحيط به لم يستسلم وم يلق السلاح » وإنما قاتل حى قتل » وحى احتر 


ما 


رأسه وحمل إلى الموفق . وقد ثبت معه جماعة من قواده دافعوا كا دافع » وأبلوا 
كا أبل ء قتل بعضهم فق الميدان » وأخذ بعضيم إلى بغداد ء فقتلوا وصلبوا 
على شاطىئْ البر . 
وظن الناس أن ثورة الزنج قد انذبت . ولكنها أعوام تمضى » وإذا ثورة 
أخرى تظهر فق العراق فتملا الأرض هيلا ء لافى العراق وحده ولكن فى 
جزيرة' العرب وق الشام ء وقد تصل أطراف منها إلى مصر . كانت البصرة 
ضحية ثورة الزنج ء ثم صارث الكوفة ضحية ثورة القرامطة . ألم يكن هناك 
سب بين هاتين الثورتين ؟ بلى قد كان هناك سبب أى سبب . طابعهما 
واحد » هو الخروج على النظام السياسى والاجماعى والانتساب إلى آل على » 
وغايبما واحدة هى تحقيق العدل فى الأرض بعد أن أفسدها الظلم والحورء 
ونتبجبما واحدة هى هذا الروع الذى ملا القاوب وهذا امول الذى سفك 
الدماء » وأزهق النفوس ودمر الأمصار. وهذا الجهد الضائع الذي لم يزل ظلماً 
إلا ليقم مكانه ظلمآ آخر » لذي يحاول أن ينصف الناس فلايبلغ من 
الإتصاف شيئاً . أكتب على الإنسانية إذن أن تكون الحهود الى تبنلا فى 
سبيل الإصلاح مضيعة » وأن يصبح الذين يحاولون إزالة الظلم وإقرار العدل 
أنصاراً للظم وأعداء للعدل ؟ كانوا يريدون أن ينقذوا أنفسهم وينقّنوا الناس 
من ظلم الظالمين » نم يكهرا بالإنقاذ » وَإِنما -جزوا السادة ظلما بظلم 5 
فكان هذا أول الشر » ثم تجاوزوا ظلم لظالمين من الأعداء إل ظلم الأنصار 
والأتباع » فأصحت الحرية استبداداً ؛ وأصيحت المساواة استكثثاراً » ؛ وأصبح 
الإتصاف بخياً وعدواناً . ومضت كلمة القضاء ى الناس : سعىّ متصل إلى 
المثل العليا » وعجر متصل عن تحقيق هذه امثل أو الوصول إلها » وظلم 
تصل قى أثناء ذلك للظالمين وغير الظالمين . 
وقد أظهمرت ثورة سبارناكوس رجلين اثنين هما قائد الثورة وقامعها . 
أما ثورة الزنج فقد أظهرت رجالا كثيرين لا أستطيع بالطبع أن أتحدث 
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علوم » وإنما ألاحظ مسرعاً أنها أظهرت رجلين اثنين من رجال الدولة 
ا محافظين على النظام » وأظهرت طائفة من الناس كلهم ممتاز خخليق 
آن يحفظ التاريخ اسمه من ناحية الثورة . فلم بض بالتورة عبد الله بن 
محمد وحده ء ول يعتمد فيها على الج وحدهم 5 وإئما بض معه قوم من 
أصابه كانوا فى مثل سنه » مهم من خرج من غمار الناس لم تكن له سابقة 
ولا لأسرته ذدكر » كهذا البحراق الذى كان كيالا فى وطنه قبل أن تتصل 
أسبابء بصاحب الزنج » فأصبح بعد ذلك قائداً مجرياً » سياسيا لبقا » 
ومدبراً داهية . ومْبم من كان من أهل الببوقات © وين الآسر الأرستقراطية 
العريقة » كعلى بن أبان المهلى » هذا الذي ينتسب إلى قامع ثورة اللتوارج 
أيام بى أمية والذى أصبح خارجيآً مع صاحب الرنج » والذي أظهر براعة 
ف الحرب ودهاء فى السياسة وصيراً على المكروه لا يشبهه فيها إلا أبو العياس 
ابن الموفق . ومنهم آخرون جاء بعضهم من عرض الطريق فكشفت الأنحداث 
مهم عن رجال أفذاذ حقنًا ليسوا أقل استعداداً للنووض بجلائل الأعمال 
وعظائم الأمور من هذه الأستقراطية الى احتكرت شؤون الحكم احتكاراً . 
فإِذا دل هذا كله على شىء ذإعا يدل أولا على أن روح المغامرة قد كان شائعاً 
منتشراً فى جميع الطبقات » وعلى أن انتشار الثقافة قد فتح للئناس وللمغامرين 
منهم خاصة أبوابآ لم تكن تفتح لم من قبل » وأشعرهم بأن ما يفرض علبيم 
من نظ الحكم تلك الى اشتملها الفساد ء وما يفرض عليهم من نظ الاجماع 
تلك الى قامت على الظلم والحور » كل هذا غدليق أن يغير » فحاولوا تخبيره 
ما وجدوا إلى ذلك سبيلا .. نجحوا أول الأمر هنا وهناك » ثم أدركهم الإخفاق 
فى كل مكان ؛ لأن تقدم العقل لم يكن قد بلغ طوره الذى يمكنه من أن 
يسيطر على الإرادة والغريزة . وأظنك توافقتى على أن تقدم العقل لم يبلغ هذا 
الطور إلى الآن . فا أكثر الثورات الى قامت ى العصر الحديث لتغير النظم 
السياسية والاجماعية وترد الناس إلى العدل والمساواة ء فلم تبلغ من ذلك إلا 
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أقلة ء وبا زال أكثره أملا يرقب ولا يتاح الوصول إليه ! 

ولنقف وقفة قصيرة جد ١‏ عند قائد ثورة الزنج عبد الله بن محمد وقامع 
هذه الثورة أنى أحمد الموفق بن المتوكل . فآما أولهما ققد كان رجلا من غمار 
الناس حقنّاء زعم المؤرخون أنه اتنسب إل آل عل ول يكن مهم فى شىء » 
وأنه تردد فى سلسلة نسبة إلى زيد بن على بن اللسين » وزيم المؤرخون أيضاً 
أن نسبه فى عبد القيس . وجائر أن يكون نسبه فى عبد القيس ؛ وجائر 
أيضاً ألا يكون له نسب فى قبيلة منقبائل العرب . وأكبر الظن أنه لم يكن 
يحفل بثىء من ذلك فيا بينه وبين نفسه وفيا بينه وبين أصتابه» وإنما كان 
يتكلف بعضى ذلك ليسبوى قلوب العامة ويجمعهم حوله . فقد كاقت العامة 
فى العراق وبلاد العرب وأجزاء منبلاد الفرس مؤمنة بأن تغيير النظم السياسية 
إن قدر له أن يكون فلن يقع إلا على يد علوية تتصل بأهل البيت . 

والشىء المحقن هو أن عبدالله بن محمد قد كان رجل حزم وجلد كا كان 
رجل طمع وطموح . كل ثىء فى سيرته يدل على صلابة الرأى ومضاء العزم 
والثبات على المبدأ » والشجاعة الى لا تعرف ضعناً ولا فتوراً » والمررنة الى 
لا تعرف تردداً ولا حيرة أمام المغكلات . وقد يضيف المؤرخون إليه سيئات 
كثيرة متكرة . وأكبر الظن أنه قد اقترف كثيراً من هله السيئات » فأسرف 
ق القتل والتدمير » وأنبب أصابه الأموال » ورد الأحرار إلى الرق كنا رد 
الرقيق إلى الخرية » ولكن كثيراً من سيئانه هذه لا ينبغى أن يحمل عليه وحده » 
وإنما ينبغى أن محمل عل عصره وعلى الذين كانوا يعيشون فى ذلك العصر + 
سواء منهم من حافظ على النظام القديم ومن أراد تغييره . وكل ثورة خطيرة 
على النظل السياسية والاجماعية تستتبع ألوافاً من الول لا يسيغها الحلق ولا يقرها 
العقل ولا يرضاها الدين » ولكنها تقع مع ذلك لأن الغريزة هى الى تدفم 
إليا ء ولأن الغريزة هى الى تنور . وإذا ثارت » فقل أن تعرف لتفسها 
حدً! تتهى إليه . والناس يعرقون أهوال. الثورة الفرنسية كا يعرفون أهوال الثورة 


كا 


الشيوعية » والناس لا يكرهون الثورة عبثاً ء وإنما يكرهونها للا تدفع إليه من 
هول وما تورط فيه من إتمءوما يقترف الناس فيها من المتكرات . ومع ذلك 
ققد مخطئ المؤرخون » وينسون أنهم يكتبون عن عدو الله الحبيث اللعين 
صاحب الزنج . قد يخطع المؤرخون وقد ينون هذا كله ء فيذكرون أموراً 
تدل على الصدق والرقق » ولا تصدر عن خائن خبيث يتعمد الشر ويتخذ 
الشيطان له إماماً . فهو يأى مثلا أن يأذن بالإغارة على قرية لأن رجلا من 
أهلها قئل رجلا من أصعابه » يريد قبل الإبقاع بهذه القرية أن يتبين ويتثبت 
لعل أعل القرية أبرياء لم يعيتوا صاحبهم وم يشاركوا فى إنمه . وهو يلق بعض 
أهل القرى وقد أقبلوا يعرضون عليه أموالم لينصرف علهم » فيجزيهم خياً 
ويرك لهم أموالم ولا ياقاهم بكيد . وهو يحس أن الزنج يشفقون من أن يتركهم 
أو يسلمهم لكثرة ما كان يوجه إليه من إغراء » فيجمعهم ويؤمهم ويطلب 
إلهم أن يحيطوه بجماعة منهم ترقب سيرته » فإن رأت منه انحرافاً عن العهد 
أو ميلا إلى الإغراء » فتكت به . وهو يوق عهده » ويثبت على عبدئه ع 
قلا يستأمن حين يعرض عليه الآمان » ولا يستسلم حين يستيئس من الفوز ء 
ولا يحاول أن يتجو بنفسه بعد أن فقّد الأمل » وإنما يقائل حتى يقتل . 
أما خصمه أبو أحمد فلم يكن كا رأيت من عامة الناس » وإبما هو من سلالة 
الخلفاء » أبوه المتوكل بن الرشيد ‏ وقد كانت سلالة الخلفاء من حوله قد 
أدركها الضعف » وانتشر فيها الحمول » وأترفت -حتى تحككث فيبا اللذة » ثم 
تحكم فيها الزقيق من الخدم فى القصور والحند خارج القصور . فظهور 
أبى أحمد فى هذه البيئة المثرفة الى أفسدها الترف حى غلبت عل أمرها » 
تفوقه هذا الرائع ى إدارة السياسة والاقتصاد والخرب » كل ذلك آية على أنه 
قد كان رجلا نابغة كأ كل عا يكون الرجل النابغة . وقد تظلمه أقبح 
الظلم إذا وازنا بينه وبين كراسوس قامع الثورة الإيطالية . قد كان أبو أحمد 
مناقضآ لهذا الرومانى المرف العاجز الذى أفسده الثراء ٠‏ فلم يبق له شجاعة 
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ولا خلقاً ولا دينآ كل المناقضة : كان أبو أحمد أشجع بى العياس قى عصره ‏ 
وأشجم من كان يعمل لببى العباس من قاد الرك والموال عامة » وكان يملك 
الشجاعة بأروع معانيها وأرفعها . فهو قوى على نفسه ء ثم هو قرى عل 
أهله وذوي قرابته قبل أن يكون قريا على غيره من الناس » يخاطر بنقسه فى 
المواقم » ويحمد من اينه مخاطرته بنفسه ى المواقع . فإِذًا أحس من أيه 
أمير المؤمئين تردداً أو ضعفاً أو اضطراياً ء أخذه بالحزم ورده إلى القصد » 
وأكرهه على الاعتدال . وإذا رأى من ابنه نفسه يعد القوز إسرافاً فى الحموح 
أو الطموح ء قسا عليه أشد الفسوة » وألقاه فى غيايات السجن » لم محفل 
بحبه له وعطفه عليه . والناس يثورون غشباً للأمير الشاب » ولكن أبا أحد 
يلى الثائرين ويردهم إلى المدو ويسألم : أترون أنكم أحب له وأحدب عليه 
من أبيه . وأبو أحمد لا يعرف المدوء ولا الاستقرار . كانت شوينٍ الدولة 
مضطرية أشد الاضطراب » فكان مضطرباً مثلها » يدافع الشر حيث 
ينج الشر ء يحاول أن يقهر ابن طولون فى الغرب » ويقمع الثورة فى العراق 
كا يشمعها فى شرق الدولة وحين يعجز عن الحركة » ويضطر إل ازوم 
الفراش ؛ فهو يدبر الأمر من سريره » ثم يعاد إلى بغداد » وقد عجز عن 
الركوب » فيحمل فى سرير » يتناوب تقله أربعون رجلا . وهو يحس أن 
حامليه يشفقون محمله فيقول لم فى بعض الطريق : وددت او ألى كنت 
واحدا منكم » أسعى كا تسعون » وأشى كا تشقون » ولا ألى من الأم والعجز 
ما ألبى ‏ ولكنه على أله وعجزه » يدير أمور الدولة إلى آخر لحظة من -لنظات 
حياته » ويفرضها دكتاتورية حازمة لا يعى من سلطالما ابنه ولا أخاه . 

أليس يرى كتابنا شعراونا أن قى أحداث التاريخ العرلى القديم ما يستطيع 
أن يلهمهم حين يكتبون الثثر أو ينظمون الشعر ؟ أليس يرى كتابنا وشعراؤنا 
أن من حق هذه الأحداث علهم أن بنظروا فيها بينللاحين وحين ء كا 
ينظرون إلى أحداث أخرى وإلى ألوان أخرى من التاريخ ؟ 


الأدب بين الاتصال والانفصال 


أى المذهيين أهدى سبيلا : مذهب الأديب الذى يزّثر العزلة تعقله وقليه 
وفنه » وينظر إلى الخياة الإنسانية الواقعة من برجه العاجى ء لا يحفل بها 
ولا بقف عندهاء ولا بلتفت [ليبا. » إلا أن تكون مصدراً لآثر من 1 ثاره الفنية » 
فهو حيتئذ يستوحيها ويستقصيباء ويصدر عها فبا برسم من الصور » ومايحدث 
من الآثارء يقف عنها موقفه من الطبيعة غير الواعية » يتعخذها مادة لفنه دون 
أن بشاركها بعقله وقلبه وشعوره فيا يختلف عليها من الأحداث ». وما يلم 
يها من الخطوب - أم مذهب الأديب الذى يأخذ بحظه من هذه احياة الواقعة » 
فيسعد حين تشيع فيها السعادة » ويشى حين يستأثر بها الشقاء » ويجاهد مع 
الخاهدين ليكسب لنفسه وللناس» أو قل ليكسب للناس ولنفسه حظًا جديدا 
من سعادة » وليدفع عن التاس وعن نفسه طائفاً عارضاً من شقاء ؟ 

هذه هى المسألة الى يلهج بها الأدباء الفرنسيون ى باريس منذ وضعت 
الحرب أونارها » بل قبل أن تشب الخرب نارها . فقد قرضت هذه المسألة 
نفسها على الأدباء الأو ربيين منذ كان الاصطدام العثيف بين المذاهب ق تنظم 
الحباة السياسية والاجماعية بين الحربين حين عظ. أمر الشيوعية فروسيا » 
وأمر الفاشية ى إيطاليا وأمانيا » واجنبدت الديمقراطية التقليدية ى أن تنبت 
بين هذين المذهبين من مذاهب السياسة والاجتماع » وق أن تدقع عن نفسها 
خطر الفناء الذى يأتيها من التسلط المطلق للجماعة» ومن التسلط المطاق للفرد » 
على دقائق الحياة الاجماعية والفردية على السواء . فقد وجدت الشيوعية أدباء 
شاركوا فيها » ودافعوا عنها » وقاموا دونها يحمونها بألستهم وأقلامهم » و يحاولون 
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نشرها فى أقطار الأرض . ووجدت الفاشية كذلك أدباء أنفقوا ما يملكون من 
قوة وجهد فى الذود عها » والقيام دونها . ونظرت الدرمقراطية فإذا الساسة وحدهم 
م الذين يناضلون ويجاهدون -لحمايها أول الأمر » وإذا الأدباء لابحفلون بها ولا 
يتكلفون حايتهاء وإنما يؤثرون لأنفسيم يخيرانها » ويستمتعود يستمتعون فى ظلها بما بتاح نهم 
من الخرية؛ لبحيوا كا منحيون» وينعموا كا يستطيعون » ويكتبوا ١‏ كا يشاءون وسبى 
شاءون وفيا يشاعونه من الموضوعات . وأكبر الظن أعهم كانوا خليقين أن عضوا 
فى طريقهم تلك لا بلتفتون إلى ما حولم من الحياة الواقعة لو لم بحسوا الخطر يأتبيم 
من انتشار الشيوعية والفاشية فى بيثاتهم انخاصة الى يعيشون فيبا » ولو لم بشعروا 
بأن هذا الخطر يتغلغل ف حياة أوطانهم تغلغلا مخيفاء ويوشك أن يمخضعهم لأحد 
المذهبين اللذين؛ كانا يتنازعان أوريا بين الحربين . 
هنالك تبيئوا أن حريتهم” معرضة الخطر» دعاقم يسترضةة لزان 
وأن فنهم معرضر, للفتاء » وأنهم مخيرون بين اثنتين : إما أن يفنوا ى الشيوعية 
أو الفاشية فيدهبوا مذهب غيرم من الأدباء الشيوعيين والفاشيين » وإما أن 
عنحوا الديمقراطية التقليدية ألسنهم وأقلامهم» ويشاركوا أصعاب السياسة فى 
الدفاع عنْها والقيام دونها وحمايتها من أن يجتاحها هذا النطر أو ذاك . رأوا 
ذلك رأى العين وأحسوه [حساساً قويًا ملحآء فاضطروا إلى أن يشاركوا فى 
الدفاع عن الديمقراطية » وذهب بعضبم مذهب الفاشية ء وذهب يعضهم الأخخر 
مذهب الشيوعية » وتحرج الأدب من عزلته» وانحدرالأدباء من بروجهم العاجية 
إلى أسواق السياسة وميادين الصراع حول المنافع العاجلة والمصالح القريبة ؛ 
ونشأت هذه الظاهرة الأدبية الى تسمى التضامن فى تبعات الحياة . 
ثم كانت الحرب » واضطر كثير جداً من الآدباء إلى ما اضطر إليه يرم 
من عامة الناس من مصانعة العدو أو مقاسته » ومن الانحياز إليه أو التألب عليه 
ولم ببق أولم كد يببى أديب أورلى يستطيع أن يقول إنه محتفظ بعزلته » مستأثر 
بوحدته » معتصم ببرجه العاجى » ينظر إلى !ضطراب الناس هن تحوله كنا ينظر إلى 
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ضوء الشمس حين تشرق » وإلى ظلمة الليل حين تغمر الكون » وإلى الأغصان 
حين يداعبيا النسم » أو إلى ماء الخدول حين يداعب الحخصباء » وإلى الطير 
حين تماد التو غناء وبكاء » وإل أمواج البحر حين تعصف بها الريح . 
أكره الآدباء على أن ينرلوا بأديهم إلى الحياة الواقعة » وعلى أن يشاركوا 
الناس ق 7 لامهم وآمالهى » وفها يتاح لهم من سعادة أو شَماء . حبى الذين آثروا 
الصمت منهم لم يؤثرا الصمت ترفعاً عن المشاركة ى الحياة الواقعة » ولا منعا 
على التضامن الاجماعى » ولا حيا ى الاعتصام باليروج الحاجية » وإنا اتحذوا 
الصمت. سلاحا لعله كان أمضى من الكلام أحياناً . فقد كان العدو المتتصرون 
يودون بجدع الأنوف لو ظقروا من هؤلاء الأدباء الصامتين بثبىء من تأييد » 
كا كان الصديى المتضامنون مع العدو عن رضا أو عن كره ء والذين كانوا 
يسمون بالكويسلنج يتمنون أيضاً مجدع الأنوف لو أتيحت لم معونة هؤلاء 
الأدباء الصامتين . فقد اضطر الأدباء [ذن إلى أن يشاركيا فى اللياة الواقعة » 
ولل أن مختاروا بين المذاهب السياسية والاجماعية الى كانت تتنازع 
أوربا فى ذلك الرقت ء وأدوا تمن هذه المشاركة غالياً : ضحوا فيها بأنفسبم 
أحياناء وبراحتهم أحيانا » وبحريهم دائماً. ثم تضع ارب أوزارها بين الحند 
المقاتلين دون أن تضع أوزارها بين الساسة المختصمين . فالناس لا يقتل بعضهم 
بعضاً منذ حين » وقد انبارت ألمانيا وإيطاليا واليابان » واستسلمت بلا قيد 
ولا شرط »ع ولكن الحصومة السياسية حول النظم المتلفة ما زالت قانئمة كعهدها 
قبل أن تشب الحرب ء وكعهدها بعد أن شيت الخرب » فا عسبى أن 
يكون موقن الأدباء من هذا الصراع المتصل بين النظم السياسية والاجماعية ؟ 
أيشاركون فيه بعد الحرب كا شاركوا فيه قبل الحرب وأثتاء الخرب » أم 
يستأنفون حياتهم تللك: القديمة فيتحاز إلى العزلة منهم من يحب العزلة » 
وبصعد إلى البروج العاجية مهم من يحب الاعتصام يبذه اليروج ؟ ويعيارة 
موجزة : أيباح للأديب أن يحيا حياة العزلة » وأن يخلص لفنه النخض » 
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وأن ينظر إلى الحياة الإنسانية الواقعة كنا ينظر إلى الطبيعة الصامتة بتخذها 
مادة لفنه ليس غير » أم يفرض على الأديب أن يحيا مع الناس ء فيألمى حين 
يألون » ويأمل حين يأملون » ويشاركهم مشاركة كاملة فيا يحدون من 
عم ويس » ومن سعادة وشقاء ؟ وبعبارة أشد وضوحاً وإيجازاً : أينبغى 
للأدب أن يكون لوتآ من ألوان اللرف » أم يجب على الأدب أن يكون 
أداة من أدوات الحياة © 

هذه هى المشكلة الى تقم الأدباء فى باريس وتقعدهم منذ حررت فرنسا . 
وقد ييل إلى كثير من الناس "كما يخيل إلى الأدياء الفرنسيين أنفسهم ألما 
مشكلة جديدة طارثة . ولكن فظرة يسيرة سريعة فالتاريخ الأدلى لأى 
أمة من الأثم الحية » تكى لإقناعنا بأن هذه المشكلة ليست جديدة » وبأن 
حظها من الطرافة ضثيل جدآ يوشلك ألا يكون شيئاً . فأنت تستطيع أن تنظر 
إلى أى عصر من عصور الأدب الفرنسى » مثلا منذ أوائل القرن السادس عشر 
إلى الآن » فسترى أن الأدباء قد انقسموا دائماً هذا النوع من الانقسام » فكان 
منْهم المشاركون فى الحياة الواقعة » والمؤثرون للعزلة والانفراد . وكان أثر الذين 
يشاركون فق اللحياة الواقعة دائماً أعقم خطراً وأجل شأناً من أثر الذين يمحبون العزلة » 
ويعتصمون بالوحدة» ويلزمون بروجهم العاجية ينزلون منها وحيهم الأدلى تتزيلا . 

فلست أحرى إلى. أئ حد” مكن أن يقال إن مونتى ورابلبه ى القرن 
السادس عشركانا معتزلين يعتصمان بالبرج العاجى » مع أن الواقع الذى ليس فيه 
شك هو أن أد.بما يصور -حياة الطبقة الفرنسية الى كانا بعيشان فيها أصدق 
تصوير وأبدعه . وقل مثل “ذلك بالقياس إلى الشعراء الذين عاشوا ى ذلك 
العصر ؛ فهم قد عاشوا مع طبقئْهم عيشة تضامن لا اعتزال » وه قد صوروا 
طبقتهم تصويراً صادقاً ؛ ٠نهم‏ من اتصل! بالقصر فصور حياة القصر ؛ نهم من 
عاش من الشعب فصور حياة الشذعب . وكانت الخال كذلك ف القرن السابع عشر 
فلم يكن كورفى ولا راسين ولا بوالو معتزلين يلقون وحيهم عن بروجهم العاجية؛ 
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كا كان أبللون يلى وحيه فى معبد دلف ء وإتما كانوا يشتقون فهم من احياة 
الواقعة من حولم » يتخذون مذهب القدماء فى الأدب وسيلة إلى تصوير هذه 
الحياة الواقعة يما فيها من ألم وأمل ومثل عليا . فأما مولير قأمره أوضح من 
أن يحتاج إلى بيان . 

أما القرن الثامن عشر فهو القرن الذى عرف تصضامن الأدب مع احياة 
الراقعة فى أوسع حدوده وأبعد آماده. فن الخطأ كل الخطأ أن يقال إن 
فولتير ومونتسكيو وديديرو وروسو كانوا معتزلين أو مترفعين عن الحياة 
اليومية الواقعة . والثورة الفرنسية لم تأت من لا شىء ء وإنما جاءت من تطور 
الحباة الواقعة نفسها من. جهة » ومن تصوير الآدب لحذه الحياة وتطورها من 
جهة أخرى » ومن إشعار الأدب للشعب بأن الحياة الى كان يحياها لم تكن تلام 
حقه فى الحرية والإاخاء والمساواة والعدل . فَإِذا تركنا هذا القرن فستلاحظ أن 
القرن التاسع عشر كان عصر الصراع بين الأدب » وبين الذين خاصموا الخرية 
أو حاولوا أن يضيعوا ما كسبه الشعب الفرسى من ثورته الكبرى . وقد 
احتاج نابليون إلى أن ينظ حربه الى فصبها للأدباء الأحرار » كما نظ حربه الى 
نصبها الحصومه من الإنجليز والروس والعسويين » وكانت له شرطته الداخلية 
ذات النظام الدقيق العتيف . وكان له صرعاه من الأدباء » كا كان له جيشه 
العظم وصرعاه من خحصومه -الحارجيين ‏ وأكبر الظ نأن نابليون لم يحارب الأدباء إلا 
لأنهم قاوموه » وأن الأدباء لم يقاوموه إلا لأنهم خالقره فى الرأى ء وم مخالفوه 
ف الرأى إلا لأمهم تضامنوا مع احياة الواقعة » ولم يعتصموا بالبروج العاجية » 
لم يؤثروا العزلة وما تستتيعه من العافية على المهاد مع اللجاهدين . وقد كان 
للملكية الفرنسية بين الإمبراطوريتين أنصارها وخصومها من الأدباء » وكان لها 
صرعاها وضحاياها » كما كان لما أصدقاؤها الذين استمتعوا فى ظلها بالسعادة 
والنعيم . وهذا كله لا يدل إلا على أن الأدياء » أو كثرة الأدباء » ل يستطيعوا أن 
يؤثروا حياة العزلة . والثووة الفرنسية.الثانية سنة ١844‏ ء لم تأت من لا شبىء 
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وإنما جاءت من تطور الحياة الواقعة » ومن تصوير الأدباء هذا التطور ء ومن 
إقناعهم للشعب بأ سادته قد أضاعوا عليه ما جنى من الثورة الكبرى ‏ وقد 
كان للإمبراطورية الثانية صرعاها من الأدباء . وما نظن أننا فى حاجة إلى 
نذكر فكتور هوجو : وما أطن أحداً يستطيع أن يقرل إن فكتور هوجو 
ولامرتين كانا من أنصار العزلة وعشاق اليرج العاجى ء حتى قلوبير الذى أنى 
أن يمحفل بشىء غير الفن » وفرض عل نفسهحياة خالصة للأدب وللأدب الخالص» 
حتى فلوبير لم يستطع أن بمتنع على المشاركة فى المحياة الواقعة » والتضامن مم 
الناس فيا كانوا يجدون من أمل وألح . ويكى أن تقرأ قصته الرائعة « الربية 
الشعورية ة علدغد صنامءة ومضوع :1:10 » وأن تقرأ رسائله » وأن تقرأ كتابه 
القالد - عممعتهفط بك فعدحرملد - لتعلي أن برجه العاجى لم يكن إلا ملجأ 
يأوى إليه ليستعرض ماجى من مشاركة التاس فى حياءهم الواقعة »ع ثم يعرضه 
بعد ذلك عليهم فى صوره الرائعة البى ندقع إلى العمل » وتملاً القلوب شوقاً إل 
المثل العليا » وازوراراً عن هذه الحماقة البى تعرض الشعب لعبث العابتين . 
فإذاكانت الحمهورية الثالثة فالكيرة الفخمة من الأدباء مشاركة فى السياسة 
إلى أبعد حدود المشاركة . وليس من شك فى أن جورس »ء وليوك يلوم : 
وأناتول فرانس » مموريس باريس » وبيجى لم ينتظروا ظهور الشيوعية 
والقاشية ؛ ليشاركوا فى الخياة السياسية الواقعة مشاركة تختلش عنفاً وليناً 
باختلاف أمزيجتهم وما كان حيط بهم من الظروف . وقد عرف الفرنسيون ف 
آخر القرن الماضى أزمة دريفوس تلك الى أكرههم جميعا على أن بشاركرا 
فى السياسة مشاركة فعلية عنيفة ل بتخلف عنها عا ل ولا أديب . 
فإذا لحج الآدياء الفرنسيون الآن بالنضامن الأدبى مع الحياة الواقعة » وإذا 
أسرفوا ق ذكر الأدب المتضامن والأدب المعتزل » قهم فى حقيفة الأمر لا يأتون 
بىء جديد ولا يواجهون مشكلة جديدة » وإنها هى مشكلة قدعة خالدة : إلى 
أى حد يستطيع الأدب أن يعتزل الحباة الواقعة دون أن يصبح لغواً من اللغو » 
0 
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فا لا غناء فيه ؟ وإلى أى” حد يستطيع الأدب أن يشارك فى اللياة الواقعة 
دون أن يضطر إلى الإسفاف الذى بفسده ‏ وإلى الابتذال الذى يلغيه ؟ والشىء 
الحقق فيا أعتقد هو أن الفرتسين كغيرهم من الآأوربيين ؛ بل كغيرهم من الناس 
المتحضرين ء بمرون بهذه الأزمة العنيفة البى تمر بها الأثم بين حين وحين » واللى 
تضطر المثقفين وقادة الرأى إلى أن يتجاوزوا عن عزلهم أكثر ما تعودوا أن 
يفعلوا > وإلى أن يأخذوا بحظهم من اللهاد اليوى ؛ لينصروا هذا المذهب أو 
ذاك ء وليحققوا هذا اللون أو ذاك من ألوان المثل العليا . 

وقد صورت ف العدد الماضى من هذه المجلة ذلك الصراع العنيف بين العدل 
والحرية . فهذا الصراع لا يمكن أن يتحقق ولا أن تظهر آثاره » ولا أن يوق 
ثمره إلا إذا كان هناك مصارعون يديرونبينهم مايديرون منهذا ابحدال العنيف. 
فالحرية ليست شيئاً قائماً بنفسه يمكن أن يلتزم خطة الدقاع » أو أن يتخذ 
خطة اهجوم . والعدل كذلك ليس شيئاً قائماً بنفسه يمكن أن يتخد هذه الحطة 
أو تلك . وإتما الحرية والعدل خخصلتان قائمتان قى أنفس الناس : هؤلاء يؤثرون 
الخرية » وهؤلاء يؤثْرون العدل » وهؤلاء يزثرون شيئاً وسطاً بين ذلك . وهم 
جمبعً يختصمون ويصطرعون » ويحادل بعضهم بعضاً . واللصوبة بيهم 
لا تكون بالعمل وحده ء وإا تكون بالعمل والقول » ولعلها أن نكون يالقول 
أكثر مما تكون بالعمل . وانتصار الخرية على حساب العدل يعرض الناس جميعاً » 
ومنهم الأدباء ؛ حياة قاسية قوامها الظلم . وانتصار العدل على حساب الكرية 
يعرض الناس جميعآ» ونهم الأدباء أيضآء ححياة قاسية قوامها المساواة » وفيها شىء 
كثير من الخضوع. فالآديب مضطر إلى أن يدافع عن نفسه ء لأنه هو نفسه 
معرض حك هذه الأزية لفقدان الحرية؛ أو لفقدان العدلء أو لفقدانبما جميعآ» 
فالءزلة الأدبية ى هذا الوقت ليست إلا حكا بالموت على الأديب . ولولا أن هذه 
الأزمة العنيفة تثير الشبوات » وتدفع الأهواء إلى الخموح » لا اختلف الأدباء 
الفرنسيون "كا مختلفون اليوم حول الأدب المعتزل والأدب المتضامن . فالخرية 
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فى حاجة إلى أن يدافع عنبا أنصارها ء والعدل ق حاجة إلى أن يدافع عنه 
أنصاره ‏ والأديب الذى ينحاز إلى نفسه ويعكف علييها ويفرغ ذا ء لا يزيد 
على أن“”يسجل أنه زاهد ق الخرية والعدل حميعاً : أى أنه زاهد فى الحياة , أو 
قل إنه لا يزيد على أن يسجل أنه طفيل يعيش م نكسب غيره » ينتظر أن ينتتصر 
هذا الفريق أو ذاك ليعيش فى ظله » وينعم بما يلى إليه من الفتات . وهذا 
الأديب فا أعلم لا يوجد أو لا يكاد يوجد . وق اللنياة بعد ذلك أشياء أأخرى 
غير الخرية والعدل » والناس فى حاجة إلى هذه الأشياء ؛ فهم يمختصمون حوها 
كنا يختصمون حول الحرية والعدل ‏ والأديب مثلهم بحتاج إلى هذه الأشياء 
كنا يحتاج إلى الحرية والعدل ء فهو مضطر إلى أن يخاصم ويجاهد ليحقق رأيه 
فى كل مشكلة من المشكلات الى نمس الجماعة وتؤثر فى حيانما . يمن هنا 
يمكن أن يوجد الأديب الذى لا يخاصم ق العدل » ولا فى الخرية » ولكته 
يخاصم ق الدين » أو يخاصم فى الإلحاد» أو يخاصم فق هذا المذهب أو ذاك 
من مذاهب الدين » أو تخاصم فها شئت من هذه المشكلات الإنسائية الى 
لا تنقضى والى تتجدد فق كل يوم . 

والأدب الفرنبى لبس وحده موضوعاً هذا الكلاف حول التضامن 
والاعتزال » فالمسألة كما قلت 5 تفاً قديمة لا تتصل بعصر دون عصر » عامة 
لا تتصل ببيئة دون بيئةء ولا جيل دون جيل 

أكان الأدب اليونانى مثلا معتزلا أم متضامنآ ؟ مسألة من شأنها أن تضحك 
الشعراء والفلاسفة » والكتاب اليونانيين لو أنها ألقيت علهم . فقد كان 
الأديب اليوناى بطبعه مواطناً يونانيآً » يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق » 
ويؤدى واجباته الوطنية » ويشهد الاجماعات السياسية » ويداقع عن هذا الخزرب 
أو ذاك » ويجى ثمر هذا الدفاع نعيما أو بؤساً وسعادة أو شقاء . والذين يقرعون 
الأدب اليونائى والفلسفة اليونائية يعلمون ذلك حق العلم ويقدرونه حق قدره . 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن التراجيديا اليونانية لم تكن تميل إلى المحافظة 
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السياسية » وإن الكوميديا لي تكن تعبث بالديمقراطية » وإن سقراط قد شرب 
السم ؛ لأنه آثر الاعتزال الفلسى على التضامن مع الحاة الواقعة » وإن أقلاطون 
لم يغرق ق السياسة إلى أذفيه » وإن أرسطاطاليس لم يضطر يحكم السياسة إلى أن 
يموت غريباً ! ول يكن الأدب عند الرومانيين أقل مشاركة فى الحياة الواقعة من 
الأدب الونانى . فرعا كان أظهر شىء ف الأدب اللاتينى الخطابة وقد كانت 
كلها أو أكثرها سياسة » والتاريخ وقد كان كله أو أكتره سياسة . فأما الشعر 
فقَد حاول أن يتتجتب السياسة فلم يبلغ مما أراد شيئاً ؛ لأن السياسة كانت تفرض 
نفسها على المواطن اليونانى والروماف فرضاً» لا يعنيها أن يكون هذا المواطن 
أديباً أو حذاء . 

وأديتا العرنى أكان متضامناً مع المياة الواقعة أم كان مترفعاً عنها ؟ أهو 
الآن أدب متضامن أم أدب معتزل ؟ مسألة لا تخلو من عبرة وعظة . فقد كان 
أدينا العرنى حينًا قوينًا حين تضامن مع اللياة الواقعة ع وكان فاتراً متهالكاً 
حين اضطرنه الظروف إلى الاعتزال . وما أريد أن أذكر الشعر العرى ق 
العصر الحاهلى ؛ فقد كان أمره أوضحم ن أن يحتاج إلى بيان . كان الشاعر العرى 
لسان القبيلة » يسجل مآ ثرها » ويذيع مقاخرها » ويدافع عنها فى المواطن الى 
تحتاج إلى الدفاع ؛ وما كان أكيرها ؛ فقّد كان أدينا الجاهلى » وهو كله شعر » 
متضامناً لا يطيق الاعتزال ولا يسيغه ؛ لأن الشاعر كان فرداً من أفراد القبيلة 
يحيا بحياتها ويشارك فيا يصيبها من خير أو شر ؛ فإن خالف عن هذا التضامن 
فهو الخليع الذى يجب أن يعيش عيشة الصعاليك ؛ وهو بهذا يخرج عن التضامن 
مع القبيلة إلى تضامن آخر ليس أقل منه مشاركة فى الحياة الواقعة » وهو 
التضامن مع أمثاله من الصعاليك . 

كان أدبنا الجاهلى متضامناً إذن . فأما أدبنا الإسلانى فقدكان تضامتاً كله : 
كان تضامناً حين كان الشعراء المسلمون والمشركون يتقارضون قصائدم دفاعا 
عن الإسلام أو دقاعاً عن حياة قريش قبل أن تسلم قريش . وكان تضامناً حين 
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نشأت الأحزاب السياسية بعد موت النى » وحين انساز كل شاعر إلى حزب من 
الأحزاب يدافع عنه باليد واللسان . حتى هؤلاء الفحول الذين ظن الناس أنهم 
قرغوا للشعر وتجاوزوا عن السياسة » م يستطيعوا أن يفرغوا للشعر ولا أن 
يتجاو زوا عن السياسة » وإنما انحاز الأخطل إلى بى أمية : وانحاز الفرزدق إلى 
العمانية » وعارض الحجاج وغيره من ولاة العراق » وانحاز جرير إلى الز بير يين ثم 
باع شعره لبى أمية . وفرغ بعض الشعراء للفن الخالص » قأدركهم اللخمول على 
ما أتبح لم من الخحودة الرائعة ؛ ولعل ذا الرمة أن يكوت مثلا صادفاً لمؤلاء 
الشعراء الذين أرادوا أن يعتزلوا فلم يصيبوا من الاعتزال إلا الإخفاق والحمول . 
وإنا لتبذل ما فستطيع من الحهد لترد إلى ذى الرمة وأشباهه شيئاً من الإنصاف » 
فلا نكاد نظر من ذلك بشىء على بعد العهد وتباين الظروف . 

وقد ظل أدبنا متضامتاً مشاركاً فى الحياة الواقعة حبى بعد انققضاء العصر 
الأموى وتغلب الاستبداد الفاربى على القصر فى بغداد . والناس يظنون أن 
تغلب الفرس على العرب بعد الثورة العباسية قد اضطر الآدب إلى شىء من 
العزلة . وليس هذا علاثم للحق ؛ فإنى أجد الشعراء ى العصر العباسى يختصمون 
كا كانوا يمختصمون فى العصر الأموى حول مذهب الشيعة ومذهب الجماعة 
ومذهب اللوارج .. وليس الكتاب والفلاسفة والفقهاء بأقل تضامناً ومشاركة 
فى الحياة الواقعة من الشعراء . وقد كان نغلب الترك ى أتقرن الثالث على دار 
الخلافة وعلى السلطان كله خمليقاً أن يبعد الأدب عن السياسة » ولكنه لم يصنع 
شيثاً ؛ فقد كان الرك أقل مشاركة من الفرس فى الفن » وأقل مهم احتفالا -بذا 
الذوق المرف والتحو الرفيع من الأدب » وأشد مهم غلظة فى مواجهة المشكلات 
ومعابحة الخطوب » ولكنيم على هذا كله لم يمنعوا البحترى وأبا تمام وابن المعتر 
وابن الروثى من أن يشاركوا بشعره ف السياسة العامة من جهة وى السياسة 
الخاصة الطارئة من نجهة أخرى . ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن سينية 
البحيرى وبائية أنى تمام قد صدرتا عن شاعرين معتزلين ؛ ومن ذا الذى يستطيع 
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الواقعة 4 ومن ذا الذدى يتكر أن ابن الرونى قد حرض على الزنج واستحث أهل 
بغداد لنصر الموفق ! ومن ذا الذى ل يقرأ جدال ابن المعتز لأأبناء مومته من 
الطالبيين ! والمتنبى أكات معتزلا للحياة الواقعة أم كان مشاركا فيها ؟ أليس من 
امحقق أن افتان الأجيال بشعر المتنبى إنما هو نتيجة طبيعية لما كان من تضامن 
المتنبى فى أكثر حياته مع العرب قى خصومهم للفرس والعرك » ومع القرامطة ى 
تخطهم على النظام الاجماعى ويحاولهم تغيير هذا النظام ؟ وأبو العلاء الذى 
امتاز بالعزلة وانفرد ببذه الوحدة الى فرضها على نفسه قى محبسيه أو فى محابسه » 
والذى ظن أنه قد حمق من هذه العزلة ما أراد مع أنه لم يحقق منها شيئاً » 
أكان أدبه معترلا أم متضامناً ؟ أيستطيع أحد أن يتكر أن أبا العلاء لم مخفق قف 
شىء كنا أخفق فق محاولته للعزلة ؟ أما أنه نجح ف عزلته المادية فتى ء جائز ؛ لأنه 
نزم داره وم يخرج مها إلامضطراً . وأما أنه أخفق فى عزلته المعنوية فشىء 
ليس فيه شلك ولا يمكن أن يكون موضوعا للتزاع . فلم تخل دار أنى العلاء من 
الطارئين عليه والملمين به يوم من الأيام أثناء نصض القرن الذى لرم فيه داره . 
ولم بنظلم أبو العلاء بيت من الشعر ؛ ولم يكتب فصلا من التتر إلا كان فا نظم 
وما كتب متصلا بالحياة الواقعة أوثق الاتصال وأشده . فهذا الشاعر الفيلسوف 
الذى أنفق حياته طالباً للعزلة » هو الذى أنتج ى الأدب العربى أدباً أقل ما 
يوصف به أنه أدب اجماعى متضامن بأوسم معانى هذه العبارة وأدقها . وقد أخفق 
أبو العلاء ى كثير من الأشياء بحكم الظروف الى أحاطت به » ولكنه لم يخفقق 
شىء كا أخفق ف محاولة الابتعاد عن الناس . وأبو العلاء يستطيع أن يقول إنه 
إنسى الولادة وحثى الغريزة ؛ فغريزته هذه الوحشية هى التى ميزته من غيره 
ودقعت الناس دفعاً إلى أن ييالكوا عليه » واضطرته هو إلى أن يتهالك علييم 
أشد الهالك وينكر ذلك على نفسه أشد الإنكار » ويصور هذا فى شعره تصويراً 

بشعاً رائعآً ى هذا البيت : 


148 

كلاب تعاوت أو تغاوت لحيفة ١‏ وأحسينى أصبحت الأمها كلبا 

من أشنع الحطأ إِذَن أن يقال إن أدبنا العربى فى عصوره امزدهرة قد كان 
أدياً معتزلا مرفعاً عن الحياة الواقعة أو مهملا لحذه الحياة . وإتما الذين يقولون 
مثل هذا القول هم الذين غرتهم ظواهر الأشياء عن حقائقها » لم يبروا فى شعر 
الشعراء إلا مدحاً وهجاء ورثاء » ولكنهم لم يتعمقوا هذا المدح والحجاء والرثاء » 
ول بقهموا هذه الفنون على وجهها » ولم يدرسوا غيرها من الفنون الى طرقها 
هؤلاء الشعراء » ولم يروا فى نير الكتاب إلا تنميقاً وترويقاً وتأنقآ فى اختيار 
اللفظ » وتكلفاً فى تحرير المعانى » وتصنعاً ى تعقيد الأسلوب ٠‏ ولكهم لم 
يتجاوزوا هذا إلى ما يمكن أن يكون وراءه من مشاركة فى الحياة الواقعة 
أو ترفع عن هذه الحياة . 

والغريب أن الذين يدرسون تاريخ الأدب العرلى لا يكادون يفطنون إلى أن 
أكير كتابنا إنما كانوا يعملون فى المرافق العامة ؛ ويتصلون بالسلطان من قرب 
أو من بعد » ويتأثرون بالحطوب الى يقنضيها الانصال بالسلطان والاشتراك فى 
الحياة العامة » ويصورون هذا كله حين يكتبون » سواء أصدروا فما يكتبون 
عما يقتضيه العمل أو عما يحدونه فى ذوات أنفسهم . وأنا ألمس الكاتب العربى 
أو الإسلاتى الذى نفض يده من الياة العامة نفضآ واعترل الحقائق الواقعة 
اعتزالا » فلا أكاد أظفر به أثناء هذه العصور الأدبية العربية المزدهرة . 

وواضح جداً أن اتصال الأدب بالجياة الواقعة ليس معناه أن يتقطع الأديب 
عن لفسه » فلا يكتب ولا ينظ إلا فيا يمس هذه اللحياة الواقعة . فتصور 
الانصال بين الأأدب واخياة الواقعة على هذا الدحو ضرب من السخف لا غتاء 
فيه ؛ لآن الإنسان » ولا سيا حين يكين على ما ينبغى أن يكون عليه صاحب 
الفن من دقة الس ورقة الشعور وصفاء الطبع واعتدال المزاج » لا يستطيع أن 
يننبى نفسه ولا أن بجحد ما مختلف عليها من ألوان الشعور حبن يتصل بظواهر 
الأشياء وحقائقها . 
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فإغراق الشاعر ف الغناء وإلشاحه ق وصف اللحمالمهما يكن مظهرهء ليس 
معتاة انقطاع هذا الشاعر عن الخياة الواقعة واعتزاله قى ؛ جه العاجى ء وإنما 
معناه أنه لذ تسبى نفسه كا أنه لا ينسبى خيره 6 أن ذهنه مهيا للق الاتطباعات 
مهما يكن مصدرها » 6 لتصوير هذه الانطباعات فىا ينثذى من أثر منظوماً 
كان هذا الأثر أو مثوراً . فإغراق ألى نواس مثلا فى وصف الكمر وتبالكه على 
تصوير أهوائه ابدامحة ولذاته الآنئمة » ليس معتاهما أن أبا نواس قد اعتزل نحياة 
الناس وارتُع أو اتضع يأدبه عن المشاركة فى هذه الحياة » بل معناه أنه قد آثر 
نفسه بمقدار قليل أو كثير من إنتاجه الأددى دون أن ينسى اللياة الواقعة » 
وإنها هو يشارك قيها حين بمدح الخلفاء والوزراء والأمراء . ويشارك فيا حين 
بجو » ويشارك فيا حين يصور الزهد : ومن بدرى ! لعله يشارك فيها أشد 
المشاركة حين يغرق ى وصف اللحمر ء وحين يصور الأدواء الجاعة واللذات 
الآنمة . لأنه لم يكن يعاقر اللحمر ولا يقارف الإثم وحده » وإنها كان فرداً من 
طبقة ألفت معاقرة الخدر ومقارقة الإثم . فهو إذن لا يصور نفسه وحدها » وإنما 
يصور طبقة من معاصصريه . ودو فى هذه الناحية مشارك فى الحياة الواقعة حين 
تكون محداً وكداً ومواجهة للمشكلات » وحين تكون عبتا وحزلا” ومجوناً ومقارفة 
الموبقات . وهو من هذه الناحية أيفآ مرآة للعصر الذى كان يعيش فيه » 
أو مرآة » إن شعت » للون من ألوان الحياة فى العصر الذى كان يعيش فيه . واولا 
أن الأدباء يشاركون فى الحياة الواقعة بأدمهم لما أمكن أن يلوج مؤرخو الاداب 
بهذه الحمل الى يلدون عايئا ببا من أن ن الأديب صورة لعصره ومراة لبيثته 
سن أن الأدب مصدر من مصادر التاريخ » إلى آتدر هذه العبارات الى لاتدل 
حقيقة الآمر على ثبىء إلا أن الأدب متصل بالحياة الواقعة مشارك فيها مصور 
ها 0غ حاف ع لا له انمه اي عن ن أن تتقل من جبل إلى جيل » 
وأن تصبح بعد ذلك موضوعاً لدرس التاريخ : 
من السخئ إذن أن يقال إن أدبنا العربى قد كان معتزلا للحياة الواقعة 
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قد نأىعن احياة الواقعة ى بعض عصوره حين غلبت العجمة على الحياة الأدبية»‎ 
وحين تسلط المستبدون من غير العرب عل حياة الشعوب واستأثروا لأتقسهم‎ 
وخاصتهم بالسلطان كله » ول يشركوا الشعب فى قليل أو كثير من هذا السلطان»‎ 
وإما قدسوا سلطانهم ليقدسوا أنفسهم » واحتكروا الأمور العامة وحظروا على‎ 
غيرهم أن يشارك فيبا أو يخوض ى ذكرها . هنالك تضاءلت الصلبين الأدب‎ 
والحياة الواقعة العامة » وهنالك عكف الأدياء على أنفسهم وفرغوا للا » وجعلوا‎ 
يبدثون ويعيدون فيا و ربُوا من معانى القدماء » لا يجددون شيئاً ؛ لأمبم لم يكونوا‎ 
» يصنعون شيئاً . فرغوا لأدب لا حياة فيه ؛ لآنهم أنفسهم لم يكونوا يحون‎ 
وإنما كانوا مضطرين إلى لون من الحياة يشيه الموت : فصوروا حيانهم كما‎ 
. استطاعوا أن يصوروها‎ 
فالأدب العرنى قد اتصل بالحياة العامة حين أتاحت الظروف للأدباء أن‎ 
يشاركرا دعقم كا بزانقيان عن خلية النانة حين اعهدت: اريت أن‎ 
يتنحى الأدباء عن هذه الخحياة . وربما كان هنالك مثليبين ذلك ق غير غموض‎ 
ولا لبس » وهو هذا الذى نجده قى القرن الأول حين كان الأدب العرق‎ 
مزدهراً أشد الازدهار » وحين كانت الحياة السياسية قوية أعظم القوة » وحين‎ 
اضطر فريق من أبتاء المهاجرين والأنصار بحكم السياسة الأموية إلى الفراغ‎ 
والعكوف على أنفسبم ولذانهم . هنالك اعتزل عمر بن ألى ربيعة والعرجى وابن‎ 
أى عتيق وأمثالم الشؤون العامة » ولكهم لم بعيشوا أ بروجهم العاجية » وإنما‎ 
عاشوا مع الناس فى الحجاز ؛ لأن الحجاز كله قد اضطر إلى اعتزال السياسة‎ 
وتجنب الشؤون العامة . فكان هؤلاء الأدباء يشاركون ى اللياة الواقعة من‎ 
حولم ؛ لأن هذه الحياة الواقعة كانت ابتعاداً عن السياسة واعمزالا الشؤون‎ 
العامة وفراغآ للنفس بالك على اللذات , وهؤلاء الآدباء مع ذلك لم يحتملوا‎ 
هذه العزلة راضين عنبا محبين لها » وإنما احتملوها على كره منهم وتسلوا عببها‎ 
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بهذا الغزل الرفيع . وهل زاد العرجى على أن صور أله وألم أمثاله لهذه العزلة 
الى قرضت علييم حين قال : 

أضاعوف وأئ فتى أضاعوا ليوم كريبة وسلاد ثغر 

على أن العرجى وغيره من شعراء الحجاز فى ذلك الوقت قد حاولوا الثورةٍ 
على هذا الاعتزال الذى قرض علايهم » ولدّوا فى سبيل هذه الثورة ألواناً من العناء 
حفظها لنا التاريخ . والأمر لا محتاج إلا إلى أن نفهم التاريخ على وجهه وإلى أن 
نقيس حياة القدماء بحياة المحدثين . فهتاك مشكلة خطيرة هى الى أنشأت مسألة 
الاتصال بين الأدب والحياة الواقعة أو الانفصال عنبا ء وعىأن حياة القدماء 
وحياة المحدثين إلى وقت قريب ل تكن تعتمد على الديمقراطية االى. تعترف يحق 
الشعوب فى اخرية والعدل والمساواة » وإتما كانت تحتفظ يبهذا الحى لطبقة ممتازة 
من الناس ء إليبا وحدها السلطان » وإليها وحدها الثقافة ء وإليبا بحدها كل 
ما يكون الرجل الخر بالمعى الدقيق » فأما كافة الشعب فكانت أداة مسخرة 
تجد وتكد وتشى لتنعى هذه الطبقة الممتازة بالحكم والسلطان وبالأدب والفن 
و بالفلسفة والعلم ‏ 

فا عمبى أن تكون اللياة الواقعة العامة بالقياس إلى الأجيال الى جرت 
أمورها على هذا النحو : أهى حياة الشعب الذى كان أداة مسخرة » أم هى حياة 
السادة الذين كاذوا يستغلون هذه الحياة ؟ هذه هى المشكلة الى خيلت إلى كثير 
من الناس أن الأدب كان معتزلا للحياة العامة . ولكن حقائق الأشياء تدل ق 
غير لبس على أن الأدب لم يعتزل الحياة العامة قط » وإتما الشعوب هى الى 
أكرهت عل اعتزال هذه الحياة العامة ونحيت عنها تنحية . فالأدب اليونانى الذى 
كان ينشأ ف أتينا إنما كان يحفل يحياة المواطنين الأتيتتين » وهؤلاء المواطنون كانوا 
قلة ضكيلة بالقياس إلى سكان أتينا وما <ولما من المدن والقرى . والأدب الذى 
كان ينشأ فى البصرة والكوفة وبغداد إنما كان ينشأ للذين يستطيعون فهمه 
وذوقه من هذه الطبقة الى أتيح لا الامتياز » وهذه الطبقة ضئيلة جد بالقياس 


ريق 


إلى سكان العراق . والأدب الذى كان ينشأ ى باريس وفرساى فى القرن 
السابع عشر مثلا إنما كان ينشأ لهذه الطبقة القليلة البى كانت تستأثر بالحباة 
العامة ى القصر وخارج القصر » وهى قلة ضئيلة بالقياس إلى سكان فرنسا . 
وما ينبغى أن تطلب إلى الأدب أن يتصل بالذين لا يستطيعون فهمه ولا ذوقه » 
وإِنا ينيغى أن تطلب إل الدولة أن بي“ الشعب للمشاركة فى اللياة العامة أولا 
ولفهم الأدب وذوقه ثانيآ » ثم تلوم الأدب بعد ذلك إن اعنزل الحياة العامة » 
وترفم عن الاتصال بالشعوب . وقد طلب الأدب نفسه إلى أوربا فى القرن 
الثامن عشر مبهيئة الشعب للمشاركة فى النياة العامة » والارتقاع به عن الغفلة 
والخهل والبفسء وجاهد ق ذلك حبى بلغت الشعوب منه ما أرادت فى القرن 
الماضى وق هذا القرن ء واتصل الأدب بالشعب ما وجد إلى الاتصال به سبيلا . 
وبقيت هنا وهناك قلة ضئيلة -جداً من الأدباء لم تفطن لما حدث <وفا من 
التطور ؛ أو لم ترد أن تفطن لهذا التطور » فظلت محافظة معتزلة متجافية عن 
الحياة الشعبية » ولكنها لم تستطع أن تحتفظ بعزلها وتجافيها » أبت أن تبط إلى 
الشعب فقارتى الشعب إليها ؛ لآن الشعب إذا أ ف الثقافة لم يقنع مها بالقليل . 

وهذه المشكلة الى عرضت لأوربا وأثارت فيبا هذا الدلاف » قد عرضت 
لنا نحن وأثارت عندنا هذا الحلاف ق أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن ؛ 
فقد أدركتنا الحياة الحديثة ونحن على ما كان عليه الناس قبل الثورة الفرنسية : 
طبقة ضتيلة تستأثر بالحياة العامة فتنعم بالسلطان والثقافة وما يلأئمها من الأدب » 
وشعب مسخر لخدمة هذه الطبقة الضئيلة » لا حظ له من سلطان: ولا من ثقافة» 
ولا من أدب . فى ذلك الوقت كانت الصلة منقطعة أو كالمقطعة بين الأدب 
والشعب . ولكن التطور الحديث لم يابث أن نبه الشعب إلى حقه » وأن يتخذ 
الأدباء أنفسهم وسيلة لهذا التنبيه » وإذا هم يتجاوزون الطبقة الممتازة إلى 
الطبقات المسخرة » وإذا هم تخرجون من تلك العزلة أو قل يرسعون الميدان 
الذى كانوا يعيشوت فيه ؛ ليستطيع أن يتلى أفواجاً من الشعب تستمع لهذا 


سق 


الأدب الذى كان يل من وراء ستار . فأصبح يلى قى الهواء الطلق » تسمع له 
الجماهير وتنشره الصحف ويسعى إل القادرين على فهمه وذوقِه ى الأقطار 
البعيدة من الأرض . ورعا كان شوق وحافظ رحنهما الله آية بينة على هذا 
التطور ؛ فقد كان شعر شوق ينشد ق القصور » وكان شعر حافظ ينشد فىدور 
الأغنياء وأصعاب الحاه . ثم لم يكد الفرن يتقدم حى أصبح شعر شوق وحافظ 
ينشد ق الملاعب وينشر قى الصحف» وحى ذاعت دواوين شوق وحافظ ع 
قتجاوزت طبقة السادة » ووصلت إلى أيدى قوم ل يكن لم من أمور الحكم 
والسلطان ثبىء . ثم كانت الحرب العالمية الأول والثورة المصرية » وإذا الحواجز 
تلغى بين الطبقات » وإذا الشعب يقتحم هذه الحواجز اقتحاماً : وإذا الأدياء 
الذين كانوا يترفعون عن الشعب قد أصبحوا ألسنة لهذا الشعب بعبرون عن نقسه 
أاكثر مازيغر ونان الفسيء ويصورون حباته أكير مما يصورون حياة أنفسهم . 
وقد عرفنا حياة الأحزاب السياسية » وانقسم المصريون بين هده الأحزاب » فعدنا 
إلى حياة العرب ف الفرن الأول من جهة : أحزاب سياسية لما أدباؤها وشعرازها » 
ووثبنا إلى الحياة الأوربية الحديثة من جهة أخرى : أحراب سياسية لها أدباقها 
وشعراؤها كذلك . يحقق أدينا العرنى الحديث هذه الصلة الرائعة بين حياتنا 
القديمة وبين الحياة الأوربية الحديثة » واستنف الاتصال بين الآأدب العرلى 
وبين الشعب وحياته الواقعة العامة . فأصبح 1 مره العف بخ ا يتطتون 
بلسانه ويصورون 1 لامه وآماله , وقد حاول أديب أو أدبيان الارتفاع بالأدب عن 
الشعب والاعتزال فى البروج العاجية » فلم تظفر هذه الحاولة إلا بالإخفاق 
الفاحشش الشنيع . 

وكذلك اتصل التاريخ وأصبحت الحياة الحديثة صورة متقار بة للحياة القديمة 
على ها بينهما من القروق اطائلة . فأدبنا الحديث متصل بحياتنا الواقعة » كنا كان 
أديتا القديم عتصلد بالحياة القديعة الواقعة . والفرق بين الأدبين عظم ؛ لأن 
الفرق بين الحياتين عظم جداً . حياتنا الواقعة شعبية أو تريد أن تكون شعبية 


نينا 


لا يستأئر ما فريق من الناس دون فريق ٠‏ وأدبنا الحديث شعى أو يريد أن 
يكون شعبيئًا لا ينشئه قوم ممتازون لقوم ممتازين . والحياة الراقعة القديمة 
أرستقراطية قد استتبعت أدبا يشببها . ومن هنا نلاحظ هذه الظاهرة الطريفة 
ظاهرة الأدب المزدوج ف الحياة الواقعة القديعة » والأدب الفرد فىحياتتا الحديئة : 
فى الحياة الواقعة القديمة أهمل الشعب فعاش عيشته الخاصة » وأنشأ أدبه الخاص » 
فشاع كتاب ألف ليلة وليلة » وما يشببهه من الأدب الشعبى . وق حياتنا الحديثة 
عظٍ أمر الشعب وأصبح كل ثىء فعبى به الأدباء > ولم يحتج إلى أدب شعى 
خاص » وإنما اكتى يبهذا الأدب الرفيع الذى كان ينظر إليه من بعيد فأصبح 
الآن يذوقه » ويتخذه غذاء للحقول والقلوب . 

هذه هى قصة الاتصال والانفصال بين الدب والحياة الواقعة » تظهر 
خطيرة كل اللحطورة حين ننظر [ايها نظراً سطحينّاء فإذا تعمقناها وبلونا حقائقها 
رأيناها بسيرة قريبة تنحل إلى شىء يسير قريب » وهو أن الآدب متصل دانماً 
بالحياة الواقعة . فإذا أصبحت هذه الحياة الواقعة شعبية » فليس للأدب بد من 
أن يكون شعبيًا أيضاً . وهذا هو الذى تتجه إليه حياة الآداب ؛ لأن هذا هو 
الذى تتجه إليه حياة الشعوب . 


الأدب المظلر 


ليست حياة الناس كلها ورداً » وليست حياة الناس كلها شوكاً . وقد 
أنبأنا شاعرنا القديم منذ عشرة قرون بأن العاقل يشى بعقله فى النعم » ويأن 
الجاهل يسعد يجهله فى الشقاء . ومعبى هذا أن الحياة شوك بالقياس إلى العاقل 
الذى يحلل ويعلل » ويحصى ويستقصى » ويحاول أن يرد كل شىء إلى علته » 
ويستخرج من كل شىء نتيجته » وأن الحياة ورد بالقياس إلى اللاهل الذى 
يأخذها كا تساق إليه لا يحاول لها فهماً ولا تأويلا . وتستطيع أن تعرض هذه 
القضية عرضاً آخر فتقول : ليست الحياة كلها مشرقة كما يشرق اهار » 
وليست اللحياة كلها مظلمة كما يدهم الليل . وأكبر الظن أنها تظلم وتدلحم حين 
يريد العاقل أن يحياها عن بصيرة وفهم ‏ وأنها تشرق وتضىء حين يريد الخاهل 
أن يقبلها كا هدص إليه ‏ وأكبر الظن كذلك أن إشراقها بالقياس إلى التاهل 
نفسه لا يخلو من ظلمة تغشاها بين حين وحين فتخى معالمها وتشوه محاسها وترد 
صلحبها على جهله إلى الحيرة حيناً وإلى القنوط حيناً آخر ؛ وأن ظلمتها بالقياس 
إلى العاقل لا تخلو من ضوء ضثيل نحيل ينفذ إليها أو ينقذ منها كما ينقذ 
السهم فتشرق له يحض جواتبها لحظات تقصر أو تطول . 

وليس ى ذلك شىء من الغرابة ! فضوء الشمس يحجبه السحاب » 
وظلمة الليل يحلوها ضوء القمر أو تخترقها أشعة النجوم . والناس كلهم يعلمون 
أن حيائهم مزاج من الخير والشر » ومن السرور واليزن » ومن الرجاء واليأس » 
ومن الابتباج والابغاس . تختلف حظوظهم من هذه النقائض باخحتلاف 
الطباع والأمزجة » وباختلاف البيئة والظروف » وباختلاف هذه الزايا الى 


حملن 


ا 
زكبت فق نفوسهم والى تعكس ل الحياة نقية صافية حينآً » وكدرة قاتمة حيثاً 
آخر . ولكهم بعد ذلك يختلفون » أو قل إن أدياءهم وفلاسفهم يختلفرن حين 
يريدون أن يصوروا لم هذه الحياة فيا يحدئون من فلسفة + وفها يتشئون من 
أدب . فيعضبم لا يصور من الحياة إلا صفوها وعفوها » وما يشيع فيها من 
نقاء وجمال . وبعضهم لا يصور من الحياة إلا شرها وتكرها وما يجم عليها من 
فساد وضلال . وبعضهم يتوسط بين ذلك فيصورها شائقة رائقة حيناً » ويصورها 
قاتمة بغيضة حيناً آحر . وليس فق ثىء من هذا كله جديد ؛ فن الكتاب 
من يتفاءل دائماً » ومنهم من يتشاعم دائمآً » ومنهم من يأحذ من التماؤل والتشاق 
بطرف . ولكن الحديد هو أن من الأوربيين من ياونون هذه الاداب المتبايئة 
ألواناً مختلفة » ويسمونها يبذه الألوان » فالآدب الحالص للتشاؤم أدب أسود ؛ 
والأدب الخالص للتفاؤل » والأدب اللائم بين التفاؤل والتشاوم ٠‏ يأخدان 
ما يريد الكاب أو المتحدث آنا يميق غلبهما من الألوان بين يرينه العيت 
أو الدعابة . وهذا كله لا يزيد على أن يكرن نحواً من أنحاء التحذق » وفنا 
من قنون الإغراب ‏ 

ولأمر ما لا يكاد الأوربيون فى هذه الأيام يحفلون بأدب التفاؤل ء 
ولا بالأدب الذى يتوسط بين التفاقل «التشاؤم » وإنها يعنون العناية كلها 
بالأدب الأسود الذى يخلص للتشاؤم » ويصور الحياة فى أبشع صورها 
وأقبح مناظرها ء لا يخى ولا يحاول أن * يحى من ذلك شيئاً » بل يجيد ق 
إظهار الى ونوضيح الغامض » واستكشاف مالا يبتدى الإنسان إليه من 
سيئات الحباة » ومن ضعة الحظ الذى كتب للإنسان فى هذه الحياة . وأكير 
الفلن أن امحن البى امتحنت بها أوريا فى هذا القرث » والحطوب الى صبت ' 
على الإنسانية فى الحربين العالميتين » وما تكشفت عنه نفوس الأفراد وابلراعات 
من أثرة لاحد لها » وضعة لا سبيل إلى وصفها » وضعف أمام الأحداث » 
تخاذل أمام الكواريث كل ذلك قد أظهر الإنسانية على سيئانها » وكشف لا 


اليل 


مخازيها » وعلمها أنها ليست من الرفعة والسمو ولا من الطهر «النقاء بحيث 
كانت تظن حين كانت حيانها مطمئنة راضية . 

وهذه الظاهرة الى تراها الآن فى أوريا » ظاهرة الإقبال على التشاؤم » 
والإنتاج للاثار القائمة » والإعجاب بالأدب الأسود هذه الظاهرة نفسها ليست 
جديدة » وإنما هى شىء ألفته الإنسانية منذ أقدم عصورها ؛ فهى مغائلة 
مبتهجة حين تكون حياتها راضية مطمئتة » وهى متشانئمة هيتئسة حين تعصف 
بها الخطوب ويشيع فى حيانها القلق واللحوف . وقد نستطيع أن نسجل فى هذا 
الحديث السريع بعض الظروف الى بدت فيها هذه الظاهرة قوية جامحة توشك 
أن تكتسسح كل شىء ء وتوشك أن تسيغ على الأدب ينوع خاص هذه 
الظلمة القاتمة » وهذا السواد انخيف . 

والأدب اليونالى بالطبع قد سبق إلى الحضوع لهذه الظاهرة ى القرن 
الخامس قبل المسيح .حين اضطربت حياة العام المتحضر قى ذلك الوقت 
بالاصطدام بين اليونان والفرس » وحين اضطريت حياة اليوتان أنفسهم 
بالاصطدام بين الأتينيين والأسبارتيين . وايس من شك فى أن المول الذى 
انتشر ق بلاد اليونان يحكم هذه الحروب المتصلة قد حل العقل اليونالى قبل 
كل شىء على أن يفكر فى الحياة » ويحاول أن يعلل ما فيها من خير وشر » 
ومن نعم وبؤس . وهو لم يكد يعرض هذا الموضرع حبى ثارت أمامه هذه 
المشكلات الإنسانية الخالدة الى تتعصل بالعلاقة بين الإنسان والالهة » بل بين 
الإنسان والقضاء الذى يسيطر على حياته ويصرفها كا يشاء هو لا كا يشاء 
الإنسان . وليست الأساة اليوتانية وَآَبَانها الخالدة إلا مظهراً من مظاهر هذه 
الخيرة » البى سيطرت على العقل الءونانى حين صور لنفسه هذه المشكلات » 
وأراد أن يمد مها عخرجا ويلتمس لها حلا . 

وكان الحواب الأول الذى ألقاه العقل على الإنسان وصورته اللأساة أروع 
تصوير » هو أن هناك قوة قاهرة ماكرة ليس لأحد عليها سلطان » لا من 
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الناس » ولا من الالهة أنقسهم ٠‏ وهذه القوة هى القضاء الحتوم الذى لا يستطيع 
أحد لأحكامه نقضاً ولا تغييراً . وكل ما فى الأمر أن فى الوجود طبقتين 
تهايزاك من سجهة » وتتشابيان من جهة أخرى : إحداهما طبقة الالة الى 
لا تخضع لغير القضاء ٠‏ والى تناز بشىء من القوة وظاهر من الحرية . 
والثانية هى الإنسان الذى لا يخضع للقضاء وحده أو قل لا مخضع للقضاء 
مباشرة ؛ وإنما يخضع له من طريق الآلمة الذين ينفتون فيه الأمر ويمضون 
فيه الإرادة امختومة . فالأقدار مثلا قد كتبث على أويدبوس أنه سيقتل أياه » 
وسيتزوج أمدء وسيكون له منها ابئان يقتل كل منهما صاحبه فى موقعة حاسمة » 
وابتتان موت إحداهما فى سبيل أداء الواجبات الدينية لأحد أخويها حين 
يدركه اموت وتأنى الدولة إلا أن تتركه بالعراء نببآ لسباع الطير . وحظ الالفة 
من القدرة إنما هو إنفاذ هذا القضاء » تسخر الإنسان له تسخيراً » تنصح له 
قليلا وتضلله كثيراً وتعبث به دائماً . فهى توحى إلى لايوس ملك ثيبة أن 
سيكون له ابن يرديه» وهى تلى فى روعه أنه إن استطاع أن يتخلص من هذا 
الاين حين يولد فقّد يفلت من هذا القضاء امحتوم . وما تزال تغريه بذلك 
وتريته فى قلبه حنى يدفع بالصبى حين بولد إلى أحد الرعاة ليقتله . وقد عاد 
الراعى إليه فأنبأه بأنه أثفذ إرادته » فيطمئن الملك وينعم يحياة قوامها الغرور ؛ 
لأن الراعى ل يتفذ أمره ولم يصدقه الخبر . ألقت الآلحة فى روعه حب الصبى 
والعطض عليه فلم يقتله » وإنما تركه فى حيث استطاع راع آخر أن ينقذه 

ويكفل له الحياة . ْ 
وكذلك عبثت الألمة بالملك فغرّته وأمئْلَت له » وعيثت بالراعى فزينت ى 
قلبه الحب والرمة » وأتاحت الصبى أن ينشأ وينمو ويبلغ أشده ويصبح 
قادراً آخر الأمر على أن يقتل أباه ويستأثر بعرشه » ويتروج من أمه وينفذ 
القضاء . فحكر القضاء إذن ضرورة محتومة لا يفلت من سلطانها أحد » 
ولبس الالمة أنفسهم إلا أدوات لإنفاذ هذا الحك مهما يظهر من سلطانهم على 
)04 


حزما 


الناس ومداوريهم لم » ولكنهم على كل حال يستمتعون بظاهر من الحرية 
ضع ار يهلم المداورة . 

وقد استطاع العمل اليونائى فى هذا الطور من أطواره أن يمنح الإنسان 
شيئاً من الخرية الظاهرة “لا أقول فى تغيير حكم القضاء » ولا أقول فى التخلص 
من سلطان الالمة » وإنما أقول فى الثباث لهذا القضاء » والحزم أمام سلطان 
الآلمة . فأويدبوس لا يغير من الضرورة الحتومة شي لأنه لا يستطيع تغييرها . 
وهو يدخدع بوحى الألة » قيفر من منفاه معتقداً أنه سيظفر بالخرية كل 
الحرية نتيجة هذه المغامرة . وهو يحل اللغز الذى يلقيه عليه ذلك الكائن 
الغريب أمام مدينة ثيبة » ويظفر بالعرش » ويتخذ الملكة لنفسه زوجاً ء 
ويرى أنه قد ظفر بالسعادة كل السعادة » ولكنه لا يليث أن يتبين أن الآلة 
إبما سلكت به هذه الطرق كلها لتنفذ على يده حكر القضاء فتضطره إلى قتل 
أبيه » م لتنفذ فيه هوحكم القضاء فتضطره إلى أن يتزوج أمه ويعقب مها 
الولد . 

فحريته إذن أمام القضاء وأمام الالحة ليست شيئآً » ولكن له مع ذلك 
نصيياً من الكرية فهو يثيت للكارثة » قد فقأ عينيه » ونى نفسه من الأرض » 
ولكنه لا يهم تفسه بىء ولا ياومها على تىء » فهو لم يأتم ٠‏ وإنما كتب 
القضاء عليه الإإثم وضللته الالغة حبى تورط فيه . ولو خخير لاختار » ولو عرف 
أن هذا الشخص الذى لقيه فى الطريق هو أبوه لما قتله » ولو عرف أن هذه 
الملكة البى أهدت إليه نفسها وعرش زوجها هى أمه لا تروجها . وإذآ فهو 
مجبر لا تار ء وإذن فهو لا يحتمل تبعة ولا يستحق لوماً » وهو فى حقيقة 
الأمر لا يعاقب نفسه حين يفقأ عينيه ويهاجر من وطنه » وإنما ينف حكم 
القضاء » ومخضع لسلطان الضرورة . لم يكن يملك إلا هذا » ولكنه على ذلك 
ينكره ويئور عليه » ويرى نفسه بربتا أمام الالحة وأمام القضاء . 

وكذلك نرى الإنسان يعرف نفسه أولا ويعرف ضعفه ثانية » ويعرف أن 


للق 
هذا الضعف لا يأتيه من عند تفسه » وإنما يأتيه من عند هذا الساطان الأعبل 
الذى ينحكم فيه ويصرف أمره ا يريد » لا يستشيره ولا يستأمره » وإنما 
يسخره لما يريد تسخيراً . والمهم بعد ذلك هو أن الإنسان يحقق هذا كله ) 
ويصارح القضاء بأنه غير ملوم . 

ومهما يكن من شبىء فقد ألقيت المسألة الخطيرة : مسألة الصلة بين 
الإنسان وبين الالحة » بل مسألة الصلة بين الإنسان وبين القضاء . والذى 
يحدث بالقياس إلى أويدبوس هو بعينه الذى يحدث بالقياس إلى غيره من 
أبطال الأساة » فهم حميعاً يمتحنون لا ق قدرتهم على الخير ولا فى ترجيحهم 
بين الحسنة والسيئة » وإنما يمتحنون ق احتاهم المكروه ؛ وإذعامهم لكي 
القضاء ء وثباسم لما ينزل بهم من المممات ؛ شهم من بذعن فى غير اعتراض ء 
وهم من يذعن فى شىء من المقاومة » ومْهم من يود لو يثور » فإذا أعجرته 
النورة احتفظ يحريته 'كاملة بيئه وبين نفسه » وحمل الالحة والتضاء تبعة ما يتورط 
فيه من شر » وما يجرى على يديه من أحداث . 

فالأساة إذن فى حقيقة الأمر ليسث إلا لون من ألوان التشاؤم حين 
يتظر الإنسان إلى الصلة بينه وبين هذه القرة المتساطة الى تحكم لا عقب 
لحكها . ومع ذلك فهذا اللون من ألوان التشاوم ليس سراداً كله » بل فيه 
شىء قليل أو كثير من الإشراق ؛ لأن فيه شيئاً قليلا أو كثيراً من الأمل 
الذى يأل عن معرفة الإنسان نفسه » من شجاعته عتد اليأس » وقدرته على 
المقاومة » وصبره على المكروه صرراً يأنيه من إرادته لا من شىء آخر . ومن 
هنا كانت المأساة الونانية تصويراً لبؤس الإنسان من جهة » ولبطولته من جهة 
أخرى . 

وقد يخيل إلى الئاس أن المأساة اليوئانية هى وحدها الأدب الأسود فى 
الحياة العقلية اليوئائية . ولكن شيئاً من التفكير البسير يظهرنا على أن السواد 
كان يحلل الأدب اليونانى كله فى ذلك العصر اليد الذي أورث الإنسانية 


1" 
هذا الرات الخالد العظم . 

ففاسفة السفسطائيين ى القرن الخامس قبل المسيح لم تكن إلا نوعاً من 
التشاؤم ؛ لأنها كانت تنكر الحقائق ٠‏ وتقم أمر الحياة كله على التخييل 
والخداع . لم يكن المهم عند الفلاسقة السفسطائيين أن يعرفوا اق لأمهم 
يتسوا من معرفة الحق » وإعا كان المهم أن يابسوا الحق بالباطل » ويخدعوا 
نظراءم من الناس . وواضح جدً! أن الفلسفة التى تقوم على اليأس ليست 
من الإشراق ولا من السطوع ق ثىء . 

والملهاة اليونانية الِىكانت تملا الملاعب ضحكاً وتخرج النظارة عن أطوارهر» 
لم تكن ى حقيقة الأمر مشرقة ولا ناصعة » وإنما كان إشراقها تكلفاً ونصوعاً 
خداعا ؛ فهى كانت تضحك النظارة من أنفسهم ؛ وتعبث أمامهم بما كانوا 
يكبرون من القم » وهى كانت تظفر ميم بالرضا وتضطرهم إلى الإعجاب + 
ومعبى ذلك ألنها كانت تكشف للم عما ى حياتهم الفردية والاجماعية من 
السخف الذى لا يستحق منهم إعجاباً ولا إكباراً » وإنما يستحق مهم سخرية 
واستبزاء . فأرستوفان حين كان يضحلك الشعب من -حكومة الشعب » وحين 
كان يعيث بفلسفة الفلاسفة وسياسة الساسة وأدب الأدباء » إنما كان يسخر 
وحمل الأتيتيين على أن يسخرواأ معه من هذه القم الفلسفية والسياسية والآدبية 
الى كانوا يقدروتها ويكبرونها خارج الملعب صادقين فيا بينهم وبين أنفسهم 
أو كاذبين . لم يكن أرستوفان يزيد على أن يثيت للأتيتيين أن ما كائوا 
يزهون به على المدن اليوئائية ويزينون به حيالهم لم يكن إلا سخقاً وباطلا . 
ومن هنا نقهم ما يقال فى تاريخ الفلسفة من أن سقراط وتلاميذه إنما أنفقوا 
جهودهم الحائلة الحصية لِقَايِموا هذه النزعات السفسطائية الى تؤيس الإنسان 
من نقفسه ع وتفسل الصصلة بيته وبين المته وتدفحه الى نوع من الفوضى 
لا ينتج له إلا العبث والشلك والاسهانة بكل شىء والانتقاض على كل سلطان . 
وليس يعنيى أن أبين الآن ما أتيح لسقراط وتلاميذه من الفوز بقدر ما يعنييى 
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أن ألاحظ أن الحهود الى بنا سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس لرد الإنان إلى 
شىء من النظام والاستواء ء ولتنظى الصلة بينه وبين هذه القوة العليا الى 
تدير أمره ء هذه اللحهود نفسها قد انيت إلى الإخفاق . وقد يكون الأدب 
اليوناى ى عصر سقراط وتلاميذه بعيداً عن التشاؤم . ولكن التتىء المحقق 
هو أن هذا العصر قد اتنهى آخر الأمر إل تشاؤم الرواقيين والأببقوريين 
وأصحاب الشلك » وعادت القضية الإنسانية سيريا الأول » ووقف الإنسان 
من الالغة موقفه القديم الذى كان بلؤه اليأس » ويشيع فيه الإذعان الخالص 
أو الإذعان الذى يشوبه المقاومة أو الذى كان يدقع إلى الثورة الصريحة 
الى دقع إليها أببقور وتلاميذه » واللى أوريت الإنسائية فى العصر القديم 
أروع تماذج الأدب الأسود » ذلك الذى يقطع الصلة بين الإنسان وبين 
اطعهء والذى يعلم الإنسان ألا يؤين إلا بنفسه » ولا يعتمد إلا عليها » ولا يأمل 
إلا فيبا » والذى يعلم الإنسان كيف يبرئ نفسه من الوهم » وبخلصها من خخوف 
الآة » ويعصمها من رهبة اللوت » ويزهدها فى لذات الحياة » ويأخذها بأن 
تنظر إلى حمائق الأشياء كما هى فى غير خداع ولا انخداع . والذين يقرءون 
ه طبيعة الأشياء » للشاعر اللاتيى العظم لوكريس يتبينون أن سقراط وأصحابه 
لم يقهروا الأدب الأسود إلا وقنآ قصيراً » وأن هذا الأدب الأسود لم يلبث 
أن استئف فوزه وانتصاره وتسلطه فى أشكال عختافة متياينة على عقول الخاصة 
والعامة حميعاً . وواضح جدًا أنى هنا لا أستقصى ولا أتعمق » وإنما أكتى 
بالإشارة والإجمال عن التلميح والتفصيل . 

وقد يكون من الحير أن أتجاوز اليونانيين «الرومانيين وأدبييما العظيمين » 
إل أدب شرق ما أظن أنه قد كان أقل منهما تصويراً لهذا الموقف الخطير » 
عوقف الإنسان العاقل من هذه المشكلة المعقدة » مشكلة الصصلة بينه وبين 
القضاء وهو الأدب اليبودى . ويكى أن يستمتع القارى بالنظر ى سفر 
أيوب ليرى كيف ألفيت المسألة » وكيف عرضت المشكلة » وكيف ثار 


5 


حوها الشلك : وكيف اقترحت لما الخلول ء وكيف اننهى أمرها بالإذعات لقضاء 
الله الذى لا يستطيع الإنسات أن ينفذ إلى أسراره © ولا أن يتعمق حك جه 
البالغة . 

وليس أديتا العرنى بأقل من هذه الآداب القدعة حظًا من الوقوف عند هذه 
المشكلة والتأثر بها فيا أنتج الأدياء منالشعر والثر » وفيا أنتج الفلاسفة من 
الكتب والفصول . وكا أن الاضطراب الذى تعرضت له الأمة اليونانية ى 
القرن اللخامس قد أنتج فيا الآدب الأسود الأول » ونا أن الاضطراب الذى 
نشأ عن حرو الإسكندر وخلفائه وعن حروب الروماك قد أنتج الأدب 
الأسود الثانى عند أولتك وهؤلاء » وكا أن امحن التى صبت على بى إسرائيل 
قد أنتجت لم الأدب الأسود ف عصرم القدم » فكذلك الاضطرابات الى 
تعرضت لا الآمة العربية بعد الفتوح بحكي الفتن والثورات قد أنتتجت ها أدبها 
الأسود منذ القرن الأول للهجرة ء وظلت تنتجه لها إلى أن مات أبو العلاء 1 . 

فشعر الشيعة المضطهدين ء وشعر الخوارج الثائرين ء لا يروق لأنه 
يظهر الحياة حميلة خلابة » ولا يعجب لأنه يظهر لنا محاسن هذا العلمى » وإنما 
يؤثر فى النفس لأنه يبين لنا أن هذه الحياة بعيدة كل البعد عن أن ترضى 
أو تسر ء قريبة كل القرب من أن تسخط وتسوم + لآن الظلم عليها غالب 
والفساد فيها شائع » ولآنها قد فقدت شيئاً خطيراً لا تطيب الحياة إلا به 
ولا تستقم إلا عليه » وهو العدل الذى يعطى كل ذى حق حقه » ويسوى 
بين الناس ف مواجهة الحياة واحمال خخطوببها » والاستمتاع بما فيها من نعم 
ولذة » والشقاء بما فيها من بؤس وألم . فالشيعة يطلبون العدل الذى يرد السلطان 
إلى مستحقيه من أمل البيت ء والنى يمكن الأنمة أن علأوا الأرض عدلا 


» وأنا أحب دتما أن أخم العصر التهى للآدب العرلى ق الشرق موت ألى العلاء‎ )١١( 
. قد أكون غذطعا؟ فى ذلك أو مصيباً » ولكته موف دقعت إليه » ولملى أن أبين ذات يوم مذهى فيه‎ 





م 
بعد أن ملئت جوراً . وشعر الشيعة ى ذلك الوقت إنما يكتسب سواده وإظلامه 
من تصوير هذا الظلم الذى صب على الختارين من أهل البيت ٠‏ فحرمهم 
الاستمتاع بحقهم ٠‏ وحرم الئاس ما كانوا وحده قادرين على أن يشيعره 
بيهم من العدل » وعلى أن يسوسوه سياسة تحملهم على الحادة » وتسلك بهم 
السبيل الواضحة إلى تعم الدنيا والآخخرة جميعاً . 

وشعر الخوارج بل أدب الدرارج كله » لا يعجب ولا يروق إلا لآنه 
يصور ما ينقص حياة الناس من إقرار العدل ى الأرض » وتحقيق المساواة 
بين المسلمين . وهم حين يتغنون بلاءهم فى الحروب» وجهادهم لأصحاب السلطان» 
سفكهم للماء المصائعين للحكام » وبيعهم أنفسبم لله يجاهدون ى سبيله 
فيقتلون ويقتلون ء لا يصورون حياة ناصعة رائعة : ولا عيشاً ناعماً سعيداً . 
والذين يؤثرون منهم القعود » وبحاواون الاعتذار عن أنفسهم من إيثار العاقية» 
ا 0 يستحق أن يحرصوا 
عليه » وإنما يؤثرون الحياة لأنهم يرونها وسيلة إلى دفع شر لا يدفعه اموت ؛ 
اقحس نس بالك د لا ري ارك عل ملك . فهذا القاعد 
يؤثر الحياة بأن له بنات عاجزات ياف علين البئس «الشماء ء ويريد أن 
يعصمهن من الذل والابتذال . وهذا القاعد الآخر يؤثر الحياة لأنه تحن 
بها نفسه ويعودها احمال المكروه » والصبر على الفتنة ء والتفاذ من الحطوب . 
وهو براها عبئآ ثقيلا يتقرب إل الله باحماله ء ويتنقل يبذا العبء بين أحباء 
العرب فق البادية » وبين مدنهم فى الحاضرة ع لعله أن يذيع فيهم كلمة 
اق » ولعله أن يحمل يعضهم على الحروج . قالحياة الواقعة بغيضة إلى الشيعة 
لها قائمة على الظلم . . والحياة الواقعة بغيضة إلى الحوارج لأنها قائمة على الظلم 
أيضاً . وأولئك وهؤلاء » وغير أولئك وهؤلاء » يفكرون ويقدرون » ويلتمسون 
للظم علله : لعلهم يستطيعون أن يزيلوها فيتاح لم إزالة الظلم ويلتمسون إلى 
العدل سبله لعلهم يستطيعون أن يسلكوها فيتاح لمم تحقيق العدل . وهم حين 
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يفكرون ويقدرون يلقون عل أنفسهم هذه المسألة الخالدة : ما موقن الإتسان 
من القضاء والقدر ؟ أحر هو فن حقه ومن المق عليه أن يمحتمل التبعات » 
ويمخوض إلى الحق والخير والعدل غمرات النضال والحهاد والموت ؟ أجبر هو 
فينبغى له أن يستسل وأن يذحن » وأن يستقبل الحياة لا واضياً عنها ولا ساخطاً 
عليا ؛ لأنبا لا تستحق وضاً ولا سخطاً » ولأن الرضا والسخط لا قيمة لما 
إذا لم يصدرا عن إرادة حرة تستطيع أن تختار وأن تغير من شؤون الحياة 
ما لا تحب ؟ 

وكذلك ألقيت هذه المسألة على العقل الإسلانى » وشى بها الناس قبل 
أن يتجاوز القرت الأول للهجرة ثلثيه . 

فأما مسألة العدل ء فقد ألقيت على العقل الإسلاى فى أيام التى تفسه . 
وكان الإسلام هو الذى أل هذه المسألة حين دعا إلى إنصاف الضعيف من 
القوى » وإلى تحقيق المساواة بين المسلمين لا ينبغى أن يتفاضلوا إلا بالتقى . 
وقد عرض القرآن وعرضت سيرة البى على المسلمين صورة رائعة للعدل حببته 
إلى تفوسهم » وزينته ى قلوبهم » ودفعت فريقاً منهم إلى الغلو فى طلبه » 
وإل التشدد فى تحقيقه » فوجد بيهم من أغضب النى نفسه حين ألح عليه 
فى تحقيق العدل » حى قال له النى : ويحك ! ممن يعدل إذا لم أعدل ! 
ووجد بيهم من خاصم الخلفاء وأتكر سيرمهم وأذاقهم معارضة موّذية » ولى 
منهم مقاومة مؤذية . فسعد بن عبادة ينى نفسه من وطنه ويعوت غريباً ؛ 
لأنه يرك أن الماعة لم تعدل حين جعلت الخلافة إلى المهاجرين . وأبو ذر 
بضطر إلى أن يعيش وقتاً من حيانه غريباً ؛ وإلى أن يموت غريباً ؛ لأنه ينكر 
سيرة عئّان وعماله فى أموال المسلمين . 

وكذلك عرف المسلمون منذ القرن الأول للهجرة المشكلتين اللخطيرتين 
التين شى ببما الإنسان داتماً : مشكلة العدل الاجماعى من جهة » ومشكلة 
الصلة بين الإنسان وبين القضاء والقدر من جهة أخرى . وظهر أثر هاتين 
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المشكلتين ى مقدار عظيم من الأدب الإسلاى » حبى أصبح عن الممكن 
أن نقول إن المسلمينقد عرفوا هذا الأدب الأسود قبل أن ينتصف القرن 
الأول للهجرة . 

على أن هناك أدبا أسود آخر يستحق شيئاً غير قايل من العناية » لأن 
مؤرحى الآداب العربية لم ينظروا إليه إلا هذه النظرة اليسيرة السريعة الى 
لا تحقق شيئاً ولا تتعمق شيئاً . فهذه الأزمة العنيفة البى ثارت بين الشعراء 
التقليديين فى العراق » والى أنتجث لنا هذا الهجاء الرائع المروع بين الفحول 
الثلاثة ومن شايعهى من الشعراء . ما مصدرها ؟ وما غاببها ؟ وما طبيعنها؟ 
أكانت لوا سخيفاً يرجع كا يقول المؤرحون إلى هذه الحصومات السخيفة بين 
حيين من أحياء تم ؟ أمن الحق أن الحجاء قد ثار بين لمرزدق وجرير 
لهذا السبب اليسير البسيط الذى يذكره المؤرخون ؟ أمن الطبيعى أن تثار 
خصوءة غير ذات خطر بين حيين من أحياء العرب فى البادية فتنشأ عنها 
هذه الأة الهجائية الى انتشرت ق بادية العراق وأمدماره » كما تنتشر النار 
فى الحخطب الحزل » والى فرضت نفسها على -جميع البيانات العربية ق جميع 
أقطار الدولة» ثم فرضت نفسها » وما زالت تفرض نفسها ؛ على الأدب العربى 
كله إلى اليوم وإلى آخر الدهر ؟ 

ألا يمكن أن يكون هذا الحجاء ظاهرة لما كان ى الخياة العربية فى ذلك 
الوقت من اضطراب خطير مصدره الانتقال من حياة جاهلية ساذجة إلى حياة 
إسلامية معقدة » ومصدره أيضاً كل هذه المشكلات الى واجهها العرب حين 
أديل للم من الفرس والروم » وفتحت علييم أقطار الدنيا » اتح له بباطات 
لم يكونوا يحلمون به » وثراء لم يكوزوا يستطيعون أن يحققوه فى أنفسهم » ثم 
نظروا فإِذا هذا السلطان تحتكره قلة ضئيلة من دون سائر العرب على ما “كان 
لبعض قبائلها وأحيائها من سايقة فى الشرف ولد ؛ ونظروا فإذا هذا الثراء 
الضحم يتاح لفريق دون فريق » وإذا جماعة بم ينعمون حى يبطرهم النعم » 
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وإذا جماعات أخرى منهم تحرم حى بقطم الحرمان إلى البؤس والاستجداء » 
وإدًا الحفيظة تملا الصدور » وإذا الغيظ يستأئر بالعوين ©.واذا الحسد يقسد 
الصلات ء وإذا التنافس مجعل بعض الأصدقاء لبعضيم عدوا » وإذا الحياة 
مظلمة يسبغ الحرمان علبها سواداً حالكاً بالقياس إلى بعض الناس » ويسيغ 
لديف عليا ظلمة قاتمة بالقياس إلى بعضها الآخرء وإذا بعض الناس 
ضع مات يعي زر كس بعلي الات ذو ]ذا عشي لاحر كيل لم 
صاعاً يصاع » وإذا الشر يشيع بين هذه الأحياء العربية + لأن الله أخرجهم 
بالإسلام من الظلات إلى النور ء ولكن الزمن لم يكد يتقدم حى غشبهم 
تيد لفت لتك 
أعراض الحياة ؟ 

وليس من الشرورى أن يكون الشعراء والذين كانوا يستمعون لم حين 
ينشدون » عُصَقين لهذه المعاى كلها فى أنفسهم تحقيق الشاعر بها المسجل طا » 
وإها يكى أن تكون هذه اللقائق واقعة فى نفسها مؤثرة فى نفوس الناس لتؤثر 
ف نظرئهم إلى أنفسهم أولا ء وى نظرتهم إلى الئاس ثانيآً » و نظرتهم إلى 
الحياة كلها آخر الأآمر . ولأمر ما يحرص العرب على أن يستقصى بعضهم 
مثالب بعض ء وعلى أن يحصى بعضبم عل بعض السيئات » وعلى أن يذكروا 
القديم ليحيوا منه ما يسوء الحصم ويسر الصديق » ى نفس الوقت الذى بلغ 
فيه التنافس ق السياسة والسلطان وف المال والمراء أقصى غاياته وأبعد آماده . 

والىء الحقق هو أن الفرزدق حين يبجو جريراً ببذه الحصلة أو تلك من 
الحصال البغيضة » لا يريد شخص جرير وحده » وإتما ينصب جريراً مثلا 
لقومه أولا » ولجميع الذين يتصفون ببذه الخصلة من الناس بعد ذلك . فهو 
لا ينحو نحو الفرد » وإتما ينحو نحو اللياعة ونحو ابلواعة فى أوسع حدودها . 
وتستطيع أن تقول مثل ذلك فى جرير حين يهجو الفرزدق ٠»‏ وفى غير هذين 
الشاعرين من المجائين فى ذلك الوقته . فهجاؤم وح من النقد العام ؛ ومن 
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الاستقصاء لا كان فى الأخلاق من تقصء ولا كان ف النظام الاجماعى 
من عيب . وليس أدل على ذلك أن هذا المجاء قد وجد صلاه فى التفوس 
العربية كلها » فبالك العرب على روايته وحفظه واختصموا قى نقديره وف 
تفضيل بعض المجائين على بعض . وعنيت السياسة العليا للدولة بدا المجاء » 
قآثر بعض الحلفاء وعمالم جربراً » وآثر بعضبم الفرزدق . واستطاع عبد المللك 
أن يؤثر جريراً على الفرزدق » أن يؤثر الأخطل على جرير . وليس هذا 
كله معبى إلا أن تكون هناك صلة بين هذا المجاء وبين حقائق السياسة الى 
كانت تدير فى قصور الخلفاء والأمراء . 

فهذه العيوب الى بخصها بعض المجائين على بعض عيوب اجماعية 
لا فردية فى أكثر الأحيان . وهذه التصائد الى تفيض ببذا الحجاء ايست 
إلا صوراً قاتمة لحياة العرب فى العراق كا كان براها الحجاءون . من هذه 
الصور ما يسوء وبملاً القلوب حزناً » ومن هذه الصور ما يثير السخرية ويدفع 
إلى الضححك العريض . وقد رأيت ق أول هذا الحديث أن الأدب الأسود ليس 
كله حرناً ء وأن من الملاهى المضحكة ما هو أشد سواداً من المأساة . فالهجاء 
إذن فق ذلك العصر قد كان فت من فتون الآدب الأسود ابتكره العرب الإسلاميون 
ابتكاراً قبل أن يتتصف القرن الأول . ولم يكن هؤلاء الحجاعون من الشيعة » 
ولا عن الخوارج » وزنما كانوا من اللياعة المحافظة . وإذن فقد كان الأدب 
الأسود غالبآ على حياة العرب أيام بنى أمية » على عكس ما يقدر الذين 
يؤرخون الاداب العربية . 

وما أريد أن أتجاوز العراق إلى الحجاز » ولا أن أسأل عن رن الأدب 
الحجازى فى ذلك الوقت ؛ فقد بينت فى غير هذا الحديث أنه لم يكن صافياً 
ولا ناصعاً » وأن غزل الغزلين وو اللاهين إنما كان نوعاً من التسلى عن 
لم والتعزى عن اللخطوب » والاستعانة بالحب الواقعى أو العذرى على نسيان 
ما كان أهل الحجاز يشقون به من فراغ فى الطبقة الغنية وحرمان ى طبقة 
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الفقراء . سِعى ذلك أن أدب الحجاز لم يكن أقل سوادآ من أدب العراق . 
ولم يكد القرن الثاق يتقدم حبى اننبت هذه الاضطرابات إلى غايها » 
فكانت الثورة ء وأديل لبى العباس من بى أمية » وأديل للفرس من العرب . 
قهل عفى هذا كله على آثارالأدب الأسود وأنشأ مكانه أدباً أبيض ناصعاً 
خيلا ؟ مسألة فيها نظر » وأحها تنهى بنا إلى شك مريب ؛ فقد نشأ 
جيل جديد من الشعراء والكتاب © استقبلوا فنونآً جديدة من الشعر والنثر . 
ولكن أكانت نفرس هؤلاء الأدباء مشرقة ؟ أكانت آثارم صوراً ذه التقوس 
المشرقة ؟ لقد لها أهل العراق فى القرن الثانى كما لما أعل الحجاز فى القرن 
الأول . وأكاد أعتقد أن ل وأهل العراق لم يكن أقل سواداً من لم وأهل الحجاز ؛ 
فقد حيبت الثورة آمال كثير من المثقفين الذين كانوا ينتظرون مها خبيراً 
كثيراً . ومن أجل ذلك وجدت الدولة العباسية الخديدة مقاومة من أنصارها 
بعد أن ظفرت مخصومها ء مقاوبة بالسيف أحياناً وباللسان دائماً . فالمنتصور 
يقتل أباعسل ء ويمكر بعلى بن عبد الله حى يقتله . والشيعة العاويون 
يعارضون الدولة الخديدة بسروفهم وألستهم كا كانوا يعارضون الدولة القديمة . 
والخوارج ماضون ف ثورهم يظهري ليستخفوا ويستخفون ليظهروا . والمطالبة 
بالعدل: ما زات قائمة » والنظر فى المشكلات الفلسفية يزداد قوة وتعمقاً 
وانتشاراً . ويشار يبجو المنصور والمهدى . وابن المقفع يرجم الكتب ق التخويف 
من السلطان » ويتبى أمره إلى عوت شنيع . والزندقة تشيع فى أمصار العراق » 
والدولة تنصب لمحذه الزندقة وأصمابها حرباً لا هوادة فيها ولالين » وكثير من 
المثقفين الممتازين يقدمون وقودآ لهذه الحرب . وأظن أن شيثاً من هذا كله 
ليس من شأنه أن يدعو إلى إشراق التفوس ولا إلى إنتاج الآدب المشرق . 
ونظرة سريعة إلى الأدب الذي كان ينشأ ى ذلك الوقت تظهرنا على أنه لم يكن 
فى جملته صقواً ولا عفواً ولا راق ؛ لأن حياة الأدباء لم تكن صافية ولا رائقة ؛ 
فقّد قتل يشار وقتل ابن المقفع وقتل غيرهما وسجن آخرون . فإذا رأيت 
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ابن المتفع يخواف من السلطان » وإذا رأيت بشاراً هجو السلطان ء ويسخر 
من الرعية » وينكر الدين ء أو يفضل النار على الطين والشيطان على الإنان » 
وإذا رأيت أبا العتاهية يزهد فى الحياة ويبغضها إلى الئاس » وإذا رأيت أصحاب 
اجون يسرفون على أنفسهم ويسخرون من كل شىء فى غير تحفظ ولا احتياط 
إذا رأيت هنا كله فسل نفسك : أكانت الحياة رائقة تنتج أدبا رائقاً ) 
أم كانت قائمة تنتج أدبا قاتماً شديد الإظلام ؟ 

وما ينبغى أن تخدعنا ظواهر الأمور عن حقائقها ؛ فنحن نرىق ى 
الشعر مدا لاخلقاء والوزراء وقادة الدولة وسادسها » فنستنبط من هذا الملدح » 
كا تعود مؤرخو الآداب أن يستتبطوا » أن الأدياء كانوا راضين عن التلغاء 
والوزراء ء وعن القادة والادة » وأنهم كانوا هدو إلهم اللدح مخاصين . 
ونحن نقرر فى الوقت تفسه أن المدح كان يشترى بالمال ء وأن الشعراء كاترا 
يتنافسون ى إرضاء القادرين على منح الحوائر الضخمة . ثم نحن لا نلاتم بين 
هاتين الحقيقتين الواقعتين » أو لا ننبى من هذه الملاءمة إلى غاينها » فتقرر 
حقيقة واقعة ثالثة وهى أن كثرة هذا المدح لم تكن إلا رياء ووسيلة إلى كسب 
الحياة » وإلى كسب ما يحتاج إليه الأحياء من ألوان الوف والنعم . وليعس 
أدل على ذلك » إن احتاج ذلك إلى دليل ء من أن بشاراً كان بمدح اللخلفاء 
والسادة ليأذ جوائزهم » وكان بجوم إذا خلا إلى نفسه وإلى شياطينه . 

ونحن نرى فى شعر الشعراء ى ذلك العصر لوا وعبثا ويجونآ » فتستنبط 
من هذا كله متعجلين أن الحياة كانت رائقة شائقة وحيلة خلابة » وننسى 
أن الإمراف ق العبث والغلو قى اجون والإغراق ق اللذات ء كل ذلك لا يدل 
إلا على اختلال الموازين وفساد القم » وانحراف الناس عن الحادة » يحاجهم 
إلى أن بنسوا أنفسهم ويتسلوا عن همهم . وأقل ما يمكن أن تدل عليه موجة 
الاسبتار النى اكتسحت بيئات الأدباء فى اليصرة والكوقة وبغداد » هو أن 
هؤلاء الأدباء كانوا قد اننهوا إلى لون من ازدراء التقاليد والاستخماف بالسان 
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الموروثة والاكتفاء أو الاستعانة بانهاز الفرص على احمال الحياة . 

ونحن إذا استقصينا الشعر الذى كان يقال قى ذلك العصر رأيناه ينحل 
إلى مدح يصور الرياء قى جملته : وإلى هجاء يصور ما ق الحياة من خلال 
تستحق المقت » وإلى جون يصور الحاجة إلى المرب من هذه الحياة والتخفف 
من أثقالها » تم إلى زهد يصور النظر إلى احياة على أنها جدء ولكنه جد يشيع 
اليأس ف النفوس ع ويدفع العاقل إلى أن يتبى حاضره ويتسلى عن يومه 
ليفكر فى غده ؛ وليستعد لما يبأ له بعد الموت . 

ومع هذا كله فقد أخذ العقلالإسلاى يظهر عناية شديدة بالمشكلة الفلسفية 
الكيرى : مشكلة الاختيار والختبر » وما تستتيع من مشكلة الأمل واليأس ؛ 
كنا أخذ العقل الإنسانى يتعمق الاظر فى شؤون الحاة اليومية على اختلاف 
فروعها : فيتكر أكترها » ولا يكاد يعرف منبها إلا القليل . ونكاد نحس منذ 
هذا العصر أن التشاوم قد أخذ يتصور مذهباً مستقلا له عماده الفاسى » وله 
الوقت نفسه وسائله الأدبية . فلم يكن بشار متفائلا » بل لم يكن يشار 
من التفاقل ى تبىء » وإتما كان ساخطا متشائماً ٠‏ بقم سخطه وتشاؤمه 
على إخفاقه فى إرضاء عقله حين القس إرضاء هذا العقل قى مذاهب الفلاسقة 
والمتكلمين » قلا لم يظفر بشىء صار إلى هذا الشك البغيض . 

وكل ما فى الأمر أن التشاؤم يكون باسماً أحياتاً » وعابساً أحياناً أخرى » 
وقد يتحول ابتسامه إلى ضحك شيطانى عريض » وقد يتحول عبوسه إلى يأس 
من كل ثىء وقنوط حبى من روح الله » يختلن هذا كله باختلاف المزاج 
والطبع «البيثة . وقد كان تشاؤم بشار هادثاً باسما أحيانآً » وشيطانياً مقهقهاً 
أكثر الأحيان . وليس طو يشار وتصويره لهذا اللهى فم روي لنا من شعره 
إلا مظهراً لهذا التشاؤم . وأحسب أن العابثين من أصعاب بشار كانوا يذهبون 
مذهبه حين يحسون الإحفاق ى إرضاء العقل » ويتهون إلى الشك فيسهزئون 
بكل شبىء » ويسخرون من كل شىء » ويشهزون فرص اللياة . وما أرى 
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إلا أن حماداً . ومطيعاً ء ووالبة وأمثالم من أصحاب الخلاعة واغوون ء قد تعرضوا 
لنفس الأزمة الفلسفية الى تعرض ا يشار + وتخرجوا مها على نقس الحو 
الذئ نحاه بشار حين خرج من أزبته . ومن شباب هذه العصر من تعرض 
خل ما تعرض له يشار » ولكنه لم يخرج من أربته إلى اللهو واخون رالشك ع 
وإنما خرج مبا إى ابحد . فعى بفنون من الحياة يستطيع العقل أن يتتج 
فييا دون أن يتعرض لحنة » أو يواجه هذه المشكلات الى لا حل لا . 
والمؤرحون يمحدثوئنا عن فقهاء وزهاد عاصروا بشاراً وأصحابه . سلكرا معهم 
طريقهم الفلسفية ء وكادوا يتعرضون لابأس ٠‏ فشغلوا أنفسهم بالفقه والزهد 
والنك عن مواطن الزلل هذه . 
ثم يتقدم القرن الثالت وإذا أمور المسلمين تزداد تعقداً » ويفتد فها 
الحرج »: وينتشر فيها الاضطراب . ثقافة ممتازة تتغلغل إلى بعض طبقات 
الشعب » وراء ضخي يزداد انحصاره فى أيدى قلة ضكيلة مستأثرة بالحكم » 
وضعض للسلطان السياسى »: وتعمق مشكلات الفلسفة » وشعور واسع حميق 
مبذا التفاوت المنكر بين الطبقات » ثم تبرم بهذا التفاوت ء ثم إنكار له » 
ثم ثورة عليه » وإذا ثورة الزنج توشك أن تثل عرش الخلافة » وأسحاب 
الأقالم ينبزون هذا الضعف فيستقلون بأقالبههم » والأدباء يرون هذا كله 
ويفكرون فيه ويتأثرون به » ومهم من شارك ق بعضه » وإذا هم يصورون 
هذا فيا يقولون من شعر وما يكتبون من ثثر . وقد يكون ابن الروفى مضطرب 
الأعصاب ء فاسد اماج » قد خلق مهيأ للتشاؤم » ولكن الثىء الذى ليس 
فيه شك هو أن اللتياة من حوله لم تكن نصده عن التشاؤم وتخريه بالتفاقل » 
وآية ذلك أنه أتفق حياته متشائماً » وأن حياته هذه المظلمة قد انبت يه إلى 
أن عوت مسممماً ‏ وقد يكون ابن المعتز قوى الأعصاب » معتدل المزاج غ قد 
تعلق مهيأ للتفال » وحاول أن يتفاءل ء ولكن الثىء الذى لا شلك فيه أنه 
لى مجد فى الحياة من حوله ما يغريه بالتفاؤل العميق » وإنما وجد ما يسليه 


نوسن 


عن هموم اللحياة وأحزانها » فتسلى بالشعر والعلم وا والأدب وثىء من النوف . 
تم بدا له ذات يوم أن يواجه الحياة كا تعود بنو أبيه أن يواجهوها ؛ فلم يكد 
يفعل حى أدركته حرقة الآدب وقتل قبل أن تم له البيعة بالحلافة . 

ولا يكاد القرن الرابع يظل العالم الإسلامى 1 » حوى يكون الكتاب قد 
باغ أجله » وحتى تصبح حياة المسلمين فى الشرق شراً كلها » لا يتفاءل 
فيها إلا خفاف العقول ء أو الذين انْهى بهم الشلك الفلسى إلى أقصاه . 
فأما الذين للم حظ من عمّل راجح وبصيرة نافذة فتشاتمون ؛ لأن كل شىء 
بضطرمم إلى أن يتشاءموا . لى تكد ثورة الزنج تخمد 0 ثارت فق أعقاما 
ثورة القرامطة » وإذا اللهب ينتشر ق الشرق العرى كله . وق الوقت نتقسه 
تنشأ دولة الشيعة فى شبال إفريقية » ويكاد الشرق الأعجمى ينفصل عن 
الخلافة انفصالا . وما ينبغى أن نطبل فيا لا بحتاج إلى الإطالة . فقد كان 
كل شىء قى ذلك العصر يمهد لنشأة الشاعر المتشاثم العظم أنى الطيب المتنى 
الذى ل يتشاعم بعقله ولسانه فحسب » وإئما هم أن يتشاءم بسيفه قلم يفلح » 
وهو على كل حال موس تارم الفلسى المنظم ف الشعر العرنى . أسسه قبل 
أن يبلغ العشرين ٠»‏ وأتم بناءه قبل أن يدركه الموت . نظر إلى الحياة اليومية 
فضاق” با كان علؤها من فساد ٠‏ وضاق بالنظام البيابى والاجماعى الذى 
كان يعرض الناس لهذا الفساد » ثم احتقر الناس لآم قبلوا هذا النظام 
أو أذعنوا له ء ثم سمت حمته المتشائمة إلى ما هو فوقٍ الناس وفوق نظمهم 
السياسية والاجماعية » وإذا هو يسأل عن اموت + ويسأل عن الخياة » 
ويسأل عن الحرية » ويسأل عن الحبر » وإذا هو يتكر الحياة إنكاراً ويراها 
شرا قد أكره الإنان عليه إكراهاً . 

فلم يكن أبو العلاء إذن تلميذ؟ للمتننى ف فنه الشعرى وحده ؛ وإتما كان 
تلميذا له فى تشازيه الفلسى قب لكل شىء . وقد بينت ق غير هذا التديث أن 
أكتر أصول الفلسفة العلائية المظلمة قد سبق إليه المتنبى © فألم به إلمامات 


عقف 
قصيرة دون أن يحاول تفصيله أو تنفيده . وجاء أبو العلاء بعد موت المتتتى 
بعشر سئين » فلم يكد يفقه الشعر حتى قرأ المتنبى وتأثر به ء وجعل يلى على 
نفسه الأسئلة البى كان يلقها المتنى على نفسه . وقد أحاطت يأنى العلاء ظروفه 
المعروفة » فقاوم التشاؤم ما وجد إلى مقاوبته سبيلا » ولكنه لم يبلغ اثلائين 
حبى خطا الخطوات العقلية والعملية الى لم يتح لامتتبى أن يخطوها » وإذا 
هو يتخ من النشاؤم عقيدة سيرة ق وقِت واحد ١‏ وإذا هو يذهب ق تشاؤبه 
نفس المذهب الذي يذهبه كفكا الخشاتم الأوربى الحديث فيا كتب بين 
الحربين العالميتين ؛ فيرى أن نفسه سجيئة ى جسمه » وأنْ سجسمه سجين 
فى الأرض » أو قل ف العم . فأبو العلاء يحدثنا يأن الإنسان لا يستطيع أن 
يأبق من ملك الله » فيخرج من أرضه وماثه . فنفسه سجينة ىق جسمه إذن » 
وجسمه سجين فى هذا العالم المحدود مهما تتسع أرجاؤه وتبعد آفاقه . فا يمنم 
أن يجعلهذا السجن الفلسىحقيقة عيلية واقعة» وأن يلزم نفسهسجنآ ضيقاً 
لا يعدوهء وأن بعي شف هذاالسجن هذه العيشة الغليظة البتّى يضطر إليها السجناء. 
هذا الشعور العلا هو الذى وجده كفكا وصوره فى كثير من "آثاره 
تصويراً مشايباً أشد المشاببة لتصوير أنى العلاء فى اللزوميات : وق الفصول 
والغايات » ولكنه لم يلزم نفسه دارا ضيقة محدودة "كا فعل أبو العلاء . 
فأنت ثرى من هذا كله أن التشاؤم الفلسى فى الأدب بعيد كل اليعد 
عن أن يكون ظاهرة موقوتة بعصر من العصور » أو مقصورة على جيل من 
الأجيال » أو محصورة فى أمة من الأثم . وأنت ترى أيضا أن ما يسميه 
الأوربيون الآن أدباً أسود ليس له من الحدة والطرافة هذا الحظ الذى بتصوره 
بعض الكتاب الغريين ؛ فقد تشاءم اليونان ء وتشاءم الروبان + وتشاءم 
اليبود » وتشاعم العرب . وإست أشك فى أنك لا تكاد تدرس أدبا من الآداب 
على اختلافها وعلى اختلاف العصور والبيئات والأجيال إلا رأيت فيه ظلا 
من التشاؤم قويآ أو ضعيفاً » مدوداً أو مقبوضاً » يختلف هذا كله ياعئلاف 
)06 


شف 
ما لأحاب هذا الأدب من تعمق للثقافة ء ومحاولة لحل المشكلات الفلسفية 
الحالدة . ومصدر هذا فيا يظهر أن الفطرة الإنسانية مركبة من عناصر مختلفة 
بتاز منها عتصران متناقضات : أحدهما طموح لا حد له يدقعه إلى الأمام 5 
والاخر قصور لا حد له يرده إلى وراء أو يقفه فى مكان لا يعدوه ؛ فهو 
دائماً موضوع للتزاع بين هذين العنصرين . فإن كان غافلا أو محدود الثقافة 
قبل الحياة كا هى : فاندقم حين تدفعه الظروف »ع ورجع أدراجه حين 
تضطره إلى الرجوع » ووقِض مكانه حين تكرهه على الوقيف . وإن كان 
ذكى القلب ء ناقلذ البصيرة ء دقيق الحس » بحث واستقصى ؛ وساءل 
عن مكانه من هذين العنصرين اللذين يتجاذبانه » وساءل كذلك عن حريته 
أو عن حظه من الحرية الى تتبح له إن أراد أن يستجيب للعنصر الذى يقوده 
إل أعام ؛ أو أن يستسل للعتصر الذي يرده إلى وراء » أو أن يثور على العنصرين 
جميعآ فيمضى كيف يشاء وحيث يشاء . ولا يكاد يسأل عن هذا الحظ من الدرية 
حى يدركه التشاؤم ؛ لأنه يرى أن هذه الحرية محدودة يحدود لا سبيل إل 
تجاوزها » منبها ما يأق من الطبيعة ء وما ما يأى من اللباعة . وهو قد يحاول 
الثورة على هذه المتدود أو تلك ء ولكنه يرد آخر الأهر مذولا مدحورا . 

وقد لاحظ أبو العلاء "كا لاحظ المتشانئمون من قبله ومن بعده أنه دقع 
إلى الوجود دون أن يستأمر أو يستشار » وأنه يدفع إلى الموت دون أن يستأمر 
أو يستشار أيشاً . فسأل نفسه سأل غيره » كا سأل المتشااعون من قبله ومن 
بعده : لاذا دقم إل الحياة ؟ ولاذا يدفع إلى الموت ؟ وما الذى يراد منه بين 
الحياة والموت ؟ وبا الذي يراد به بعد أن يموت ؟ وهو لم يتلق على هذه الأسثلة 
جراباً يرضى عقله ويشى حاجته إلى الوضوح » فوقف موقف الحائر الذى 
يضيق يكل شىء » ويضيق بنفسه قيل كل شىء ؛ لأنه لا يفهم علة ولا غاية 
لشىء من الآشياء . 

وقد أراد أب العلاء أن يمتحن حريته ليعرف أحق” هى أم باطل ء ففرض 


يفف 
على نفسه ألواناً من الشدة المادية والفلسفية والفنية » وخبل إلى نفسه أنه إن 
احتمل هذه الشدة وصير لحا كا ينبغى نقد يدل ذلك على أن له من الخرية 
حظا . ولكنه لم يكد ينفق أعواماً ق احمال هذه القيود الى فرض على نفسه 
يمرن على احهاها » حى شك ى حسربته » ثم استيأس منها » ثم اعتقد 
أنه دفع إلى هذه القيود بنفس القوة القاهرة الى دفعته إلى الحياة » والى 
تدفعه إلى الموت . وقد يتاح لى ء وقد يتاح لغيرى من الداصبين لآى العلاء > 
أن نستقصى أصول فلسفته المتشائمة » وأن نوازن بينها وبين فلسفة المتشائمين 
امحدثين . وأكبر الظن أننا سنصل إل نفس النتيجة الى وصلنا إليها حين 
وازنا بين الفلسفة العلائية المتشانئحة » وبين فلسعة المتشاتمين القدماء » وهى 
أن المحدثين لم يكادوا يزيدون على أصول الفلسفة العلائية شيئاً » ولكيم 
زادوها تفصيلا وتوضيحاً » كا أن أبا العلاء لم يزد على فلسفة المتشائمين القدماء 
شيئاً وإما وضح هنبا الغامض » وفصل مها المجمل . أتبح له من الثقافة 
والتجربة ما لم يتح للذين سبقوه » كا أتيح المتشائمين المحدثين من الثقافة 
والتجربة ما لم يتح لألى العلاء . 
فالشكلات الى تدفع إلى التشاؤم واحدة على اختلاف العصور والأجيال 
والبيئات . ولكن البسائل الى تتخذ لمواجهها ومحاولة حلها ؛ وهى الى تتختلف 
باختلاف نحظ العقل من الرق ونقوذه إلى أسرار الطبيعة ودقائق الحياة . 
والغريب أن هذه المشكلات لم تزل قائمة لم تجد لما الإنسانية حلا على اختلاف 
ما أتيح للإنسانية من رق العقل » وتقدم العلم » واتساع المعرفة » واختلاف 
وسائل البحث والاستقصاء . 
ومن يدرى ! لعل من الخير أن تظل هذه المشكلات غامضة ملتوية 
لا سبيل إلى حلها . فأقل ما لهذا الغموض من الزايا أنه أنتج لنا هذه امحاولاات 
الرائعة ء وأتاح لنا هذه الآداب الرفيعة الى نفزع إلها كلما ضقنا بالحياة 
أو ضاقت بنا الحباة » ونفزع إلها كلما غربنا الأمانى وكادت الامال تخدعنا 
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عن أنفسنا » وكاد رق الحضارة يورطنا فى البطر والأشر . فتحن محتاجون 
إل أن. نسعى ع وإلى أن نتقدم مبطثين ومسرعين » ولكنا ق الوقت نفسه 
محتاجون إلى عاصم يعصمنا من الغرور » ويمسكنا أن نندفع فى إعائنا بأنفسنا 
إلى غير حد . ولست أدرى إلى أى مور تتدفع الإنسانية » لو أنها وجدت 
هذه المشكلات حلولا ببائية مقنعة يطمئن إليبا الناس حميعآ . أكبر الظن 
أن الإنسانية إن أتيحت لحا هذه الحلول فستضطر إلى حياة راكدة خامدة » 
لا طائل فبا ولا غناء . وما قيمة الحياة إذا خلت من الإشفاق والخوف » 
وبواجهة المشكلات ومحاولة التخلص عدبا » وإلقاء الآسئلة والقاس الأجوبة 
لحا ؛ وأي غناء فى هذه اللباعات الحية الميتة الى وجدث لكل مشكلة حلا » 
ولكل سؤال جواباً » واطمأنت إلى حظ من العم التقليدي المغلق الذى يتعرض 
للنقص ولا يتعرض للزيادة ! والغريب أن التجارب تمر بالناس » وأن العصور 
تختلف علييم » وأن الرق يتاح لهم ؛ وأنهم يظفرون بالتقدم بين حين وحين » 
ولكبم على ذلك كله يققون من الفلسفة المتشائمة مواقف متشاببة على ما بين 
الأجيال والعصور من الاختلاف . 

ققد ضاق القدماء بتشاؤم أبيقور » واشتد نقد له ونعيهم عليه . 
وضاق المسلمون بتشاوم ألى العلاء فأكفره منبم من أكفره » وما يزال كثير 
مهم إلى الآن يري تشاؤيه شرا » ويخاف منه على نشاط الأفراد وابلماعات . 
وقد تعرض المتشاتحون الآوربيون ثل ما تعرض له أبيقور وأبو العلاء » فضاق 
بهم من ضاق وأنكره من أنكر » وخيف من تشاؤمهم على عقول الناس » 
وعلى نشاط الأفراد والراعات ء وعلى إبمان الشباب بالحياة وما ينبغى أن علا 
قلوبهم من الآمل والثقة بالنفس . 

ولعل الذى حملى عل إملاء هذا الحديث الطويلءإنما هو من سجهة 
مظهر" من مظاهر الفلسفة الحديثة فى التشاؤم » ومظهر من مظاهر المقاومة 
لهذه الفلسفة من جهة أخرى . فقد يخيل إلى أن أوربا لم تشبهد قط موجة 


عف 
تشاؤم كهنذه الموجة الى كانت تلاعببا بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ والى 
طغت عليها طغياناً جارفاً فى هذه الأيام . وهذا التشاؤم الأورى الحديث 
هو الذى أنتج ما يسميه الفرنسيون ى هذه الأيام بالأدب الأسود . والحق 
أن هذ؟ الأدب تلن أشد الاعرعلاف ٠‏ متنوع أشد التنوع ع كاكان أدب 
أى العلام عنتلفاً متنوعآ . فقد عرض أبو العلاء علينا تشائمه شعرا وثيراً » 
وعرضه عليتا فلسفة ووعظاً » وعرضه علينا نقد للسياسة والاسجّاع ‏ ونقداً 
للأخلاق والديانات ؛ وعرضه علينا واقعاً وخيالا ‏ ومن يدرى ! لعله عرضه 
فى ضروب أخرى من الفن لم تصل إلينا ؛ لآنا لم نحفظ من أدب أى العلاء 
إلا القليل ‏ 

والأدب الأوربى مختلف على هذا النحو » تراه يعض فلسفة يسلك 
فيها طرق الفلاسفة » وتراه يعرض تمثلا يشبده النظارة فى الملاعب » وتراه 
يعرض قصصاً مها الواضح الكلى » ومنبها الخامض الرمزى ء وينها ما يكون 
بين ذلك فيه كثير من الوضوح وفيه كثير من الغموض . 

وقد أنفقت أكثر الوقت الذى قضيته قى باريس معاشراً لطائفة من هؤلاء 
الأدباء السود » لم ألق مهم أحدا » ولكى قرأت سم كثراً » ووجدت ىق 
قراءتهم اللذه العليا أحياناً » والضيق الشديد أحياناً أحرى » والاشمئزاز الذى 
تنقبض له النفس فى كثير من الظروف . وقد تعودت والحمد لله بفضل 
أنى العلاء أن أعاشر المشاعين » فلا أضيق بتشاؤيهم لأنه مظلم ٠‏ أو لأنه 
سبىء رأى .التاس فى الحياة . ولكن عند الكتاب الأوربيين والأمريكيين 
لوآ من التشاؤم بغيضاً حت لا أدرى أبرقع الأدب أم مخقضه . وقد كدت 
أملى لا أدري أيتصل بالأدب أم يبعد عنه أشد البعد . فن التشاؤم الحديث 
ما يحاول عرض الحياة الإنسانية الواقعة كما هى » يصورها فى أبشع صورها » 
ويعرض منها لأشياء لى يكن الأدب يعرض لا من قبل إلا عند القدماءمن 
اليوئان والرومان والعرب .. وقد كنا نظن أن الأدب العالمى الحديث قد استطاع 


كرف 
أن يتى نفسه من هذه الأوضار ويرتفم بها عن هذه النقائص ١»‏ وكنا نلتمس 
للقنماء العذر ء ونجد هذا العذر ف أنبم كانوا قدماء لم ييلغوا من الحضارة فسن 
ترف العقل والشعور ما بلغه المحدثون . ولكن الأدباء المتشائمين ى هذا العصر 
يريدون أن يصوروا الواقع » قلا يصدهم عن تصوير هذا الواقع شىء ء 
ولا يحدون فى صذورهم حرجآ من أن يصوروا أشياء يريد الإنسان المتحضر 
عادة أن يخفها على نفسه . ويكى أن ينظر القارئ فى آثار جان بول سارتر 
الفرسى ‏ وق آثار ميلر الأمريكى » ليبغض هذا النوع من الأدب الذى 
لا يتمد على فن مترف »ء ولا يتجه إلى ذوق مرهف » وإنا هو أدب غليظ 
يصور حياة غليظة » ويتجه إلى عقول لا تحفل بالذوق » ولا يالفن » 
ولا بالشعور . 

وهناك أدب متشاخم ولكنه رفيع ؛ لأنه لا ينحط إلى تصوير الطبيعة 
الغليظة ولا يتزل إلى تصوير الغرائر الجامحة » وإتما يصور الواقع من حياة 
الناس ق غير مظاهرها البشعة » كا يصورها غفلة الغافل » وعقل 00 2 
وموقفق هذا وذاك من المشكلات الفلسقية والسياسية والالجماعية العليا . 
افا بارا الا ب مدير 
بحين من هذا الأدب الغليظ الذى ترون عنه التفس وينبو عنه الذوق . 
وأنت تجد هذا عند ألبير كامو حين يعرض عليك تشاؤبه قصصاً وتمثيلا 
وفاسقة . وأنت تجد هذا عند كفكا حين يعرض عليك تشاؤمه قى قصصه 
الريزى الغامض الرفيع » وفى خبواطره الى تملاً يومياته فلسفة وفنا . 

فهذا هو مظهر الاختلاف فى الأدب الأسود الحديث ‏ فأما مظهر المقاومة 
لهذا الأدب الأسود فيشهده عن يقرأ الصحض ولمجلات الفرنسية . وربما كان 
من أطرف أشكاله هذا الحوار الذى اتصل بين الشيوعيين » أو قل بين 
اليساريين من جهة » والمعتدلين من جهة أخرى » حول آثار كفكا أتحرق أم 
لا تحرق . وواضح جد أن الإحراق هنا ليس إلا رمزاً . فالمسألة الى يمختلف 


مرف 

فيها الأدباء الفرنسيون «اليساريون والمعتدلون هى هذه : أتباح قراءة كفكا 
للشباب أم تحظر عليهم . 

فأما المعتدلون فيؤثْرونِ الحرية على كل شىء ويثقون بقدرة الشباب على 
مقاومة ما يشيع فى آثار هذا الكاتب من اليأس الذى يثبط الهم ؛ ويفل 
العزاتم » وبعيت القلوب » وقد يدفم إلى الانتحار . وأما اليساريون فيرون 
أن الحياة أمل كلها '» وأن تحقيق الآمال محتاج إلى الإعان » لا إلى الشك ء 
وإلى الإقدام لا إلى الإحجام » وإلى العزم الصادق وال البعيد ؛ وهم من 
أجل. ذلك يشفقون عل الشباب من هذا الأدب الأسود الذى يجعل الحياة 
كلها سواداً . 

وواضح كذلك أن الكلمة الأخيرة ستكون للحرية دائماً ؛ فلم تفلح 
قوة من القوى فى محاربة الرأى » وم تستطع النار مهما تكن مضطرمة شديدة 
الالباب أن تحرق كتاباً » وهى قد تحرق ورقاً وحبراً » ولكن الدخان الذى 
يثور من هذا الحريق يضاعف الإغراء بالقراءة » وبملاً القلوب فتون ببذه الكتب 
اللى حرفت ولكن لم تمس روحها النار . ولست أعرف إغراء بالأدب أقري 
من محاربته . ولست أعرف إحياء للرأى أقوى من اضطهاده . فلن محرق كفكا » 
وإن تحرق آثار جان بول ساريّر » وإن كانت آثار هذين الكاتبين قد دفعت 
بعض الشباب إلى الانتحار » ودفعت بعضهم إلى اقنراف ارام . ولن يكون 
القرن العشرين شراً من القرن الثامن عشر والتاسع عش ؛ فالتاس يعلمون أن 
قصة قرتر قد دفعت غير واحد من الشباب إلى الموت ء ولكها لم تحرق » ولم 
تحظر على القراء » والشباب يقرءونها الآن أو يشهدونها فى ملاعب العثيل » 
فلا تلى فى نفوسبم يأسآ » ولا تحبب إلهم اموت ء وإنما ترسم على ثغورهم 
ابتسامات لعلها لا تخلو من بعض السخرية . 

وكذلك يقاوم الأدب الأسود الحديث كا كان يقاوم الأدب الأسود 
القديم : 


ضف 

ولكتك توافقى بعد هذا الحديث الذى طال حتى يلغ الإملال على أن 
التشاقٌ م الأورى الحديث كغيره من التشاؤم القدجم » قد أنثأته ظروف 
متشاببة فخرج متشابهاآ فى أصوله وصوره ونتائجه وموقعه من نفوس الناس . 

وإذا كان لمذا الحديث كله مغزى بحسن أن أقف عنده ؛ وأن أتمى 
أن يتنبه إليه الأدباء المحدثون » والقراء المحدثون أيضاً » فهو أن الأدب الحديث 
مهما يختلف ومهما يتباين صوره » ليس إلا امتدادا واستمراراً للآداب 
القدعة » وأن الرق الأدى الصحيح تاج إلى ألا يقطع الأدباء والقراء صلنهم 
بالقدع . ذلك أحرى أن يعصمهم من الغرور » ويحمييم من أن يظنوا 
بأنفسبم الإعجاز باجكار » على حين أنهم قد أضافوا الشىء الكثير إلى 

ما ترك القدماء » ولكهم لم يعجزوا ولم كور لع اجبلا لح لت 

فغلوا قى تقدير أنفسوم 0 ويم الله أيا العلاء ؛ فقد كان شاياً 
فى أكبر الظن حين قال : 

وإ وإنث كنت الأآخير زمانه لآأت بمالم تستطعه الأوائل” 


بين العدل والخرية 


مسألة واحدة تلى فى كل مكان متحضر وق كل بيئة مثقفة » يلقيها بعض 
الناس عل بعض ء ويلقيها الأفراد على أنفسهم عن إرادة وتعمد واختيار حيئاً » 
وعل غير إرادة ولا شعور ولا اختيار حيناً آخر . 

بلقيها يعض الناس على بعض ويلقيها الأفراد على أنفسبم » عامدين إلى 
الدرس والتحليل ء تحاولين أن يحدوا لحاجواباً » شاعرين بذلك مريدين له ؛ وتلقيها 
الحباة العاملة على الأفراد واسلراعات ى كل لظة وعند كل فرصةء ويعجز الناس 
فى كثير من الأحيان عن أن يجنوا لها حلا حاسعاً حازما » أو جواباآ قاطعا ساطعاً. 
ورين أجل ذلك يضطربون فى حيرة منصلة” تظهر 1 ثارها واضحة فى أقواهم 
حين يتحدثون » وق أعمالم حين يعملون . 

أعضى العام إلى تحقيق العدل أم إلى تحقيق الحرية ؟ هذه هى المسألة » أو 
قل هى المشكلة التى ألقاها القرن التاسع عشر على بعض العقول ى أوربا » والى 
جعلت نتسلط على هذه العقول قليلا قليلا حتى شغلما واستأثيت بها » م 
تجاونّها إلى عقول أخرى 0 ثم جعلت تعنرل شيعا فشيثاً من الطبقات المفكرة 
الممتازة إلى الطبقات الوسطى ثم إلى الطبقات الدنيا » ثم استأثرت بالتفكير 
السيابى كله فى أواخر القرن الماضى حتى انقسمت لا أوربا شيعا وأحزاباً . 
م لم استكثارها بالحياة الأوربية فى أوائل هذا القرن » ولا سما ى أعقاب 
الحرب العامية الأولى » حتى اضطربت لا أوربا اضطراباً شديدأ ؛ واضطرب 
لها العالم ارج أوربا اضطراباً شديداً أيضا » كان من آثاره أن ثارت الخرب 
العالمية الثاثية » وصبت على العالم ما صبت من الشر والحول . 


يرف 


م" 

وقد اتبت الحرب العالمية الثانية كا انبت اللحرب العالمية الأول دون 
أن تجد إحداتما جوابآ لهذه المسألة أو حلا لحذه الشكلة » وإنمها كانت نتيجة 
الحربين أن المسألة ظلت قائمة ولكنبا ازدادت شدة وإللاحاً » وأن المشكلة ظلت 
قائمة ولكبا ازدادت صعوبة وتعقيداً . والله وحده بعل أيحتاج العالى إلى حرب 
ثالثة لتجيب على هذه المسألة وتحل هذه المشكلة » أم يستطيع السلام النقظم 
أو غير المنظم أن مخرج الإنسانية من حيرا ويسلك بها إحدى الطريقين : 
طريق الهرية أو طريق العدل . 

ومن الخطأ أن نظن أن هذه المألة حديئة لم يعرفها الإنسان إلا حين 
ألقاها القرن التاسم عشر » وإنما هى مسألة قديمة عرفها الإنسان منذ عصور 
بعيدة جد . وقد يستطيع الفلاسفة الذين يدرسون التاربخ ويحللونه أن يستقصوا 
أصل هذه السألة » أن يطبعوا تطورها متل فرضيها با العقل على الإنسان المتحضر 
فها يسمونه فجر التاريخ . وايس من شك فى أن الفلاسفة قد فعلوا فدرسوا 
الحضارة مندذ نشأنها » واستقصوا أمر الصراع بين الحرية والعدل فى أطوار الرف 
الإنانى على اختلافها » ثم انبوا إلى ما انبى إليه العالمى الآن من هذه الخبيرة 
المنصلة والاختلاط الشديد : فنهم من آثر الحرية ؛ لها تحقق كرامة الإنسان 
وتتبتح له أن يككل نفسه ويظفر بشخصيته موفورة تامة » وفريق منهم آثر العدل 
لأنه يرضى حاجة الإنسان إلى الماواةء ويتيح له حظدًا من الإنصاك يعصمه 

من استعلاء القوى على الضعيف » وتحكم الغى فى الفقير » وتفوق القادر على 
0 فلم يبلغ من هذه 
امحاولة شيئآً ذا خطر ؛ لأن العدل المطلق والحرية المطلقة لا ,ستطيعان أن 
يلتقيا إلا إذا قيدت الخرية وقيد العدل » وانتقص كلاهما من أطرافه فشوه 
خلقه تشويباآ ما . هنالك يستطيعان أن يلتقيا لقاء لا مخلو من تشويه تتأثر به 
الحياة الإنسائية نفسبا » فتدفعها الخرية إلى العمل والنشاط » ويدفعها 
حب العدل إلى الاحتلاف والاختصام » وتشبى إلى هذا التطور الذى 


حارف 
نثبده الآن "كنا شهدناه فى العصور امخنلفة » والذى بيت فيها الحداوة والبغضاء 
وعلؤها شرًا ومكراً وكيداً ء ثم يدفعها حيناً بعد حين إلى حرب من هذه 
الخروب الى لا تبى ولا تذر » والى تزداد على مر الأيام بشاعة ونكرا . 
ومن الخطأ كذلك أن نظن أن هذا الصراع بين الخرية والعدل مقصور على 
بيئة إنسانية دون بيئة » أو على مكان من العام المتحضر دون مكان » وإنما الواقع 
الذى نستطيع أن نلاحظه فى كل وقت هو أن هذا الصراع قائم فى البيئات 
الإنسانية المثققفة كلها » وى أجزاء العالم المنحضر كلها أيضاً » يقوى ويعنف 
حيث ثرق الحضارة وتتذوق » ويضعف وتخف وطأته حيث تركد الحضارة 
وتميل إلى الحمود » ولكنه موجود دائماً ومتصل على كل حال ويكى أن 
ننظر إلى العالم المتحضر الذى نعيش فيه اليوم لنتبين أن الصراع بين الحرية 
والعدل عنيف إلى أقصى غايات العنف فى أوربا وأمريكا » وأن عنفه فى هاتين 
اللقارتين أشد منه فى القارات الأخرى » وإن كان يختلف قوة وضعفاً باختلاف 
الأم والشعوب . وليس المهم أن ندرس هذا الصراع بين العدل والحرية درسآ 
مفصلا مستقصى » فذلك شىء لا سبيل إليه بل لا حاجة إليه الآن » وإتما المهم 
أن تلاحظ مظاهر هذا الصراع ق أوربا وأمريكا وق بلاد الشرق الأحق خاصة» 
لنتبين إلى أى طريق نحن مسوقون » وإلى أى غاية نحن مدفوعون . وليس من 
شك فى أن إلغاء المسافات .فى الزمان والمكان قد جعل شرقنا الأدق متصلا 
بأوربا وأمريكا اتصالا يوميًا دقيقاً » بحيث لانستطيع أن نفلت.مهما نحاول 
ذلك » من التأثر با يحدت فى هاتين القارتين من الأحداث والخطوب ء وما 
يثار فبيما من, المصاعب والمشكلاث . ومن الحقق أن الشرق الأدنى لو استؤير 
حين أثيرت الحرب العالمية الأولى لآثر العافية » «مى أن يلترم هذه الحيدة الى 
تجنبه أخطار الحرب وأهوالها . ولكته لم يستأمر ولم يكن من الممكن أن 
يستأمر ؛ لأنه كان ميدانآً من ميادين الحرب وغرضاآ من أغراضها . وهو كذلك 
لم يستأمر حين أثيرت الخرب العالمية الثانية ولم يكن من الممكن أن يستأمر ؛ لأنه 


قرف 
كاج ميداناً من ميادين الخرب وهدفاً من أهدافها . وأكبر الظن أنه لن 
يستأمر, إذا أثيرت حرب عالية ثالثة ؛ لأنه سيكون من أم ميادين الحرب ومن 
أعم أغراضبا خطراً . 

فينبنى للشرق الآدى إذن أن يوطن نفسه على أنه جزء من هذا العالم 
المتحضر الحديث الذى يقسطرب أشد الاضطراب بهذا الصراع العنيف المتصل 
بين الخرية والعدل » متأثر سواء أراد أو ل يرد ببذا الصراع وبما يكون له من 
أثر فى اللحياة السياسية والاقتصادية والاجماعية ء والخير أن يوطن نفسه على ذلك 
وإن لم يعد له عدته» وأن يقبل عايه مريداً لهذا الإقبال لا مكرهاً عليه إكراهاً . 
ولم مخطئ الشاعر حين قال : 

إذا لم يكن إلا الأستّة مركب فلا رأى للمضطر إلا ركوبها 

وليس للشرق الأدلى بد من أن يركب هذه الآسنة » فإذا أراد أن حيد عنها 
أو أن يتجنب ركوبها » فلن يجد إلى ذلك سبيلا . وحسبه أن يعلم أن هذا ليس 
مقصوراً عليه » وإتما هو المصير امحتوم لكل جزء من أجزاء العالم بعد أن ألغيت 
مسافات الزمان والمكان . والناس يقولون قى كثير من الصواب إن العالم الآن 
موضوع للتواع بين قوتين عظيمتين تريد كل مهما أن تسيطر عليه وتنشر فيه 
سلطانها » وتخضعه لما يقتضيه ذلك من مذاهبها ق السياسة ونظمها الالجماعية 
امختلفة . وهاتات القوتان قد تعاوتتا أثناء اللخرب العااية الثانية » فاتفقتا 
ما ظلّت الحرب قائمة حهى كسبتا النصر » ثم لم تستطيعا أن تمضيا فى الاتفاق 
قعجزتا عن تنظم السلم . وقد اننبت الحرب فق أوربا منذ عام وبعض عام 
وبا زال المنتصرون عاجزين عن أن يقروا السلم وينظموه + لأهم عاجزون عن أن 
يتغقوا فيا بيهم . وليس الخلاف بينهم مقصوراً على تقسم الغناثم وتوزيع 
الأسلاب » ولكنه أبعد من ذلك مدى وأشد من ذلك عتفآ ؛ لأنه يتجاوز الدول 
المنتصرة نفسها لا تملك من حول وطول ومن قوة وأيد » إلى الشعوب التى تمثلها 
هذه الدول . فالشعوب نفسها مختلفة فيا بينها أشد الاختلاف » يريد بعضبا أن 


يفن 
يسلك طريق الخرية على أن يكون العدل تابعاً للحرية لا متبوعاً . ويريد بعضبا 
الآخر أن يسلك طريق العدل على أن تكون الحرية ناقلة تتحقق إِنْ سمح العدل 
بتحقيقهاء ويضحى بها إذا لم يكن بد من التضحية بها ى سبيل العدل الشامل 
والمساواة الكاملة بين الناس , " 

ثم تختلف الشعوب فق حيانها الداخلية نفس هذا الاختلاف بين الدول ؛ 
فتكون فيا الأحزاب المتباينة الى يذهب بعفيها مذهب الخرية الكاملة » ولا 
بتردد ف التضحية بالعدل إذا اقتضت الخرية هذه التضحية . ويذهب بعضبا 
مذهب العدل الشامل » ولا يتردد فى إهدار الخرية إذا اقتضى تحقيق العدل 
إهدارها . 

وكذلك يشهد العالم هذا المنظر الرائع الغريب : دول تختلف قيا بها تتختصم 
حول الحرية والعدل » وأحزاب تختلف فيا بيبا تصطرع حول الحرية والعدل » 
وأفراد مختلفون فا بيهم بعارون ق الحرية والعدل . والحياة تمضى متعترة ى 
طريقها لا تكاد تخطو خطرات إلى أمام حتى تضطر إلى أن تنحرف إلى يمين أو 
إلى شمال » وقد تضطر أحياتاً إلى أن ترج القهقرى » وتعيد للناس نظماً كانوا 
يظنون أنها قد ذهبت إلى غير رجعة وبضت إلى غير مآب . وقد يبلغ من 
اضطراب الشخص الواحد أن يذهب إلى مذهب الحرية إذا أصبح » فلا يكاد 
يعسى حبى يذهب مذهب العدل . وقد يبلغ من اضطراب الشعب الواحد 
أيضاً أن ينحرف اليوم إلى بين ليؤيد الحرية » فإذا كان الغد انحرف إلى شمال 
ليؤيد العدل » وهو بهذا التذيذب بين العين والشمال لا يحقق حرية ولا عدلا » 
وإنما بمضى فى الاضطراب ويغرق فى الارتباك إلى أذنيه » وقد يخرق معه 
أما وشعوياً أخرى + لأنها خاضعة له أو متأثرة به قليلا أو كيرا . 

هذه كلها حقائق يسيرة قريبة يلاحظها الإنسان حين يقرأ صحف الصباح 
وحين يقرأ صف المساء » وكل ما فى الأمر أنه ينظر إليها نظرة سريعة غير متعمقة 
ولا مستأنية » ينظر إليبا كا ينظر إلى أحداث اللياة اليومية الى يغيرها مر الغداة 


بذ 
وكر العتتى ‏ فالشعب الإنجليزى مثلا حين تعخلصمنسلطان المحافظين فى العام 
الماضى وألى بمقاليد الآمرإلى العال » ل يزد على أن انحرف من طريق الحرية 
الحافظة إلى الثمال حيث العدل » أو قل -- إن شعت حيث الطموح إلى 
العدل ء بحيث التضحية » أو قل إن شئت - حيث الاستعداد للتضحية 
يكثير من حرية الفرد واللياعة ى سبيل تحقيق هذا العدل . ولكن الشعب 
الإنجليزى نفسه حين يضطر حكممة العال إلى أن تلترم سياسة محافظة خارج 
بريطانيا العظمى » فلا تفرط فى شىء من مستعمراتها » ولا تتخلى عن قليل من 
مصالحها فى البلاد الى تخضع لتفوذها قليلا أو كثيراً » وإنما تستمسك 
بالإمبراطورية كا تلقنها من -حكومة المحافظين » وتحافظ على مصالحها فى أقطار 
العام : كله على نفس النحو الدى كان يصطنعه المحافظون - أقول إن الشعب 
البربطانى حين يضطر حكومة العال إلى أن تسلك هذه الطريقة لا يزيد على أن 
ينراجع فينحرف من شمال إلى يمين » ويضحى بثىء من العدل ليستبى حريته 
تلك الى أتاحت له أن يستذل ويستغل جزءاً عظيماً ءن الأرض. والشعب البر يطاى 
حين يتخلص مدن سلطان امحافظين ويجعل أمره إلى العال » ويتيح لرئيس 
وزرائه ووزير خارجيته أن يتحدئا عن حق الشعوب فى تقرير مصيرها » وعن 
حق, العالم ى أن يخلص من الاستعياد والاستبداد » يخطو تخطوة إلى الشمال 
ف سبيل العدل الدولى » ولكنه لا يلبث أن يعود أدراجه ومخطو خخطوة إلى 
بمين قى سبيل الاحتفاظ بحريته القديمة الى كانت تتيح له أن يتحكر ى مصير 
الشعرب » وإذا هو يذهب ق سياسته مع اليونان ويوجوسلافيا نفس المذهب 
الذى كان يذهبه المحافظون . وهذا الشعب البريطالى نفسه يخطو خخطوة إل 
شمال حين يعلن رئيس وزرائه ووزير خارجيته أنه يريد الخلاء عن مصر بلا 
قيد ولا شرط ء ثم لا يلبث أن يعود أدراجه بتأثير المحافظين » وإذا هو 
يشرط للجلاء شروطاً تلغيه » ويقيده بقيود تمنعه من الحر كة والنشاط ؛ لأنه 
يضحى بالعدل الدول فى سبيل حريته الى تيح له أن يتحكم فى مصير مصر » 


اميق 
فلا جلو عنها إلا حين يريد وبالشروط «القيود الى يريد أن يعرضها . وهذا 
الشعب البريطالق نفسه مخطو خطوات إلى الثمال حين ويؤتم ه طائقة من 
المرافق البريطاقية ‏ ثم يترد و يعراجع حين يعرض لتأميم طائفة أخرى من المرافق . 
يلنى حرية الأفراد والياعات فى سبيل العدل . ولكنه يلغيها بمقدار لأنه 
لم يؤمن بالعدل إعانآ كافياً » ويحتفظ يبذه الحرية للأفراد وابلماعات بالقياس 
إلى بعض الرافق الأخرى ؛ لأنه لم يؤمن بالعدل إعانآ كافيا أينآ . فهو مذيذب 
بين الطموح إلى العدل والاحتفاظ بالحرية » وكل المصاعب الى يلقاها وكل 
المشكلات الى تأتلف مها حياته إنما تأيه من هذا التذيذب بين العدل الذى 
بقتضيه التضحية بحرية السلط على الأم والشعوب والتحكرم ى مصير الدول 
والأقطار » وبين الحرية الى تحتفظ له بالقدرة على أن يتحكر فى مصير هذه 
الأم والشعوب . ش 

والشعب الفرسى يذهب هذا المذهب نفسه » فهو يتذبكب بين الحرية 
والعدل » يقبل على انتتخاباته العامة فى أكتوبر الماضى فيندفع اندفاعاً قويًا إلى 
شهال », ويؤلف الكثرة فى جماعته التأسيسية من الشيوعبين والاشتراكيين » وإذا 
هو يوم طائفة من مرافقه » ثم لا يلبث أن يأخذه الحوف ويملكه الذعر » وإدا 
هو يرفض الدستور الذى وضعته له هذه اللداعة التأسيسية الثيالية » فإذا طلب 
إليه أن ينتخب جماعة تأسيسية أخرى انحرف إلى يمين فألف كثرنها من المعتدلين 
وجعل اليساريين لم تبعآ أو شيئاً يشبه التبع » ودل بذلك على أنه يريد العدل 
ولكن بمقداو » ويحرص على الحرية أكثر ما يحرص على أى ثىء آخر . وقد 
أتبى أشياء كثيرة قبل أن أنسبى حديئين دار أحدها بينى وبين رجل من عامة 
الشعب ق مارسيليا قبل رفض الدستور بيوم واحد . فقد قال لى هذا الرجل 
إنه سيرقض الدستور إذا كان الغد لأنه لا يريد دستوراً يساريًا » ولكنه 
سيصوت لليساريين بعد ذلك ؛ لأنه يريد الإصلاح الاجتاعى » ولا يريد برلائاً 
رجعيًا أو حكومة مسرقة فى الاعتدال . ودار الآخر بينى وبين أستاذ من 
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أساتذة السوريون قى باريس بعد أن رفض الدستور بيومين . وهذا الأستاذ 
يسار اميل متطرف فى حبه لليسار » ولكنه رفض الدستور مع أسماب الهين . 
قلا كلمته فى ذلك قال : : نعم وفضت الدستور لأنى لا أريد أن أخضع للرقاية فيا 
أنشر من الكتب وبا أذيع من الفصول وما ألى من الدروس «المحاضرات . 
فهو إذن يريد العدل ولكن بشرط ألا يقيد هذا العدل حريته حينيكتب 
أو يقول . وصاحب الصناعة يستطيع أن يول "كا قال هذا الأستاد ذاته ؛ رفض 
الدستور اليسارى» ا ا ا 0 
من ربح . وكذلك يتردد الفرنسيون كا يبردد جيرانهم البريطائيون بين العدل 
والخرية : يطمحون إلى العدل ولكبم يخافون منه إذا الكل وشمل كل شىء » 
ويحرصوت على افرية ولكهم لا يكرهون تفييدها حين تضطرهم الظروف إلى 
ذلك . وقل إن شتت إ[نهم يؤثرون الخرية على كل شىء ء ولا يضحون بقليل 
منها إلا ليحتفظوا بما يستطيعون أن يحتفظوا به. قهم يتحدثون عن العدل 
كا كان مستر تشرشل يتحدث عن استقلال الشعوب أثناء الحرب . يتحدثون 
عن العدل على أنه من هذه المخل العليا الى يتوق الإنسان إليها ويجد فى تحقيقها » 
ولكنه لا يبلغها لأنها من الظرف واللطف والأناقة بحيث تحسن الدلال ومتئع 
على الطاغيين إليها والطامعين فيها » تغريبم ينقسها وتدعوه, إلى محاسها » ولكنها 
تتأى عنهم كلا دنوا مها ؛ ركهم يتمثلون قول ميل لبثينة : 
متيتنى حى إذا ها ملكتبى بقول يحل ' العنصم سبل الأباطح 
تثاءميت عبى حين لا لىء حيلة” وغادرت ما غادرت بين ابلوانح 
وهم بون من المثل العليا هذا التدلل والامتناج وعم يستمتعون يلذة هذه 
النار اتى تضطرم بين جوانحهم وتحرق قلوبهم شوقاً إلى العدل » وهم يكرهون 
أن تخمد هذه النار وأن تبرد جوانحهم ؛ وأن يبلغوا العدل فيطمئنوا إلى أنهم 
ل 0 2 
ويضموها إلى صدورهم ويستمتعوا منها بأعظل حظ ممكن ء لا ينالون منها حظنًا 


لق 

ما ان من ع ا ا ا يا 
حسرات . ذلك لآن هناك فرق خطيرآً جدً! بين الاستمتاع بالحرية والاستمتاع 
بالعدل . فالاستمتاع بالحرية يثير هذه اللذة المتعبة ؛ لآنه يدفع إلى العمل 
والنشاط » ويغرى بالكد والحد » ويمنع الإننان من أن يريج وساريح . 
أما الاستمتاع بالعدل: فريح حتنًا ؛ لأنه يقتل الطمع ويغرى بالرضا ويزين 
القناعة فى القلوب » أو قل يفرض القناعة على القلوب فرضاً . فأى غرابة قى أن 
يكون الإنسان أشد إيثاراً للحرية الى تملؤه قوة ونشاطاً وتدقعه إلى الأعل 
والعمل » ونمسكه ف هذا القلق الو المتصل الذى لا يعرف الرضا ولا يحب 
الاطمئئان » مه للعدل؛ الذى لا يثير قوة ولا نشاطاً » ولا يدفع إلى مزيد 
من أمل أو عمل » والذى يملا القاوب أمنآً ورضآ ويعصمها من القلق واللدوف ! 

والأمر نى سائر أوربا الغربية كالأمر فى فرنسا وبريطانيا العظمى : حب 
مؤكد للحرية » وحرص مصم عليها » وطموح إلى العدل كا يطمح العشاق 
العذريون إلى من دعشعون . 

وحسْبك أن, تنظر إلى بلجيكا وهولندا» فهها كبر يطانيا العظمى وفرفسا 
تمجدان العدل وتغئيات بمحاسنه ء ولا تكرهان أن تحققا منه شيثاً فى الأرض 
البلجيكية والهولندية غتتارتين أومضطرتين »ولكهما ى الوقت نفسه تؤثران الحرية 
أشد الإيثار : تؤثرانها فى السياسة الحارجية ؛ فالعدل لم علق لأندونسيا مثلا ولا 
للكونجو البلجيكية » كا أنه لم يلق للمستعمرات البريطانية والفرئسية وللشعوب 
الضعيفة بوجه عام . وهو إن كان قد خلق لأوربا » فإتما خلق لا لتصيب منه 
بمقدار كالملح الذى يصلح قليله الطعام » فإذا كثر فسد له الطعام فساداً 
شديداً . ولذلك تحتفظ بلجيكا وهولتدا » كا تحتفظ فرنسا وبريطانيا العظمى » 
بحرية واسعة ؛ شديدة السعة للأفراد وابلهاعات » وتحاولان تحقيق شبىء من العدل 
لتسكجا هؤلاء الطامعين فيه » المطاليين به الذين لا يتفكون ارون بطلاب العدل 
الاجماعى حين بمسون وحين يصبحون . 

01) 


55 


وليس من اليسير أن نتبين ميول ألمانيا المبزمة ؛ فهى لم تظفر يعد بهذا 
القدر اليسير من الحرية لتعرب عما تريد فى مستقبلها القاتم » ولكها على كل 
حال قد قسمت بين المنتصرين يحتل كل منهم جزءاً من أرضها . وهؤلاء 
المنتصرون يبيئون الشعب الألمانى أو يحاولون تبيثته لما محبون ويألفون من مذهب 
فى السياسة والاجماع . فأوربا الغربية وأمريكا مبيئان جزءاً من الشعب الألماى 
أو تحاولات تبيثته لحذه الدعقراطية التقليدية الى تؤثر الحرية على العدل » 
ويَتخذ الإصلاح الاجماعى وسيلة إلى إرضاء الطبقات اليائسة من جهة » وإلى 
الدفاع عن نفسبا والاحتفاظ با ب لحا من السلطان والقوة عن جهة أخرى . 
ولكن روسيا السوفيتية تحتل جزعاً عظيا من ألمانيا » وهى “بيئه أو تحاول نبيقته 
لمذهبها فى السياسة والاجماع . ومذهيها واضح معروف ؟؛ فهى تزثر العدل 
والمساواة وإلغاء التنافس و«التزاحم والتفوق والامتياز على الخرية وما تستتبع من 
اصطراع بين الأفراد واللماعات واستباق ء إلى تحقيق المنافم واستئثار بهده 
المنافع إذا تم تحقيقها . 

وهذا الحلاف العنيف القاتم بين هاتين القوتين : قوةِ الحرية ى أمريكا 
وغرب أوربا » وقوة العدل فى روسيا » هو الذى جعل حياة المنتصرين عسيرة منذ 
وضعت الحرب أوزارها فى الشرق والغرب » وهو الذى حال بيهم وبين الاتفاق 
حين اجتمعوا ى أكتوبر الماضى » وحين اجتمعوا فى أبريل ومايو » ويوشك 
أن يحول بيهم وبين الاتفاق حين يجتمعون بعد أيام قليلة فى باريس . 

وليس الستار الحديدى الذى يقال إن روسيا قد ألقته من دون جزء عظم 
من أوربا الشرقية والكنوبية إلا سوراً منبعآً يحول بين الحرية والعدل » وبين أن 
يلتقيا وجها لوجه ويصطدما فى ميدان واحد . فأوربا الغربية خاضعة للحرية 
وما تستتبع من تنافس وخصام » وأوربا الشرقية خاضعة للعدل وما يستتبع من 
تسلط وقهر وكبح باح المنافع والأطاع . وإذا أجرت الآمة اليونانية انتخاباتها 
بأعين الإنجليز والفرنسيين والأمريكيين وكانت نتيجة هذه الانتخابات ميامنة 


ودف 
لا مياسرة » قال الروسيون : إن هذه الانتخايات لم تجر حرة ولم تكن يأمن 
من تدخخل الديمقراطية الغربية » وما يسندها من رأس المال . فإذا دبوت بلغاريا 
ورممانيا وار ويوجسلافيا وتشكرساوفاكيا شؤينها بالانتخابات أو بإقامة 
الحكومات المؤقتة » وكانت نتيجة هذا كله اتحراف هذه الأثم إلى اليسار » 
قال الإنجليز والأمريكيون «الفرنسيون معهم : إن هذه الأثم ليست حرة ف 
تقرير مصيرها » وإنما هى متأئرة بالساطان الروسى العنيف فى كل ما تعمل وق 
كل ما تقول . وليس لهذا كله معى إلا أن الشعوب الصغيرة ق أوربا قد 
اضطرت هى أيضاً إلى التذيذب بين مذاحب الأقوياء هن أنصار الكرية والعدل» 
فهى فى غرب أوربا منحازة إلى الخرية ؛ لأن الأقوياء من المنتصرين: هناك 
يتحازون إليها » وهى فى شرق أوربا وجنوببا منحازة إلى العدل ؛ لأن الأقوباء 
هناك ينحازون إليه . والواقع إن إرادة هذه الشعوب لم يتح لها ما ينبغى أن يتاح 
ها من الفرص لتظهر جلية لا يشوبها لبس ولا غموض . وقد يكرن الموقف 
الأسياق من أوضح الأشياء دلالة على هذه الحصومة بين العدل والحرية . 
وجب أن نلاحظ أن التسلط والقهر هما الأداتان اللتان بصطتعهما العدل كا 
تصطنعهما الخرية » يدافع ببما كل منهما عن نفسه » ويثيث يهما كل مهما 
سلطانه . فابخيش اليريطانى هو الذى أيد الحرية فى اليونان على حساب العدل » 
والحيش الروسى هو الذى أيد العدل فى شرق أوربا على حساب الخرية . وليس 
لأحد من المنتصرين جيش ف أسبانيا الفاشية » ولوقد وجد هذا ايش لانحازت 
أسباني/ الفاشية إلى مذهب الخرية إنكان الحيش بريطانينًا أو أمريكينا » وى 
مذهب العدل إن كان الحيش رسيا . ولكن أسبانيا ليس تممتلة ؛ ولذلك كان 
موقفها دليلا واضحاً على اشتداد الحصيمة بين هذين المذهيين . فأما أنصار العدل 
وهم الروسيونة والقرنسيون حين كان الأمر فى فرتسا إل اليسار » فيريدون إلغاء 
النظاما الفاثى قى أسبانيا وإن أدى ذلك إلى التدخل العسكرى فى الشتون 
الأسبانية . وأبسر ما يطلبونه أننا تقطع العلاقات السياسية بين حميم الدول 
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المنتصرة على اخعتلاف مذاهبها وبين أسبانيا الفاشية » وأن تعترف الدول المنتصرة 
بالحكومة الأسبائية الثقية الى أقامت ق أمريكا اللاتينية حيناً وتريد أن تنتقل 
إلى فرنسا ى هذه الأيام . وهم يعتمدون فيا يطلبون على أن الدعقراطية المنتصرة 
لا ينيغى أن تسمح للفاشية بالبقاء » وعلى أن نظام الأم المتحدة وميئاق 
سان فرنسسكو يفرضان ذلك فرضاً » وعلى أن أسبانيا الفاشية قد ظاهرت ألمانيا 
وإيطاليا لأنها مدينة الما بالوجود. ولكن البريطانيين والأمريكيين يؤمنون 
هنا بحرية الشعوب إعانآً يوشك أن يكون تعصباً . فالشعب الأسباق حر ى 
اختيار الحكومة البى تسيطر على أمره » وما ينبغى للسلطان الخارجى أن يتدخل 
فى الشؤون الأسبانية الخالصة » ولا أن يفرض على أسبانيا حكومة وإن كانت 
دعقراطية ء ولا أن مخلص أسيانيا من حكومة وإن كانت فاشية قد حاريث 

الديمقراطية وأعانت عليبا ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 

ونتيجة هذا كله أن الشعب الأسبانى نفسه منقسم ى ظاهر الأمر على الأقل 
فريق منه يريد أن يعود إلى نظام ابكمهوريى اليسارى ١‏ دفريق آخر يريد أن 
حتفظ بالنظام الفاشى الميامن . فأما قبل ادرب فقد أقبلت ألمانيا و[يطاليا ى غير 
تردد على تأبيد النظام الفاثى فى أسبائيا بالسلاح » وأما بعد الحرب وبعد انتصار 
الدمقراطية » فإن بريطانيا العظمى وأمريكا تأبيان حى قطع العلاقات السياسية 
مع الفاشية الأسرائية الى أعانت على الدعقراطية ودبرت لا ألوان الكيد . 

فالأمر كله إذن إنما يرجع » قبل كل شىء وبعد كل شىء » إلى الصراع 
بين هذين المذهبين : مذهب الحرية الذى يعتمد على رأس ال مال » ومذهب العدل 
الذى يعتمد على الشيوعية . . 

وكا أن رسيا ألقت ستاراً حديديًا من دون الشرق الأوربى وابلدنوب 
الأورىء فإ بريطانيا العظمى وأمريكا تلقيان ستاراً حديديًا آخر من حون 
الغرب الأورى . وكل هذا قد يكون له خخطره فى مستقبل العالم » ولكن 
هناك ما هو أشد خطرا من هذا كله » وهو أن الشعوب نفسها منقسمة ى 
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حيانها الداخخلية أشد الاتقسام » ينحاز فريق هنبا إلى البرية فيتبع بريطانيا 
العظمى وأمريكا » ويستعين ببما على خصومه إن احتاج إلى ذلك » وينحاز 
فريق آخر إلى العدل فيتبع روسيا » ويستعين بها على -خصومه إن احتاج إلى ذلك 
وينشأ عن هذا أن تصبح كلمة الاستقلال من الكلات الخوفاء الى لا تدل 
الأ عل معن عق فى ساة هذه التمونا: 
وقدكان من المضححلك حقا أثناء الصراع الانتخانى فى فرنسا أن ينهم أنصار 
الحوية خصومهم بأنهم يتلقون الأمر من موسكو ويريدرن أن يمعلوا فرنسا 
ذيلا لرسيا » أن يهم أنصار العدل خصومهم بأنهم يتلقرن الأمر من 
واشتجطون ويريدون أن يجعلوا قرنسا ذيلا لأمريكا . والواقع أن أولتك وهؤلاء 
كانوا يسرفون » ويعلمون أنهم يسرفون. فقد أصبحت فكرة العدل أساماً 
لمذهب من المذاهب يوشك أن يكون ديئاً » وأصبحت فكرة الحرية أساساً 
ذهب من المذاهب يرشك أن يكون ديئاً أيضاً . فالذين بنحازون إلى هذا 
المذهب أو ذاك ويؤينون ببذا الدين أو ذاك » مضطرون بالطبع إلى أن يظاهروا 
شركاءهم فى الرأى و[خوالهم فى الدين . فانحياق أنصار العدل فى فرنسا إلى روسيا 
كانحياز أنصار الحرية فيها إلى أمريكا » ظاهرة طبيعية يمك نأنتقاس إلى انحياز 
المسلمين فى وقت من الأوقات إلى عاصمة اللخلافة ء وإلى انحياز النصارى فى 
وقت من الأوقات إلى عاصمة المسبحية فى روما . 
على أن هذا الاختلاف بين المذهبين لم يلبث أن تعقد بعد الحرب العانية 
الأول يظهور مذهب وسط بريد أن يحتفظ باخرية وأن يحقق العدل فى الأرض» 
ولكنه لم بنظر إلى الخرية من حيث هى ولا إلى العدل من حيث هو » وإتما نظر 
إليبما جميعاً من ناحية خاصة هى احية الدين ‏ فأنصار العدل من الشيوعيين 
والاشتراكيين يعتمدون قبل كل شىء على المادية الى تجحد الديانات جحوداً 
تامنا » وتنظر إلى الحياة الاجياعية على أنها نتيجة لازمة لنطوو تاريخى محتوم » 
وأصحاب الحرية © ولا سما منذ الثورة الفرنسية ء لا يكادون يحغلون بالدين » 
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ولا يكادون يلقون إليه يالا. فإذا أمكن أن ينشأ مذهب ثالث بين هذين 
المذهبين يلام ب بين الحرية والعدل من جهة وبين الدين من جهة أخرئى » ويتخد 
الدين أساسآ لحياة إنسانية جديدة ترتفع عن المادة » وترق إلى المثل العليا » وتؤمن 
أن فى الإنسان قرةٍ لا تستطيع أن تحيا ولا أن تثمر ولا أن تتيح للإنسان 
حظه من الرق إلا إذا اتصلت يمصدرها القدسى الأول من طريق الإبمان والثقة 
والأمل - أقول إذا أمكن أن ينشأ هذا المذهب كان فى نشوته الخخير كل 
احير ؛ لأنه يصلح ما أفسدت الثورة » فيرد إلى الدين مكانته تى القلوب وسلطانه 
على النفوس » ويعصم الناس من المادية الداعة والالحاد المتمرد » ويكفل شم 
فى الوقت نفسه نصيبآً معتدلا من الحرية » ويتيح لم فى الوقت نفسه سحياً 
متصلا إلى تحقيق العدل و الأرض . 

وكذلك تشأت الاشتراكية المسيحية الى لا تقم العدل على احبر التاريخى » 
ولا تجعل الإصلاح نتيجة التطور المادى : ولا تلغى حرية الفرد ولا حرية 
اللهاعات ؛ وإنما تقم أمور الناس على التعاطف والتعاون والحب » وتجمع قلوبهم 
حول هذه المثل الإنسانية والإلحية العليا . 

وليس من شك ى أن أهوال الحربين العالميتين كان ها أعظٍ الأثر ى 
إنشاء هذا المذهب وانتشاره وانتصاره ى بعض الأقطار . فهذه الأهوال الى 
صبها الحرب على الناس » وهذه الكوارث الى تغلغلتق حياة الأفراد والطماعات » 
وعذه القسوة الى قطعت ما بين الناس من أرحامر أمر الله أن توصل » كل هذا 

قد زهد الناس قى الإبمان بسلطات العلم وتفوقه » وصرفهم عن هذه الفتئة الى 
ملأت قلومهم وملكت أمرهم فى القرن الماضى » واضطرهم إلى التفكير العم أن 
لبس كل ثىء وق أن العقل ليس كل شىء » وق أن الإنسان لا يأتلف من 
العقل واكسم فحسب» ولكن له ملكات أخرى لا ينبغى أن مبمل وحاجات أخرى 
لا ينبغى أن تزدرى . ومن أهم هذه الملكات ملكة الشعور » ومن أهر هذه 
الحاجات الحاجة إلى الإمان بقوة قلسية مدبرة لشؤون الإنسان تسمو به إلى 
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ادير » وهاه عن الشر » وتتأى به عن الموبقات . وقد أعان على انتشار هذا 
المذهب وانتصاره بعد اللترب العالمية الثافية » أن أتيح حى الانتخاب للنساء ىق 
أكثر الشعوب الأوربية بعد أن كان هذا الحق مقصوراً على الرجال ؛ ولذلك 
انتصرت الاشتراكية المسيحية فى فرنسا أخيراً بانتصار الدركة الحمهورية الشعبية 
عل حساب الاشترا كيين الماركسيين » وانتصرت الدعقراطية المسيحية فى إيطاليا 
على حساب الاشتراكية الماركسية أيضآ » وأصبحت هذه الاشتراكية المسيحية 
الحديدة قوة لها خطرها فى الحياة السياسية لآوربا الغربية بوجه عام . ولست 
أدرى أيتاح لهذه الاشتراكية المسيحية فوز متصل أم هى أعقاب الحرب 
لا تكاد تمضى عليها الأعوام حبى تعود الحياة الأوربية إلى طبيعها » ويستأنف 
الصراع عنيفآ بين هذين المذهبين : مذهب الحرية ومذهب العدل . ذلك أن هذا 
المذهب الاشتراكى المسيحى حميل رائع فى نفسهء مثله فى ذلك مقل مدهب العدل 
ومذهب الحرية ع ولكنه لا يكاد مخْرج إلى الوجود اليوى ويعائج مشكلات ‏ 
الحياة الطارئة حجى يصييه ما يصيب المأهبين من هذه الأعراض الى تبغضه إلى 
فريق من الناس وتحبيه إلى فريق . 
فالاشتراكية المسيحية لا تلغى رأس المال » وإِذن فسيطمن إليها رأس المال» 
يسينفر مها طلاب الماواة الخالصة والعدل المطلق . والاشتراكية المسيحية 
لا تدكر الإصلاح الاجماعى وإنما تدفع إليه دفعاً وقد تتطرف فيه أحياناً ء وإذن 
قسيستغلها المتطرفون لتحقيق بعض ما يريدون » وسيشفق مها المحافظون » لأنما 
تكلفهم أكثر مما يرينون أن يتكلفوا. والاشتراكية المسيحية يحكم عنوانما 
واستمساكها بالدين مضطرة إلى مصانعة الكتيسة أو قل إلى طاعة الكنيسة 
وإرضاتها ؛و إذن فسينفر منها جمهور ضحم من الأوربيين ومن المفكرين الذين 
قطعوا ما بيلهم وبين الكتيسة من الأسباب منذ وقت طويل . وذ مثلا 
واحدا لهذا الموقف الوسط الذى يضطر الاشتراكية المسيحية إلى الحرج فى يلد 
كفرنسا ؛ فهذه الاشيراكية المسبحية تطالب محرية التعلم الى يطالب ببا 
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الحافظون الغلاة . وحرية التعلم هذه يتكرها عدد ضحم من الفرنسيين الذين 
ناصروا الفصل بين الكنيسة والدولة » والذين حملوا الحمهورية الفرنسية الثالتة 
على أن تجعل التعلم من شأن الدولة خاضعاً لساطانها ملتزمآ للحيدة الدينية 
الكاملة . فليس بد إذن من أن تجد الاشتراكية المسيحية كثيراً جدً! من العناء 
حين تعالج هذة المسألة ؛ لأن أنصار العدل الماركسى لم يضعفوا ولم يستيثسوا 
وإنما جبتفكلونا بقوتهم الى تزداد انتشاراً وانتصاراً من يوم إلى يوم ا 
ال مسيحية فى حقيقة الأهر توشك أن تكون طوراً من هذه الأطوار الانتقالية 
الى تطمين إليها الشعوب حين تجهدها الحرب وتكلفها الأزمات من الحهد 
والمشقة ما لا نطيق . فإذا ما استجمعت واستردت قونها ونشاطها ضاقت بالمواقف 
المخوسطة واستأتفت الصراع بين القديم وابحديد » بين المحافظة والتطرف » أو قل 
- إن شئت - بين الاستمساك بالحرية والطموح إلى العدل . 

والشىء الذى ليس فيه شلك هو أن طبيعة الإنسان تدفعه دائماً إلى الرق ؛ 
فهو لا يبلغ من الرق طوراً حى يسمو إلى طور خير منه ‏ وحاجة من عاش 
لا تنقضى 8 كا يقول شاعرنا العظم . والتضارة الإنسانية المادية مسرعة إلى التطور 
وإلى تيسير الآرف وإذاعته وجعاه فى متناول الناس حميعآ . فليس للإنسانية 
بد من أن تلبى على نفسها دائماً هذا السؤال : لماذا يتاح النعم لفريق من الناس 
ويحظر على فريق آآخر ؟ لماذا يقرق بين الناس فى الاستمتاع بالحياة على حين 
يسوى بيهم فى الدخول إلى الحياة والخروج منبا ؟ لماذا يعمل العامل ويزرع 
الزارع وعلاً كلاهما الأرض بأسباب اعرف ووسائل النعم لينتفع يتييجة هذا 
العمل فريق عن الناس لا يعملون لا يزرعون ولا يبذلون جهدا ولا يحتملون 
فى الحياة عناء ؟ ولاذا يتاح الفراغ لقلة من الئاس ويفرض العناء على كثرتهم ؟ 
هذه الأسئلة ألفيت على الئاس عند أقدم العصور » ولكنبم لم يحققوها فى أنفسهم 
كا يحققوها الآن ) وهم يعتقدون مصيبين أو عخطئين ؛ راضين أو كارهين أن 
العدل يحب أن يكون هو الغاية الآخيرة للحياة » وأن المساواة الصحيحة ى 
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تمكين الناس من أن ينتفعوا بهذا العدل هى الوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية 
الكبرى . فإذا ذكرت لم الحرية ومآثرها وحاسها ‏ وما أكثر ما للحرية 
من مآ ثر وتحاسن  !‏ فسيقواون لك إن الحرية لن تطع, الخائع ولن تكسو العارى 
ولن تسى الظمان . وسيقولون لك إن الرجل البائس لا يستطيع أن يتتفع 
بحريته » لأن الحرية لا تخنى إلا مع الاستطاعة . وسيقولون لك إن الخرية خير 
ما فى ذلك شك » ولكن بشرط أن تمنح لاناس بعد أن تتحقق برنهم المساواة 
ويستقر بيهم العدل ويصبح عأمن من كل عبث ومن كل طفيان . صيقولون 
لك إن الحرية إذا منحت للناس قبل أن يستقر بينهم العدل أثاريت بيهم الثنافس 
وأذاعت بينهم البغخض » وأشاعت فيهم الطمع والحسد والحقد وجعلت بعضهم 
لبعض عدوا . وسيستداون بالتاريخ كله على هذا كله . صيقولون يحب أن 
يتحقق العدل أيلا وأن يتساوى الناس فى الانتقاع بالخياة كا تساووا ىق 
الدخول إليها والخروج منها . فإذا ثم لم ذلك قامنحهم الحرية إن شئت . فلن 
تعرضهم للشر » ولن تثير ينهم كبداً ولا مكراً ولا خدراً ولا عداء . 
وتد تعترض علييم بأن تحقيق العدل الذى يريدوته » والمساواة الى بطمحين 
إلبيا ويطمعون فيبا » يدعو إلى كثير من الشر » وأول هذا الشر إلغاء الحرية 
وإنزال القوى عن قوئه والمتفوق عن تفوقه والغبى عن غناه » وحمل الئاس على 
ألوان من الحياة متشاببة بغيضة لتشاببهاء وأخذهم بالعنف -حى بحملوا على ابلحادة 
ويهتدوا إلى الصراط المستقم . وقد تضرب للم الأمئال با يحرى هنا وهناك 
البيئات البى حاولت تحقيق العدل والمساواة من العنط انكر مالتسلط الذى 
لا يطاق ؛ ولكنهم سيجيبونك داماً بأن الإنسانية مريضة » وبأن شفاء المريض 
لا يكون عداعبته وتدليله » و[نما يكون نحمله على تعاطى الدواء مهما يكن مرا 
بغيضاً » ومحمله أحياناً على ما هو أشى مشقة وأُجهد .جهدا وأثقل قلا من الدواء 
المر البغيض . 


فالإنسانية بين اثنتين : إما أن تريد الشقاء » فتسلك إليه طريقه المستقيمة » 
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وإما أن تؤثر المرضء قتشى بآ لامه ء وأثقاله حى يدركها الفناء . وكذلك ستظل 
الإنسانية مضطربة بين هذين المذهبين : مذهب العدل وما يقتضى من وسائل قد 
تكون منكرة ق كثير من الأحيان ؛ ومذهب الكرية وما يستتبع من نتائج ليست 
أقل من وسائل العدل نكراً . ومن يدرى ! لعل يوماً من الأيام قريباً أو بعيداً يرى 
ذلك الفياسوف الذى يبتكر للإنسائية مزاجاً معتدلا من الحياة يتسقّق فيه العدل 
من غير عنف ». وتتحقق فيه الحرية من غير ظلم » وبذوق الناس فيه سعادة لا 
يشوبها بؤس ولا شقاء . ويرح الله مر » فد أراد أن محمل المسلمين على ذلك » 
ومضى بهم فق سبيله قدماً » وحقق لم منه شيثاً كثيراً . ولكن الشاعر الذى رثاه م 
عط ء حين قال : 
عليك سلام من إمامرء وباركتت2 يد الله فىذاك الأديم الممزقر 
فن * يسَسْع أو يركب “جناح ىنعامة ليدرك ماقد مت بالأمس يسبق 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها 2 بوائق” قى أكامها لم تفسق 


فرا ركفا 


مر يبذا العلم مرا سريعآ » قلم يعش فيه إلا أربعين عام . أنفق جزماً 
غير قليل عنها فى الطفولة والصيا » متأثراً بما حوله غير مؤثر فيه » متلقياً 
ما ينحدر إليه من أبويه اللذين منحاه الحياة » وما يقدم إليه أبواه أثناء العربية 
من ألوان التصور للأشياء » والتقدير لها » والحكم عليها » » والوقوف أمامها » 
قابلا حيناً ورافضا حينا آخر . متلقياً كذلك ما تقدم إليه بيئته اللحاصة الى 
تحيط به وبأسرته فى مدينة براج » فى أواخر القرن الماضى » من ألوان العضارة 
وقنون الحياة الى كانت الطبقة الوسطى تحياها فى ذلك الوقت . 

ثم أنفق بعض هذا الأمد طالبآ قى المدارس الثانوية ثم فى الخجامعة » 
مندفعاً بميله الأول إلى العلم » ثم متحولا عن العام التجريبى إلى الفقه والقانون » 
حبى إذا أتم دراسته القس عملا يكسب منه التقوت » ليظفر بثىء من الححياة 
المستقلة ع فوجد هذا العمل ق شركة من شركات التأمين . وهو ف أثناء ذلك 
يتكلن أسفاراً قصيرة فى وطنه وق ألانيا وسويسرا » وإيطاليا وفرئسا . ثم 
لا يكاد القرن العشرين يتقدم قليلا » حى يقضى عليه الموت سنة ١484‏ . 
وقد ولد سنة 18817 . 

فحياته العاملة الظاهرة كنا ترى قصيرة جدً! » بسيطة جددًا » ليس فيا 
عوج ولا التواء » وليس فيبا تكلف ولا تعقيد . ومع ذلك فلم يعرف التاريخ 
الأدنى كثيراً من الأدباء تعقدت حياتهم النفسية » والتوث بهم طرق الإحساس 
والشعور والتفكير كهذا الأديب » والذين يدوسون حياته التفسية هذه ق 
آثاره الكثيرة » يردوت تعقيدها إلى طائفة من المؤثرات © قريبة قى نفسها » 

لمي 


م" 


ولكها بعيدة أشد البعد فما نشأ عنها من ضروب الشعور والتفكير . فقد كان 
أديينا من أسرة يبودية تعمل ف التجارة » متأثرة أشد التأثر » وأيسره ى الوقت 
نفسه » بالتقاليد البيودية المتوارئة » ق شرق أوربا ووسطها ؛ فهى محافظة 
أشد المحافظة على هذه التقاليد السطحية الى يمحافظ عليها البيود . وهى ى 
الوقت, نفسه متهاونة أشد الهاون ق حقائق الدين ودقائقه . ترى أنها قد أدت 
الواجب على وجهه إذا اختلفت إلى المعيد فى أوقات معلومة » قسمعت 
ما يسمع الناس » وقالت ما يقولون » وأتت من الحركات والأعمال 
ما يأترن ء دون أن يتجاوز شىء من هذا كله أطراف اللسان وأعضاء الجسم » 
إلى دخائل النفوس «أعماق القلوب فديئها ظاهر من الأمر » كدين غيرها 
هن عامة الناس » صور وأشكال لا تمس الضمير » ولا تؤّر ق السيرة اليومية ع 
ولا توجه الحياة الداخلية واللخارجية إلى وجه دون وجه » و[(ا الحياة الداحلية 
والخارجية موجهتان دانآً بما وجه حياة الناس » على اختلاف أدياتهم وعقائدهم ع 
من هذه الظروف الاجماعية والاقتصادية والسياسية » الى تدفم التاس إلى 
العناية يعنافعهم القريبة العاجلة ء أكثر من العناية يحقائق الدين ودقائقه » 
وبتعمق الحياة وما يكون فيبا من الأحداث » وما يمكن أن يكين لا من 
الأغراض العليا والغايات البعيدة . ولذلك لم يليث أديبنا أن ضاق ببذه الحياة 
الدينية الظاهرة المتكلفة » الى ثقوم على النفاق أكثر مما تقوم على الإيعان . 
فجحد دين الأسرة والشعب المبودى أولا » ثم جحد الدين نفسه محقائقه 
ودقائقم بعد ذلك ء, وأقام حائراً لا يستطيع أن يعود إلى دين آبائه ؛ لآن عقله 
لا يطمكن إلى هذا الدين » ولا يستطيع أن يستغنى عن حياة ديتية صادقة 
تعمر القلب وتملاً الضمير ثقة وأطمئناناً . فهو بنكر من جهة أشد الإنكار » 
ويسعى من جهة أخرى أشد السعى » إلى أن يحد ما يؤمن به قلبه » وترتاح 
نفسه إليه . 


وكا 
وهذه المحنة القاسية الى امتحن بها فى إعانه » قد نشأت عنها عنة أحرى 
ليست أقل عنها قسوة وعنفاً » وليست أيسر منها تأثيراً فى حياته الداخلية ؛ 
فقد امتحن أديبنا ق الصلة بيئه وبين أبيه . أنكر سيرة أبيه فى الدين ؟ لأنه 
لم ير فيها صدقآ ولا إخلاصاً . ثم أنكر سيرة أبيه ى الأسرة ؛ لأنه رآها تقوم 
على التسلط والاستطالة وعلى القوة والقهر أكثر مما تقوم على الرحمة واللحب 
وعلى البر والعطف والحنان . ثم أنكى سيرة أبيه فى تدبير متافعه التجارية 
امختلفة ؛ لأته رآها تقوم على الحرص و«الأثرة وانتهاز القرص » أكثر مما تقوم 
على القصد «العدل والإنصاف . فنظر إلى أبيه على أنه طاغية عتيف ؛ ولم 
ستطع أن ينظر إليه إلا على هذا التحو » وأقام الصلة بينه وبين أبيه على 
الإشفاق والخوف » ثم على المصانعة والمداراة » ولم يستطع أن يقيمها على 
ثىء آتخر من هذا التعاطف الرقيق الرفيق الذى يكون بين الأبناء والاباء . 
فهو إذن منكر للدين سلطانه ء وهو فى الوقت نقسه ضيى بالأبوة 
صلطانها . وهو لا يلبث أن يوحد بين هذين النوعين اللذين يتكرها من 
السلطان ء سلطان الدين وسلطان الأبوة » فيقئ مهما مرقفآ قوامه القلق 
والفزع والحول . وهو يشى يبهذا الموقف حياته كلها » قد حاول ما وسعته 
حاولة » أن يخلص من الشك إلى الثقة » ومن الحوف إلى الأمن » فلم بجد 
إلى ذلك سبيلا . 
ثم تنشأ من محنته فى الدين وق الصلة بينه وبين أسرته ء محنة أخرى 
ليست أقل منهما قسوة ولا تعقيداً » وهى الحنة الى تمس نحقه قى أن يحبا حياة 
الآباء » فيتخذ الزوج وعنح الوجود للولد » كا اتخذ أبوه الزوج وكا منحه 
ومنح إخوته الوجود . فهو يشعر بأنه مدين لأبيه بوجوده » لا يشك فى ذلك » 
ولا يشك ى أن الدين يجب أن يؤدى » ولا يشلك فى أن الوسيلة الوحيدة إلى أن 
يؤدى الابن ما عليه لأبيه من الدين إنما أن يمتح الوجود الذى تلقاه من أبيه 
لأبناء يتلقونه منه و بمنحوته بعد ذلك لأبنائهم . فإذا اتخذ الزوج ورزق الولد » 


1 
فليس عليه لأبيه دين . هو يؤمن بهذا كله » ولكته نى الوقت نفسه يقف من 
هذه القضية موقفاً يشبه موقف ألى العلاء فى البيت المشهور : 

هنذا حاة. أن كلق عن حيتت عن اعد 

ذلك أنه يرى الحياة الى تلقاها من أبيه شرا لا خيرآ » لآنها لم تمنحه 
رضا القلب » ولا هدوء النفس ء ولا راحة الضمير ء ولا هذه الثقّة الباسمة 
الى تنشأ عنها كل هذه الحصال . هو مدين لأبيه بالوجود ١‏ وما ق ذلك 
شك . وليس أحب إليه من أن يؤدى ما عليه من الدين » ولكن بشرط ألا يكون 
أداء الذي مصدراً للشر ء ولا سبيلا إلى الأذى ء وبشرط ألا يجبى عل أبنائه » 
ماجى عليه أبوه من هذا القلق المتصلء واللحوف الملنح ء واليأس المقم » وإلى 
جانب هذه الحن الثلاث » فق الدين والأبوة والزواج ء تضاف محنة أخرى 
لعلها أن تكون هى الى أسبغت لونبا القاتم على نه الأخرى كلها » وى 
محنة المرض ء الموض الذى لا يظهر فجاءة ولا يثقل على المريض ثقلا طويلا » 
وإنما يداوره ويتاوره » ويسعى إليه سعيآ خفيا بطيئاً متلكثاً » يدنو منه لينأى 
عنه » ويل به ليفارقه » ويقفه من الحياة موقفآ غريباً لا هو باليأس الخالص 
ولا هو بالأمل اللتالص » وإتما هو شىء بين ذلك » يملا القلب حسرة ولوعة » 
وعلاً النفس شقاء وعناء ؛ حبى إذا استبان أنه قد بك فريسته وكلفها من 
الحهد أقصاه ولم يبق فيها قدرة على المقاومة » أنشب قيها أظفاره » وصب 
عليها آلاما ثقالا وأهوالا طوالا » ثم قضبى عليها الموت فى ساعة من ساعات 
الليل أو من ساعات الهار . 

فأنت ترى أن أديبتا عليل قد ألحت عليه العلة » وأن علته معقدة أشد 
التعقيد » بعضها يتصل بالدين . وقد عجز أطباء اللاعوت عن علاجه ؛ 
فهو قد قرأ التوراة وتعمق دراسة التلمود » ودرس المسبحية ودرس فلسفة الفلاسفة 
المؤمنين والملحدين » فلم يجد لعلته الدينية هذه طبنا ولا شفاء . وبعضها بتصل 
بالوراثة والصلة بين الابن وأبويه » فهو إلى علء النفس التحليل أقرب منه 
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إلى أى شىء آخر الاك ا اجا ا بع 
أحد ولم يستطع شىء أن يصلح رأيه فى أبيه » أو يصلح العلاقة بيئه وبين 
أبيه » وإتما ظل طول حياته واقفاً من أبيه موقف الطفل اللدائف المروع الذى 
يرى تفوق أبيه وتسلطه » ويحاول أن يمخلص من سلطانه فلا يستطيع ٠‏ ويحاول 
أن يحبه وأن يظفر منه بالحب فلا يستطيع . وبعضها يتصل برأيه فى الحياة » 
وموقفه منها ء ورغيته فى أن يحياها كما تعود النأس أن يحيوها » وخوفه مع ذلك 
من العجز عن احال أثقالها » وخوفه بنوع خاص من أن يحمل هذه الأثقال 
قوم آخرين ١‏ أبرياء لم مجنوا مايستحقون من أجله احهال الأثقال “وم الروج 
والولد . وبعض علته جسعى يتصل بالفسيولوجيا » وقد عجز الأطباء على علااجه ؛ 
قا زال السل يداوره ويناوئه حى تضى عليه آخر الأمر . ذإذا قدرنا هذه 
لمحن كلها ء وقدرنا أنها ل تنمتب على رجل عادى ء وإنما صبت على رجل 
ممتاز له من القلوب أذكاها ء ومن العقول أُصماها » ومن الأذواق أرقها » 
ومن المشاعر أدقها » ومن الحس أشده إرهافآ ء وله بعد ذلك إرادة حازمة 
صارمة » وقدرة مدهة على الملاحظة » وعلى ملاحظة نفسه أكبر من ملاحظة 
غيره من الناس » وبراعة خارقة للعادة فى أن يجعل نفسه موضوعاً للدرس 
والبحث والتحليل » وأن يكون هو الدارس الباحث المحلل » وأن يسجل 
ما يننهى إليه درسه ويحثه وتحليله » فى آثار مكتوبة طوال وقصار ‏ أقول 
إذا قددرنا هذا كله ء لم ئر غريباً أن يكون أديبنا هذا بهذه المنزلة الى شغلت 
الناس » ويظهر أنها ستشغلهم رقت طويلا . 

ورعا كان أخص ما عتاز به فرائز اك الاغار » أنه كان 
أصدق الناس هجة » وأشدهم إخلاصاً 2 وأبخضهم للتكلف » وأبعدهم عن 
التصنع » وأعظمهم -حظنًا من التواضع الذى يأق من معرفة الإنسان قر نقسه 
بعد الدرس المتصل والاستقصاء العميق . وهو من أجل ذلك كان يكتب 
لنفسه ؛ أكثر مما كان يكتب للناس ؛ فقد كان عن أشد الناس زهداً فى 
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نش رآثاره ء وأعظمهم إخفاء لها وضنًا ‏ لالأنه كان يكيرها أو يغالى بها » 
بل لأنه كان يزدريبا كا كان يزدرى نفسه . وقد نشر قليل من آثاره أثناء 
حيائه فى الجلات » ولم ينشر فى أكثر الأحيان إلا على كره منه . كان صديقه 
(ما كس يرود) مختطئن هذه الاثار اختطافء ويدفعه إلى نشرها دفعاً . فلما 
أدركه الموت وقرئت وصيته » تبين أنه قد اختار صديقه هذا » ( ماكس برود ) 
وصبًا ء وأنه يطلب إليه أن يحرق آثاره كلها » وألا ينشر منها فى الناس شيئاً . 
وقد وقف الوصى من هذه الوصية موقف الخيرة الى لم تتصل ٠‏ فشك غير 
طويل ثم خالف عن أمر صديفه » وأخذ قى نشر آثاره ملتمسآ لذلك ما شاء 
من العلل والمعاذير . وقد مات فرائز كفكا سنة 1414 » ولى تحض على وفاته 
أعوام حىكانت آثاره بعيدة الانتشارق ألمانيا » بل فى أوربا الوسطىكلها » ثم 
نجاوزت حدود أوربا الوسطى إلى أوربا الغربيةء فتلقاها الفرنسيون لمَاء غريباً . 

وربما كان من طرائف الأشياء » أن آثار فراتز كفكا » كانت تستقبل 
أحسن استقبال فى غرب أوربا ؛ وينكل بها أبشع تنكيل ف أوربا الوسطى ؛ 
فكان الفرنسيون والإنجليز يت رحمونها ويفسرببا » على حين كان الألمانيون 
المتاريون يحرقومها جهرة فى الميادين . 

وقد يكون من الخير أن نلاحظ » قبل أن تتحدث عن آثار ذرانز كفكا » 
أن ظروف الحياة الأوربية كانت ملائمة كل الملاعمة لظهور هذه الأثار . 
فقد بدأ كفكا يشعر ويفكر قبيل الحرب العالمية الأول » فكان كل شىء 
من حوله يؤذن بالكارثة ويدفع إلى البؤس واليأس ‏ ثم مضى فق تفكيره وإنتاجه 
أثناء الحرب العالمية الأول » فكان فى تلاحق الكرارث والفواجع من حوله 
ما يزيد إمعانه فى البؤس و«اليأس . ثم نظر ذات يوم فإِذا كل شبىء من حوله 
يجار : فإمبراطورية الفسا واجر تتفرق أيدى سبا » والإميراطورية الآلمانية 
العظيمة تلى السلاح وتركع متلقية شروط المنتصر » قلا يزيده هذا كله 
إلا إيغالا فى البؤس واليأس . ثم بمضى فق تفكيره وإنتاجه . وقد ثم الصلح » 


باه ؟ 
وم تلبث الإنسانية بعد إمضائه أن استشعرت خيبة الأمل وكذب الظن ء فلم 
يتحقق العدل الذى قيل إن الحرب أثيرت لتحقيقه » وإنما عادت الإنسانية 
بعد الحرب ء “كنا كانت قبل الحرب » يائسة يائسة » متخبطة لا تدرى إلى 
أى وجه تتجه » ولا ف أى طريق تسير . 

حياة خاصة كلها نكر وشر » وحياة عامة كلها بؤس ويأس ؛ فأى 
غرابة فى أن يكون الآدب الذى ينتجه فرائز كفكا ى هذه الظروف كلها هو 
الأدب الأسود بأدق معانى هذه الكلمة وأشدها سواداً وحلوكاً . وواضح جد 
أن هذا القلب الذكى ذا الحس المرهف والشعور الدقيى » لم يصور الحياة 
كا رأها من حوله فحسب » وإما صور هذه الحياة » وصور آثارها القريبة ؛ 
فكان فى أدبه هذا المظلم » شىء من التنبؤ المزعج » بما ستتعرض له الإنسائية 
من الكوارث والأخطار . وكان من أجل هذا بغيضاً إلى الذين كانوا يريدون 
أن يعيدوا الحرب جنذاعة » مثيرا للشوق يحب الاستطلاع عند الذين كانوا 
يخافون الحرب ويشفقون من أن يدفعوا إلييا كارهين . ومن أجل هذا كانت 
آثار فرائز كفكا فى وقت واحد » توج ى باريس » وتحرق فى برلين ‏ والآثار 
الأدبية الى تركها فرائز كفكا كثيرة منوعة » لم تنشر كلها بعد » وإنما نشر 
أكثرها . وأظهر ما تمتاز به من الخصائص أنها تصور القلق الذى يرشك أن 
يبلغ اليأس » وتصور الخموض الذى يضطر القارى إلى حيرة لا تنقضى » 
ويدفعه إلى كثير من المذاهب فى فهم هذه الآثار وتأويلها » وحل ما تشتمل 
عليه من الألغاز والرموز . فقد كان فرائز كفكا أشد الناس صراحة وأعظمهم 
إخلاصاً فى حياته اليومية » وفما كان ينشأ من الصلات بينه وبين أصدقائه 
وذرى معرفته » وفيا كان يسجل لنفسه من انكواطر والمذكرات فى يومياته 
المتصلة ولكنه بعد هذا كله كان أيعد الناس عن الصراحة وأنآم عن الوضوح » 
فيا كان ينتج من القصص الطوال والقصار . 

وليس المهم أن نلتمس العلل التلفة ذا الغموض ؛ فالآدب الرمزى 
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ف نفسه ظاهرة سائغة طبيعية » ليست فى حاجة إلى أن تلتمس ذا العلل 
والمعاذير » وإتما هى أثر من آثار بعض الأمزجة » ولون من ألوان الفن » ى 
كثير من الاداب القديمة والحديثة . على اختلاف البيئات والعصور . فقل 
بعد ذلك إن قرائز كفكا قد أمعن فى درس التلمود » وتعمق ها ى آداب 
إسرائيل من الأسرار والألغاز ء وتأثر بهذا كله ق فنه ؛ فهذا حق من غير 
شك ء ولكنه ليس كل شبىء » فما أكثر الأدباء الرمزيين الذين يستمدون 
رمزيهم هن مزاجهم الفنى وحده . لا من دراسة التلمود » ولا من تعمق 
الأسرار والألغاز بى أدب إسرائيل ! . 

والغموض ف أدب فراتز كفكا من نوع خاص . فالرجل المثقف حين 
يقرأ هذا الأتر أو ذاك من آثاره » لا يشعر بالغموض لأول وهلة » وإتما 
يخي إليه أنه يقرأ شيئآ بسيراً سائغآً قريب الفهم » لا يتكلف ف تذوقه جهداً 
ولا عناء . ولكنهء لا يليث أن بحس شيئاً من الغرابة » أو قل شيئاً من الغراية 
فى هذا الذى يقرأ ؛ لأنه يرى أشياء مسرفة فى البساطة مألوفة أشد الإلف » 
ليس من شأنها أن ترتفع إلى حيث تكون أدبا بنتجه الفن الرفيع » وإنما هى 
من هذه الأشياء الى يراها الإنسان ق كل يوم وى كل مكان » وف الطبقات 
الساذجة العادية من الناس ؟ فيسأل القارئ نفسه » أو قل يقنع القارئ تفسه » 
بأن الكاتب لم يرد إلى هذه البسائط ء وإتما اتخذها وسائل قريبة لغايات 
بعيدة . وهنا يدفم القارى إلى الئاس هذه الغايات » فيذهب ق العاسها كل 
مذهب » ويسلك إلى استكشافها كل سبيل . وقد يصل إلى شىء بحسيه الغاية 
الى قصد إليها الكاتب » ولكنه لا يكاد يفكر ويروى © حى يشلك فيا 
انتهى إليه ؛ وحتى يسأل نفسه ألا يمكن أن يكون الكاتب قد أراد إلى غاية 
أحرى أو إلى غايات أخترء غير هذه الى انتهى هو إليها ؟ وكذلك تستطيع 
أن تفول إن قار فرائز كفكا » معلق دائماً » ييل إليه أنه يفهم ما يقرأ » 
وهو يفهم معانيه القريبة من غير شك» ولكنه يشعر شعوراً قويئًا يأن هذا الذى 
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يفهمه ليس هو الذى قصد الكاتب إليه . 

وإلى جانب هذا الشعور بالتعليق المتصل يحد القارى أثناء قراءته حرجا 
مرهقآ وضيقاً شديداً لأنه يرى نفسه فق بيئة مهما تكن قريبة ى ظاهر الأمر 
فهى غريبة ى حقائق الأشياء . وهو من أجل ذلك لا بحس بسرا ؛ ولا سبولة 
ولا سعة » وإتما هو يشعر يضيق الصدر وقلق النفس «هذا اللحهد العنيف 
الذى يفرض على العقل . فقارى فراتز كفكا ف الدنيا وليس فيها » هو قى 
عام غريب ٠»‏ لا هو بالواقعى ولا هو بالوشمى + وإما هو شبىء بين الواقع 
وااوهم يملا التفس, حيرة وشوقآ وسأماً وإلحاحاً فى وقت واحد . 

تأخذ فى قراءة القصة فيفجؤك قربها وتدهشك غرابها » وأنت لا تكاد 
تطمن إلى هذا القرب اليسير المألوف » ولو قد اطمأنتت إليه لتركت القصة 
وأعرضت عن الكتاب » ورأيت أنك لست فى حاجة إلى تكلف اللحهد لتفهم 
ما لا يحتاج إلى فهم . وأنت لا تطمئن إلى هذه الغراية » ولو قد اطمأننت 
إليها لتركت القصة وأعرضت عن الكتاب يائسآ من القدرة على الفهم » ضنيناً 
بوقتك وجهدك على إنفاقهما فيا ليس إلى فهمه سبيل . فأنت إدن معلق بين 
الوضوح الذى علا نفسك سأما » وبين الغموض الذى علا نفسك شيقا . 
وها تزال فى هذه الخال المعلقة منذ تبدأ الكتاب أو القصة إلى أن تفرغ مهما . 

وأغرب من ذلك أنك حين تفرغ من القراءة » لا تنتتبى إلى ما يحسن 
الاطمئئان إليه والسكوت عليه » وإنما أنت معلق بعد الفراغ من القراءة ) 
كا كنت معلقاً فى أينا وى وسطها . ذلك لأن الكاتب لا يم قصته » و[ما 
يقتضبها اقتضاباً » ويتبى بها إلى شى ء لا يصلح أن يكون غاية لقصة أو كتاب . 
سسصدر ذلك فى أكبر الظن أن الكاتب نفسه لا يعرف لنفسه غاية يقف 
عندها أو أمدآ ينتبى إليه ء وإثما هو بمضى بقصته ق طريقها ما وسعه المضى » 
حتى إذل أدركه الإعباء أو انتهى إلى بعض الطريق » وجد أمامه سد منيعاً 
لا يستطبع أن يتجاوزه » فوقف حيث يتنهى به السعى » واستأئف السير 


6 
فى طريق أخرى » واتهى من هذه الطريق الأخرى إلى مثل ما اتهى إليه ى 
الطريق الأول » فوقف ثم استأنف السير فى طريق ثالثة . وبا يزال كذلك 
يبدأ الطرق ولكنه لا يتهى مها إلى غاية ؛ لأنه هو فما بينه وبين نفسه يائس 
من الغاية أو كاليائس منها . ْ 
فخذ مثلا قصصه الثلاث الكبرى » وهى القضية » والقصر » وأمريكا . 
فستراه يبدأ قصته الأول بدءاً قريبآ كل القرب ء غريباً كل الغرابة » فيفرض 
عليك أن تصحبه فى هذه الطريق الى يريد أن يعفى فيها : فهذا رجل لم 
تتقدم به السن » ولكنه قد جاوز الشباب شيئاً » يفيق من تومه ذات صباح ء 
وينتظر أن تحمل إليه لخادم طعام الإفطار . ولكن الخادم لا تحمل إليه 
شيئاً » بل لا تدخل عليه » وإنما يدخل عليه رجلان يزعمان له أنهما عثلان 
الشرطة » وأنهما قد أقبلا للقبض عليه » وهما يدعوانه ى شىء من العنف 
إلى أن بض من سريره ويدخل ف ثيابه » ويلحق بهما فى غرفة جاورة. 
ليبذا معه التحقيق . وهو دهش لهذا الحادث منكر له » ضيق مبذين الشرطيين » 
ولكنه مع ذلك مضطر إلى أن يطيع . فإذا لق بالشرطيين ق الغرفة امجاورة 
وجدهما قد أكلا طعامه غير حافلين به ولا آمبين له . ثم تلى عليه أسئلة 
سحخيفة لا خطر لها » ثم ترد إليه حريته ويقال له : إنه يستطيع أن يذهب 
إلى حيث يشاء » وأن يمارس عمله فى المصرف الذى يعمل فيه » ولكن عليه 
أن يعلى أنه متهم » وأنه سيدعى ذات يوم للمثول بين يدى القضاة ليسألوه 
عن النهمة الموجهة إليه . والشرطيان ينصرفان عنه » ويثوب هو إلى نفسه » 
حائراً أول الأمر » ثم ساخطا ع ثم متكراً لحذا التصرف » ولكنه قلق يريد 
أن يتبين جلية هذه القصة . وهو يسأل نفسه فيطيل السؤال دون أن يظفر 
يجواب » وهو يقبل على عمله كما تعود أن يفعل » ولكن قلقاً قد استقر ى 
نقسه » إن أمكن أن يستقر القلق ف النفوس . والشبىء الذى لا شلك فيه أنه 
سعى قليلاه قليلا إلى الثقة بأنه مهم » وبأن من للق عليه ومن المق له أن 
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يدافع عن نفسه . وى ذات يوم يدعى إلى التليقون » فيمَال له : إن عليه أن 
يحضر إلى المحكمة يوم كذا » ويدل على مكان هذه الحكمة » وهو مكان 
غريب لا صلة بيئه وبين الأماكن المعروفة السحاكم ودور الشرطة . فإذا 
كان اليوم الموعود ذهب إليه حيث طلب إلى أن يذهب » فرأى عجباً أى 
عجب : رأى دارا كبيرة قذرة متداعية » تكثر قيها السلالم والدهاليز » ولا يبتدى 
الناس فيها إلى طريقهم إلا بعد جهد شديد » وهى على ذلك دار مسكوتة 
كغيرها من الدور الى يسكلها الفقراء وأوساط الناس . وما يزال يسأل ويبحث 
ويستقصى » حبى يصل إلى غرفة المحكة » فيرى جمهوراً من الناس غريباً » 
ويرك جماعة من الموظفين قد جلسوا مجلس القضاء » فيقول لم ويسمع مهم » 
وهو لا يفهم عنهم » كا أنهم لا يقهمون عنه » وكا أن النظارة لا يفهمون 
عنه ولا عن هؤلاء الموظفين . ثم ينصرف وقد استقر فى نفسه أنه منهم وإن لم 
يعرف طبيعة الّهمة . وقد استقر فى نفسه أن من اق أن بيرئ نفسه أمام 
القضاة . ولكنه لا يعرف من هؤلاء القضاة » ولا أين يكونون » ولا كيف 
يصل إليهم ؛ لأنه لم ير فى المحكمة إلا جاعة من صغار الموظفين . وهو ينفق 
حياته فى محاولات شافة مرهقة ليعرف بمته وليدافع عن نفسه ٠»‏ فيتصل بكبار 
امحامين وصغارهم » وبقوم آخرين ليسوا من المحاماة فى شىء . وأوائك وهؤلاء 
يعدونه بالدفاع عنه وتبرئته إن وجدوا إلى تيرئته سيلا » ولكن أحداً مهم 
لا يبين له طبيعة مهمته » ولا يدله على مكان القضاة » ولا يلمح له بطريقة 
الدفاع عنه » وإنما هو أمل يتبعه يأس » ويأس يتبعه أمل » وحبرة مهلكة 
للنفوس » وق ذات مساء يقبل عليه رجلانت ق زى رسعى دقيق » يدعوانه 
فيستجيب طماء وهو لا يعرف لاذا أقبلا عليه وإلام يدعوانه . وقد خطر له 
لا أدرى لماذا ‏ ألبماء مغثيان » وهو مرج معهما على كل حال » فيأخذه 
كل مهما من إحدى ذراعيه وعضيان به لا يلويان على ثشىء . حى إذا 
تتجاوزا المدينة دفعاه إلى مقطع من مقاطع الأحجار » ثم طرحاه على الأرض » 


ذم 
ثم أقبلا عليه فديحاه » وهو يرى ذلك لا يقاوم ولا يحاول المقاومة » حبى إذا 
أحس وقم اللنجر وعرف أنه الموت قال هذه ابكملة الى تشهى بها القصة : 
1 ها يموت الكلب . » 

ولم أعرضى عليك شيئاً من تفصيل القصة » وإنما عرضت عليك خلاصها 
فى كثير جد! من الإمجاز . ولو قد عرضت عليك تفصيلها لتنقلت يك من 
شبىء سخيف إلى شىء سخيف » ولتتقلت بك فى الوقت نفسه من لغز غامض 
إل لغز غامض من رمز ححى إلى رمز أشد مته خفاء . وبطل هذه القصة 
رجل لا نعرف من ممه إلا حرفآ واحداً هو و الكاف » البى هى الحرف الأول 
من اسم الكاتب نفسه . فإذا سألت عنما أراد إليه الكاتب يقصته هذه الرائعة » 
فأكر الظن أنه إنما أراد إلى أن يصور الإنسان اللحاطئ الذى لا يشلك ى 
خطيئته » ولكنه لا يعرف طبيعة هذه اللخطيئة » ولا بععوف كيف دفع إليها 
ولا كيف تورط فيها » ولا يعرف كيف مخلص هلها » ولا أمام من يستطيع 
أن يحاول الدفاع عن نقسه . فهو «وقن أنه خاطئ » وموقن بأن هناك قاضياً 
يستطيع أن يعاقب على الخطيئة كا يستطيع أن ييرئ منها . وموقن أن هناك 
قانوناً ينظ تبعة االقاصطتين وما يترتب عليها من عقاب . ولكنه يجهل طبيعة 
الحطيئة » ويجهل طبيعة القانون » ولا يعرف المكان الى استقر فيه القاضى » 
ولا يحد الوسيلة الى توصله إليه . وبعبارة واضحة إتما أراد الكاتب إلى أن 
يصور الإنسان البائس اليائس الذى أجبر على اللياة دون أن يريدها » 
وأجبر على اموت دون أن يريده » وخيل إليه أنه حر بين ذلك » وانقطعت 
الصلة الدقيقة الأميئة بينه وبين الإله الذى بيدخله فى الحياة ويخرجه مها » 
ويحمسله ما يحمله من الأوزار والتبعات» لا يؤامره فى شىء من ذلك ولا يشاوره » 
ولا يتيح له حى أن يلقاه ليستعفيه من التبعة » ويطلب إليه الصفح والمغفرة . 

فكاتبنا إذن لا يححد الإله » ولكنه لا يعرقه ولا يعرف السبيل إليه ‏ 
ودو مشوق أشد الشوق إلى أن يعرفه ويعرف السبيل إليه » وهو يبذل فى سبيل 


نل 
ذلك الحهد كل ابلحهد دون أن يظفر بقىء . أترى إلى أننا لسنا بعيدين من 
حبرة ألى العلاء على اختلاف ما بين الرجلين فى الزمان والمكان والبيئة والثقافة 
والوراثة ! 

فإذا تركت هذه القصة » وعدت إلى قصة أخرى وهى القصر ء انهيت 
إلى نفس التتييجة الموئسة الى اننبيت إليها ى القصة الأول . ولكن الكاتب 
يسلك بك إلى البأس طريقاً أخرى ؛ فبطل هذه القصة الثانية رجل لا نعف 
من اسمه إلا حرفا واحداً هو «الكاف» الى هى الحرف الأول عن امم 
الكاتب . وهو قد أقبل من مكان مجهول إل قرية مجهولة » يشرف عليها قصر 
ضِحْ فخ ٠‏ وهو يعتقد 'ويقول للناس إنه قد دعى إلى هذه القرية بأمر هن 
القصر ليشغل فيبا منصب المساح . وهو يريد أن بتصل بالموظف الختص قى 
القصر ليتسلم عبله » ولكنه لا جد سيلا إلى هذا الاتصال . محاول أن 
يتصل من طريق التليفون قلا يسمع إلا أصواتاً غامضة لا تدل على شىء . 
ويحاول أن يتصل بالعمدة » فلا يجد عنده علماً ببذا المنصب ولا باختياره 
له . ويحاول أن يسعى إلى القصر فلا يحد سيلا إليه » ويحاول أن يتصل بالقصر 
بوساطة العاة الذين يسعون بين سادةٌ القصر وبين القرية ٠‏ فلا يظفر بثىء . 
وإتما هو الخداع بتبعه الخداع » واسخيرة تتبعها الحيرة ء والعناء المتصل والشقاء 
اللقم . ونهى القصة إلى غير غاية كما ترى : أنفق صاحينا حياته فى القرية »: 
لا هو بالموظف فيتسلم عمله ويعيش مع أهل القرية كما يعيشون ء ولا هو 
باليائس فيعود من حيث جاء» وإتما معلق بين اليأس والرجاء حى يدركه الموت . 

ول أعرض عليك تفصيل هذه القصة » كا أنى لم أعرض عليك تفصيل 
القصة الأول » وإنما اكتفيت هنا كنا اكتفيت هناك مبذه الخلاصة اليسيرة 
الى تصو رلك ما أراد إليه الكائب من تصوير الإنسان إليه غريباً معلقآ لا يدرى 
من أين جاء » ولا إلى أين يمنبى » وإنما يخيل إليه أنه قد دعى » وأن له 
عملا ينبغى أن يؤديه » ثم يحال بينه وبين هذا العمل » وتضيع حياته فى هذه 


ف 
المهود المجدية الى لا تخنى عن أصاببا شيئاً . ولو قد استطاع أن يصل إلى 
القصر ويتحدث إلى من فيه » لعرف جلية الآمر . ولكن الأسباب منقطعة 
بيته وبين القصر » فهو لا يستطيع أن يصل إليه . القصر موجود ء ما ى ذلك 
شك . يسكنه أهله وسادته » ما فى ذلك شك . وهو يدبر أمر القرية والمقيمين 
فيا والطارئين عليبا » ما ى ذلك شك » ولكنه يدير هذا الأمر من بعيد » 
ولا يتيح للمقيمين ولا للطارئين أن بيتصلوا به أو يراجعوه فى قليل أو كثير . 
موقن الكاتب هنا كلوقفه هناك . لايتكر وجود القوة المَاهرة المدبرة ع ولكنه 
لا يعرف كيف يتصل بها ليتبين جلية أمره » وليعرف لاذا يجب عليه أن 
يقعل » ولماذا يجب عليه أن ييرك » ولاذا محتمل ما محتمل من التبعات . 


أما القصة الثالثة د أمريكا ٠‏ فلعلها أن تكون أقل إحراجاً وإرهاقاً من 
هاتين القصتين ء ولكها على ذلك لا تخلو من الحرج والضيق والألم » وعى 
كذلك لا تنهى إلى غاية . ويستطيع ماكس برود » صديق الكانئب ٠‏ كما 
يستطيع غيره من التقاد أن يرى فى هذه القصة شيئاً من أمل » وأن يظن آنا 
تدل على أن الكاتب قد ثاب إلى الثفة قبل أن بموت . أما أنا فلا أرى من 
ذلك شيعاً » وكل ما فى الأمر أن بطل القصة صبى لا ينجاوز السادسة عشرة 
من عمره ء فأمره رفيق بعض الشىء » ولكنه منته إلى مثل ما ينتهى إليه أمر 
غيره من هذا القموض الذى لاغاية له . وامم هذا الصبى كامل غير منقوص » 
وهو كارل روسمات » وأوله ه الكاف » كا ترى » وقد سخّط عليه أبواه ؛ لأن 
خحادماً أغوته فنفياه من أوريا إلى أمريكا ء وق أمريكا تختلف عليه الأحداث » 
فن نعم ويسر » إلى بس وعسر » ومن استقامة ووضوح » إلى التواء وغموض . 
ثم ينتهى الأمر به بعد كثير من الخطوب إلى أن يقبل عاملا فى فرقة تمثيلية 
غامضة أشد الغموض » وقد وضع مع زملائه ى قطار يذهب به إلى غير 
غاية معروفة . 


و 


فأنت ترى أن المذهب هو هو ل يتغير » هذا الصبى عبتت به خادم » 
وقسا عليه أبواه فتفياه ع وتلقته أحداث غامضة مهمة متناقضة مضادة 
لأخلاقه وآماله . ثم هو يوضع آخرالآمرق قطار بمضى به إلى مكان مجهول» 
ثم نحن لا نعلم من أمره بعد ذلك شيئاً . أثراه وصل إلى المدينة الى أرسل إليها 
أم لم يصل ؟ وما عسى أن يكون عرض له من الأحداث أثناء السفر قبل أن 
ينتبى القطار إلى غايته إن كان قد انهى إليها ؟ أتراه قد قبل حقنًا فى هذه 
الفرقة الثيلية » ققد كان قيوله الأول مبدئينًا ء أريد به إلى التجربة لا إلى 
الاستقرار . كل هذه أمور يجهولة يخيل إلينا الكاتب أن جهلها ناشى' من 
أنه م يتم القصة ! ولكن لم "م" يتم القصة ؟ لأنه لم يعوفكين يتمها . وهو لم 
يعرف كيف يتمها لآنه لا يعرف كيف ثم قصة الإنسان مهما يكن أمره 
ومهما تكن الظروف الى تحيط به » ولأنه لا يعرف كيف ثم قصته هو ؛ 
فهو غير مطمئن إلى أن الموت يخم قصة الإنسان » ولكنه لا يعرف عما يكون 
بعد الموت شيئاً . وهو غير مطمئن إلى أن هذه اللحياة الى نحياها لم يقصد 
بها إلا إلى هذه الأغراض اليومية التانهة الى نحاول تحقيقها فنحمّق أقلها 
ونعجز عن تحقيق أكثرها . ولكنه لا يعرف عن الأغراض العليا الى عكن 
أن تكون الحياة وسيلة إليها شيئاً . محنته الكبرى ومشكلته البى لم يجد لما حلا » 
هى أنه لم يستطع أن يستكشف الصلة بين الإنسان وبين الإله . وما مصدر 
العجز عن استكشاف هذه الصلة ؟ إن الإنسان يشعر شعورا قويا متصلا 
بوجود الإله » ويحاول محاولة مستمرة ملحة أن يسمع كلمته ويتلى أمره ليصدع 
بهذا الأمر ء فيبرأ من الإثم » ويخرج من الحطيئة » ويتخفف من ثقل الهمة 
الى ألتقيت عليه » فلا يجد إلى ذلك سبيلا . أمصدر ذلك أن الإنسان أعجر 
من أن يرق إلى الإله ؟ أم مصدر ذلك أن الإله لا يريد » عن عجز أو عن 
عمد » أن هبط إلى الإنسان ؟ أم مصدر ذلك قصور ف الإنسان وى الإله 
نفسه عن أن يلتقيا ؟ وإذن ففمم الهمة وفم التبعة وفم العقاب ؟ 


اض 


هذه هى المشكلات الكبرى الى فرضت عل فرائز كفكا منذ امتحن ى 
إعانه فجحد دين آبائه » ولى يستطع أن يبتدى إل دين غيره يرد إليه هذا 
الإيعان . وهى فما أعتقد نفس المشكلة الى فرضت على ألى العلاء » لا فرق 

بين الرجلين إلا هذه القرون العشرة الى أتاحت المعاصرين ضروياً من العلم 
وفنوتاً ل ا ا ا 
الرودات » وقراءة الفصول والغايات فى تعمق واستقصاء » تنهى بك إلى 

نفس الموقف الذى تذهى بلك إلبه قراءة « القضبية هو وه القصر » وه أمريكا » . 

فشيخ اللعرة يرى كنا يرى فى مدينة براج أن للعالم خالقاً حكيا ع لايشك أحد 
مهما فى ذلك ء ولكهما لا يفقهان حكة هذا الخالق ولا يعرفان إلى فقهها 
سبيلا . وعما من أجل ذلك بمتئعان عن الشر أو عما يربان أنه الشر ما استطاعا » 
ويقبلان على الخير أو على ما يريان أنه الخير ما استطاعا : يكفان أذاهما عن 
الناس ء ويتجنيان السعى إلى مخالطهم والاضطراب معهم فما يضطربون . 
فيه » ويحرمان على أنفسهم الزواج والنسل » ويشقيان بقلبين يريدان الإيمان 
ومحاولان الوصول إليه ما أطاقا اللاولة » وبعقلين يعترفان بما فرض عليهما من 
الضعف والعجز والقصور . لا يستسلمان إلى اليأس المطلق » ولكلهما لا يطمكنان 
إلى الأمل ». ونا يعيشان قى هذه الدار عيشة معلقة بين الرجاء والقنوط . 
وتما ينظران إلى العالم من حوهما يريدان أن يقهماه ويستكشفا دقائقه وعلله ؛ فلا 
يبلغان من ذلك شيئاً "متها بوت الما المرامع امريد كلق فين 
الكون فيسجلها ويتتفع بها وينفع يها الناس » ولكنبما يريدان أن يعرفا علة 
عن قرا ار سنا ويك مرف طق لاد تي للق لا 
عبوراً » وهما من أجل ذلك ينكران العلة الغائية » ولا يطمئنان إلى ما تعود الناس 
أن يطمكنوا إليه من أن العالم لم ملق عبثاً » ومن أن لكل ما يحدث ى هذا 
العالم غاية بينة أو غامضة . وليس معى ذلك ألهما يجحدان حكمة الحالق 
وها عكن أن يكون لما من غايات ء ولكن معتاه أنهما لا يعرفان هذه اللكمة » 


يف 
ولا يستطيعان أن يعرفاها » ولا يقبلان هذه العلل الغائية الى يقبلها التاس » 
وإنما جيزان أشياء كثيرة لا يراها الناس جائزة ولا ممكنة ؛ لأنها تخالف ما تواضعوا 
عليه من العلل والغايات . 
قأبو العلاء يرى أن من الممكن أن يشم الإنسان بغير أنفه » ويرى بغير 
عينبه » ويذوق بغير لسانه » ويمثى عل غير قدميه ؛ ذلك كله ممكن لأن 
الذي خلق الإنات على هذا النحو الذى نعرفه » وصوره فق هذه الصورة 
الى تألفها » يستطيع أن يخلقه عل نحو آخر » ويصوره ى صورة أخرى » 
ويمنحه مزاجاً آخر » ويركب حه فى حيث يشاء من أعضائه , 
وفرائز كفكا بحدثنا فى قصة المسخ عن هذا الننى الى أفاق من نرمه ذات 
صباح فلم ير نفسه كا رآها قبل أن ينام » وإنما رأى صورته قد مسخت إلى 
حشرة قذرة كأبشع ما تكون الحشرات » وهو على ذلك محتفظ يشىء من عقله 
وقلبه » يفكر ويشعر ويحس ء وبميز بين الخير والشر ء ويقدر اللذة والألم » 
ويعرف الرضا والسخط ٠»‏ وهو يرى مكاته يعد المسخ من أهله ومن الناس »2 
يقدر قرة أبيه » وحنان أمه » وعطف أخته ؛ ثم ما يزال يلاحظ ازدياد 
القسوة فى نفس أبيهء وفتور الحنان فى قلب أمه» وتناقص العطف فى قلب أخته؛ 
وقد سعى السأم إلييم جميعاً من هذه الحياة المرة البائسة اغتزية » حتى تتمى 
الأخت لو تخلصت الأمرة من هذا العبء الثقيل » ويقرها أبوها فى صراحة » 
ولا تجرؤ الأم على أن تقول فم أو لا . ويبلغ منه هذا كله حى ينهى به 
إلى موت سخيف حقير . وما الذى يمنع أن يمسخ الإنسان إلى حشرة قذرة » 
أو إلى حيوان جميل ؟ فالذى ركب العقل فى هذه الصورة الإنسانية الى نراها » 
يستطيع أن يركب العقّل فيا شاء من الصور الميلة والقبيحة » اللية وغير 
الحية . ومن يدرى ! لعل الإنسان كا هو أن يكون حشرة بشعة » بغيضة 
بالقياس إلى كائنات أخرى فى هذا العالم لا نعرقها » أو فى عالم آخر لا نعرفه . 
بل من يدرى ! لعل الإنسان بالقياس إلى نفسه العاقلة الى تفكر وتقدر وتحصى 


”> 
وتستقصى »ع وتطمح إلى الحق والخير والحمال ‏ لعل الإنسان بالقياس إلى 
نفسه العاقلة هذه أن يكون حشرة بشعة بفيضة » حين يرضى حاجاته الطبيعية 
على اختلافها ويتبايبا . فى الإنسان كثير من طباع الحشرات » وفيه ى 
الوقت نفسه شىء آلحر درفعه عن هذه الطبيعة الدنيئة . 

وأو قده خلص الإنسان لإحدى هاتين الطبيعتين من دون الأخرى لا 
أحس شقاء ولا بؤسآ » ولا ذاق طع الخطيئة » ولا احتاج إلى أن يبرئ نفسه من 
هذه البمة الى لا يعرفها أمام هذا القافى الذى لا يصل إليه . لو خلص 
الإنسان لطبيعة الحثرة وحدها » لا فرق بين الخير والشر » ولا بين الإساءة 
والإحسان . ولو خلص لطبيعة العقل الهرد لما احتاج إلى أن يقرق بين الخير 
والشر ؛ لأنه فى حاله تلك لا يعرف إلا الخير » ولا يطمح إلا إليه . فا محنة كل 
امحنة هو هذا الازدواج بين طبيعة الحشرة القذرة » وطبيعة التفس الممتازة العاقلة ‏ 

وهنا أيضاً يلتتى فى براج فرائز كفكا » وشيخ المعرة أبو العلاء . والنقمة 
الكبرى عند ألى العلاء هى الحباة » والنعمة الكبرى » هى فقدان الحياة . 
والذى يمل الثقمة تقمة » هو هذا العقل الذى ركب فى هذه الصورة الإنسانية 
فرأى الشر من قريب ول يستطع أن يخلص منه » ولا أن يتتخفف من أثقاله » 
ولا أن يتصور حياة إنسانية عاقلة تبرأً من التبعات ‏ 

فأنت ترى إلى الآن أن أدب فرائر كفكا يقوم » أو قد يدور حول هذه 
الأصول الثلاثة : وهى العجز عن الاتصال بالإله من جهة » والعجز عن فهم 
الحطيئة والتبرؤ هبا مع الثقة بالتورط فيها من جهة ثانية » والعجز عن فهم 
العلل الغائية لا يكون فى العام من اللخطوب والأحداث من جهة ثالثة . 

وأنت إذا قرأت هذه الآثار الكثيرة الى نشرت لفراتر كفكا على اختلافها 
فى الطول والقصر » وثفاوتها فى الوضوح والغموض » رأينها كلها تدور حول هذه 
الأصرل وقد يلح هذا الأثر أو ذاك فى تجلية هذا الأصل أو ذاك » ولكن 
مجموعبها تنتبى بك دائماً إلى هذه الخلاصة القاتمة السلبية » الى تجعل حياة 


56 

الإنسان كلها عجزاً وقصوراً ويأسآ أو شيئا قرييآ جدً! من اليأس . 

ومن أجل هذا وصف أدب فرائز كفكا كا وصف أدب أى العلاء بأنه 
أدب قائم حالك » يفل العزائم ويغبط الهم » ويصد الإنسان عن العمل ويرده 
عن الأمل » ويدفعه إلى نشاط عقل عقم » يدور حول نفمه أكثر ما يدور 
حول غيره » ولا يحفز الناس إلى طمع أو طموح » وإما بمسكهم فى لون 
من احرف المتكر » الذى لا أمن معه ولا اطمثنان . ومن أجل هذا حرقت 
كتب كفكا فق برلين أثناء ا حكم الهتارى . وعن أجل هذا أيضآ كان اليساريوت ى 
قرنسا يبغضونٍ هذه الكتب أشد البفض » ويودون لو يحال بيئها وبين الشباب » 
ويعبرون عن هذا كله ببذه الحملة الى كثر حوذا الحديث فى فرنسا أثناء 
الصيف الماضى : ٠‏ يجب أن حرق فرائز كفكا » . 

وواضح جد أن هذه العبارة ليست إلارمزاً ؛ فتحريق الكتب لا يغنى 
شيئاً » ويكى أن تحرق الكتب ليزداد انتشارها ء إنما الهم هو أن هذا الأدب 
القام مثبط لهم الشباب » فلا ينبغى أن يخلى بينه وبين الشباب . 

والقارئ العرلى يعرف حق المعرفة أن آثار ألى العلاء تعرضت اثل هذا 
الشر الذى تعرضت له آثار قرائز كفكا . ولكن الشرق قد يكون أعظ تجرية 
من الغرب فى بعض الظروف . وقد رأى الشرق العربى أن 5 ثار أنى العلاء على 
غاوها فى التشاؤم والخلوكة لم تبط الحم ؛ ولم تفل العزاتم ء» ولم تصرف عن 
العمل » ول ترد عن الأمل » وإنما منحت النفوس خصباً وفطنة وذكاء » وحالت 
بين العقل الإنانى وبين الغرور الذى يطغيه ويدقعه إلى كيرياء عقيمة 
مهلكة فاضطرته إلى أن يضع نفسه حيث وضعه الله » فلا يسرف على نفسه 
بالبغى بالطغيان 2 ولا يزحم لتفسه القدرة عل فهم كل شىء فالنفوذ إلى دقائق 
ما فى الكون من أسرار . 

وسواء رضى الئاس أم سسخطوا » فإن التشاؤم ظاهرة طبيعية فى حياة العقل 
والشعور تبدو فى ظروف معينة ملائمة لها » كالظروف الى أحاطت بفرائز 


7١ 
» كفكا : وبا زالت تحيط يكثير من كتاب الآدب المظلم فى أوريا وأمريكا‎ 
وكالظروف الى أحاطت بحياة أنى العلاء مئذ عشرة قرون . ولعل القراء يلاحظون‎ 
أن أدب ألى العلاء قد نشأ 2 فاد وفتنة واضطراب » وأثه كان تنباً‎ 
» بكوارث خطيرة لم تليث أن مت على العام الإسلامىحين أغار عليه الصليبيون‎ 
وأن أدب فزاتز كفكا قد نشأ ى عصر فساد وفتنة واضطراب » وكان تنيؤاً‎ 
مروعاً بكوارث خطيرة لم تلبث أن صبت على العالم بإعلان الحرب العالمية‎ 
. الثانية‎ 

وقد احتفل العرب منذ أعوام بالعيد الألى لألى العلاء . وأكير الظن 
أن الأوربيين لن ينتظروا أل سنة ليحضلوا بفرائز كفكا » ولكلهم سيتهزون 
أقرب الفرص للاحتفال يه » وسيتبينون » إن لم يكونوا قد أخمنوا يتبينون يالفعل 
أن أدب قرائر كفكا قد كان من اللتصب والقوة محيث أنحد يثرك فى الآداب 
العالمية آ ثاراً بعيدة عميقة » لينس إلى محوها من سبيل . 


ملاحظات 


ما زال الأدباء الفرنسيون يحادل بعضهم بعضا » حول موضوع يراه 
بعضيم خطيراً » ويراه أكثره لا خطر له » وهو التزام الأديب حين ينثئ' 
أدبه » واحماله تبعة ما يكتب بأوسع معاق هذه الكلمة » كلمة التبعة . 
واتصاله حين يكتب محفائق الياة الواقعة الى تحيط به . 
وقد عرضت هذا الموضوع عرضاً مفصلا فى هذا المكان نفسه من ٠‏ الكاتب 
المصرى 4 فى أول شهبر أغسطس المافمى . وكنت أظن أنها خصومة قد انقضت 
أو توشك أن تنفضى » ولكبها فيا يظهر ما تزال قائمة » وما يزال الكناب 
الفرنسيون يبدثون فيها ويعيدون . وصاحب هنا الرأى هو جان بول سارتر 
أديب ٠‏ الوجوديين »: الفرنسين فى هذه الأيام ؛ فهو التى بكتب فى هذا 
الموضوع قيطيل + وهو الذى لا يسأم التكرار فى هذه القضية » حى كأنه 
يتحدى خصومه ويريدم على أن يجادلوه أو يعطوه أيديهم ويتزلوا عند رأيه . 
وقد استأنف اللحديث فى هذه القضية فى مجلته « العصر الحديث ؛ منذ 
أثهر » فبدأ فى نشر دراسة مفصلة » عنوانها و ما الأدب ؟ » وموضرعها 
الدقيق هو التزام الآديب حين يكتب » واحهاله تبعة ما يكتب © ووجوب 
أن يكون متصلا حين يكتب با حيط به من واقع الحياة . 
وقد وصل إلى" أكثر ما كتب فى هذه الدراسة الآخيرة » وقد نشر ى 
عددى فبراير ومارس من هذا العام وما زالت هذه الدراسة بقية نشرت 


ف عدد أبريل الذى لم يصل إلى الان » ولعلها تجاوزت هذا العدد إلى عدد 
لفها 


0 
مايو أيضساً . وما كان لى أن أعود إلى هذا الحديث لولا أن الدراسة الى 
ينشرها جان يول سارتر » قيمة حقدًا » فن النافع أن يلم بها قراء اللغة العربية ؛ 
ولولا أن فى هذه الدراسة القيمة ملاحظات عختلفة يتصل بعضها بالفن الخالص 
ويتصل بعضها بالأدب وينصل بعضبا بالفلفة » ويمس بعتهها ما يكون 
بين الكاتب وقارثه من صلة ٠‏ ومن النافع كذلك أن يظهر قراء العربية على 
مثل هذه الملاحظات ؛ واولا أن ى هذه الدراسة القيمة أيضاً أحكاما يخيل 
إلى أنما أرسلت إرسالا » أو أنما نشأت عن التكلف والتحذق والحرص عل 
تحدى الخصوم ء ومن النافع لقراء العربية أن يظهروا على يعض هذه 
الأحكام ؛ وأن يحذروا منها ومن أمثاها . 

وقد قسم الكاتب حراسته ثلاثة أقام ء الأول عنوانه : ماذا نكتب ؟ 
والثاى عنواته : لماذا نكتب ؟ والثالث عنوانه : لمن نكتب ؟ 

وقد يكون من الطريف أن يرى القارئ كيف يبدأ جان بول سارتر 
دراسته عنيفاً متحدياً لخصومه ساخراً منهم غير حافل بهم وغير متردد فى أن 
يهمهم بالعناد أو بالغباء . فهو يقول ف أول بحنه : « كتب إلى مغفل يقول : 
« إذا أردت أن تلتزم فما عنعك أن تنضم إلى الحزب الشيوعى ؟ 4 وقال لى 
كاتب كبير الترم كثيراً » وتحرر أكثر مما الترم » ولكنه قببى التزامه 
وتحرره : 5 إن أسخف الفنانين سدم التزامً » وانظر إلى المصورين 
السوفييتيين » وشكا ناقد شيخ فى هدوء قائلا : ١‏ إنك تريد أن تمتل الأدب ؛ 
فإن ازدراء الأدب الرفبع يشيع وقِحاً بغيضاً ى لتك » . ويصفى صاحب 
عل صغير بأى قوى العقل » وهو وصف يرادف عنده الإهانة كل الإهانة . 
وكاتب آخر يزحف متثاقلا من حرب إلى حرب ويثير اسمه ذكريات 
مهالكة عند الشيوخ يلومبى لأنى لا أحفل بالكلود » وهو يعرف والحمد لله 
كنراً من كرام الناس يعقدون به أعتل آمالم . ويرى صمى أمريكى ضثيل 
أن خطيتى » هى أنى لم أقرأ برجسون ولا فرويد . أما فاوبير الذى/م يلترم 


ننفا 


فيظهر أنه يساورنى كأنه الندم . وبعض الماكرين يغمضون عدتبم قاثلين. : 
: والشعر ؟ والموسيى ؟ والتصوير ؟ أتريد أن تلزمها هى أيضاً ؟ » وبعض 
أصعاب» العقول المبيثة للحرب يقولون : ما القصة ؟ أتريد الأدب الملترم ؟ 
فهى إذن طريقة الاشراكيين امحققين القدماء إلا أن يكون تجديداً عنيفآً 
للشعبية القدية ‏ 
وما أكثر الحماقات ! وما أسرع ما يقرأ الناس وما أقل ما يفهمون ! 
وبا أكثر ما يحكون قبل أن يفهموا ! فلنتأنى الحديث إذن » وهو حديث 
لا يسل أحداً » ولكن يحب أن ننيت المسيار 6 . 
على هذا النحو العنيف اللساخر » يبدا جان بول سارتر دراسته . وهو 
يهالم القاد ؛ لأنهم يتحدثون دائاً عن الأدب دون أن يبينوا ما يريدون 
بهذه الكلمة . وهو يريد أن يعيد تحديد الأدب من جديد على طريقة 
ديكارت الذى يتخفف قبل كل شىء من أثقال الأوهام واتقاليد » وما اتفق 
التاس على تسميته بالحقائق المقررة . وأول هذه الأوهام الى يريد الكاتب 
أن يتخقف مها قبل أن يعرف الأدب هو هذا الوهم الذي يدفع كثيراً من 
الناس إلى إيحاد صلة دقيقة لازمة بين الأدب «الفئون الرفيعة . فبعض الأدياء 
يتحدثون عن الموسيى والتصوير 'حين يذكرون أدبهم » وبعض الوسيقيين 
والمصورين يذكرون الآدب حين يتحدثون عن مرسيقاهم وتصويرهم . وبا 
من شلك فى أن هذه الفنون الرفيعة تتشايه من “حيث إنها سائل للتعبير عن 
عن إحساس الحمال والشعور به ء وسائل أبقا لإشراك غيرك معك فيا 
تحس من مال بواسطة تعبيرك عن هذا الإحساس . ْ 
ولكن هذا شىء والاتصال الدقيق بين هذه الفئون بحيث تصدق عليها 
كلها أحكام دقيقة مشتركة شىء آخر . فإذا قبل إن الآدب ب أن 
يلترم » ويحتمل التبعات ويتصل محقائق الحياة » فليس معبى هذا أن الفئون 
الرفيعة الأخرى يجب أن تخضع لهذا الحكم ؛ لأن هذه القنوت الرفيعة الأخرى 
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ف 
تغاير الأدب عغايرة جوهرية . فالميسيى قوامها الأصوات الخالصة ؛ والتصوير 
قوامه الألوان » والأدب قورامه الألفاظ . وهذه المواد متخايرة قى جوهرها » 
فيجب أن تتغاير ى آثارها وفيا تخضع له من الأحكام . فالأصوات الى 
تتألف منها الموسيق ٠‏ «الألوان الى تأتلف منها الصورة » ليست علامات 
يراد بها شبىء آحر غيرها » وإثما هى أشياء قانئة بنفسها مستغنية بنفسها » 
تأتلف فتدل على شىء ؛ أو بعبارة أصح : تأتلف فتنشى* شيئاً هو القطعة 
الموسيقية أو الصورة . على حين أن الألفاظ فى نفسها ليست أشياء مستقلة » 
وإنما هى علامات يدل بها على أشياء أخرى غيرها . والمصور حين ينشى” 
صورة بيت حقير لا يدل بصورته هذه على شىء أكثر من البيت الحقير 
الذى عرضه » وهو لا يوحى إليك بما قد يكون فى هذا البيت الحقير من بؤس 
وضنك وحرمان وعذاب ء لأنه يرد إلى ذلك » وإما أراد إلى أن ينثىء 
بيت حقيراً فأنشأه على حين يدل الكاتب حين يصض هذا البيت الحقير على 
أكثر من البيت ء يدل على ما يحتويه هذا البيت من آلام وأحزان وحسرات 
ويأس » وقد يبلغ بك إلى أبعد من هذا ء فيثعر ى نفسك عواطف الإشفاق 
والرمة » أو عواطف الغيظ والغضب . ويثير فى نفسك بعد ذلك الرغبة فى 
الإصلاح الاجماعى. » وقد يدفعك إلى عاولة الإصلاح دفعاً . 

فالألفاظ إذن وسائل غايتها المعانى الى هى عواطف وأحكام وحقائق 
خارجية . وليس هناك أمل ق أن تطلب الألفاظ لنفسها أو يعنى بها الإنسان 
من حيث هى ألفاظ » إلا أن يكون مريضاً أو مجنونآ . وإذن فلا غرابة فى 
أن يطلب إلى الكاتب أشياء لا تطلب إلى المصور ولا إلى الموسيق ؛ لأن 
فن الكائب مغاير فى مادته وجوهره لفن المصور والموسيق . 

إلى أى حد تستقم هذه الملاحظة أو يستقم هذا الحكم المطلق الذي 
يقرره جان بول سارئر وائقآ ؛ ا به على خصومه ؟ أما 
أن بين الألفاظ البى يأتلف مها الأدب » والأصرات والأثوان الى يأتلف 


ف 
منها التصوير والموسيى تغايراً فى المادة » فشبىء ليس فيه شك ولا معبى للمراء 
قبه . وإنما الذى أشك فيه شكا كثيراً : هو أن المصور حين برسم البيت 
الحقير لا يزيد على أن يرم ببناً حقيراً : ولا يزيد على أن يشعرك بأنه قد 
أتقن التصوير أو لم يتقنه . وأكبر الظن أن كثيراً من آبات المصورين لا تثير 
الإعجاب بالحمال وحده » ولكبا تثير وراء هذا الإعجاب عواطف أخرى 
قد تغير من اتجاه الإنسان فى حياته » وقد تحوله عن طريق إلى طريق » 
وقد تدفعه إلى عحاوللات عملية تغير من حاته ومن حصاة الناس من حوله . 
وأمر الميسيق كأمر التصوير وغيره من الفنون الرفيعة اختلفة . 

وكل ما يمكن أن يسلم للكاتب » هو أن الأدب أصرح وأفصح وأوضح 
دلالة من الفئون الأخرى الى تعتمد على الرمز والإيماء أكثر بما تعتمد على 
التعمق والاستقصاء الدقيق . فإدَا استباح جان بول سارتر لنفسه أن يلزم 
الأدب ويحمله التبعات لأنه بعيش ف بيئة » فيجب أن يصور هذه البيثة 
ويصلحها ويحتمل معها تبعانها » ققد يحوز أن نطالب المصورين والوسيقيين 
والمثالين بمثل ما نطالب به الأدباء من الالتزام واحمال التبعات » ويخيل إلى 
أنبم ل ينتظروا أن نطالبهم بهذا الالترام ! فالذين صوروا مشاهد الدين وأقاموا 
المساجد والكنائس و«القائيل الى تصور هذا الشخص أو ذاك وهذه الفكرة 
أو تلك » مهما تكن شخصيهم وعبقريتهم واستقلالم .» قد تأثروا بالبيئة 
الى عاشوا فيها وأثّروا فى هذه البيئة وف البيئات الأخرى الى عاصها أو 
تبنها ؛ فهم إذن ملتزمرن مشاركرن فى احتال التبعات . وقد يكون الفرق 
عظيا هائلا بين تصريح الأدب » وتلميح التصوير » ولكن الثىء المحقق 
أن تأثير الفن قى إذكاء العواطض الدينية مثلا » ليس أقل من تأثير الكلام . 

وبلاحظة أخرى : يخيل إلى" أن جان بول سارتر لم يوق فيها للصواب 
كله » وه الى تتصل بالشعر. فهو يريد أن يازم الشعر كا يلزم النثر . 
وهو يتوسل إلى ذلك يتفس المبج الذى أعى به الفنون الرفيعة الأخرى من 


فى 
الالتزام . وهو يعترف بأن الشعر يأتلف من الألفاظ الى يأتلف مما الثر . 
ولكنه يرى مصيباً أن نظر الشاعر إلى الألفاظ مخالف أشد الغ#الفة لنظر 
النائر إليها . فالألفاظ عند الناثر وسائل لا أكثر » وهى عند الشاعر غايات 
يريد الكاتب بألفاظه أن يؤدى المعانى » ويريد الشاعر أن مجد فى الألناظ 
نفمها حالا خاصًا يستكشفه وبحققه بما يدث بين هذه الألفاظ من 
الائتلاف . 

ولا يستطيع جان بول سارتر أن يقصر عناية الشاعر على الألفاظ وما 
يكون من اثتلافها واختلافها ؛ فهناك معان وحقائق يحاول الشاعر أن 
يدل عليها بشعره » ولكن هذه المعانى والحقائق ليست هى الأشياء الى 
يفصد إليها الشاعر مباشرة حين ينظ الشعر » وإئما هو يجد هذه المعالى ى 
نفسه ويجد هذه اللقائق ى الكارج ٠‏ ويحاول أن يتخذ من الألفاظ رموزاً 
لها وصوراً تدل عليها من بعيد . 

وإذن فلا حرج على الشاعر إذا لى يلترم ء ولم محتمل التبعاث + لم 
يتصل يعحقائق الحياة الواقعة الإنساتية متأثراً بها مؤثراً فيها دافعآ إلى تغييرها إن 
احتاجت إلى التغيير » وإلى صياننها إن احتاجت إلى الصيانة والبقاء . وهذا 
حق فى جملته » ولكن جان بول سارتر إنما يتحدث عن الشعر المعاصر عند 
بعض الأوربيين ع أو عن بعض المذاهب لبعض الشعراء المعاصرين . وأمامه 
مشكلة خطيرة لم يحلها » بل لم يحاول أن يحلها » بل لم يشر إليها من قريب 
أو بعيد » وهى أن الإنسانية المثقفة تكلمت شعراً قبل أن تتكلم ذراً » وأدت 
بالشعر أغراض الضارة كلها ق وقت من الأوقات . فقّد كان الشعراء إِدْنْ 
يلتزمون ويحتملون البعات » يتأثرون بالحياة الواقعة » ويؤثرون فييا إلى حد 
أن كان الشعر بالقياس إلى الإنسانية القديمة مصدراً خطيراً من مصادر 
التاريخ . ومن أسخف السخف أن يقال إن شعراء الألياذة والأودسة بالشعراء 
الغنائيين والممثلين عتد اليونان والرومان وى العصر الحديث » لم يكونوا يلتزمون 


لف 
وم يكونوا يقصدون إلى المعاى فى أنقسها » ولم يكرنوا يتخذون الألفاظ وسائل 
إل هذه المعاق . 

وهناك حقيقة أدبية أخرى لم يلتفت إلها جان بول سارتر مريداً أو غير 
مريد ألا يلتفت إليها » وهى أن الكتاب النائرين قد بذهيون مذهب الشعراء » 
فيعنون بالألفاظ فى أنفسها ويتحذونها غاية فئية » ومظهراً من مظاهر الخمال » 
ووسيلة إلى إثارة الإعجاب والبهجة اللذين يثيرهما الشعر . وسواء أكان هذا 
الف الننرى مشروعاً كا يقول أصحاب القانون » أم غير مشروع * فإنه موجود 
وميجود فى الاداب الكبرى كلها قديمها وحدينا . والباحث المنصف يحب 
عليه أن يأخذ الظواهر كا يريد أن تكون . ومن الظواهر الأدبية الواقعة 
امحققة أن الشعراء قد يقصدون إلى المعانى ويتخنون الألفاظ سائل إليبا » 
وأن الكتاب قد يعتون بالألفاظ ويتحذينها ى أنفسبا مادة للفن . 

فإذا كان الالترام واحيال التبعات منوطاً ياعتبار الألفاظ وسائل والمعالى 
غايات » فأصعاب المعانى من الشعراء والكتاب سواء فى الالتزام » وأصحاب 
الألفاظ من الشعراء والكتاب سواء فى التحرر من هذا الالتزام . «النتيجة 
البسيطة الواضحة الى ننبى إليها » هو أن كاتبنا الوجودى العظم قد يكون 
موفقاً ق الفلسفة » وإن كان الفلاسفة لا يعترفون له ببذا التوقيق » ولكن 
امحقق أنه ليس موفقآ فى الأدب » وأن أحكامه على الشعر والنثر والفنون الرفيعة 
حين تتصل بقضية الالتزام هذه تقوم على التحكم أكثر ما تقوم على أى 
ثىء آخر . 

وقد رأيت أن المصورين والمثالين «البنائين والموسيقيين يمكن أن يلتزمرا 
ومحتملوا التبعات © وقد التزموا بالفعل واحتملوا التبعات » وأن الشعراء يمكن 
أن يلتزموا ويحتملوا التيعات » وقد التزموا بالفعل واحتملوا التبعات قبل أن 
يوجد النئر » وبعد أن وجد النثر » وفى العصر الذى نعيشى فيه » وى البيئة 
الى يعيش فيها جان بول سارتر نفسه . 
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فشعراء المقاومة الفرنسية قد التزموا بشعرهم وعرضوا أنفسهم بهذا الشعر 
لأخطار هائلة : فاحتملوا من التبعات المعنوية والمادية ما يعرفه جان بول صارتر 
حق المعرفة . ولست أدرى أيكون هؤلاء الشعراء متتمين إلى أحزايهم السياسية 
اليسارية لأنهم التزموا بشعره فقرض عليهم هذا الشعر أن يكونوا يساريين » 
أم يكون هؤلاء الشعراء شعراء ملتزمين محتملين للتبعات لأمهم يساريرن دفعتهم 
تبعات أحزابهم إلى أن يقولوا ما قالوا من الشعر . ولكبى حسن الظن بالإنسانية » 
وبالإنسانية المثققة الممتازة . وأنا أرى من أجل ذلك أن أراجون مثلا شيوعى » 
لأن شعره دفعه إل الشروعية » لا أنه شاعر لآن شيوعيته دفعته إلى الشعر 
أو قرضت عليه الشعر فرضاً . 

فالفن الرفيع سواء أكان أدبا منثورا أو منظوما أم شيئاً آخر غير الأدب 
أوسع جردا من هذه الأغراض الفئيلة الى بختصم حوها الناس . فأراجون 
مثلا له شعره السياسبى » ولكن له أيضاً شعره االخالص الذى لا يتصل بالسياسة 
من قريب أو بعيد » ولا يمس الإصلاح الاجماعى أو النظام السياسى . 
وهو ملتزم دائماً ملترم حين بمس السياسة والاجماع أمام الفن ألا وأمام 
الجماعة ثاني » وملتزم حين لا بمس السياسة ولا الاجماع أمام الفن نفسه . 
وحسبك بالقن عاسباً عسيراً يعرف كيف يأخد الفتانين عا يحب أن يحتملوا 
من التبعات . 

وبلاحظة أخرى لحان يول سارتر لم يوفق فيا للصواب كله © وإنما وفق 
فيها لسخرية ظريفة طريفة لعلها أن تعفيه من تبعات الخطأ الذى تورط 
فيه؛ فهو قد عرض للنقد والنقاد عرضاً رائعآ حقنّاء ولكنه يعيدعن الإنصاف 
أيضاً . وأكبر الظن أن مصدر جوره على التقاد أنبم لا يرفقون به ولا يرقون 
له ولا يعطفونه عليه . فهو يزعم أن النقاد إعا يعنون بالميت أكثر مما يعنون 
بالحياة » وبالأموات أكثر ما يعئون بالأحياء . وهو يصور لنا الناقد ضيقاً 
بإمرآته الى تعنف به ء وبأبنائه » الذين يثقلون عليه هارباً منهم إلى خزانة 


عق 
كتبه حيث بعاشر الموّق من الكتاب ٠‏ يفزع إلى معاشرنهم ويأنس بهذه 
المعاشرة ويستعين يبا على كسب القوت حين ينقضى الشهر . وهذا ق نفسه 
كلام ظريف قد تكون له روعته وجماله » ولكنه ى حقيقة الأمر كلام فارغ 
لا يدل على شىء . فسواء أراد جان بول سارتر أم لم يرد » فقدماء الكتاب 
والث اء والفلاسفة قد ماتت أجسامهم » ولكن نيرهم وفلسفهم لم تحت . 
والتقاد يعيشون على هذه الآثار الخالدة الحية كا يعيش عليا جان بول سارتر 
نفسه . وهو ى هذه الدراسة نفسها يذكر( كانت وهيجل ) وقد ماتا منذ زمن 
طويل » ولكن فلسفهما ما زالت حية تغذوه هووتغتو غيره من الوجوديين » 
كا تغذو التقاد الذين لا يحبيم جان يول سارتر © لأنهم لا يحبونه ولا يبدون 
إليه الثناء . ومن أسخف السخف أن يقول قائل إن معاشرة ة أفلاطون وسيسير ون 
والماحظ وفولتير » إنما هّ حياة مع الموق وإقامة بين القبور . فإن هذا 
الكلام إن دل على شىء فإنما يدل على الحتق والغيظ والغرور . وأكبر الظن 
أن جان بول سارتر لم يرد به إلا إلى أن يغيظ النقاد ويحفظهم ويسخر مهم 
شفاء لبعض ما ق صدره عن مرجدة . 

على أن من الحق أن جان بول سارتر قد أتيح له التوفيق حين عرض 
للقسم الثانى من دراسته » وهوة اذا نكتب 8 » وإن كان يغلو فها يقرر 
فى هذا القسم من الأحكام كا يغاو ق أكثر أحكامه . فهو مثلا لا يؤمن 
بأن الكاتب قد يكتب لنفسه لا للناس . ومن المحقق أن الكاتب يكتب 
للناس ؛ ولكن من المحقق أيضاً أن كثيراً من الكتاب والشعراء يخدعون أتفسيم 
لس امي معو طم ا لا يكتبون لأحد غير أتفسيم » 
وأنْهم لم يريدوا أن يذيعوا ما كتبوا » وزنما أكرهوا على ذلك [كراهاً : أكرههم 
عل ذلك أصدقاقم والمعجبون بهم » واختلست منهم آثارهم اختلاساً ع 
فنشرت على غير رضاً منهم حت عن غو ارقا لب ذا انلزنم 
ولست أدرى أين قرأت أن بول فاليرى أنشأ مقبرته البحرية » وجعل يعيد 


0 
النظر فيها وقتآ طويلا مغيراً ومبدلا » يحذف من هنا ويضيف إلى هناك » 
حتى زاره جاك ريفيير » فاختطن القصيدة مته اختطافاً » وكان هذا أول 
إذاعها . 

وما أشك فى أن الكتاب والشعراء والفنانين مخدعون أنفسهم » ولكى 
لا أشك ف أنهم كثيراً ما يخلصون فى هنا اللخداع أو الانخداع . ومن التاس 
من لا يكره إطالة النظر فق المرآة » ومنهم من لا يكره إطالة العكوف على 
على نفسه والانحناء عل أعماقها . فليس ما عنع أن يكتب بعض الكتاب 
ليتخفف مما يثقله من الخواطر والاراء » ثم يحد اللذة فى أن ينظر فيا كتب 
مصلحاً له يلتمس الككال » أو محدقاً فيه ها محدق فى الرآة . 

ولكن أكثر الكتاب والشعراء والفنانين ينتجون للناس قبل أن ينتجوا 
لأنفسهم ٠‏ أو قل مع جان بول سارتر [إنهم ينتجون لأنفسهم طلناس . 
فالإنتاج الأدى عندهم مشاركة متصلة بين الكاتب والقارئ » أو بين 
المنتج والمسهلك » كا بقول أصحاب الاقتصاد . 

ولكن لاذا يكتب الكاتب ؟ ولاذا يقرأ القارئ ؟ وما عسبى أن تكون 
القوانين الى تنظم الصلة بين القارئ: والكاتب » أو الى تصف هذه الصلة 
وصفاً دقيقاً وتصورها تصويراً صادقاً كا تصف قوانين العم ظواهر احياة ؟ 
يلاحظ جان يول سارتر أمرين يدفعان الكاتب إلى أن يكتب » بل يدفعان 
الفنان إلى أن ينتج على اختلاف الفنون : أحدهما أن الفنان يريد أن يشعر 
نفسه بأنه كائن أساسى فق هذا العالم الذى يعيش فيه . فحقائق الحياة وحقائق 
الطبيعة موجودة سواء أعرفها الإنسان أم لم يعرفها . ولكن وجودها إغراق ى 
الثوم » وإغراق ف النوم العميق السخيف » إلى أن يظهر عليها الإنسان 
فيعطيها مععى ويرسم لها أغراضاً وغايات . فالزهرة الحميلة زهرة ماءلا قيمة 
لها ولا لحمالحا إلا أن تعرف ويقوم ويصور حالما . والإنسان هو الذى 
يستطيع أن يعرفها وأن يقومها وأن يخلع عليها هذا الحمال . وهو لا يملع عليها 


لمكن 
الها الموضرعى الذى لا قيمة له قى نقسه ء وإتما يخلع عليها مالا ذاتينًا ينشته 
هو ق نفسه إنشاء ويضفيه على الزهرة إضناء ‏ فلون الزهرة وتكوينها رائتلاف 
أوراقها على نحو ما من الاثتلاف » كل هذه أشباء يعللها علم الثبات تعليله 
الموضوعى الخالص الذى لا يثير إعجاباً ولا شعوراً بالتمال ء وإنما محقق 
معرقة . والنان هو الذى يجد فى هذا الأو ء وق هذا التكوين » وى هنا 
النوع من ائتلاف الأوراق ء شيئآ آخعر غير التعليل الموضوعى العلمى يمخلعه 
عليها من جهة » ثم يسترده مها من جهة أخرى فينشى" بينها وبينه صلة هى 
الخركة الأول من -حركات القن . وقل مثل ذلك ى الشجرة القائمة على شاط 
ابر ومن حوها الشجيرات والأزهار » والعشب قد انبسط على الأرض » 
والطير قد استقرت على الغصون متأرجحة متغنية » على ما ى هذا المنظر أو 
المناظر كلها من اختلاف وائتلاف ؛ فهى فى نفسها ليست شيئا إذا لم يعرفها 
الإنسان » وعى ف نفسها إذا عرفها الإنسان ليست شيئاً حميلا إذا لم ينظر إليها 
إلا هذه النظرة الموضوعية التى ترد الظواهر إلى أصرلما وأسيابها » واكنها تصبح 
شيئاً ذا خطر » تصبح شيا يعبى الفن حين ينظر إليها الإنسان نظرته الذاتية » 
فيجد فيبا ما يثير عواطقه الختلفة وأهواءه المتباينة . 
فالإنسان إذن حريص عل أن يزيل عن الكائنات ما عمجيها عن نفسه 
وقلبه وعقله وضميره . فحركته الفنية الأول هى التجريد أو التعرية أو إزالة 
الحجب ورفع الأستار » وهو إا يصنع هذا لأنه بريد أو لآنه يشعر بالحاجة 
الملحة إلى أن يرى نفسه كائناً أساسينًا لا يستغنى عنه العام لتظهر دقائقه 
وتتجل أسراره . 
الأمر الثاتى حاجة الإنسان بطبعه إلى أن يشرك نظراءه فيا يحد من حس 
وشعور ؛ وما يستكشفن من فكرة ورأى . فهو لا يرد الكائنات لنفسه 
وحدها ء وإتما يريد أن يحس غيره مثل ما محس» وأن يرى غيره مثلما يرى. 
وهذه هى المرحلة الثانبة من مراحل الفن . فالإنسان يكتب لأنه يريد أن 
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يرد العالم » ولأنه يريد أن يشرك غيره فى النظر إلى هذا العالمى الجرد العريان ‏ 
وتجربد الإنسان للعلم عمل حر يأنيه الإنسان عن إرادة وعمد » وإشراك 
النظراء فى النظر إلى هذا العالم ارد عمل حر أيضاً » يأتيه الإنسان عن إرادة 
وعمد . فالإنتاج الأدى » فى رأى جان يول سارتر » مظهر من مظاهر 
الخرية » أما الْقَائْ فهو يستجيب لدعاء الكائب ؛ لأأن كتابة الكاتب 
ليست إلا ادعاء أنه يحس ويشعر » ويدعو غيره إل أن يشاركه فى الحس 

والشعور . 

وهتا يلح جان بول سارتر فها قدمت الاعتراض من أن الكاتب لا يكتب 
لنفقسه . ذلك أنه حين يكتب لا يرى ما يكتبه إلا شيئاً فشيئاً مقدار ما تتصور 
كلماته فى الصحف ؛ فهو لا يتنبأ بآخر ما يكتب » وإتما يسعى إليه سعياً 
قد تَصَورهِ جملة قبل أن يكتب أو لم يتصوره » ولكنه على كل حال يجحد لذة 
هى لذة الكتابة لا لذة القراءة . وهو من أجل هذا يشعر بأن عمله ناقص 
لا ينم ولا يتهى إلى غايته إلا إذا أعانه القارئ على إتمامه والوصول به إلى 
غايته . فإذا استجاب القارى للكاتب ثم عمله » وإذا لم يستجب له ظل هذا 
العمل ناقصاً مبتوراً . 

والقَارئعٌ لا يستجيب للكاتب مكرها » وإنما يستجيب له حرا مريدا 
عامداً إلى هذه الاستجابة . والقارئ لا ينشى“ عملا مستقلا عن الكاتب » 
فلولا الكاتب ما قرأ القارى؛ ؛ فهو إذن يعاون الكاتب ويتممه بأدق معافى 
كلمة المعاونة والإتمام . ذلك أن الكاتب لا يودع الصحف كل ما ى نفسه 
لأنه لا يستطيع ذلك ولا يريده » ولا هو يريم ما فى نفسه ريسم تخطيطن 
يرشد به القائ؛ إلى أن علا ما بين الخطوط . فالقارئٌ إذن ليس قايلا 
فحسب » ولكنه قابل من جهة وفاعل من جهة أخرى » أمره ى ذلك كأمر 
الكاتب بالضبط ؛ لآن الكاتب قابل حين يتأثر بالعالم الخايجى » وفاعل 
حين بعياد إنشاء هذا العالم الخارجى . والقارئ متأثر حين يتلى الرسم التخطيطى 


اننا 


الذى دعاه الكاتب إلى النظر فيه » وهو متثى' حين علا ما بين الخطوط + 
وبتعم ما بده الكاتب من الرسم والإفشاء . 

وإذن فالآدب حرية كله » حرية حين ينشته الكاتب »6 وحرية حين 
يم القارئ إنشاءه . وهذه الحرية الفاعلة تتَخَذ الانفعال سيلة إلى القعل » 
وتتخذ التأثر والحضوع وسيلة إلى الإنشاء والتأثير . فالكاتب متأثر » وتأثره هذا 
وسيلة إلى تأثيره » والقارئ متأثر وتأثره هذا وسيلة إلى تأثيره أيضاً . 

وأنا معتذر إلى القارئ العرنى ما قد يكون فى هنا الكلام من الغموض » 
ومن ترديد ألفاظ بعينها أكثر مما ينبغى . ولكى أحب أن يلاحظ القارئ 
أى ألخص له دراسة لحان بول صارئر أديب الوجوديين الفرنسيين » وصاحب 
كتاب ٠‏ الكون والعدم 4 , 

وهناك شىء لم يقف عنده جان بولٍ سارتر » مع أنه خليق بالعناية » 
وهو أن الكاتب واحد » وأن قراءه كنيروت مختلفون قبا بيأبي اختلافاً شديداً 
الأمرجة والطباع والاستعداد والذوق والثقافة » وينشاً من ذلك اختلافهم 
تقدير الأشياء والحكم عليبا . وهؤلاء القّراء يعاصرون الكاتب دايا » وقد 
يعيشون بعده أزمانآً تقصر وتطول بمقدار ما يقدر لأثره من البقاء » وه يمختلفون 
حين يعاصرونه » ويختافون بعد أن يموت . وكلما أتبح للأثر الننى لخاود 
عظم حظه من اختلاف القراء بالتأثر والحكم والتقدير . 

وإذن فالكاتب لا ينشو* أثراً واحداآً حين يؤلف كتاباً واحداً وإنا 
بنشى” آثاراً لا تحمى » أو قل آثاراً بمقدار ما يتاح له من القراء . وواضح 
جدًا أن قصة من قصص شكسبير تثرك فى نفوس القراء آثاراً تتفق فى جمللها 
ولكنها تختلف فى تفصيلها اختلافاً لا سبيل إلى ضبطه . وواضح جداً أن هذا 
القثال اليوئائى قد ترك فى نفوس اليونا أنفسهم آثارآ متباينة » وترك ى نفوس 
المحدئين آثاراً تختلف باحتلاف القرون . فالكاتب إذن ينشى* ولكنه يدعو 
الأجيال الختلفة إلى الإنشاء . ومن هنا تظهر قيمة الالتزام الذى يدهو إليه 
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جان بول سارتر . فيجب عل الكاتب أن يقدر عمله ونتائجه » وأن محتمل 
تبعات هذا العمل وهذه النتائج . والكاتب مدذوع إلى الكتابة بحريته الى تدفعه 
إلى شىء من الكرم والخود والتئزه عن الأثرة والبخل . والقارئ مدفوع إلى 
القراءة لحاجته إلى أن يتلق أولا و إلى أن يعطى ثانيآ . وإذن فالتبعة الأدبية 
ليست مقصورة على الكاتب وحده ٠‏ ولكنيا شركة بينه وبين قرائه . وهنا 
يصل جان بول سارتر إلى نتيجة لا تخلو من روعة » وهى أن الأدب ما دام 
مصدره الخرية والإيثار واحيّال التبعات ء فلا يمكن أن يكون شرا ولا أن 
يدعو إلى الشر مهما تكن مادته وموضوعه . ذلك أن الحرية خير » والإيثار 
خير وما يصدر عن الخير يجب أن يكون خيراً آخر الأمر . فها يسميه الغربوون 
أدباً أسود لاحظ له فى حقيقة الأمر من السواد ؛ لأن منت هذا الأدب إنما 
رأى شرا فأراد إصلاحه » وقارئ هذا الأدب إنا رأى ابتداء الإصلاح فأراد 
اعامه , 

ونتيجة أخخرى لا تخلو من روعة يصل إلها جان بول سارئر » وهو أن 
الأدب حر فلا يمكن أن يتجه إلى العبيد . وآية ذلك أن القارئ لا يقرأ 
إلا عن حرية . وإذا ذكرنا القاريئ الحر فإنما نريد القارئ بأدق معاى 
هذه الكلمة » القارئ الذى يتعمد القراءة ويتعمد الفهم » ويتعمد إذاعة 
ما قرأ وما فهم . ومن هنا يقول جان يول سارتر إن الديمقراطية هى أشد النظم 
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وهذا الكلام قد يكون صصيحاء ولكن بشرط أن نتوسع فى معبى الديمقراطية 
شيئآً ما ء وأن فتجاوز بها حدودها السياسية الى ترسم لها ى كتب السياسة 
والقازون . فقد كان عصر بيركليس دعقراطيا » ولكن عصر أغسطس «الرشيد 
ولديس الرابع عشر لم تكن عصوراً دعقراطية وقد ازدهر فيها الأدب ازدهاراً 
عظها . ورعا كان تكلمة الحرية هنا أشد ملاءمة هنكلمة الديعقراطية . فهؤلاء 
الملوك المتسلعلون المستبدون كانوا يتسلطون ويستبدون قى حدود لا يكادون 


نكن 


يتجاوزونها ء وكانوا يتركون للعقول والقاوب والألسنة حرية لعلها لا تقل 
عما تستمتع به الآن . والفكرة الى يربى إليها جان بول سارتر هى أن الأدب 
والدكتاتورية لا يتفمقان ؛ لأن الدكتاتورية لا تعرف حدوداً التسلط 
والاستبداد » وإتما تتدخل ىكل شىء ؛ وتفرض نفسها على كل شىء » 
وتريد أن تنظم كل ثبىء » فتبدر يذلك حرية الأفراد والخماعات إهداراً . 

وبعد فكل هذه الخصائص الى صورها جان يول سارتر للإنتاج 
الأدنى والى يبين لنا بها اذا تكتب » ليست مقصورة على الثثر من دون 
الشعر » وليست مقصورة على الأدب من دون الفنون الرفيعة كلها » وإنما هى 
شائعة بين هذه الفنون حنيعاً . فإذا كان من شأنها أن تفرض على الكتاب. 
أن بلتزموا ويحتماوا التبعات » فن شأنها أن تفرض على الشعراء واموسيقيين 
والمصورين والمثالين وغيرهم من أصعاب الفن الرفيع كائنآ ما يكون الفن » أن 
يلتوموا ويحتملوا التبعات . 

وربما كان وجه الحق فى هذه القضية هو أن لكل ثبىء ٠وضعه‏ » وأن 
كل صاحب قن ملتزم محتمل تبعاته أمام الفن أولا » وأمام النوق العام ثانياً » 
ثم أمام طوائف يعينها من الئاس إذا كان من شأن موضوعه أن يازيه ويحمله 
التبعات أمام هذه الطوائف من الناس . فالأديب الذى يعوض للسياسة ملترم 
أمام فنه الأدى وأمام مذهبه السياسى . وقل مثل ذلك فى الأديب الذى 
يعرضص لشؤون الاجناع . وم يحظر أحد على أديب ولا على صاحب فن أن 
بعالج من الموضوعات مالا يازمه إلا أمام الفن والذوق وحدهما . 

وقد أعود إلى هذا الموضوع بعد أن أتم قراءة ما كتب جان يول سارتر 
عن القسم الثالث من دراسته » وهو :9 أن نكتب ؟ » 


إجازة 


لا أريد تلك الإجازة الى كان القدماء من علمائنا يبدويها إلى تلاميذم 
فتكون إذناً لم بأن يتقلوا عنهم هذا الكتاب أو ذالك » مما نقلوا عن غيرهم 
أو أنشأوا من عند أنفسيم » والى ظل المحافظون من علماثنا يتلقنها من 
أساتذنهم » ويهددنها إلى تلاميقه : رلا سما فيا يتصل بالحديث » يكتبؤنما 
وآ ى أكثر الأحيان » ويتأئقرن فينظمونها شعراً بين حين وحين . 

ولا أريد الإإجازة الى نشأت عن هذا المعبى القديم » واستعملت فى العصر 
الحديث » لتدل على شىء محدث لم يكن مألرفاً فيا مضى من الزمان » وهو 
هذا الإذن الرسعى التى تمنحه الحامعات » ومعاهد العلم للذين يتخرجون فيها من 
التلاميدذ » وتبيح لمم به أن يعلموا الأجيال الناشعة » ما تعلموا عن الأنجيال 
الماضية . 

لآ أريد إجازة الأستاذ القديم لتلميذه القديم » ولا إجازة التدريس 
الى تمنحها الخامعات الحديثة التلاميذ المحدئين » متأثرة ق تسميتها بالخامعات 
الآأوربية ى القرون الوسطى : أكتر من تأثرها بستتنا الموروثة وتقليدنا القديم . 
ولا أريد الإجازة الى تصدر عن الملوك والأمراء وأشباه الملوك والأمراء » إلى 
الشعراء والكتاب » فتمتحهم الخوائر السنية من الذهب والفضة والحوهر ء 
ومن الإبل والشاء والطعام والثياب » وإنما أريد الإجازة بمعناها الشائع الحديث 
بين الموظفين من جهة » وبين الطلاب والتلاميق نقلا عن الموظفين من جهة 
أخرى . فلم نكن أيام الشباب نطلق لفظ الإجازة على ما يتاح للمعلمين 
والمتعلمين من أيام الفراع » وإنما كنا نسمى ذلك تسمية أخرى يسيرة واضحة 


املكف 


ذف 

قريبة الدلالة » كنا نسميها « المساعة ه . 

وكنا نعرف المسامحات الطوال حين يقبل فصل الصيف » وحين يظل 
شبر رمضان أساتذة الأزهر وتلاميذه أثناء الشتاء » والمساحات القصار حين 
تعود الأعياد وتظل المواسم . وكا نفهم عن هذه الكلمة أن النظاع الأزهرى 
أو المدرسى » يسامح المعلمين والمتعلمين » ويآذن لم فى أن يستريحوا من 
جهد الدرس ومشقة الطلب وخشونة الحياة » وى أن يعودوا إلى أهلهم فى المدن 
والقرى + ليجدوا عندهم أياماً فارغة ٠‏ تستريح فيبها العقول ء وتنمو فيبا 
الأجسام » وتستمتع فيها النفوس بشىء من الوح والحدوء . وكانت كلمة 
المساحة هذه تؤدى معناها قى قوة ويسر » لا نكاد ننطلق بها حى تفهم مها 
الراحة والدعة والخرية والنوم إلى أن يرتفع الفحى » لا نستيقظ قبل أن ندعى 
إلى صلاة الفجر لنشهد الصلاة ونسمع الدروس ؛ والثوم إذا زالت الشمس 
واجتمعنا حول مائدة الغداء وتفرقنا عنها » لا نعجل عن ذلك بدرس النحو 
أو هرس البلاغة ؛ والسبر حبى يتقدم الليل فيبلغ نصفه أو يتجاوز النصف » 
نسمر أثناء ذلك بما يسبل ويلهى » ولا نشق على أتفسنا بتلك المشكلات العلمية 
اللى كانت تكلفتا ألوان العناء . 

ولست أمحرى كيف أعرضنا عن كلمة المساعة تلك السمحة الحلوة الى 
بمتد بها الصوت ويشارك فى النطق يبا الحلق واللسان والشفتان ء إلى كلمة 
الإجازة هذه القصيرة الثى اجتمع بعض حروفها على بعض فلا يكاد الصوت 
بمتد بها ولا تكاد النفس تجد حين يحرى بها اللسان شيئاً من راحة أو دعة 
أو هدو . 

وأكبر الظن أن الموظفين هم الذين أدوا هذه الكلمة إلى أبنائهم » فاصطئعوها 
ليدلوا بها على أيام الراحة والفراغ » يرون ى اصطناعها شيثاً من ترف » 
ويقلدون آباءهم حين يدلون بهذه الكلمة على ما تمنحهم الدولة من أيام الفراغ 
فى كل عام . ومهما يكن من شىء » فإلى أريد أن أتحدث عن الإجازة 
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بهذا المعبى الذى يستعملها فيه الموظفون والمحدثون من الطلاب والتلاميذٌ , 
وهو هذه الأيام الطوال أو القصار الى تمنح للموظفين والطلاب والتلاميذ ع 
وابى تمنحها نحن لأنفسنا حين نكون أحراراً لا من أولتك ولا من هؤلاء » 
نرفه فيها على أنفسنا » ونستر بح فيها من عناء الأعمال » "كا يقال . 

وواضح أنى إنما أتحدث عن هذه الإجازة ؛ لألى منحت نفسى إجازة 
أريح يبا وأستريح من هذا العناء الطويل الثقيل الذى أنفقت فيه العام » 
فتعبت وأتعبت » وشقيت وأشقيت » وأحست الحاجة إلى أن أريح نقسى 
من التعب والإتعاب » ومن الشقاء والإشقاء » وأريح الناس الذين يتصلون لى 
من قرب أو بعد أشهراً أو أسابيع » قلا أفكر فيهم ولا يفكرون فى » ولا أشى 
بالكجاية لم ولا يشقون بالقراءة لى» ولا أضنى نفسى بالاتصال بهم ولا يضنون 
أنفسهم بالاتصال لى . 

وقد يخيل إلى كثير جدًا من الناس أن معنى الإجازة مختصر قصير 
كلفظها » فهى أيام راحة ودعة وقراغ لا أكر ولا أقل . 

ولكنهم لو فكروا قليلا لتبينوا أن معبى الإجازة أوسع وأعمق وأطول عن 
لفظها ء وأنه أدق وأشد تعقيداً مما يظنون ‏ ولو لم يكن أمامتا إلا هذه الألفاظ 
الثلائة نحللها ونستقصى معانيها لنفهم معبى الإجازة » لكان هذا ق نفسه 
عسيراً شاقًا » فكين وأمامنا أشياء أخرى أكثر وأعسر من هذه الألفاظ 
الثلاثة وكلها يحتاج إلى التحليل » وكلها يحتاج إلى الاستقصاء ! 

فلتكتئ الآن بهذه الألفاظ الثلاثة لا لتستقمى معانيها بل لثم بهذه 
المعانى . فالإجازة أيام راحة » شا عسبى أن تكون الراحة ؟ ما موضوعها 
وما طبيعها ؟ وما وسائلها وما غايبها ؟ 

تريد أن تستريح ء فم تريد أن تستريح ؟ وين تريد أن تستريح ؟ 
ألست ترى أن الحواب على هذين السؤالين مختلف أشد الاختلاف ويتفايت 
بتفاوت الأشخاص وطبائعهم » وما يمارسون من أعمال » وما ينعمون أو يشقون به 


ان 


من ألوان الحياة منذ يسقر الصبح إلى أن يتقدم الليل ؟ أما أنا فإذا ذكرت 
الإجازة وذكرت أنه أيام راحة لى ء وحاولت أن أعرف مم أريد أن أستريح » 
فقد يكون أول ما يخطر لى أنى أريد أن أستريح من ثلاثة أشياء أشى بها ف 
مصر شقاء لا يكاد أحد يتصوره أو يقدره : أيها التليفون الذى يصلصل 
جرسه مندذ تشرق الشمس إلى أن تشرق الشمس »ء لا ينقطع عن الصلصلة 
إلا ليستأتفها » ولا يكف عنبها إلا ليعود لها . وصلصلة جرس التليفون هذه 
خبافة متتوعة مده فيا كي من السدر > ونيا كير من افونيا 
كثير من العناء » وفيها قليل -جدا من النعيم الذى تبهج له التفوس وتطمان 
إليه القلوب . فهدذه صلصلة تستلك من السرير استلالا ولا تشرق الشمس ء 
فإِذا قطعنها واستمعت إلى هذا الصوت الذى يدعرك من أقصى اللخيط » كا 
يقول الفرنسيون » فقد تقع أذنك أو يقع على أذنك صوت لا عهد لك به 
ولا أرب لك فيه . صوت عط أراد أن يهدى إلى غيرك خيراً أو شرا » وألى 
سوء الظن إلا أن بخلط به » ا زال يلح على أداة التليفون » وبا زال الحرس 
يصلصل حى أزعجك عن راحتك وأخرجك من نومك » واستلك من سريرك . 
ثم تسمع ثم تنكر ء ثم ترد مغضبآ أو غير مغضب » ثم تضع أداة التليفون 
كنا ينبغى لها أن توضم عنيفاً بها أو رفيقاً » ثم تعود إلى نفسك » وإذا أنت 
تجد شيئاً مرا بغيضاً بصور الحنق على من أخرجك من ترملك الحادى الطمن ؛ 
وأزعجك عن راحتك واستقرارك » ويصور خيبة الأمل لآنك لم نجد من وراء 
هذا كله إلا هياء لا خطر له ولا غناء فيه . وقد يصلصل جرس التليقون 
فيزعجك عن راحتك ويصرفك عن حلم لذيذ ويذود عنك نوما هنيئاً » فإذا 
بلغت أداة التليفون سمعت صيرتآ تعرفه فأنبأك قى أكثر الاحيان بما لا تحب 
وابتدأ لك يومآ منكراً ؛ لأن الناس يبخلون عادة بما يسر من الأنياء » وتطيب 
أنفسهم عن الأنياء السيئة يعجلون بها إليك فى غير أناة ولا رفق ولا استحياء . 
وقد يصلصل جرس التليفون فيزعجك ويثقل عليك ويكلفك من المشقة فتوناً 
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ومن الحهد ألواناً » حتى إذا سمعت لصوت من دعاك ضقت بالدنيا وضاقت 
الدنيا بك ؛ لأنك تجد نفسك بإزاء رجل سخيف سألك عن شىء سخيف 
أو يحمل إليك نبأ سخيفاً . وإذا ابتدأت هذه الصلصلة امحتلفة المتنوعة 
فهيبات أن تسكن أو تدأ أو تقطع » وإتما هى متصلة ملحة » حى تصبح 
جلجلة لا صلصلة » وحبى تبغض إليك احباة والأحياء وما حولك من الأشياء . 

ولست أدرى أحاول بعض الناس أت يقارنوا بين اصطناع التليفون فى 
مصر واصطناعه فى غيرها من البلاد . ولكن الشىء الذى أحققه هو أن أهل 
القاهرة خاصة يسرفون على أنفسهم وعلى الناس ى اصطناع التليفوت إسرافاً 
شديداً » لا يرفق أحد منهم بنفسه ولا يرفق أحد مهم بغيره » لا يفرقون بين 
العجلة والريث ولا بين ما ينبقى أن يؤدى من الرسائل ى سرعة وما يمكن أن 
يتتظر به إلى وقت يقصر أو يطول . والمصريون أصعاب فصاحة ولسن وفيهم 
غرور وعجب عم بون أصواتهم وحبون ألفاظهم ويحبون ما يصدئر عهم 
من قول أو عمل . وهم إذا بدعوا الحديث لم يعرفوا كيف يفرغون منه . وهم 
لا يفرقون بين الحديث الذى يسوقوته إليبك وجهاآ لوجه والحديث الذى يسوفونه 
إليك من أقصى الحيط - وم يؤمنون بأنفسهم وبحقوقهم وعنافعهم وبجدهم 
ولعبهم » ولايكادون يؤمنون لأحد غيرم | بشى ء من ذلك . وهم من أجل ذلك 
لايقدرون أن التليفون أداة عامة قد أنشعت لينتفع بها التاس جميعاءلا لينتفع 
ا ا ل . وهم من أجل ذلك لا يقدرون أن 
التليفون أداة قصد بها إلى التيسير والسرعة . فلا ينبغى أن تستخدم إلا عند 
الضرورة الملجئة وإلا أقصر وقت ممكن ٠‏ وشم من أجل هذا كله يتحدثون 
يغير حساب ويطيلون فى غير رفق » لا يعنيهم أن يصدوا غيرهم عن التليفون » 
ولا يعيهم أن يشقوا عليك يحديهم الطويل المنصل »ع حسبهم أن يقرأوا 
وأن يحسوا أنك تسمعلما يقولون » وه لا يرون وجهك حين يربد » ولا يرون 
حجسمك حين يضطرب » ولا يرون ما تدفع إليه من حركات الخيظ والضيق ؛ 
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فهم يقولون ويقولون ء وكل شىء يدعوم إلى القول ء وكل شىء يدعوم إلى 
إطالة القول . وكذلك يصلصل الختليفون منذ تشرق الشمس إلى أن تشرق الشمس . 
ولولا أن النوم فرض محتوم على الئاس حميعاً لكان التليقون وإلحاح المصريين 
اصطناعه مصدراً خطيراً من مصادر الكنون ء وهو على كل حال مصدر 
خطير من مصادر اضطراب الأعصاب . 

فإذا ذكرت الراحة الى أطمع قا أو أطمح إليبا » فقد يكون أول 
شىء أفكر فيه هو صاصلة التليفون . وثىء آخر أفكر فيه إذا ذكرت الراحة 
أو سعيت إليها » وهو هذه الزيارات المفاجثة التى تصب عليك صب بغير 
حساب وق غير تقدير وعلى غير إيذان بها وانتظار لما . فأنت عى عتيت 
من قريب أو بعيد بالحياة العامة فلست ملكا لنفسك ولست ملكا لأهلك ولست 
ملكاً لعملك ؛ وإنما أنت ملك الشعب كله ء يدير أمرك كما يريد لا كنا 
تريد » وعلى ما يشهى لا على ما تحب . وليس بالشىء المهم ولا بالشىء 
ذى الخطر أن تكون رجلا مثقلا بالأعباء الى تنصل عصلحتك ومصلحة 
الناس : أو أن تكون رجلا با لهذا اللون أو ذاك من ألوان النشاط تريد أن 
تفرغ له وتعكف عليه : وإما المهم كل المهم والخطير كل الخطير هو أن 
تكون رجلا سمحاً سبلا مفتوح الباب مؤدب الخدامء لا ترد ملسا إن أل ولا تمتنع 
عل زائر إن: زار . وقد يكون أظرف شىء فى هذه الخطوب أن يسعى إليك 
الرجل لم تعرفه قط ولم تتصل أسبايك بأسبابه » وليس بينك وبينه ما يدعو 
إلى اتصال الأسباب » ولكنه قرأ لك كتاباً أو جزءاً من كتاب أو فصلا فى 
مجلة أو مقالا فى صيقة أو استمم لبعض أحاديئك ف الراديو أو سمع الثاس 
يتحدثون عنك » فأحب أن يراك وأن يحلس إليك ساعة من تجار أو من ليل » 
لم يؤامرك فى ذلك ولم يشاورك » وليس بعنيه أن تكون الساعة ملائمة أو غير 
ملائمة » وإتما يعنيه أن يراك ويقول لك ويسمع منك ولا عليه بعد ذلك أن 
يضيع وقتك أو يفسد عملك » فذلك آخر ما يفكر فيه . والغريب أن الناس 
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الذين يشقون عليك ويكلفونك هذه الألوان من اللحهد ولا يحسبون لوقتك 
ولا لعملك صاباً هم الذين ياحون عليك فى أن تكتب فى كل يوم مقالا 
وف كل أسبوع فصلا وى كل شهر كتاباً » فإن لم تفعل فأنت مسرف ى 
الكسل ييل بالأدب غارق فى البخل إلى أذنيك . وإياك أن تجمع لم فصولا 
عطرقة روتشرها'ق سفر سل :+ فإجم لآ يشطرون شك :ذللك: ولا يرضونه: للك 
ولا يرضونه لأنفسهم » وإئما هم ينتظرون منك أن تقدم إلييم ى كل يوم 
شبئاً جديد ميتكراً » وألا تقرمهم أثراً من آثارك مرتين مرة ف الصحف ولمجلات 
ومرة أخرى فى الكتب والأسفار ‏ 

م إذن يضيعون وقتك و يحاسبونك على هذا الوقت الذى أضاعوه ٠‏ وهم 
عل ذلك لا يقدرون أن للجهد الإنساى غاية يَف عتدها » وأن الوقت الضائع 
لا سبيل إلى اسكنافه » وأن الكاتب محتاج إلى أن يقرأ فيكثر القراءة » وإلى 
أن يبحث ومسن اللبحث » وإلى أن يفكر ويطيل التفكير » لينتج فيجيد 
الإتتاج . 

م لا يقدرون ذلك ولا يفترضونه » وإتما ينظرون إليلك كما ينظر الطفل 
الساذج إلى أبيه يحسبه قادراً على كل شىء فلا يتردد فى أن يطلب إليه كل 
ىع . 

فأى غرابة فق أن أذكر هؤلاء الزا 3 ين المفاجئين إذا ذكرت الراحة 
أو سعيت إليها ؟ وثىء ثالث أذكره مخ مغتبطاً به وأفكر فيه مينهجاً له حين 
اح حي انال اس ناض و يدر أن سان ارا قرح اق 
من الكتابة فيا لا أحب أن أكتب فيه » ومن العناية بما لا أحب أن أعبى به . 
والناس لا يقدرون ما يتعرض له الكاتب من الشر و«التكر والشقاء من هذه 
الناحية . فالكاتب المصرى قادر بطيعه عند الميريين على أن يكتب ق كل 
شىء » وعلى أن يلم يكل موضوع » وعلى أن ينتج فى كل لحظة من للظات 
الليل والهار . الناس كلهم محتاجون إلى الراحة إلا هو ؛ فإن الراحة لم تخلق له 
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ما أنه لم يخلق لها ء كما أن التعب لا يمكن أن يجد إليه سبيلا . والناس كلهم 
ما ا العا لز ير اك ناكل و 
وما يتبغى أن تقول لأصعاب العلم إفى صاحب أدب »ء فلا أستبيح لنفسى أن 
ندم كا فى العم » ولا أن مول لأسماب الينا إنى لا آرت من أ 
السيما شيئا فلا أستطيع أن أكتب عما يتصل به اتصالا قريباً أو بعيداً . 

لا ينبغى أن تقول شيئاً من ذلك إذا كنت كاتباً ؛ لأنك بحكم صناعتك 
قادر عل أن تكتب فى كل ثىء » وينبنى أن تكتب ق كل شىء . والناس 
لا يعرفون حين يطلبون إليك المقال أو الفصل أو الحديث أو المقدمة رفقاً 
ولا لينآ ولا مياسرة » وأكاد أملى ولا حياء . فهم يطلبون ويطلبون ويلحون 
ويلحون » فإذا أعياهم أن يبلغوا منك ما أرادوا توسلوا إليك عن تحب وتشفعوا 
إليك ين لا تملك لشقاعته ردً! حتى يبغضوا إليك الكتابة ويكرّهوا إليك 
الأدب ويوشكوا أن يزهدوك فى الحياة . 

وربما يتجاوز الأمر هذا الحد إلى حدود أخرى غير معقولة ولا منتظرة . 
فالناس يعرفون رأيك فى السياسة » وأن هواك مع هذا المزب أو ذاك » ولكنهم 
لا يترددون ى أن بطلبوا إليك أن تكتب حيث لا تحب أن تكتب . وهم 
يقولوت لك فق ابتسام ساذج : إنا لا نطلب إلبك أن تفول غير ما ترى » وإنما 
نطلب إليك أن تكتب ما تشاء » أكتب فى الأدب فالآدب فوق السياسة 
وفِوق الأحزاب ع ليس له وطن فأحرى ألا تكون له صحيفة ولا حزب . وكذلك 
تنفق نهارك معرّضا هذه المطالب الى لا تنقضى والى لا تعرف الرقق » فإذا 
ذكرت الصحف اليسيرة العايثة فحدث عن إلاحها عليك وتحرثبا يك 
ولا تخش مبالغة ولا إسرافاً . وأكاد أعتقد أن الله إنما خلق التليفون ليتيح 
لكتاب الصحف اليسيرة العابئة أن يمطروا عليك وابلا غزيراً من الأسئلة 
لا ينقضى » وليس بينك وبين محدثك سبب وليس لك أمل فى أن يكون بينك 
وبيئه سببا ) ومع ذلك فيجب أن تستجيب للتليفون إذا صلصل جرسه » 
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وأن ترد على محدثك بعد أن تسمع سؤاله الغريب ء واعتذر ما شتت أن تعتذر ؛ 
فلن تخلص من المحاحه إلا إذا خرجت عما ينبغى لك من الأدب وحسن 
الجاملة . وليس من المهم أن يكون لديك من العمل ما هو خليق أن يشغلك عن 
التليفون وعن الزيارة » وعما يحمل التليفون والزيارة إليك من أسئلة لا رأس لها 
ولا ذيل » وإتما المهم أنك رجل قد اصطنع الكتاية واحترف الأدب » فنزل 
عن نفسه للشعب أولا وللصحف وانجلات ثانياً » وإذا لم يتح له أن يرد على 
أصابها بر ربا فلا أقل من تان بسك م 

ومن طرائف هذا الباب أن أصعاب هذه الصحف ومحرريبا قد النهزوا 
فرصة حياتنا السباسية ق هذه الأيام الأخيرة » فطاردوا أصعاب السياسة من 
الوزراءوأشياه الوزراء ومن رؤساء وأشياه الرؤساء ومن الزعماء وأنصاف الزعماء » 
وما زالوا بهم حى أتزلوهم على حكهم م يلمون بدورهم إذا أصبحوا » 
ويلمون بدورهم إذا أمسوا ء» ويلحقون بهم فى أنديتهم حين يرتفع الضحى 
أو حين يقبل المساء » يلقون عليهم الآسئلة وينتزعون منهم الأجوبة » وينشرون 
ذلك فى صحفهم متنافسين فيه مهالكين عليه . فإذا سعوا إليك أنت 
أو تحدثوا [ليك بالتليفون وأحسوا متك إياء وامتتاع كبر ذلك عليهم وأنكروا 
أن يستجيب لم الباشوات من أعضاء تادى محمد على وأن يمتنع عليهم كاتب 
م يبلغ الوزراء وليس يطمع فق الوزارة » ولم تتح له الزعامة وليس يطمع ق 
أن يكون زعما . فأى غرابة فى أن أفكر فى هذا اللون من العناء البغيض التقيل 
إذا ذكرت الراحة أو سعيت إليها . 

والحياة فى مصر منذ أثيرت أزمتنا السياسية شقاء كلها بالقياس إلى الرجل 
التق إن كان له قلب أو حظ يسير من العناية بالشؤون العامة . فهو يشارك 
مواطتيه قبل كل شىء فيا يحدون من شقاء وما يداعيون من أمل وما محتملون 

من ألم . وهو بعلم ذلك حريص على أن يحسن العم با يقع حوله من ن الأحداث 
وا يلم بالتاس حوله من الحخطوب »: وبا يكتب مما يقال فى تلك الأحداث 
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وهذه الخطوب . وهو إذن مضطر إلى أن يقرأ سحفاً كثيراً » وإلى أن يسمع 
سخفاً كثيراً » وإل أن يحتمل سخفاً كثيراً » ليس له من ذلك بد إلا أن 
يكون رجلا قد قسا قلبه وغلظت كبده وآثر نفسه بالسلامة والعافية » واعترل 
مواطنيه وازدرى ما يصيببم من الكرارث والنازلات . 

وهو إذا أصبح مضطر إلى أن يتجرع صحفا أربعاً أو خساً » وإذا أمسسى 
مضطر إلى أن يتجرع مثل ذلك » وإذا دار الأسبوع مضطر إلى أن بتجرع 
فى كل يوم صحيقة أو حيفتين من هذه الصجف الى تقصد إلى المراح ولكنبها 
تمعن بمزاحها فى اللحد إمعاناً خطيراً فى كثير من الأحبان . ثم هو إذا لى 
الناس مضطر إلى أن يسمع منهم ويقول لم . وويل لعقله وقلبه مما يسمع ! 
وويل لعقله وقلبه ما يقول ! وهو يفضل هذا كله مصروف عن العمل المتتج 
والقراءة الممتعة والعناية بما يغذو العقول والقلوب » فهو يبدأ يوبه بالسخف » 
ويقضى يومه فى السخف » ويحم يومه بالسخف » وهو سعيد إذا لم ينقص 
عليه السخف راحة النوم ولذة الأحلام . 

أليس من الطبيعى أن أفكر فى هذا كله إِذا ذكرت الراحة أو سيت 
إلييا » وأن أبتسم هذه الأيام الى يمكن أن أقضها دون أن أقرأ الصحف 
مصبحاً يمسي » ودون أن أتحدث إلى الناس أو أسمع أحاديث الناس عن مجلس 
الأمن وهيئة الأثم المتحدة وما يحيط بهما وبنا من الظروف ! 

كل هذا ولم أذكر العمل الأسابى الذى أقم حياق عليه ؛ لأنى 
لا أجد فى هذا العمل جهدآ ولا مشقة ولا عناء © وإ[نما أجد اللحهد والمشقة 
والعناء ى أفى: مصروف عن هذا العمل على شدة ظمئى إليه وكلى به » وعلى 
كثرة دعائه لى وإلحاحه على" . فأنا أشبه الناس بالمسافر الذى يكاد قلبه يتقطم 
من الظمأ والماء بين يديه عذب صفو زلال . ولكنه لا يستطيع أن يدنى منه 
شفتيه 


فإذا ذكرت الراحة أو سعيت إلا فإنما أذكر راضى التفس مطمكن 


الف 
القلب مبنبج الضمير أن هذه الراحة قد تتبح لى شيئآ من هذا التعب الحلو 
الذى أتحرق كلف به وشوقاً إليه . وقد يصدقى القارى أو لا يصدقى ولكى 
أعلم ألى أنفقت أيام السفينة عا كفا على قراءة كتاب فى حياة عيان لا صلة 
بيته وبين الراحة والدعة والفراخ » وما أعرف ألى استمتعت بكىء طوال هذا 
العام كا استمتعت ببذه القراءة ابى استطعت أن أفرغ لها دون أن تصرفى عنبها 
صلصلة التليفون أو الزيارة المفاجئة أو الأسئلة الى لا غناء فيها أو قراءة 
السخف السياسى والمشاركة فيه . 

أترى إلى هذا النوع من معانى الراحة كما عرضته عليك ف هذه السذاجة 
الى لا تكلف فيها أنه معنى إضاق مقصور على أو يوسّك أن يكون مقصوراً 
على" فغيرى من الناس يذهبون ف الراحة غير مذهى ويبتغون بها غير ما أبتخى » 
وينتظرون مها غير ما أنتظر » تتقارب آراؤنا وأهواؤنا فى ذلك وتتباعد ء ولكنها 
تختلئ على كل آحال باختلاف أمزجتنا وطبائعنا وآمالنا وما تسعد أو تنشقى 
به من ضروب الحياة . : 

فإذا ذكرت النعة فأمرها ى ذلك كأمر الراحة مختلف معناها باختلاف 
طلابها » فليست الدعة عندى ترفآ ولا شيئاً يشبه العرف ء وأكاد أفطع يأنى 
أجد من الرف فق دارى بالقاهرة ما لا أجده بل ما لا أجد قرياً منه ق أى 
مكان آخر من الأرض ء وإنما الدعة الى أطمع فيها وأطمح إليها حين أمنح 
نفسى الإجازة من عام إلى عام هى التخفف من أثقال التكاليف الى تفرضها 
حياتنا اليومية المنظمة ؛ هى التخلص من العادات المألوفة والنظم المقررة الملحة 
الى تلقاك إذا خرجت من تومك مع الصبح وأقبلت على طعامك تصيب منه 
على نحو لا بتغير أو لا يكاد بتغير » ثم على ثيابك تلبسها على تحو لا يتبغى 
أن تحيد عته. قليلا ولا كثيرآ » ثم على مكتيك ثم على مكانك فى هذا المكتب » 
ثم على عملك قى هذا المكان » ثم على ما يلل" لك من هذه الأحداث المتشاببة 
الى نكاد تتنباً بها قبل أن تنسل من سريرك » وتكاد تحدد لا أوقَامها من النهار 


يكذ 


أو من اللبل لا يفاجئك إلا ما يكون من صلصلة التليقون وزيارة الزائرين ؛ 
وأنت مع ذلك قد قدرّها وحسبت لا حسابها ؛ لأمها أصيحت جزءاً من حياتك 
وقطعة من سيرتك لا سبيل إلى أن تخلص هنبا أو تتخقف من أثقالها . هذه 
الحياة المنظمة المضطربة الى تطرد ولكنها لا تخلو مع ذلك من المت والاعوجاج 
والنبو هنا وهنالك ء والى تفرض نفسها عليك من أول العام إلى آخره » قد 
قدرت تقسها ودقائقها تقديرأ مفصلا دقيقاً مضنا » هذه الحياة هى الى 
تضيق بك أو تضيق بها » أو تبادلك ضيقاً بضيق حين يتقدم العام وبا تزال 
بك حبى تعجز عن احهالها » وما تزال أنت بها حى تعجز هى عن احمالك . 
فإذا بلغ العام آخره أصبحت أنت مجهداً مكدوداً لا تقدر على ثبىء » وأصبحت 
هى فارغة سخيفة لا تصلح لثبىء » وأصبحت الدعة هى هذا الشعور الذى 
يلى فى روعك أنك قارقت هذه الحياة وأنها فارقتك » وأن كليكنا قد تخفف 
من صاحيه إلى حين . 

كذلك أفهم الدعة » وعلى هذا النحو أطمح فيها وأطمع إليها » ولا على” 
بعد ذلك أن تثقل الأعباء "أو تخف » بأن يغلظ العيش أو يلين » إتا 
قصاراى أن أتخفف من هذا الثقل المفروض الذى لا محيد عله قى مصر » 
وأن أحتمل ثقلا غيره » قد يكون أشد منه تعنية وإضناء ء ولكنه ثقل آخر 
يصور حياة أخرى ويتيح للشخصية أن تجدد نفسها على نحو ما وهنا 


فإذا أضفت إلى هذا أن من ابكائر أن تتح لك الأيام أثناء الإجازة متعة 
فنية هنا أو هناك فتقرأ كتاباً كان من الممكن ألا تقرأه » وتقرأ هذا الكتاب 
رغبة قى قراءته لا أداء لواجب ولا وفاء بوعد ولا تأهبا لكتابة قصل » وتشيد 
هذه المسرحية أو نلك ؛ وتسمع للموسيى هنا أو هتاك » وتلى هذا الأديب 
أو ذاك من الذين تسمع نهم وتقرأ لم ويحول بعد الشقة بينك وبين لقاهم ‏ 
أقول إذا أضفت إلى هذا أن الأيام قد تتيح لك أثناء الراحة شيثاً من هذا المتاع 
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فقد بلغت الدعة أقصاها وانبت إل غايها . 

وقد يفهم غيرى من الناس دعتهم على غير هذا النحو ء يل من المحقق أن 
لغيرى من الناس صوراً من الدعة لعلها لا تخطر لى على بال » ولكن هذا 
كله إنما يدل عل ما قدمت آنقآ من أن ألفاظ الراحة والدعة والحدوء تدل على 
معان أكثر وأعسر وأسّد تعقيداً ثما نظن . والهدوء ما هو أو ما عسى أن يكون ؟ 
أهو هذا الهدوء المادى الذى تنع به حين تستقر فى قرية مطمئنة بعيدة عن 
المدن وعما يكون فيها من الضجيج والعجيج ؟ أهو هذا المدوء المعنوى الذى 
تنعي به حين تفرغ لنفسك وتخلو إليها وحين تفرغ نفسك لك وتخلو إليك بعد 
أن يتاح لكا الإفلات من الحياة المنظمة المطردة ؟ أهو مزاج من الحدوء المادى 
والمعنوى ؟ كل ذلك ممكن » بل كل ذلك واقع ؛ ولكن الشىء الحقق أنى 
أجد المدوء المادى والمعتوى فى كل مكان إلا ق مصر » ققد أراد الله ألا تتيح 
الحياة لى فى وطننا العزيز الكريىم راحة ولا دعة ولا هدوءا . 

والناس يذ كرون الفراغ حين يذ كرون الإجازة وحين لا يذكرونها أيضا ‏ 
وقد يكون من الممكن أن نجد لكلمة الفراغ معبى ق معاجم اللغة » وأن نجد 
من النصوص الأدبية فى العصور الختلفة ما يبين لنا عن هذا المعنى فى وضوح 
وجلاء . بل قد يكون من الممكن أن نجد بين أسحعاب الترف والثراء العريض 
مشلا قوية صادقة تثبين لنا عن معتى الفراغ . أما أنا فأعترف » مع الزن 
أو مع السرور لا أدرى » أنى لم أجد بعد للفراغ معبى أستطيع أن أحققه . 
وأكبر الظن أن هذا شىء لن يناح لى إلى آخر الذهر . [نا يتحفق معبى 
الفراغ حين تستطيع النفس الإنسانية أن تخلص من الحس والشعور والتفكير 
والتقدير والحكم واللذة والألم واليأس والرجاء » وهى إذا خلصت من هذا كله 
فد اشتمل عليها الموت . أثراها يعد الموت قادرة على أن تحقق معنى الفراغ ! 

ف هذه المعانى كلها وق معان أخرى كثيرة من أمثالما فكرت حين منحت 


الى 


نفسى إجازة أقضها خارج القطر كا يقول الموظفون . فالإجازة عندى إذن عى 
الخروج من حياة إلى حياة » والتخفف من أثقالها لاحمال أثقال أخرى » 
والاستعفاء من بعض الواجبات لالتزام -واجبات أخرى . فنحن إذن لا نعى 
أنقسنا من بعض الالتزام إلا لنفرض عليها التزاماً آخر . ونحن لا تخرج من 
عمل إلا لتدحل فى عمل آخر . فالجير إذن ى أن نعود بالإجازة إلى معناها 
اللغوى القديم وهو الاتتقال من مكان إلى مكان » والعيور من أحد شاطى 
الهر إلى شاطته الآخر . وإفى لأشبد لقد بدأت إجازق هذا العام كا بدأتها 
قبا مضى من الأعوام فل أشعر إلا بأفى انتقلت من جهد إلى جهد ء ومن 
جد إلى جد » «من التزام إلى التزام . وإلى لأفكر فى هذه الأسفار الضخمة 


إلى شىء يستطيع الناس أن يقرعره ء إنى لأفكر فى هده الكتب الضخمة وف 
صلصلة التليفون الى أيقَظتى صباح اليوم ى باريس كا كانت ترفظى 
كل صباح فى القاهرة » وق المواعيد اابى تطلب إلى وق المواعيد الى أعطيها » 
فأسأل نفسى أحقنًا أنى قد منحبا إجازة نقضها خارج القطر؟ نم ! إن 
الإجازات الى تمنح للموظفين والعاملين والى تمنحها تحن لأنفسنا بين حين 
وحين + لبست إلا إجازات صغاراً أو قل إنها إجازات بالاستعارة لا بالحقيقة . 
فأما الإجازة الكبرى ٠‏ الإجازة الى يدل لفظها على معناها دلالة لا تتعرض 
لشك ولا غموض » فهى تلك الى لا عمنحها الناس للناس ولا بمنحها الناس 
لأنفسهم ؛ وإنما بمنحها الله للناس حين يريح مهم الحياة وحين بريحهم 
من الحياة . 


َ الأدب الأمريكى 


ريتشاود رايت 


أما فرنسا فقد سافرت إليبا وأقمت فيها أشهر الصيف » ولكنى على ذلك 
لا أعد هذه الإقامة إلا إلامة قصيرة . فقد كانت حياق الادية أثناء هذه 
الأشهر ق فرنسا » ولكن حياق المعنوية أو العقلية بعبارة أدق »ع كانت بعيدة 
عنها أشد البعد . وأكاد أقطع بأى لأول مرة قد أطلت الإقامة ى فرنسا دون أن 
أحيا فيها حياة كاملة . فلم أقرأ من الكتب الفرنسية إلا قليلا أقل لاثما أقرأ فى 
القاهرة » ولم أنعمق قراءة الصحف الفرنسية » وا كنت أمر يها هرا مريعآً » 
كا أمر بالصحف العربية فى القاهرة مرا سريعا » أجتزى بالعنوان فى أكثر 
الأحيان عن قراءة ما بعده » إلا ما كان من النظام الحديد الذدى شرع للجزائر 
ققد أتتبعه فى عناية خاصة . 

وبصدر ذلك أن الإنتاج الفرنسى الأدسى هذا العام لم يغرق وم يستخفى 
من جهة » وأنى قد ذهبت إلى فرنسا هاربآ من القاهرة لأخلو فيها إلى طائفة 
من الكتب ليس بيجا وبين الحياة الفرنسية سبب » بل ليس يينها وبين احياة 
الحديثة كلها سبب » وإنما هى كتب “تصل باحياة العربية القديمة . 

فلي أكد.أيلغ فرنسا حبى خلوت إلى هذه الكتب ؛ فكنت أغرق فيها وجه 
الهار وآخره ء وكنت أرقه على نفسبى إذا أقبل الليل بشىء من القراءة المريحة . 
وأرادت الظروف أن تكون هذه القراءة المريحة متصلة بأشياء لا نمس الحياة 
الفرنسية من قريب ولا من بعيد » وإنما هى قراءة تمس الاداب الأوربية غير 
الفرنسية » أو نمس الآداب الأمريكية . وقد يكون من اللحق أن أعترف بأى 
قرأت كتايآ فرنسيئًا كثر الكلام عنه جددً! فى فرنسا » وكاد التقاد الفرنسيون 


لوا 


املق 


يجمعون على الإعجاب به » ولكنه لم يعجبى » رأكاد أقول إفى ضقت يه 
أكثر مما ارتحت إليه » وهو بعد هذا لا بمس ا حياة الفرنسية فى ظاهر الأمر » 
وإغا بمس حياة إفريقية الثمالية » وهو كتاب « الطاعون : للكاتب الفرنسى 
ا مشبور ألبير كامو . 

وأنا أعلل أن الكاتب أراد يه إلى الرمز ؛ فهو يصف الطاعون النى تخيل 
أنه ضرب بجرانه على مدينة وهران » فقطع ما بِيئها وبين العالم من الأسباب » 
واضطرها إلى بحياة محصورة كرت فيها الفين والحن واللخطوب » وصرحت فيها 
نفوس الناس عن مكنونها » فظهر الضعف الذى يتبى إلى البالك » وظهرت 
القوة الى تنبى إلى البطولة » وظهر الإخلاص الذى يتبى إلى الإيثار ؛ وظهر 
الحبن الذى ينبى إلى الأثرة النكرة . وخلصت المدينة بعد لأى من هذا العناء 
البغيض » واستأنفت حياة عرجاء تحاول أن تستقل وتستقم 

وأنا أعل أن الكاتب أراد أن يتخذ وهران وأهلها والطاعون رمزاً لقرنسا 
وأهلها والحرب : أو رمزاً للأرض كلها وللحرب » وأنه إِنا أراد أن يصور 
الإنسانية حين تل بها الخطوب الفادحة » فتسحص من الئاس من تمحص وتمحق 
مهم هن تمحق . 

ولست أدرى لي َ' يعجينى هذا الكتاب مع أن المعى الذى أراد إليه 
الكاتب قم خطير عظم الشأن . وأكبر الظن أن الآداء هو الذىلمى يعجبى » وأن 
الحوادث الى شبدناها فى الحرب الأخيرة كانت أعظ نكراً وأشد هولا » 
وأصدق تصويراً لقوة الإنسان وضعفه » ولإيثار الإنسان وأثرته » من هذا 
الكلام الذى لا يكاد يتجاوز ق وصفه وتصويره أيسر ما تكتبه الصحف حين 
تقص الأخبار . والمهم هو أن هذا الكتاب لم يشعرى حين قرأته بأى كنت 
أقرأ كتاباً رائعاً يصور الحياة الأوربية الرائعة أثناء الحوب تصويراً يلائمها 
فى الروعة » وإنما أشعرنى بأنى كنت أقرأ كتاياً فائراً يريد أن يصور أشياء 
لا يلانمها الفتور بحال من الأحوال . 


نحن 

أقراً إذن كثيراً من الكتب الفرنسية أثناء إقامتى ق فرنسا » وإنما قرأت 
كتباً إيطالية وأمريكية وروسية ء وأعود فأقول إنفى لم أكن أعمد إلى هذه القراءة 
إلا وقتاً قصيرآ حين يقبل الليل » وبعد أن نتصرف عن العشاء ونخرج للرياضة 
وق يقمر أو يطول » ثم تعود فتجتمع إلى قارى منا يعيننا على انتظار النوم 
الذى لا يحب أن يطول انتظاره فى القرى وإن أحب أن يطول انتظاره فى المدن 
ويتوع خاص ق باريس . 

وقد عرفت أثناء هذه القراءة القصيرة كاتباً أمريكياً أسود كنت قد معت 
به فى باريس فى العام الماضى دون أن أقرأ له شيئاً ‏ ثم قرأت له بعد عودق 
إلى القاهرة فى جلة « العصور الحديثة ٠‏ الى يصدرها جان يول سارير قصة قصيرة 
رضيت عنها كل الرضا ‏ ثم آتيح لى آثناء هذا الصيف أن أقرأ له كتايين قد 
كثر عنما الحديث قى فرنسا » نقر أحدهما متفرقاً ى جلة ١‏ العصور الخحديئة » 
وعتوانه : « غلام أسود » نوم8 بلعداظ ونشر الاحر حملة وعنوانه 5 ابن البلد » 
ده5 مبخنو]ة . وله كتاب ثالث قد نشر ق فرنسا ولم أقرأه بعد » وأرجو أن 
تتاح لى قراءته قبل أن أعود » وعنوانه : « أيتاء العم توم 6 . وهذا الكاتب 
الأمريكى الأسود هو ريتشارد رايت النى أريد أن أجعل فنه موضوعآ لهذا 
الحديث . ْ 


لم يكد ريتشارد رايت يبلغ الأربعين من مره وهو على ذلك يقرأ فى أوريا 
وأمريكا جميعاً . وأرجو أن يقرأ فى الشرق العربى يعد حين ؛ .فا أعرف أن 
الشرق العرى يحتاج إلى قراءة "كما يحتاج إلى قراءة آثار ريتشارد رايت . أما كتابه 
الآول دغلام أسود » » فليس إلا ترحمة لليائه منذ عرف نفسه إلى أن أتم 
السايعة عشرة من عمره . وهو قد عرف نفسه صبيا لايكاد ييز الأشياء » يعيش 
بين أب أسود وأم سوداء » ويعيش معه أخ أصغر مته سا . والحياة فى هذه 
الأسرة ضيقة تمثيلة ذليلة ثم لا تلبث أن تزداد ضيقاً وضالة وذلا . فقد هجر 


د 


الأب زوجه وابنيه » وعاش مع امرأة أخرى. سوداء » وترك هذه الأم البائسة 
تسعى على رزقها ورزق ابنيها » تجد ق ذلك ما شاء البؤّس والذل وفساد النظام 
الاجماعى واستعلاء البيض على السود أن تجد من اللحهد واأشقة والعناء . 
وهى حين تسعى على رزقها ورزق ابنيبا تيرك هذين الصبيين الباثسين لأنفسبما 
أكثر البار ء فهما يعيشان فى الشارع يخالطان أمثالما من أبئاء السود الياتسين 
ويشاركاهم ق كل عا بتعرضون له مما يفسد التربية وينحط بالأخلاق 
إلى الدرك الأسفل » قهم يعبثون عيثآ مرفولا . وهم يسرةون ويختلون ؛ وهم 
يتعرضون أضروب من الإهانة والازدراء والتغرير «التضليل لا تطاق . 


وهذا الصبى ربتشارد رايت نفسه محدثنا عن وقوقه أمام قهرة من القهوات 
الوضيعة الى مختلف إليها السود ليشربوا فيها شراباً بغيضاً » ثم عن استدراج 
الكبار له حى يدخل القهوة ؛ وعن عبهم يه حى يشرب عا لا يلاثم سنه 
ولا حته » وحى يضطر إلى السكر قبل أن يتجاوز السادسة من عمره » وحى 
يتعلم منهم أبشع اللفظ وأقبح الفعل » وعم يشججعوه على ذلك ليعبثوا به وليضحكوا 
من سخفه ق القول والعمل» نحين يأخذ منه السكر مأخذه . والسى نب هذا 
النوع من الحياة لآنه وحيد ضعيف أولا ‏ ولأنه جائع بعد ذلك » ولأن العابئين 
به يتيحون له شيئاً من طعام ويلهونه عن نفسه وعن جوعه وبؤسه بما يلقونه 
ف جوفه من شراب . والحياة تتقل على أمه فتسلمه إلى ملجأ من ملانجئ اليتاى ) 
تحاول أن تضمن له شيئآً من الاربية والمراقبة والتعلم . ولكن الصبى لا يطيق 
الحياة ى هذا الملجأ ؛ لأنه لا يطيق فراق أمه ء ولأنه ألف الحياة الفارغة 
المتسكعة فهو يفر من الملجأ ء وتضطر أمه إلى أن مسكه ق بينها دون أن تجد 
إل ذلك سييلا . وتخجز هذه المأة آخر الأمر عن البوض وحدها ببذا التقل 
الثقيل فتنتقل بابنيها فى “مدن القسم الحتوى من الولايات المتحدة ساعية على. 
رزقها ورزقهما ما وسعها السعى » فإذا لم تجد إلى الاحتال سبيلا بلأت 


م 
بابنيها البائسين إلى أسرها الحقيرة الفقيرة فعاشت وعاشا بين أمها وأبيها وأحتها 
المعلمة فى مدارس السود . وتحاوك أن ترسل الصبى إلى المدرسة الى تعلم فيها 
أختها » ولكن الصبى لا بحب المدرسة ولا يحب خالته يضيق بالنظام ويضيق 
بظل خالته له ء مما يرال يضيق يخالته وتّضيق به خخالته حبى ينرك الملءرسة 
ويعود إلى حياة التسكم والفراغ . ثم تلم العلة بأمه حبى تثقل » ويرسل الفى 
إلى أحد أخواله ليعيش فى ظله . ولكن الأمور لا تستقم له فى هذا البيت 
الحديد ؛ لأنه حر مسرف فق الحرية لا يحب أن يسمع ولا أن يطيع » وإذا. 
هو يعود إلى بيت الأسرة ليعيش بين أمه المريضة المثقلة » وجدته البغيضة 
المبالكة على الدين ء وجده الساخط الذى انحاز إلى نفسه وإزم حجرته فلا تراه 
الأسرة إلا قليلا . والصبى يثقل على نفسه ويثقل على أسرته » والخطوب 
تتقاذقه وابلدوع يلح عليه » هجدته تحاولٍ أن تخضعه لشبىء من النظام 
فلا تستطيع » وتحاول أن تميل به تحو الدين فلا تجد مته إلا إباء ونفوراً . وهو 
على ذلك خخال إلى نفسه عاكض عليها » قد استقر قى قلبه أن كل من حوله من 
الناس وكل ما حوله من الأشياء عدو له . وأشد ما يؤثْر قى نفسه الناشئة ما يرى 
من استعلاء البيض على السود وظلمهم لم واستعبا دهم ايام والاستخقاف 
بأمنهم وسلامتهم وحيائهم نفسها ؛ قليس أيسر على البيض من شم الرجل الأسود 
ولكزه ووكزه وقئله لأيسر الأمور وأحقر الهنات . قد استر فى قلوب البيض 
أن السود لم عدو خطر ضعيف » فيجب أن يستذلوم وأن يمسكوم ى 
الفقر والتوع والحوان والحياة الحسيسة هن كل واحيها . واستمّر ى تفوس 
السود أن البيض لم عدو قوي » فيجب أن يكبروه ويخافوم ويرهبوا بأسبم 
وتتدعوا لم عن الطريق ويخفضوا الأصوات إذا مكاتوم ٠‏ ثم لا يحدثوم 
إلا عا يصور' الحوف والإكبار والإجلال . ولكن الصى يرى هذا. كله ويفهمه 
حق الفهم ويشعر به أشد الشعور وأدقه دون أن نطمكن نفسه إلى شىء منه ؛ 
فهو لا يستطيع أن يؤمن يأن بينه وبين غيره من الناس فرقآ سراء أكانوا 


وم 
بيضآ أم سوداً او وس و 
حى كأنه يعيش فى عام مقصور عليه يبغض البيض لظلمهم وكير ياتهم 
ويبغض السود لنلم واستخذائهم ا ا ل 
لا يطمئن إلى أهله ولا إلى رفاقه لأنهم سود مستذلون » والذلة لانجد إلى نفسه 
سبيلا » ولا يطمئن إلى البيض لمهم طغاة مستكبر ون » ول تعخضع نفسه للطغيان 
ولا للاستكبار . وهو من أجل ذلك وين أجل إصراره على بغض النظام 
ومباعدة الدين» قد فقد عطف أسرته حميعا إلا عطف هذه الآم المريضة الى 
تتقل عليبا العلة أحياناً وترفه عليها بين حين وحين . 
وقد انهى الأمر بالصى إلى أن يسعى إلى المدرسة ويأخذ نفسه بنظامها 
فى كثير جد"ً! من المشقة والعناء . وما أسرع ما يتفوق على رفاقه السود ويجتاز 
منْهم ! وما أسرع ما يحب الدرس + ولكنه جائع عار ويائس ياس » فلا بد من 
أن يسعى عل رزقه ورزق أمه » ولا بد مم ذلك من أن يمضى فق درسه . 
وهو من أجل ذلك مخدم البيض أول البار وآخخره وممخْتل إلى المدوسة في بين 
ذلك . وخدمته للبيض لا تستقم ؛ فهو لا يقيل الأوضاع الألوفة بيهم وبين 
السود » وهو يطرد مرة ويترك العمل من تلقاء نفسه مرة أخرى . وهو على ذلك 
يسعى على رزقه وتعليمه » ويشى بهذا السعى حتى يم المرحلة الأولى من مراحل 
التعليم . والعادة أن المبرز من التلاميذ يلى خطبة يوم توزيع الإجازات » وهو 
المبرز ق سنته تلك » فسيكون إليه إذن إلقاء الخطبة ء وهو يعد خطبته » 
ولكن ناظر المدرسة يدعوه ذات يوم ويدفع إليه خطبة أعدها هو ليلقيبا 
كشأنه مع التلاميذ جميعآ ى كل عام » غير أن الغلام يرفض خعطبة الناظر 
ويأنى إلا أن يلى خطيته هو ء والناظر دهش هذا الإياء تم ضبيق به ثم ساخط 
عليه ثم منذر للغلام لأنه معرض مستقيله للخطر إن أصر على هذا الإباء . 
ورفاقه يلحون عليه ى أن يقعل كما قعل المبرزون من قبله وكا سيفعل المبرزون 
من بعده » وأهله يلحون عليه كذلك » ولكنه يأنى ويستمسك بالإباء » ولا يعنيه 
القع 


م 
أن يضيع مستقبله » ولا يعنيه أن يصرف عنه منصب التعلم ى مدرسة من 
مدارس السود ‏ فقد ألى خطبته هو إذن لا خطية الناظر » وظفر بشىء قليل 
من التصفيق وصافحه تفر قليل من رفاقه » ثم عاد إلى أهله وقد صرف عنه 
منصب التعلى . وليس له بد من أن يسعى على رزقه ومعونة أسرته ‏ وهو مع 
ذلك طامع فى أن يبلغ حظه من التعلم الخامعى . ولكن كيف السبيل إلى هذا 
التعليم ؟ : 
هو إذن مضطر إلى أن يستأئ خدمة البيض ؛ فهو يتنقل من دار إلى دار 
ومن متجر إلى متجر ء لا يتاح له الاستقرار إلا ريما يفرض عليه القلق 
والاضطراب » حبى استيقن آخر الأمر أن لا مقام له ى هذه البيثة الى 
يعيش قيبا » وأنه مضطر إلى أن يتغرب ليحيا حياة ممكنة محتملة . ولكن كيف 
السبيل إلى التغرب وليس له حظ من مال ؟ فهو يعمل كنيراً ويكسب قليلا » 
وينفق على نفسه وعلى أسرته ما يكسب » ويجوع داكا . لا سبيل له إلى أن 
يغترب إلا إذا مرق . وهو يرد هذا الحاطر عن نفسه ردً! عنيفاً . ولكن هذا 
الحاطر يلح عليه إلحاحاً عنيفاً . ويزداد الماحه عليه كلا تعرض هما أكثر 
ما كان يتعرض - للإهانة والعسف يأتيانه من البيض ‏ وهو ينهى آخر الأمر 
إلى أت يسرق : يختلس مسنساً من دار ابكيران » ومختلس نقوداً من دار 
السيما الى كان يعمل قيبا؛ ثم يأخذ القطار ذات صباح أو ذات مساء فيخرج 
من هذه المدينة الى يعيش فيها الظلم والذل جميعاً . 

ويصل إلى مدينة ممفيس ومعه شىء من مال قد أخفاه فى منطقته . وهو 
يريد أن يعمل فى هذه المدينة حى يحد من المال ما بمكنه من أن يدعو أمه 
وأخاه ليلحقا به » ثم يعمل بعد ذلك حتى يجمع من المال ما يمكنه من أن 
ينتقل معهما إلى شمال الولايات المتحدة حيث يستطيع السود أن يعيشوا دون 
أن يتعرضوا لا يتعرضون له فى ابكنوب من الذلة والطوان . 
وقد أتبح له هذا العمل الذى كان يبتغيه » وأتيح له كسب ملائم » 


دارا 


ولكنه يؤدى ى سبيل ذلك العمل وهذا الكسب جهداً أى جهد » ويلى ى 
سبيلهما عناء أى عناء ؛ فهو محتضر منذ يصبح إلى أن عسبى » وهو أقل شقاء 
بما يلى من هذا الاحتقار منه بما يوى من اطمئنان أمثاله الود إلى هذا 
الاحتقار واتخاذه سبيلا إلى الكسب » ويتملقون البيض ويعكنوهم من المبالغة 
فى إذلالم ليكسبوا قليلا من امال . وربما كان أشد ما أمضه وفل عليه 
إسراف البيض فى الاسهزاء بالسود وإغراء بعضهم ببعض حى يقتلوا أو 
يصطرعوا أبشع الاصطراع وه ينظرون إليهم ويسخرون ميم ويلهون بهم . 
وقد تعرض هو لبعض ذلك ؛ ا زال سادته الذين كان يعمل عندهم محوفوته 
زميلا له أسود ويخوفون مته هذا الزميل ويغرون أحدعما بصاحبه » ولكبهما 
قاويا ما وسعبما المقاومة ثم أذعنا آخر الأمر ؛ لأن زميله قبل أن يلا كه ويأخذ 
على ذلك أجراً خمسة دولارات . وقد حاول ريتشارد رايت أن يرفض هذه 
الملاكة » ولكن زميله ما زال به يرغبه فى الدولارات ويرهبه بأسه ويخيل إليه 
أن الملاكة لن تكون إلا ظاهرة مموهة حتى استجاب له ء ثم كانت الملااكة 
واجتمع السادة البيض لا كما مجتمع الذين يلعبون باختصام الديكة . وم تكن 
الملا كة خيالية مموهة وإنا كانت مرهقة مهلكة أشرفت بهما على الموت.. 

وق المصنع الذنى كان ريتشارد رايت يعمل فيه كان يعمل إرلندكر 
كاثوليكى وكان رفيقآ بالسود وبرايث خاصة » ويفضله استطاع رايت أن 
يستعير بعض القصص من مكتبة المديئة الى كانت وتفآ على البيض . فلو 
يكد يقرأ ى هذه القصص حى فتحت له آفاق جديدة لم يكن يقدرها 
ولا يفترض لا وجوداً » وإذا هو يصرف إلى القراءة عن كل شىء إلا عن 
العمل الذنى يكسب منه قوتّه وقوت أسرته » ويستعين به على اقتصاد ما يتبح 
له السقر إلى القهال . وهو يستكشف فى هله القراءة شيعين : أحدهما هذه 
الآفاق الخديدة الى كان يجهلها : آفاق تصوير الحياة ونمّدها وتحليلها ) 
وآفاق هذه الأنواع الكثيرة امختلفة من اللياة الى محياها الناس فى أمريكا وق 


انا 


أوربا » الى يصورها كتاب كثيرون أمريكيرن وأوربيون تتقل آثارهم أو 
يتحدث عنها فيا يقرأ من الكتب . والثاق هذه النفس الى كان يشى بها 
وللى لم يستطع قط أن يذها أو أن بخضعها للذل » أو أن يتصور أنبها أقل 
من نفوس البيض خخطراً أو أهون منها شأناً . استكشف إذن ف قراءته هذه 
الناس ونفسه . ولم يكن يعدل رضاه عن هذا الاستكشاف إلا تكلفه للإقامة 
على نحياته المألوفة حبى لا يفطن البيض إلى أن شيئاً من سيرته الظاهرة أو اللحفية 
قد تغير » وحى لا خولوا بيئه وبين ها يسمو إليه من الحرب ينفسه إلى جو 
تستطيع أن تنمو فيه نموا حراً ليس فيه عسف ولا [كراه . وقد أتبح له ذلك 
آخر الأمر ؛ فهو يخم كتايه الرائع بما كان يدور ى رأسه من التواطر حين 
كان القطار عضى به نحو الشيال . ولم تكن هذه الخواطر تصور سخطا 
ولا يأساً ولا جزعاً » وإنما كانت تصور الرصا والأمل وحب الخير الذى يشمل 
السود والبيض حيعا . 

وقد نلخصت لك هذا الكتاب تلخيصاً لا أقرل إنه دقيق » ولا أقول نه 
مقارب » ولكنه على ذلك يصوو أمرين خطيرين » أحدهها هذا الحهاد العنيف 
الذى جاهده ريتشارد رايت منذ صباه الأول ليقاوم هذه المؤثرات الخائلة الى 
أفسدت على ملايين السود فى أمريكا حيانهم » واضطرتهم إلى ألوان من الدذل 
والهوان » أقل ما توصف به أنها لا تلام كرامة الإنسان ء وأنها تكذب هذا 
الغرور الذى يحمل كثيراً من أثم الغرب على أن تزهى بما أتيح لها من الرق 
والتفويّ والامتياز ى حياة العمّل والشعور . فليس عن الحضارة ف شىء وليس 
من رق العقل «الشعور ق ثىء أن يستعلى فريق من الناس على فريق 
فيستذلوضم ويحتفون بهم أكثر ما يعنقون بالحيوان الأعجمى والآلة المسخرة » 
لا لثنىء إلا لأنهم بيض ولأن خصومهم سود . 

وهذه المؤثرات قد انهت بالسود قى أمريكا أو بكترم الساحقة إلى 
نتائجها الطبيعية . طال عليها الاستذلال فهم أذلاء » وطال عليهم الاستعباد 


ا 


قهم يحيو حياة العبيد » وهم من أجل ذلك يغرقون فى الرذائل الى تقتضيا حياة 
الذل والحسف ؟ فهم يكذبون ويسرقون ويقارقون آثاماً لا تحصى ولا تقدر . 
وهم يحاون » ويدفعهم الحوف المكر المتصل إلى ضروب من اين وهوان 
النفس ودناءة السيرة لا نكاد تسخطر لأحد منا على بال ٠‏ وهم يتسخذون هذه 
الحياة المنكرة نظاماً يرضونه ويطمثنون إليه ويتنافسون فيه . فإذا شل مهم شاذ 
فامتئع على هذا النظام أو أظهر الامتناع عليه فهم يتكروته ويقاومونه » كا 
ينكره البيض ويقاومرنه . 

وقد استطاع ريتشارد رايت منذ صباه الأول أن يقاوم هذه اللؤثراتويثيت 
عدّه المقاومة على ما لى فى هذا الثبات من خطوب» آذت نفسه وجسمه جميعاً . 
فهو لم يعرف الأأمن ولا الرضا ولا اطمثنان القلب ق يوم من أيام صباه » كما 
أنه لم يعرف الشبع ولم يأمن غائلة الحر والبردء ولم يفلت من سخر الساخرين 
وعبث العابثين يوماً من أيام صباه أيضاً . 

أما الأمر الثانى فهو هذه الغفلة الى يعيش فيها العالم المتحضر فى الشرق 
والغرب بالقياس إلى هذه الدولة الضعخمة الفخمة المائلة الى تريد الآن أن تسود 
العلم وتشك أن تبلغ ما تريد . فالناس فى الشرق والغرب ير وها تموذج الحضارة 
ويتخذونها مثالا نارق » وهى مع ذلك ترى ملايين من الناس يساءون أشنع 
ها يسام الناس من روب الذل والحسف والعسط والموان » ثم لا تذكر ذلك 
ولا تغيره » بل لا تحاول إنكار ذلك ولا تغييره حاولة جدية . والأمريكيون 
البيض من أهل الولابات المتحدة قد هاجر آباؤه من أوربا فراراً بجر يعم من 
العسف والحسض ولمهوان . فالاضطهاد فى الدين والرأى هو الذى دفع كثيراً 
من الأوربيين إلى أن .بجروا وطلهم القديم إلى العالم الحديد ليعيشوا فيه عيشة 
قوامها العزة والترية والاحتفاظ يكرامة الإنسان . فانظر إلهم كيف يحرزين 
هذه اتخصال لأنفسهم ثم يضنون بها على غيره من الناس . وما أذكر وبا ينكر 
أن الأمريكيين قد آلغوا البق الفردى وجاهدوا فى سبيل إلغائه » وبلغوا من 


٠ 


ذلك مع أوريا ما حاولوا . ولكن من المضحلك قن » والشر يضححك فى كثير 

من الأسيان: وأبفن. الثير بها يضحلك من المضحك حقنًا أن يلغى بيع 
الإنسان وشراقه ثم يتاح لفريق من الناس أن يسوبوا فريقآ آخر من الناس خطة 
ليست أقل شرا ولا نكراً من تعريضهم للبيع «الشراء . فالأمريكى الأبيض 
لا يستطيع أن يشترى الأمريكى الأسود أو يبيعه > ولكنه يستطيع أن يعرضه 
للجوع «البؤس و«المرض ويفرض عليه حياة تضطره إلى اقتراف الكرام المنكرة » 
ويضربه مى شاء » ويمتله إن شاء أيضاً . وأغرب من هذا كله أن ف الأمريكيين 
البيض من أهلالولايات المتحدة طمرح إلى امير هوا إلى المثل العليا لا يتكلفون 
ذلك ولا يتصنعونه » وإتما تدفعهم إليه نفوسهم الساذجة » فهم يدعون إلى 
احير والبر والإحسان وإلى السلم والعافية وإلى التعاون والتضامن ٠‏ وهم لا يبرددون 
فى أن يجاهدوا فى سبيل ذلك بنفوسهم وأموالم » ولكنهم بعد هذا كله ينامون 
ملء جفونبم ولا يؤر نومهم الحا المادئ علمهم بآن يضعة عشر مليوناً من 
السود الذين يشاركويهم فى الإنساتية. والوطن والدين » يسامون بيهم سوه العذاب . 
والأمريكيون الييض هم الذين أذاعوا قى الناس أسطورة الخريات الأريع » 
ولكنهم لم يستطيعوا أولم يريدوا إلى الآن أن يكلفرا بعض هذه الحريات الأربع 
لمؤلاء الملايين الذين يشاركومهم فى الإنسانية والوطن واللغة والدين . وإنه لمن 
المضسحك حقنًا أن يحاول الأمريكيون تأمين الناس ق الشرق والغرب من العوز 
والحوف بالظلم ا والعدوان ء ثم لا يحاولون تأمين هؤلاء الملايين الذين يقيمون 
بيهم من هذه الآفات الى يصبرنها .عليهم صبًا حين يسفر اللهار وحين 
يظلم الليل . 

وخصلة أخرى ليست أقل روعة ما قدمنا يصورها هذا الكتاب أبرع 
تصوير وأروعه » وهى طموح هذا الصى » وقددرته على أن محتفظ بهذا الطموح » 
وقدرته على أن يزيد هذا الطموح » وقدرته على أن يبلغ ما كان يطمح إليه 
من التفوق والامتياز » لا بالقياس إلى أمثاله السود وحدهم بل بالقياس إلى 


لدلفنى 


هؤلاء البيض الذين حاولوا استرقاقه قلم يستطيعوا . على أن ما أتيح لريتشارد رايت 
من قهر ما قهر من المصاعب ويذليل ما ذلل من العقاب » والتخلص من هذه 
الجراتم والاثام الى كانت تدعوه دعاء ملحا » ل يتح ولا يمكن أن يتاح 
لكثير من السود ولا لكثير من البيض إن أحاطت بهم ظروف كالى تحيط 
بملايين السود الأمريكيين . ومن هنا تظهر الصلة القوية الرائعة بين الكتابين 
اللذين أحللهما فى هذا الحديث . وأكاد أثق يأن الكتاب الذي فرغت من 
تحليله يشبه أن يكون مدخلا أو مقدمة للكتاب الآحر الذي أريد أن آحذ 
فى تحليله . 

فالكتاب الأول يصور لنا غلاماً قهر ظروف الحياة الى تحيط بالسود فى 
أمريكا . والكتاب الثانى يصور لنا غلامآ قهرته هذه الظروف . فهى واحدة 
بالقياس إل الغلامين » ولكن أحدهما وهو ريتشارد رايت قد تداركته رمة 
الله فأتاحت له التبوغ الذي استنقذه من الشر استتقاذاآ » على حين أن الغلام 
الآخحر وهو بيجر توماس لم تدركه رحمة الله » وإنما خلت بينه وبين طبيعة 
الحياة المذكرة البى فرضت على السود الأمريكيين فالبمه الشر الهاماً . وت 
أدرى أخحطرت هذه الصلة لريتشارد رايت حين كتب هذين الكتابين أم لاء 
ولكى أعلم بعد التجربة أن هذه الصلة موجودة محققة ليس فى وجودها شك . 
فقد رأيت من قرأ الكتاب الثانى فضاق به ونبا عنه وكاد يلحقه بالقصص 
البوليسية » فلا قرأ الكتاب الأول فهم الكتاب الثانى على وجهه ورده إلى مكانته 
الممتازة من الأدب الأمريكى الرفيع . ذلك أن حياة بيجر توماس ترشك أن 
تكون هى الحياة الى صورها ريتشارد رايت لنفسه فى كتاب ؛ الغلام الأسود ؛ . 
فبيجر توماس فى قد قارب العشرين من عمره » وهو يعيش مع أمه السوداء 
البلهاء أوالى توشك أن تكون: بلهاء ومع أخ له أصغر منه سنا وأخت تختلف 
إلى مدرسة تتعل فيها الخياطة » والأربعة يعيشون فى غرفة حقيرة متهالكة تروعهم 
قيبا الحرذان ترويعاً شديدا ؛ وم يعيشون ى هذه الغرفة الحقيرة' مختلطين أشنع 


ينض 


اختلاط وأبشعه ء حى إن بعضهم ليضطر إلى أن يدير وجهه إلى الخائط 
أو إلى النافذة ليستطيع بعضوم الاخر أن يلبس ثيابه . وهم يعيشون من الإحسان 
الذى يصيبهم من جماعة من هذه اللماعات الى توزع الخير على البائين . 
وهذا الفى قد نثأ فيا يظهر نشأة متلطة مقرقة تشبه نشأة ريتشارد رايت » 
ولكنه م يقاوم ظروف السود الى أحاطت به ولم يقهرها » وإنما عرفها وأحسٌ 
شرها وضاق بها وضع لا مع ذلك مع إنكاره لها ؛ فهو يسرق ويكذب 
ويعتلى ) ويرى أن هذا كله شر » ولكنه يرى أن هذا الشر لابد منه لأنه 
مظاوم ؛ فهو يسرق الظالمين ويخادعهم ويمكر يهم ويعتدى عليهم » لا يرف 
بذلك بأسآً بشرط أن بغلت من العقاب . وهو من أجل ذلك بارع فى الخيلة 
ماهر فى الكيد حبَّى يبلغ ما يريد . وهو قد جمع إلى هذه اللخصال المذكرة 
حصالا أخرى ليست أقل منها نكراً ؛ فهو متبطل متعطل محب للكسل مغرق 
فى الأثرة عنيف يأمه وأخته أبخض العنف وأقيحه . ونحن نراه فى أول القصة 
متردداً » قد عرض عليه عمل يتبح له أن يكسب رزقه ورزق أسرته » فهو 
لا يدرى أيقبل هذا العمل فيصبح سائقاً لرجل من أغنياء الييض أم يرفض هذا 
العمل فيتقطم رزقه ورزق. أسرته وتكف ابلياعة الخيرة عن معونته بما ترزقه 
فى كل أسبوع . وهو ق أثناء هذا النردد ينازع نفسه وينازع جماعة من رفاقه 
إلى اقتراف جريمة عن هذه الحراتم الى تحودوا أن يقترفوها » جريمة السطو 
على رجل هن التجار المتوسطين حين يخلو الشارع من المارة ويتفرد هذا الرجل 
فى معجره إذا كانت الساعة الثالئة بعد الظهر . وهؤلاء الفتية قد دبروا جر يمهم 
واستعدوا لها وكادوا يقدمون عليها » ولكنهم مشفقون من أن يووا » فتفوسهم 
تقدم لتحج ثم تحج لتقدم » ثم يكون بهم شىء من الاختلاف 
فلا تقرف الخرية وينظر المبى فإذا البار قد تقدم » وإذا المساء قد أقبل » 
وإذا الموعد قد أزف للقاء هذا الفنى الأبيض الذى يريد أن يتخذه لسيارته 
سائقآً . وهو يسعى إلى دار هذا الفتى ء ولا يكاد الياب يفتح له وتلقاه 


تلضن 


الخادم وتقدمه إلى سيدها حى تثور فى: قلبه عراطف مختلفة أشد الاختلاف ؛ 
فهو مبغض أشدم البخض هذا الغنى الأبييض » محتاج أشد الحاجة للعمل عنده . 
لو أطاع نفسه لحج, على هذا الرجل فاستليه الحياة استلاياً » ولكنه لا بطيع 
نفسه وإتما يطبع حاجته إل العمل وفقره إلى ما يقم أوده وأود هؤلاء الثلاثة 
الذين خلفهم وراءه والذين لا يجدون ما ينفقون . وهو يسعى خلف هذا الرجل 
الذى يقوده إلى مكتبه » ولكنه بلق فى طريقه صورة تروعه وتقع من 
نفسه موقعاً غريبا : امرأة حيلة عمياء قد لبست البياض وهى تسعى متحسسة 
من طريقها تصاحب الحدار حتى لا تضع رحلها ق غير موضعها . ويراها 
صاحب الدار فيرفق بها أشد الرفق » فهى إذن زوجه وهى سيدة الدار . 

ويبلغ الفتى مكتب هذا الرجل الغى ويأخذ مجلسه ويسيع لسيده 
الحديد ‏ فإذا هو يتحدث إليذ حديثاً رقيقاً عذباً فيه كثير من العطف » 
وإذا هو يعده وعودا مخرية فسيدفم إليه أجراً حسناً » وسيكون عمله هيناً يسيراً » 
سيتزله من داره مترلا وثيراً » وسيعينه على أن يم تعليمه ى مدرسة من مدارس 
المساء . وهو يسمع هذا كله راضيا به ساخطاً عليه فى وقت واحد : راضياً به 
لأنه محتاج إليه » ساخطاً عليه لأنه يأنيه من غبى أبيض . وانبما لى ذلك إذ 
تدخل فتاة تى الثامنة عشرة من عمرها رشيفة أنيقة عذية الروح خفيفة الظل 
حلوة الحديث ولا تكاد ترى الى حتى تتحدث إليه ى دعابة وتسأله أمتصل 
هو بإحدى التقابات ؟ وقد فهمتا أن هذه الفتاة اللحفيفة الذكية الحرقاء مفتونة 
محرية السود وبحرية الطبقة العاملة وبالمذهب الشيوعى بوجه عام . وقد انصرفت 
الفتاة بعد أن ضر بت موعداً لهذا الغلام على أن يؤديها فى السيارة إلى الخامعة 
حين يقبل الليل . وانصرف الفنى إلى المطبخ » فلقيته الخادم فأطعمته وسقته 
وبينت له من أمر سادته أنهم قوم كرام أخيار لا ببطرهم الراء لفحم > مم 
دلته على غرفته فإذا غرفة مترفة حا . ولكن صورة الفتاة الحسناء قد ارتسمت 
فى نفسه وأحاطت بها هالة من البغض المذكر ‏ وهو على كل حال قد أخرج 
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السيارة وانتظر الفتاة حتى أقبلت . ولم يكد يخرج بها من الدار حى وجهته 
وجهة غير وجهة اللامعة » ثم أفضت إليه فى رشاقة وظرف يشبىء من سرها 
وطلبت إليه أن يكم عليها أمرها ؛ فهى لا تذهب إلى الخامعة و[نما تذهب للقاء 
صديقى . وقد وقفت السيارة أمام دار ضخمة » ونزلت القتاة فغابت لحظة نم 
عادت ومعها فى قدمته إلى الغلام فصافحه الفنى ء وأنكر الغلام الأسود هذه 
المصافحة من فى أبيض صسم » ثم لم يلبث أن أنكر مبما كل شىء » فهما 
يتحدثان إليه حديثاً قد برئ من الكلفة . وما يمنعهما من ذلك وما شيوعيان 
لا يريان الفرق بين الألوان ولا يريان الفرق بين الطبقات ؟ يما يريدان أن 
يتخذا من هذا الغلام الأسود رفيقاً ليا لا يعنييما أن يكون أسود ولا أن يكون 
سائقاً لسارة » بل هما يألفانه من أجل هاتين اللحصلتين . وهما يلحان عليه 
فى أن يؤديبما إلى مطعم من مطاعم السود » وأن يختار لها من هذه المطاعم 
مطعماً أنيقآ ‏ والفنى يطيع ثم يدعوانه إلى أن يشاركهما فى عشائهما » فيأى 
فيلحان فبجيب كارهاً . وقد جلس ثلاثهم إلى المائدة فطعموا وشربوا وتحدتها . 
والغلام الأسود منكر لهذا كله » مستحى من هذا كله » يكره أن يراه 
نظراؤه السود يؤاكل قوماً من الأغنياء البيض ‏ ثم ينصرفون عن المطعم فيمضون 
للنزهة ويسرف الفتيان على أنفسبما وعلى الغلام الأسود فى الشراب فيشريان 
ويسقيانه حى يأخذ السكر مهم جميعآً . وقد تقدم الايل حى كاد يبلغ ثلثيه » 
وانصرف الفرى الأبيض قريباً من دار الفتاة بعد أن ودع صاحيته وساقاها 
شيتاً من اللحمر على أنها شربة الوداع . وقد تواعد الفتيان على أن يلتقيا 
يعد ثلاثة أيام ؛ لأن الفتاة ستسافر من غد فى أول النهار . وبلغ الغلام الأسود 
بالفتاة دارها ووقفت السيارة » ولكن الفتاة لا تستطيم حراكاً قد أخذ السكر 
مها مأخذآ عظيماً . يعينها الغلام الأسود على أن تخرج من السيارة » ولكابا 
لا تستطيع أن ترق السلم ء فيعينها على ذلك ء ولكلها لا تستطيع أن تدخل الدار 
لأنها لا تستطيع أن نستقل على قدميها » فيحملها الغلام الآسود بين ذراعيه 


ن زكرا 


ويبلغ بها غرفها بعد جهد شديد وقد وضعها على سريرها » ولكنه ليس 
أقل منْها سكراً » وقد رأى بِينْها وبين صاحها الأبيض ما أثار ق نفسه شيئاً من 
الإغراء . وهو مردد يبم وما يكاد يفعل » والفتاة لا تعقل ولا تقاوم . ولكن 
باب الغرفة يفتح فى رفق وتدخل منه هذه الصورة البيضاء الشاحبة الى تتقدم 
متحسسة من طريقها ء وقد امتلاً قلب الفلام الأسود خوفاً وفرقاً يشفق أن 
تنطق الفتاة فتنبى“ بمكانه فتكون الكارثة . وأى كارثة أعظم من أن يؤخل 
غلام أسود مع قتاة بيضاء ق غرفة نومها ؛ وهتا يفقد القبى صوابه وتستأثر 
به الغريزة غريزة الدفاع عن النفس » فيأخذ وسادة ويضعها على ف الفتاة 
حتى لا تنطق ء وهو يضغط على الرسادة والفتاة تضغط بأظافرها عل بده » 
والأم تدعو ابنها » والغلام الأسود يلح فى الضغط ء والأظافر تتراخى شيثاً 
فشيثاً » ثم تنسى الوسادة ويتتقل الفنى من مكانه فى رفق » والأم تدعو 
ابنها وقد ألصق الغلام الأسود جسمه بالحدار والأم نسعى متحسسة من طريقها 
حتى تبلغ السرير فتمس ابثها وتنحتى علها » ثم تنصرف عزونة ترى أن ابتها 
ائمة » ولكنبا تشم رائحة انلحمر فبحزنها أن ابثشبا قد أمعنت فى السكر . وهى 
ترجع متحسسة من طريقها حّى تخرج وتغلق الباب من ورانها . ويدنو 
الفنى من السرير فلا يروعه إلا أن يرى أنه يلو ى هذه الغرفة إلى الموت . 
فهزلاء ثلاثة قد خلا بعضهم إلى بعض : غلام أسود » وليل حالك » 
وموت لا لون له . وقد أخد عقل الفنى يثوب إليه شيا فشيئاً ويثوب معه الحزع 
والهلع وتثوب معهما الغريزة الى تريد أن تدافع عن نفسها وتفتح للعقل 
أبواباً مختلفة من اليل . فا عسى أن يصنم الفنى ببذه الفتاة الميتة ؟ أيتركها 
وعضى لوجهه ويلتمس الحرب ؟ ولكن هربه سيثبت عليه الإم ولن تليث 
الشرطة أن تتعقبه وتأخذه . أيتركها ويذهب إلى غرفته لينفق بقية اللبل ؟ 
ولكن أهلها سيجدونبها ميتة إذا أصبحوا وسيبحئون ويستفصون وسيكون هو 
أول من يوجه إليه السؤال . فكيف بحيب ؟ وما عسى أن يقول ؟ وهنا يذ كر 


املف 

الفنى أنه سمم الفتاة تتحدث يسفرها مع الصبى » وتتقدم إليه ى أن يقوم 
مبكراً لينزل حقيبها وليحملها هى إلى القطار . فا هى إلا أن تخطر له هذه 
الخاطرة حى تتفتتح له أبواب من الحيل يرئ بعضها واضحاً جليًا ويتراءى له 
بعضها الآخر فى ثبىء من الغموض و«الحفاء . وبنظر فإذا الحفيية بين يديه قد 
أعدت لتضع فيا الفتاه ما تحتاج إليه من ثياب ومتاع . وما هى إلا أن يعمد 
إلى جنة الفتاة فيضعها فى الحقيبة » ويحمل الحقيبة متكلفاً حملها ويسعى 
متلمساً طريقه مترفقاً ق سعيه حى يبل أدنى الدار ء هناك حيث يقوم الموقد 
الضحم الذي لا تخمد ثاره ليلا ولا ارا والذى علمته الخادم كيف يغذيه 
بالفحم حى لا تخمد ناره ولا تضعف وكيف يزيل منه الرماد إذا كار فيه 
الرماد . وما هى إلا أن يفتح باب الموقد ويدفع فيه بجثة الفتاة » ولكن الموقد 
لا يشتمل على ابلسم كله فا زال الرأس خارجا منه لا سبيل إلى رده . وينظر 
النى فإذا فأس من هذه الفؤوس التى يقطع بها الفشب » فا هى إلا أن 
يأخذها ويبوى بها إلى الرأس فيبيته من سائر الحسد » ثم يضعه فى المكان 
الملائم له من الموقد ثم يغلق باب الموقد وقد أسلم الحثة إلى نار لا تبى ولا تذر ) 
م يرد أحد شطرى الحقيبة إلى شطرها الآخر ء ثم يتصرف وقد أحكم رأيه 
إحكايآ . لقد أمرته الفتاة أن يتزل الحقيبة إلى أسفل الدار وأن يغدو مبكرًا 
ليحملها إلى المحطة فلا عليه من أن بنفذ ما صدر إليه من أمر » فإذا سكل 
عن الفتاة أجاب بأنه لا يعرف من أمرها أكثر من أنه عاد بها ويصاحها إل 
الدار وصعد معها ومع صاحبها إلى الخرفة فحمل الحقيبة وأنزنها وأمر أن ب" ك 
السيارة أمام السلم لا يردها إلى مكانها . وقد أقبل مع الصبح قل الخادم 
وهل الحقيبة » وسئل فأجاب . ولم تنكر اللحادم من جوابه شيئآً . فالفتاة نزقة 
طائشة كثيرة العبث وانجون وكل شىء مها ممكن . ويتقدم الهار حتى يوشك 
أن يبلغ آخره » وإذا صاحبة الدار تسأله فيجيها يمثل ما أجاب به الخادم » 
ويسأله صاحب الدار فيعيد عليه تفس ابكواب . فإذا كان الغد تلقت الدار 


ام 
دعاء من المحطة إلى أخذ الحقيبة الى تركت فى مستودع الودائع » قعرفت 
الآسرة أن الفتاة لم تسافر » وجعلت الظنون تذهب بها كل مذهب . وقد 
تبينت الأسرة أن الفتاة تركت كثيراً من الثياب الى كانت تريد أن تحملها 
فى سفرها . ومهما يكن من ثىء فقد استأثر الحوف بالأبوين جيعاً . ودعى 
السائق فتشدد ق سؤاله الأب وتشدد معه بعض المتحسسين الذين يعملون له 
فى شركاته الضخمة . وكان هذا المتجسس يريد أن ينهم الفنى » ولكن الأب 
يدافم عنه » ويرى أنه ففى مستقم . وإذن فلتلصق الأهمة بهذا الشيوعى الغاب 
الذى أنفق مم الفتاة ليلته تلك . وقد أخذ هذا الشبوعى فألقى فى السجن . 
واستقامت للغلام الأسود أموره حنى طمع فق أكثر مما بلغ . 

ويجب أن نلاحظ أن هذا الغلام لم يكد يدفع الدوف عن نقسه ويزيل 
أثر الريمة حبّى رضى عن كل ما فعل » وأحس أن اللرعة قد كشفت له 
عن شخصيته وردت إليه حريته وأناحت له وجوداً لم يعرفه من قيل ؛ فهو 
قد قتل فتاة بيضاء وحرق جسمها ق النار» وروع بها أبويها » ودفع فى 
أبيض بريثاً إلى السجن ء وأخذ ما كانت الفتاة تحمل ف حقيبة يدها من 
مال » وهو مع هذا كله مطمكن يذهب ويجىء ويأكل ويشرب وينام . وهو 
إذن حر» وهو إِذْنْ سيد نفسه » وهو إِذْنْ موجود على نحو ما يقول أصعاب 
الفلسفة الوجودية » وهو إذن محتملتبعة كل ما أنى وكل ما يأنى من الأعمال . 
قد كانت شخصيته مغمورة » وكانت قوته وحيلته ومهارته مغمورة مع هذه 
الشخصية . فالان وقد كشفت له الحرعة عن نفسه وعن قدرته وعن حيلته 
فهو يستطيع أن يصنع أكثر ما صنع وأن يقدم على أكثر مما أقدم عليه 
وما يمنعه أن يز وركتابآ إلى الأسرة ينبئها فيه بأن الفتاة مخطوفة أسيرة عند خاطفيبا» 
وبأن من الممكن أن ترد إلى أهلها إذا وضضعوا مقداراً من المال فى مكان ما ؟ 
وما بمنعه إذا وضع هذا المقدار من امال ى المكان الذى أختاره أن يأخذه 
وينى به نقسه من الأرض إلى حيث يعيش آمنآ حرا مستمتعاً بشخصيته وقوته 


8 
وذكائه وحيلته ؟ ولكنه فى حاجة إلى شريك بعينه على إنمام هذا الكيد 5 
وهذا الشريك قريب منه وهو خليلته السوداء الى شاركته ى يعض الحراتم » 
واتى وصلت أسبابها بأسبابه فى الكير والشر حميعاً . فهو يسعى إلى هذه الفتاة 
السوداء ويأخذها با تعود أن يأخذها به من الحب والعبث والسكر ثم يظهرها 
على بعض الأمر لا على الأمر كله ء ثم ينبئها بما دبر من حيلة ليحتاز عشرة 
آلاف من الدولارات . والفتاة تأنى وتلح فى الإباء » وتخوفه العاقبة . ولكنه 
يرغبها ويرهبها ويلهيها ويسقيها حبى تظهر له الطاعة » وإذا هو يكتب الكتاب 
ويحمله إلى الدار ويلقيه من وراء الباب » ويسرع إلى غرفته ينتظر فيها 
الأحداث . وما هى إلا ساعات حبى يرى نفسه فى أدقى الدار أمام الموقد » 
وقد أقبلت جماعات الصحفيين الذين يريدون أن يعرفوا تفصيل ما ذاع من 
أقباء هذه الفتاة . وعم يسألون ويلحون ف السؤال » والفنى الأسود قاتم أمامهم 
كأنه لا يعرف من الأمر أكثر من أنه رد الفتاة وصاحببا الأبيض إلى الدار 
حين تقدم اليل : وهما تملا ء والقوم مقتنعون بأن هذه الخرية الغامضة أثر 
من آثار الشيوعيين . ولكن صاحب الدار يقبل فينى' هؤلاء الصحفيين أنه 
تلى كتابا يحدثه بأن ابنته أسيرة » وبأن عليه أن يفتديها بالمال - ثم ينينهم 
بأنه سيدفع هذه الفدية . ثم بتقدم إلهم فى أن يحتاطوا فها يتشرون فى صحفهم 
حى لا بفسدوا عليه الأمر » فهو لا يريد إلا أن يحد ابنته . 

وق أثناء ذلك تقدم الخادم وقد حملت أقداح القهوة إلى الصحفيين وتطلب 
إلى السائق أن ينظف الموقد » فقد تراكم فيه الرماد حبى كادتث النار أن تمد ع 
وكان الغلام الأسود سعيداً لا سمع من حديث صاحب الدار » فسيوضع 
المالك ق المكان اختار إذن » وستأحذه خليلته السوداء » وسيلقاها بعد ذلك 
ويفر معها من هذه الأرض ء ليس بينه وبين الثراء والحرية إلا ساعة أو بعض 
ساعة . ولكن هذا الأمر الذى صدر إليه بتنظيئ الموقد علا قلبه روعاً . 
فا عسبى أن يكون فى الموقد ؟ وكيف السبيل إلى تنظيفه عشهد من الصحفبيين +. 


حفن 

وهو يردد ثم يتناقل : ولكن النار قد أخحذت تخمد وأُخذ الدخان يتكائف » 
ويفسد على الصحفيين قهوبهم » فيتقدم الفى ويفتح الموقد ويم » ولكن بده 
لا تطيعه ء وإذا هو واج لايصنع أو لا يكاد يصنع شيئاً . فينيض أحد 
الصحفيين ويأخذ المسحاة من يده » ويحرك الرماد ثم محدق فيه ء ثم يدعو 
زملاعة 5 بأخذون حميعاً ق التحديق » والغلام الأسود سمع و وكأئه لذ لسمع 
ويرى وكأنه لا يرك © ويرجم أدراجه فى رفق كأنما يخل بين الصحفيين وبين 
الموقد » ثم ينسل من الداروثم يشعر به أحد وقدأ انبارتآماله كلها امبيارآء وعاد 
الحوف إليه كهيئته حين قتل الفتاة وأسلم جتبا إل#النار . ققد استكشف 
الصحفيون ق رماد الموقد عظامآ » واستكشفوا الفأس الى أبين به الرأس » 
واستكشفوا بعض الى الذى كانت الفتاة تحمله . ولم يبقى للغلام الأسود 
إلا الحرب . ولكن كيف السبيل إلى الغرب ومن ورائه شريكته تلك الى 
سيؤحذ وتسآل وترهق حبى تشهد عليه . فليتخفف من هذه الشريكة وقد 
فعل » فسعى إليها وأنبآها بأمره كله » واقتادها من بيتها تحت الليل إلى دار 
من هذه الدور الخالية الى تنتظر امستأجرين » وق هذه الدار ححوفها وألهاها 
وسمّاها حتى نامت ء ثم عمد إلى لبنة فا زال يضرب بها رأسها حبى شدخه 
واستيقن أن الفتاة قد ماتت » فألقاها من النافذة وسقط جسمها فى فناء الدار . 
ووجد مع ذلك سبيلا إلى أن يخرج ويشترى صحيفة ويعلم منها أن الشرطة 
تبحث عنه وتدل عليه بصورته » وتحاصر أحياء السود » وتلى بكثير منهم 
ق السجون » وأن الطرق المؤدية إلى المدينة قد أخذت على الخارجين مها 
والداخلين فيها » فلن يستطيع من المدبنة خروجآ . وهو إذن يحاول أن يستخقى 
دون أن مخرج من المدينة ودون أن يترك هذه الدور الحالية . ولكن هذه الدور 
تفتش داراً بعد دار » وقد دخلت الشرطة الدار الى مت فيها فيصعد إلى 
السطح ء وما تزال الشرطة به تطارده من مكان إلى مكان وهو يطاوها ويراوغها 
ثم يواجهها بالمسدس » ولكنه يحل آآخر الأمر بعد خطوب عرضها الكاتب 


خرين 


أبرع عرض وأروعه . وهو على كل حال قد أخذ . والغريب أنه مشفق من 
الموت » ولكنه لا بحس ندم على ثىء ثما قدمت يداه . 

وقد ظهرت يراءة الفنى الشيوعى الذى تجنى عليه هذا الغلام الأسود : 
فردت إليه حريته »' وأقبل ذات يوم مع محام شيوعى على هذا الغلام فى سجنه 
ينبئه بأن صديقه الحاى قد تطوع بالدفاع عله )2 وبالدقاع عنه مخلصآ 
مؤمناً بأنه يدافم عن الحق الذى لا شلك فيه . 

والمدينة كلها ثائرة تريد رأس هذا الجر . وليست الثورة مقصورة على 
البيض الذين وقع الاعتداء على فتاة من فتيائهم » وإعا السود يشاركون أيضآً 
هذه النورة لأن الجرم قد عرضبم لسخط البيض وانتقامهم وأذاهم المتصل ؛ 
فهم يريدون رأس هذا الفتى الذى أيقظ الشر وقد كان نائماً » وجر علييم 
عذاباً كان قد كف علهم متذ حين . 

وما أريد أن ألخص خير ما فى هذا الكتاب » وهو تصوير حياة هذا 
الغلام الأسود ى سجنه » وموقفه أمام قاضى التحقيق ثم أمام القضاة » ولا أن 
ألخص موقف التيابة منه » ومن القضاء ء ومن الحامى الذى تكلف الدفاع 
عنه » ولا أن ألخص موقف اللتماعات الى كانت تزدحم حول السجن لتقتل 
الفنى حين مخرج منه » أو حول المحكة لتقتل الفنى حين يصل إلييا » حى 
كانت الشرطة تجد ق حمايته من هذه السماعة أعظم المشقة وأثقل الحهود . 

وإها أكتى بتلخيص النظرية الى اعتمد عليها المحامى فى الدفاع عن هذا 
الخجرم ؛ فهو م ينكر الترعة ؛ ولم يذكر استحقاق ارم للموت»؛ ولكنه طلب 
إلى التقضاة أن يتعمقوا فى الظروف البى حملت هذا الغلام على اقْراف جريته أو 
جرعتيه : فهذه الظروف ليست جديدة ولا طارئة » وإتما عى قدعة وهى 
متصلة أدق الاتصال وأوئقه ببذه الصلة القائمة بين حياة السود والبيض ٠‏ 
قوم يستعلون ويستكبرون ويعسفون ويخسفون ء وقوم آآخحرون مخضعون لهذا 
الاستعلاء والاستكبار » ويذوقون ألوان الذل والحوان » ويحاولون أن يخرجوا من 


خرفى 


ذلك إلى شىء من الأمن والدعة » فيرى البيض فى محاولهم هذه جموحاً وعدواناً 
ويردوتهم إلى حياتهم البغيضة أعنف الرد وأثقله . لقد حاول هذا الفنى أن 
يخرج من طوره؛ هذا المنكر ؛ فلم يجد إلى ذلك سبيلا : طمع فى أن يعمل فى 
الأسطول فعل أنه لن يعمل فيه إلا خادماً » وطمع فى أن يعمل فى الحيش فعلم 
أنه لن يعمل فيه إلا خادمآ » وفكر فى أن يعمل فى السلاح النوى قعلم أن 
لا أمل للسود ى هذا السلاح ء وم بأعمال أخرى فرد عنها ى عنف كا رد 
عن هذه الأعمال ؛ فاضطر إلى حياته تلك الفارغة إلا من الموجدة والحقد 

واننهاز الفرصة لاقتراف الإثم . 
هو وأمثاله من السود خائفون من البيض يتريصون مهم الدوائر وبنتظرون 
مهم المكروه . والبيض خائفون منهم يمسكونهم ق حيانهم هذه المذكرة ويسرفون 
عليهم فى الإذلال » ويرون الشر كل الشر والتكر كل النكر ى كل ما يصدر 
عنهم من عمل . ونا دام الدوف هو أساس الحياة وقوام الصلات بينالسود 
والبيض فلن يمتنع ارتكاب ابلرائم ولا اقراف الاثام . وموت هذا الفى إن 
قضى عليه بالموت لن يمنع من أن ينشأ فثيان آخرون أمثاله بملأون قلوب البيض 
روعاً وجزعاً » ويتبزون الفرص ليقتلوا ويسرةوا وعلأوا الأرض شرا . فإذا 
لم يكن بد من عقاب هذا الى » فليمسك فى السجن إلى أن يموت » مع 
أن عقابه لن يغير من الأمر شيئاً » وإتما الذى يغير الأمر هو أن تصلح 
الحياة الأمريكية وتقام الصلات بين الأمريكيين » مهما تختلت ألوائهم » 
على نظاع من العدل والمساواة » وواضح أن القضاة قد سمعوا لهذا الكلام » وقضوا 
على الفتى بالموت . وواضح كذلك أن الحاى قد القس تخفيف العقوبة من 
الحاكم فلم يظفر بشى ء » ولكن أوضح من هذا وذاك أن الكانب قد استطاع 
بصدق لهجته من جهة » وببراعته الفتية من جهة أخرى » ويدقة تصويره 
من جهة ثالثة » أن علا نفس القارى “بغضاً لهذا امهرمع فى الشطر الأول من 
كتابه ورحة له ولأمثاله فى الشطر الأخير من كتابه » وأن ينقلك فى رفق 
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فض 
رفيق من متزلة البغض الى ليس بعدها بغض إلى متزلة الرئاء الذى ليس 
بعده رثاء . 

وأنت يعد هذا كله تقراً هذين الكتابين » نما أسرع ما تتغمس مع 
الكاتب فى الحياة الأمريكية حبى كأنك تحياها مع أصمابها لا أنك تقرأ 
أنباءها وصورها فى كتاب ! 

أنظنى أسرف ين أثنى على هذين الكتابين » وحين أتمنى عل الذين 
ينون الإنجليزية » أن يتيحوا قراءتهما للذين لا يحسنون هذه اللغة من 
الشرقيين ؟ 


ف الأدب الفرنسى 
جان يول سارتر والسيما 


تساءل الكائب الفرنبى المعروف جان بول سارتر عن الأدب ما هو 
وماذا ينبغى أن يكون ؟ ودفعه هذا التساؤل إلى أن يضبع كتاباً قيمآ م يظهر 
بعد فى مجلد » ولكنه نشر تقاريق فق مجلة ١‏ العصور الحديثة » » وقد عرضنا 
لهذا البحث يشىء من التقد المفصل » فى عدد يونيو الماضى من هذه 
الجلة . والفكرة الى دار حوها هذا الكتاب القى هى عقدار ما يكرن بين 
الأديب وبين قرائه من الاتصال من جهة ٠»‏ «مقدار ها ينبغى أن يحتمل 
الأديب من تبعة بحكم هذا الاتصال بيئه وبين القراء » ومشاركته لفيا 
يعرض من المشكلات الى تأئلف مها الحياة الاجواعية مهما تكن طبيعة 
هذه المشكلات ٠‏ ومن دون تفريق بين ما يتصل مها بالسياسة أو بالنظام 
الاجماعى : أو بأى لون من هذه الآلوان الى تؤثر ى حياة الناس ؛ والى 
يجب على الأديب أن يشارك فيها » ويحتمل نصيبه من تبعاتها » كا يجب 
على الأدب أن يصورها ويصور المشاركة فيها ويصور الوسائل اختلفة 
لتدبيرها والخروج من ضائقتها واستكشاف ما يمكن استكشاقه من الملول 
لأزماتها مهما تختلف ف الطبيعة والصورة والأثر . وهذه الفكرة هى ما يسميه 
جان بول سارتر التزام الأدب » وهى ليست أكثر من أن الأديب يجب أن 
بعيش مع معاصريه فيشى بشقائهم وسعد بسعادتهم » ويواجه مشكلات 
الحياة كا يواجهننها » ويصور هذا كله فى أديه تصويراً دقيقاً خصبآ جديا , 
دون أن ينفصل عن حياة معاصريه » أو يعتزلمى ليعيش فى يرجه العاجى » 


رفس 


نف 
وينتج فى هذا اليرج أدبا لا يتصل بآلام الناس وآمالهم » وما يعرض لم من 
بس ونعم . 

وقد استعرض جان بول صارئر فى كتابه هذا تاريخ الأدب الفرفسى 
فى عصوره امختلفة ء وبين مقدار ما كان بين الأدباء وقرا هم من الصلات 
والاشتراك ق احهال التبعات على اختلاف العصور وتباين الظروف . ووصل 
من هذا الاستعراض إلى نتائج رائعة ى تاريخ الأدب القرنسبى ليس هنا 
موضع الحديث علبا . ولكنه لاحظ أن تطور الحياة الحديثة » ولا سيا ى 
القرن التاسع عشر وق أوائل هذا القرن » قد انبى بالأدب إلى أن 
يكون لرنآً من ألوان اعرف يترفع عن الحياة اليومية العاملة ليععى بألوان من 
هذه الحياة الفنية المرقة الى لاتناح إلا لطبقات ضيقة من الناس . ثم حاول 
أن يرسم للأديب المعاصر » ولنفسه وأصحابه بنوع خاص » برناججاً يحققون به 
الاتصال بينهم وبين قرائمهم » ويشاركونهم به فى مواجهة ما تمتلى” به الحياة 
المعاصرة من المشكلات الى تزداد عنفاً وتعقداً من يوم إلى يوم . وقد اضطره هذا 
إلى أن ستقصى مشكلات الحياة الاجماعية فى هذه الأيام » وينتقد الذاهب 
السياسية الاجماعية الى تحاول حل هذه المشكلات » ويحتار لتفسه ولأصحابد 
طريقاً سطأ بين مذهب الشيوعيين الذين يلغون حرية الفرد » ومذهب 
البورجوازيين الذين يببحون هذه الحرية لفريق من الناس دون فريق . وأراد 
أن يصل إلى نوع من النظام يكفل للفرد حريته كاملة » ويكفل للجماعة 
عدلا شاملا » ويكفل للأديب حريته الكاملة فى التفكير والتصوير «التعبير 
دون أن يمخضع لا تفرضه الأحزاب على أعضائها من قود وأغلال نضطرهم 
إل أن بفكروا ويصورا ويعبروا كا يريد نظام الحزب » لا كما تريد حرية 
القرد ولا كا تريد طببعة الأشياء وحقائق اسلياة . 

وقد استعرض جان بول سارتر سائل الاتصال بين الأديب المنتج 
واخمهور المسبلك » فلاحظ كا بلاحظ غيره من النا سأن العصر الحديث قد ابتكر 


يفن 
لهذا الاتصال وسائل لم تكن معروفة من قبل » وأن هذه الوسائل قد طغت 
وأسرفت فى الطغيان على الوسائل القديمة . فالصحت واللجلات أكثر انصالا 
بالجماعات وتغلغلا بين طبقاتها من الكتب . والراديو أكثر اتصالا بالجماعات 
وتغلغلا بين طبقائها من الصحف واغجلات فضلا عن الكتب . والسيها أكثر 
دعاء وأشد استهواءللجماعات على اختلاف طبقاتها من القثيل . 

وإذن فا بنيغى للأديب الذى يقدر الحياة الاجماعية ويشارك فيها وق 
احمال تبعاءها أن همل هذه الرسائل المستحدثة » ويفرغ لاستخدام الوسائل 
القديعمة التى لم تفقد قيمها وخطرها ء ولا ينتظر أن تفقد قيمها وخطرها » 
ولكبا لا تستطيع أن تظفر من الشيوع والشمول والتغلغل ى الطبقات 
اختلفة التقاوتة عثل ما تظفر به الوسائل المستحدثة . فستؤلف الكتب » 
وسيقرؤها القراء » وستنشاً المسرحيات وسيشهدها النظارة » ولكن الصحف 
والراديو «السيها ستكون أكثر انتشاراً وأشد اتصالا بالجماعات وأعظم تغلغلا 
طبقاتها من الكتب والمسرحيات . 

وقد لاحظ جان بول سارتر ى شىء من الدعابة أن مسرحية قصيرة 
من مسرحياته حظر تمثيلها فى بريطانيا العظمى . ولكنها أذيعت فى الراديو 
البريطانى » فكانت النتيجة أن الذين استمعوا ها من الإنجليز كائوا أكثر مرات 
كثيرة من ألذين كان يمكن أن يشهدوها ى ملعب العثيل . على أن الرقابة 
البريطانية قد فطنت آخر الأمر لله الملاحظة ء فأباحت عرض هذه القصة 
ف الملاعب . واللهم هو أن جان بول سارئر يريد بلا ريب أن يساير الحياة 
الحديئة » وأن يتصل بقرائه أو بمستبلكبه من طريق الوسائل الختافة الى 
تستحدث لهذا الاتصال . وقد سلك هو هذه الطريق ؟ فهو يؤلف الكتب 
على اختلافها » يوٌلِف الكتب الى يقصد بها إلى الخاصة ليتحدث إليهم فى 
الفلسغة الوجودية أو فى هذا الموضوع أو ذاك من موضوعات الدراسة الأدبية . 
ويؤلف الكتب الى يتجه فيها إلى الخماعات الضخمة ليذيع فيها ما يريد أن 


لف 
يذيعه من تصوره للمشكلات وتصويره لحا ومذهبه ى حلها » يسلك ق 
ذلك طريق القصص الطويل والقصير . 

وهو يصدر ججلته ليتجه فيها مع أعوانه إلى ماعات من القراء قد تؤثر 
الدراسات الميسرة » الى لاتنتحرف مع ذلك عن مناهج البحث الدذقيق » 
على الكتب الفلسقية الحاقة وعلى القصص السبل اليسير . ثم هو بعد ذلك 
ينشئ؛ المسرحيات الى يتجه فيها إلى جماعات تحب أن تأتيها متعة المعرفة 
والفن لامن طريق القراءة وحدها ء ولكن من طريق القراءة والنظر لركات 
الممثلين والاسةاع لم حين يتحاورون . ثم هولايكره أن يتحدث إلى المستمعين 
فى الراديو أو ينثي * فى من الآثار ما يتلى عليهم من طريق الراديى ليستمعوا 
له غير مقبلين عليه كل الإقبال » ولا متوفرين له كل التوفر » ولا معرضين 

وم ببق من هذه الوسائل المستحدثة إلا السيمًا ؟ فقد حاول جان يول سارتر 
أن يتخذ هذه الوسيلة ليتصل بالجماعات الضخمة المتبايتة ى البلاد امختلفة 
المتنائية ى وقت واحد . وواضح جدًا أن الكتاب والصحيفة والخجلة لا تقر وها 
الحماهير مجتمعة ؛ وإنما يخلو فيها القارئ إلى نفسه وإل الآديب الذى يقرأ 
كتابه أو مقاله ى الصحيفة أو فصله فى الحلة . وواضح كذلك أن المسرحية 
لا تعرض فق غير ملعب واحد ف المدينة الواحدة ٠‏ ولا يشهدها من أجل 
ذلك إلا جمهور من النظارة مهما يكن ضخماً فهو محدود . والذين يعمثلون 
المسرحية أو ينشئون أدوارها » كنا يقول أصعاب القثيل » مضطرون إذا نجحت 
المسرحية أن ينفقوا فى تمثيلها الأشبر ليشبدها أكبر عدد ممكن من النظارة » 
وأن يتنقلوا بها بعد ذلك فى كثير من المدن بل فى كثير من البلاد ء» ليظهروا 
علبها أَضِحم عدد ممكن من الناس : وق ذلك من الحهد والمشقة والعسر 
ما فيه» ثم هويعد ذلك لا يبلغ من إذاعة المسرحية ما يريد صاحبهاء وما يريد 
مثلوها » وما يريد الناس أنفسهم . أما السيما فهو يملك من وسائل التيسير 


يفف 
ما لا تملكه الكتب ولا الصحف ولا الراديو ولا العمثيل . فالقصة الواحدة إذا 
أعدت للعرض تستطيع بعد إعدادها أن تغزو الأرض كلها فى وقت واحد : 
وأن تشهدها جماعات النظارة فى جميع أقطار الأوض ق غير مشقة يحتملها الكانب 
أو المخرج أوالممثل » شأنها فى ذلك شأن الكتاب المطبوع » ولكها تتحدث 
إلى الجماعات حين يتحدث الكتاب إلى الفرد . ثم هىتتحدث إلى الجماعات 
من طريق العين ومن طريق الأذن حين بتحدث الكتاب من طريق 
العين وحدها أو من طريق الأذن وحدها . ثم هى تستعين على الحديث من طريق 
العين والأذن بأشياء لا يستطيع الكتاب أن يستعين بها لأنه لا يستطيع أن 
محققها . فقيها الحركة , وفيها اختلاف المناظر » وفيها ما ممتاز به المناظر من 
الروعة والقدرة على التأثير المباشر من طريق الأشياء تفسبا » لا من طريق 
الألفاظ الى تدل عليها بالرمز الذى يخطئْ حيتاً ويصيب حينا آخر . 

وقد تصحها الموسيى فتستأثر لكات النظارة كلها . فالأديب الذى 
لايرى الأدب ترآ ولا فكاهة ولا تلهبة » وإثما يراه جدً! من الخد ء يراه 
مشاركة فق الحياة ونهوضآ بأعبائها واحتالا لتبعانها » لا ينيغى له أن بعل 
السيها كا لا ينبغى له أن يبمل أية وسيلة تمكنه من أن يتصل بالخماعات 
ويؤثر فيها فيوجهها إلى ما يريد أن يوجهها إليه » ويصدها عما يريد أن يصدها 
عنه » ويغريها بما يحب أن يغريها به » ويزهدها فيا يحب أن يزهدها فيه . 
والأديب من بعد ذلك أو من قبل ذلك مضطر إلى أن يصطنع هذه الوسائل 
ليحمى نفسه من الفناء وليحمى نفوس الجماعات من الفساد . فهذه الوسائل 
المستحدثة قد وجدت وأصبحت من ضروريات الحياة الحديثة . فليس من 
سبيل إلى إلغاء الصعحف : ولا إلى إسكات الراديو » ولا إلى تحريم السيما : 
فالأديب بين اثنتين : إما أن بغرو هذه الوسائل ويتخذها أدوات لإذاعة 
الآدب وما حمل إلى إلنفوس من خير ورشد وإصلاح » وإما أن همل هذه 
الوسائل فيقضى على أدبه بالتزام الحدود الى لا بتجاوزها الكتاب ء ويعرض 


لضن 


نفوس ابلماعات لشر عظم تحمله إليها الصحف والراديو وإلسيها الى ستكون 
أداة لوم ليس لم حظ من أدب ولا من فلسقة ولا من فن ولا من فقه بالحياة 
وبشكلاتما » وإنما همهم كله أن يلهو الخماعات با يذيعون فيها من سخف 
رخيص » وأن يستزلوا الجماعات با ينشرون فيها من دعوة إلى أشياء لعلها 
لا تلاثم ذوقآ ولامنفعة ولا رقينًا ولا ميلا إلى الإصلاح . والخلاصة أن الأديب 
إذا آمن بأنهفرد من ابلماعة الى يعيش فيها » يشاركها فى حياتها » ويتضامن 
معها ى الهوض بأعباء هذه الحياة : ويحتمل معها تبعات الحهاد مهما 
تختلف » فليس له بد من أن يصطتع كل هذه الوسائل » قديمها وحدينها » 
وما يمكن أن يستحدث ما قى مستقبل الأيام » ليحقق اتصاله باالجماعات » 
ويحقق اتصال الجماعات به . 

وكا أن الأديب لا يتبغى أن يعترل فى برجه العاجى وأن بوحى منه 
إلى الجماعات كتباً أو فصولا لا تتصل بحياتها اتصالا مباشراً » وإنما ينبنى 
أن بعيش مع الناس فق الأرض ويشتق كتبه من تفوسهم » فهو كذلك 
لا ينبغى أن يعتزل ى برجه العاجى ليوحى إلى الناس قصصاً تعرض عليهم 
ف السما » دون أن تكون هذه القصص مشتقة من حياهم » مصورة أدق 
تصوير وأصدقه لما يحدون من ألم ولذة » وما يحسون من أمل ويأس » وما بثور 
ف قلوببم من عاطفة وشعور . فليست احياة لمواً ولا لعبآ » وإنما الحياة 
جهاد » يحتاج الناس ق أثناته إلى ثوىء من اللهو وفتون من التسلية » ليستعينوا 
بذلك على احمال الحياة والمضى فى جهاده, ى غير سأم أو ملل أو فتور . 
وإذن فيجب أن يلتزم السيما كا يلترم الأدب » أى يجب أن يعرض السينا 
على النظارة حيائهم » وما يملؤها من المشكلات وما يمكن أن يواجهوا به هذه 
المشكلات من حزم وعزم » ومن رفق وأناة » ومن صبر واحمّال » ومن حيلة 
وتصرف » وما يمكن أن يجدوا لحذه المشكلات من حلول تريحهم منها ليستقبلوا 
غيرها . فحياة الناس لم تخل ولا يمكن أن تخلو من المشكلات > ولا سيا 


عضن 


حين يكون لهؤلاء الناس حظ من رق العقل ء وذكاء القلب » ودقة الحمس » 
وقرة الفمير . 

وقد حاول جات بول سارتر » اصطناع السينا لإذاعة أديه أول ما حاول 
بعرض قصته تلك القصيرة الى حظرت قى يريطانيا العظمى بأذبعت ى 
الراديوء وهى القصة التى عترائها : م عمان عنتطة » » والى أستطيع أن 
أسميبا ١‏ من وراء السور ٠‏ فالقصة ثعرض أمر نفر من الناس دفعوا بعد 
اموت إلى الحم » وضرب من دنهم بسور ظاهره في هالرمة وباطنه من تبله 
العذاب . وليس ى جحيمهم هذا الذى دفعوا إليه » نار تتلظى » ولا سعير 
تصهر فيه الحلود وتذاب فيه الأجسام » بل ليس فيه ألم مادى ما ء وإما 
هم مدفوعون إلى حجرة من الحجرات الى ألفوها فى حياجم الدنيا » وهم 
مكرهون عل أن يقيمرا ى هذه الحجرة إلى آخخر الآبد » إن كان للآبد 
آخر . وهم يصلون متتابعين إلى حجرتهم هذه » لا يعرقون أسبم مولن » واعا 
يخيل إلى كل واحد منهم أنه قد أقبل على فندق من القتادق » وقاده الحادم 
إلى حجرة من حجراته . فهم بتفقدون فى هذه الحجرة مراققهم الى ألفرها 
فى الحياة الدنيا » وعم يتبينون شيئة فشا أنهم قد ماتوا » وأنهم يلقون ف 
هذه الحجرة جزاء ما قدموا بين أيديبم من الأعمال , ولس هذا المراء أ 
ماديا » كا قدمت » وزنها هو ألم معنرى يتبينون [حساسهم له شيئاً فشيئاً . 
يتبينون ذلك حين يتعرف بعضبم إل بعض » وحين يذكر كل واحد مهم 
لنفسه أولا ولرفاقه بعد ذلك » ما قدم من أعمال متكرة وما اقرف من آثام 
استحق علييا العقاب ٠‏ ثم حين يكون بيهم الاختلاف بالتناكر » وحين 
يستبين كل واحد مهم أنه لا يستطيع أن يعاشر رفاقه راضياً عن عشرتهم » 
ولا يستطيع أن يفلت من هذه المعاشرة ؛ فهو مكره إذن على معاشرة لا يطيقها 
ولا يطمن إليها » ولا يستطيع أن مخلص منها إلا إذا عكف على نفسه وأصمل 
طائعآ أو كارهاً من حوله من الرفاق . وسواء أراد أم لم يرد » قهو يرى هؤلاء 


١ 


الرفاق ويتأذى يعنظرهم » وهو يسمعهم ويتأذى ما يسمع متهم © وهو يحاول 
أن يفر ميم إلى نفسه ء فلا يرى فى نفسه إلا نكر . وهو لا يستطيع أن 
ينسى هذا التكر الذى يراه فى نفسه ؛ لأن أعماله كلها تعرض عليه وآثامه 
كلها تمر أمامه من وراء هذه الأسوار ؛ فيتحدث عنها فيؤذيه حديثه ويؤذى 
رفاقه » ويسكت عنها فيؤذيه سكوته ويؤذى رفاقه ؛ لأن كل واحد مهم ق 
حاجة إلى أن يشغل نفسه عن نفسه » ولأن كل واحد مهم يؤذيه أن يشغل 
نفسه عن نفسه » كما يؤذيه ما يحاول من الفراغخ لنفسه والانصراف إليها من 
حوله من الناس . فكل واحد مهم إذن إنما حمل جحيمه فى نفسه » وليست 
جهمم شيئاً منفصلا عن الإنسان » وإنما عى شىء مستقر فى ضميره حينًا 
وميتاً . وكل ما فى الأمر أن الإنسان فى حياته الأول قد مخدع ضميره » 
أو يخدع عن ضميره » يما يكسب من عمل » ويمن يعاشر من الناس » 
وبما يعرض له من المشكلات الى يشغله بعضها عن يعض » ومن اللذات 
الى قد نشغله عن آلامه وقتآً يقصر أو يطول . فأما بعد الموت فليس يشغله 
عن نفسه شىء » وليس يصرفه عن آلامه وآثامه شىء . وهو بعلم حق العلم 
أنه موقوف على هذه الآلام والاثام » وأن هذه الآلام والآثام موقوفة عليه 
أبد الأباد أو أبد الآبدين . وقد يخطر لك أن هذه الفكرة الفلسفية الجردة 
قد تكون فى نفمها قيمة عظيمة الخطر بعيدة الأثر ى نفس الذين يظهرون 
عليها من النظارة حين يشهدون التثيل أو من القراء حين يقرعون القصة . 
ولكنك تسأل : كيف عرضت هذه الفكرة على المسرح » وعلى الشاشة 
البيضاء ٠‏ كا يقول أصعاب السيما ؟ وهذا بالطبع حديث لا أريد أن أقف 
عتده الآن » وقد ألم به فى مقال آخر حين أعرض لمسرحيات جان بول سارثر . 
وإنما يكى أن تعلم أن القثيل إنما يقوم على ما يكو بين هؤلاء النفر حين 
يلتقون من حوار فيه العسرواليسر » وفيه العنف واللين ء وفيه لحلاف والوفاق . 
وكله منته آخحر الأمر إلى العجز والبأس اللذين يتبيان بأصحابهما إلى ابخنون » 


لفن 


إلا أن امو لا يصيبهم الحنون . فأما السيما فإنه يصور هذا كله ويؤديه أداء 
حسناً » ولكنه يعرض مع هذا كله تلك الآلام والاثام الى اقترفها حؤلاء التفر 
فى حيانبم الآولى » والى يتحدث بها بعضبم إلى بعض فى ملعب العثيل » 
فلا تظهر النظارة عليها إلا من طريق الافظ الذى تسمعه الأذن . قأما ى 
السينا فيظهر النظارة عليها من طريق العين لنها تمر أمامهم مرا كلما عرض 
لما أصمابها فى الحديث . 

وكأن نجاح هذه القصة فى السيئا قد أغرى الكانب إغراء شديدا بأن 
يعبى بالسيما من حيث هو سيما » فلا يعيره قصة كتيت للملعب » وإنما 
بمنحه قصصاً تكتب له خاصة . 

ومن الكتاب الفرنسين الممتازين من -حاول وما زال يحاول هذا الفن 
السيهاث الخالص فيِظمر بكثير من التجاح والتوفيق . والناس كلهم يذ كرون 
روائع جان كوكتو ومارسيل بانيول . ولكن هذين الكاتبين وغيرهما لا يتجاوزون 
بآثارهم محاولة التوفيق بين السيها والفن ؛ فليس يعتبهم أن يذيعوا فكرة فلسفية أو 
أدبية ما » وإنما يعنهم أن عتعوا النظارة بالسبنا كا تعودوا أن يمتعوهر بالقثيل » 
فأما جان بول سارتر » فهولا يكره أن يمتع النظارة ولكنه لا يكتى يإمتاعهم » 
وهو لا يكره أن يعظ النظارة ولكنه لا يكتى بوعظهم ٠‏ وأثما يحاول قوق 
الإمتاع والوعظ أن يعرض علييم مشكلات عنيفة » بعضها يعرض للإنسان 
من حيث هو إنسان يفكر فى حباته ومصيره تفكيراً فلسفينًا » وبعضها يعرض 
له من حيث هو إنسان بدير حياته تدبيراً سياسيا واجماعيا » فيلق هذا 
كله ما بلبى من المصاعب والحقاب . 

وقد كتب جان بول سارتر للسيما قصنين إلى الآن » عرضت إحداهما 
ف كان لم تعرض على الحمهور بعد ؛ ونشرت الثانية ى مجلة من مجللات 
السيها » ولست أعلم أن المخرجين قد هوا بإخراجها بعد . فأما القصة الى 
أخرجت وعرضت بالقعل فعنوائي! الفرنسى 3 نانك غدهة معز هنآ » 


نف 
وتستطيع أن تترج هذا العنوان ببذه الكلمة العربية : « لقّد تمت اللعبة » ء 
كا تستطيع أن تترحه بكلمة واحدة »وهى « هيبات ٠‏ . وهذا العنوان الفرنسى 
ليس إلا الحملة الى ينطق يبا محرك « الروليت 6 ق أندية القمار قبل أن يحرك 
هذه الآداة » وبعد أن يضم اللاعبون ما بضعون من التقد على ما يختارون 
من الأرقام . وإذا نطق صاحب الأداة بهده الحملة فهو إتما ينبه اللاعبين إلى 
أن أحدم لا يستطيع أن يختار رقمآ غير الرقم الذى اختاره » ولا يستطيع أن 
يسترد النقد الذى وضعه على هذا الرقم ؛ فقد تمت اللعبة ولم ببق إلا أن 
تجرى الكرة وتختار اللاعبين أو تختار من اللاعبين صاحب الرقم الذى أتبح 
له الكسب . فإذا قلت نمت اللعبة » أو قلت هيبات » أو قلت سبق السيف 
العذل » أو قلت لا سبيل إلى امتدراك ما فاث ٠‏ فقد أديت المعبى الفلسى 
الذى قصد إليه الكاتب حين أنشأ قصته , 

ويقول النقاد الذين شهدوا عرض هذه القصة فى مدينة كان إنما لم تظفر 
بشىء من النجاح » ثم مختلفون بعد ذلك ق مصدر هذا الإخفاق ؛ فيعضهم 
حمل تبعته على جان بول سارتر لأنه كلف السيما ما لايطيق » وعرض على 
النظارة مشاهد لا يحبون أن يروها لم يتعودوا أن يروها » وكلفهم أن يخادعرا 
أنفسهم شخداعاً عظيماً قرامه التحكم الخالص ليفرقوا بين أشخاص ومشاهد 
لم يألفوا التفريق بينما . وبعضهم محمل تبعة هذا الإخفاق على امخرجين 
والممثلين لأمهم لم يحسنوا الإخراج والعرض والعثيل . ومن المحقق أنى لن أحاول 
القضاء بين هؤلاء المختصمين ؛ فلست من السيما قى شبىء » وليس السيما 
مبى فى شىء . ولكن من الحقق أيضاً أنى قرأت هذه القصة الى أذيعت 
الناس تمهيداً لعرضها عليهم » وقرأتها ثلاث مرات » فلم تزدنى قراءتها إلا 
إعجاباً بها ورضاً عنها لا لما فيها من آراء فلسفية فحسب ء ولا لما لها من قيمة 
أدبية فنية فحسب » ولكن اتين اللتصلتين حيعاً ولصلة ثالثة » وهى 
طريقة العرض الى يقتضيبا السيما والى تدفع الكاتب والقارئ حميعآً إلى ثىء 


يفن 


من النشاط والحركة والتنقل السريع المفاجئ من بيئة إلى بيئة » ومن طور إلى 
طور » بل من عام إلى عام آنا سترى . 

وليس يعنينى أن تظفر هذه القصة بالنجاح على الشاشة البيضاء أو 
لا تظفر به » وإنما الذى يعنيى أنا قبل كل ششىء هو أن هذا اللون من 
الكتابة القصصية عكن أن يقصد إليه الكاتب فى نفسه » سواء عرض على 
النظارة أو لم يعرض » فهو فى نفسه فن طريفق حى خصب يستطيع أن يكون 
أداة قيمة جدًا لإبلاغ ما يريد الأدباء أن يبلغره إلى قرائهم من طريق 
الكتاب . ولا عليهم بعد ذلك أن يستغله السيها فينجح فى استغلاله أو يخفق » 
ولا عليه ألا يستغله السيما أصلا . وقد أستطيع أن أضرب لك مثلا مقارباً ؛ 
قالأدب المثيل القديم اليوئاى واللاتيى ممتع حين تقرؤه » خالد بحكر هذا 
الإمتاع ؛ وقليل منه يمكن أن يمثل ف الملاعب ويظفر برضا النظارة ولكن 
أكثره قد فقد هذه اللصلة » وأصبح ممتعاً بقراءته ليس غير . 

وقد يستطيع الممثلون المعاصرون أن يعرضوا على النظارة ١‏ أنتيجون » » 
أوه أوديب » أو الكتز من آثار سوفوكل . ولكبى أشك أعظم الشك ف أنهم 
ستطيعون أن يعرضوا على النظارة « فيلوكتبت؛ أو مإواص» . من آثارهذا الشاعر 
نفسه ء وأن يظفروا بشبىء من إعجاب النظارة المحدئين . وكل رجل مثقف 
يجد المتاع كل المتاع فى قراءة هاتين القصتين » بل قد حاول أندريه جيد 
فى كثير من التوفيق أن يحدد قصة و فباوكتيت » ء كا جدد قصة « أوديب » ؛ 
وكا جدد كتاب آخرون قصصاً أخرى لسوفوكل وغيره عن القدماء . فالكتاب 
الذين يستعيرون من السيما طريقته فى العرض والحركة «التتقل السريع 
يحددون فى الأدب تجديداً خطيراً » ويفتحون للأدباء افاقآ واسعة سواء وفق 
اخخرجون أم لم يوفقوا فى إخراج ما يكتبون . 

والذين قرءوا ه طريق الحرية »» أوما ظهر من و طريق الحرية » ؛ بكان 
بول سارتر ع يلاحظون أنه لم يصل إلى هذا الاون من الفن قجاءة ولا عن 


ليق 
إرادة وتعمد . وإنما وصل إليه شيئاً فشيئاً من طريق التطور الفى الرفيق » 
تأثر فى ذلك ببعض الكتاب الأمريكيين » وتأثر فيه بالسيها » وتأثر فيه 
بالحياة الحديثة نفسها. فهو ى طريق الخرية قاص ٠»‏ ولكنه لا يقص 
أحدائه كا تعود الكتاب أن يفعلوا ء وإتما هو أمام أشخاص كثيرين جد! 
متلفين أشد الاختلاف » يعيشون فى أقطار متنائية متباعدة » وتحدث لكل 
لكل واحد منهم آلوان مختلفة من الأحداث ء كلها متأثر بذلك الروع الذى 
ملاً الأرض قبيل الحرب العالمية الثانية . وهو يلى إليك أطراقاً من هذه الأحداث 
ف شىء يشبه أن يكون فوضى » ولكنه قد نظم أدق تنظم وأمتنه . فهو 
يحدئك عن رجل مروع فى هذه المدينة من مدن تشيكوسلوفاكيا » ثم يشب 
بك إلى مدينة ميونيخ حيث الاستعداد للقاء هتلر وتشمبرلين » ثم أنت فى 
باريس فى تاد من أندية اللهو » ثم أنت فق باريس قى غرفة خاصة حيث 
يتناجى عاشقان . وهو كذلك يتنقل بك ق أقطار أوريا » وريما نقلك إلى 
إفريقية » وربا عير بك البحر بين مراكش وفرنسا . وأنت لا تستقر ف 
مكان من هذه الأماكن إلا ريمًا ينقلك منه إلى مكان آتخر . ولكئه على كل 
حال مغرق فى هذا الروع الذى ملاً الأرض قبيل الحرب » مفكر فى الحرب » 
مستحضر لها ولأهوانها » شاهد لاياتها وبوادرها » متأثر بعد ذلك بما لكل قصة 
من هذه القصص؛ الكثيرة الختافة الختلطة من عبرة تتصل بالسياسة أو بالخلق 
أو بالفلسفة أو بتظام الاجماع . فهو لا يقص عليك الأحداث » وإنما 
يعرضها عليك عرضاً ء قد استعار للكتابة فن السيًا فى العرض ع فأتق: 
الكتابة والعرض حميعاً » بحيث يمكن أن يعرض هذان الزءان اللذان ظهرا 
من كتابه عرضا سيهائينًا فى غير مشقة ولا عناء . 

فلا غرابة إذن ى أن يستقبل الكتابة الأدبية الفلسفية للسيها » ولا غرابة 
كذلك فى أن يجد الفنيون مشقة فى الإخراج » ويجد النظارة عسرًا فى الفهم 
والاستمتاع . 


وان 

والقصة الى نحن بإزائها ء تعتمد على شخصين اثنين » سما البطلان » 
ومن حيطما أشخاص كثيرون ء لكل منهم مكانه وأثره . وهذان الشخصان 
رجل وامرأة . قأما الرجل فهو بيير دوبين وهو عامل ممتاز بين زملائهء قد أسس 
مع جماعة عن رفاقه جماعة الحرية الى تنظم مقاومة الطاغية منذ أعوام » وهى 
تستعد للثورة من غد . وأما المرأة فهى إيف شارلييه » وهى بالطبع حميلة رائعة 
الحمال ء غنية واسعة الغنى » تشغل مع زوجها فى الطبقة الممتازة مكاناً رفيعآً . 
فإذا بدأت القصة » فإيف هذه مريضة تراها فى سريرها مكلودة » وقد أقبل 
زوجها مترفقاً » فدنا منها وتبين أنها لم تحس مقدمه لأنها مغرقة ى النوم . 
ثم يعرض عليك منظر غرفة حقيرة فى بيت متواضع » وقد اجتمع رؤساء العمال 
حول رئيمهم ببير » وقرروا يعد مناقشة أن تبدأ الثورة من غد . ثم نوك هذه 
الغرفة » وثرى ييير فى الشارع يركب دراجته » ويدنو منه غلام يعتذر من 
بعض الخطأ » وتفهم أنه قد وثى بالجماعة إلى الشرطة بعد أن عذبته الشرطة 
عذابآً شديداً » ونفهم كذلك أن بير لا يريد أن يعفو عنه » وإنما يزدريه أشد 
الازدراء » فيمتل” قلب الفنى حفيظة وموجدة وخزياً » ثم ترى ببير قد وصل 
إلى مكان خارج المديئة حيث تعمل طوائف من العمال والفى يتيعه » حبى 
إذا بلغ قريباً من أصحابه أطلق الفنى عليه مسدسه فخر صريعاً . وأقبل العمال 
من كل صوب حين سمعوا الطلاق المسدس . ثم تعود إلى الغرفة الى تمرض 
فيها إيف » فترى زوجها قد انحى ينظر فى وجهها » حتى إذا استيقن أنها 
نائمة استخرج من جيبه زجاجة صغيرة وصب مها قطرات فى قدح هن الماء 
وضع إلى جانب السرير » ثم انسل إلى الصالوت حيث كانت تنتظره لوست 
أحث امرأته » وهى فتاة فى الثامئة عشرة من عمرها ء مشفقة أشد الإشفاق 
على أخنها » فلا تكاد تسأله عن حالما حتى يبنا للتبأ اللطير : والفتاة 
جزعة أشد الزع » ولكن الرجل يهدئ من روعها ق رفق » ونفهم أنه 
يتحلقها ويريد أن يخيل إليها شيتآً يشبه الحب . 


فق 

ثم نعود إلى خارج المديئة فترىييير صريعاً قد أأحاط به العمال»وقد أقبلت 
فرقة من الحند فالعمال يتتحرشون بهاء ويريدون أن بر جموها بالحجارة » والحند 
أن لإطلاق النار . ثم تعود إلى الغرفة التى تمرضى فيها ! يف فئراها قد أفاقت 
من نومها وأخذت القدح وشربت عا فيها » ثم مبضت متاقلة فسعت إلى 
الصالون ودعت زوجها ء ثم عادت إلى سريرها وجعلت تحذر زيجها ى صوت 
خافت متبالك من أن يعرص لأحنها بشر » وتنيئه بأنها ستبرأ وستتحمى أختها 
منه » وبأنه لم يتزوجها إلا رغبة ى ثروتها » وبأنه الآن يطمع فى ثروة أختها . 
وزيجها يسمع لحا غير حافل ولا مكترث » ثم لا تلبث أن تموت . ونعود إلى 
خارج المديئة فنرى العمال مزدحمين حول الصريع يتأهبون لرشق الكند بما فى 
أيديهم من حجارة وحديد » ويأبون أن يفسحوا لم الطريق ٠‏ والخند يريدون 
إطلاق الثار . ولكن بيير ينبض من مصرعه ويتخطى جثته الى لا تزال ى 
مكانها » وينصح للعمال بأن يتفرقوا ملحا عليهم أشد الإلحاح » ولكن أحدآ 
من العمال لا يسمع صرته ولا يرى شخصه . فإذا استيأس منهم رفع كتفيه 
ومضى لوجهه ‏ نعود إلى غرفة المريضة الى صرعها الموت » فنراها قد مبضت 
وجعلت تسعى من الغرفة حى تبلغ الصالون » فترى أخنها الفتاة منتحية قد 
وضعت رأسها على كتف الزوج الذى جعل يهدتما ويواسبها متلطفاً مترفقاً 
متحبباً أيضاً » وهى تقف أمامهما فلا يريائها وتتحدث إليهما قلا يسمعائها » 
حتى إذا استيأست منبما تركهما ومضت نحو الاب » فتلى الخادم ى 
طريقها فتتحدث إليها » ولكن الحادم لا تراها ولا تسمعها » وهى تمر أمام 
المرآة فتنظر إليها ء ولكن الرآة لاترد إليها صورتها » وهى تنظر فترى الرآة 
ترد صورة الخادم ولا ترد صوربها هى » قتنطلق. ونحن ف الشارح نرى حركة 
الناس وازدحامهى واضطرابهم فيا يضطربون فيه » وثرى قى الوقت نفسه 
بيير يسعى فى بعض الطريق وإيف تسعى فى بعض الطريق أيضاً » وكلاهما 
برى الناس ويسمع :نيم » ويحاول أن يعرض لم فلا يرأه أحد ء وأن يتحدث 


يفف 
إليهم فلا يسمع منه أحد . وكلاهما يحضى فى طريقه يسأل عن شارع بعينه 
لأنه على موعد ى هذا الشارع » ولكنه يسأل فى غير طائل ؛ فالناس لا يرونه 
ولا يسمعونه ولا يجيبونه . وكلاهما يسعى مع ذلك حى يصل إلى زقاق ضيق 
غريب قد كتب عليه اسم الشارع الذى يسأل عنه . وكلاهما يدخل فى هذا 
الزقاق » فإذا جماعة من الناس قد وقفت أمام ياب مغلق ى أقصى الزقاق ؛ 
وهذا الباب يفتح بين حين وآتحر فيدخل منه أحد هؤلاء الئاس » ثم يغلق 
حينآ ثم يفتح ليلخل منه شخص آخر . ويلاحظ بيير و[يف أنهما يريان 
هؤلاء الناس ويسمعان مهم » وأن هؤلاء الناس يرونهما ويسمعون مبما . 
والباب يفئح فيدخل بير » وإذا هو فى حجرة ضيقة بمضى فيها حتى يبلغ 
أقصاها » ذا سيدة نصف قد جلست أمام مائدة وعلى المائدة دفتر ضحم . 
فإذا انهى بيير إلى هذه السيدة سأها فى أدب أهى تنتظره ؟ فتنبئه السيدة يأنها 
تنتظره » ثم تنبئه باسمه وتاريخ مولده . ولا بكاد يدهش لذلك حى تنيثه بأنه 
قد مات مقتولا : ثم تطلب منه إمضاءه على الدقتر ء فإذا فمل أذنت له 
ق الانطلاق » ولكن على أن يخْرج من باب غير الباب الذى دخل منه , 
فإِذا سأها : إل أين أذهب ؟ وماذًا يحب أن أعمل ؟ أنبأته بأن الموق أحرار 
يذهبون إلى حيث يشاعون ويعملون ما يشاعون . وتجرى القصة نفسها لإيف 
بعد حين » فتعلم من السيدة أنها قد ماتت مسمومة » وتمضى على الدفتر ) 
وتنمضى حرة تذهب إلى حيث تشاء وتعمل ما تشاء لأن الموق أحرار بعد أن 
يوقعوا بأسرامهم ى سجل الأموات . 
ولست أقص عليك تفصيل ما يعرض لذين الميتين بعد خروجهما من 
هذه الحجرة وانطلاقهما فى المدينة يريان الأحياء ويسمعائهم » ولكن الأحياء 
لا يرونهما . ويلقيان المول فنوناً وأشكالا ء منهم المحدثون صنهم الذين يعد 
عهده, بالموث . وثما يستطيعان أن يتحدثا إلى الموق » وأن يسمعا مهم » 
وأن يتندرا معهم بالأحياء وما يعملون . لا أقصعليك ما يعرض لهما من خطوب » 
إفقة 


اام 
قذلك تىء يطول » وإنما أسجل شيكين اثنين : أحدهما أن بيير يذهب 
مع دليل له من الولف إلى قصر الطاغية » فيدخل القصر وينسل إلى غرفة 
الطاغية ء فيراه متبذلا مبيتاً لاتخاذ ثيايه الرصمية . ويتناول طعامه ومن حوله 
موتى كثيرون » كلهم مبغض له ساخط عليه يريد أن يصيبه بالمكروه » 
ولكنه لا يبلغ مما يريد شيئاً لآن الموقى لا يبلغون مما يريدون شيئاً . وقد أنبأهم 
ببير بأن الطاغية سيموت من غد حين تشب الثورة الى ديرها » والموق 
لا يصدقرنه » ولكته يلح حى يرشك أن يقنع بعضهم بصدق ما يقول . 
ولكن رئيس الشرطة يدخل فينئ' الطاغية بأن زعم الثورة قد قتل » ويغضب 
الطاغية لذلك غضباً شديداً ؟ فهو قد كان أعد للثورة جيشآً ضخماً وقرر 
أن يسحقها سحقآ وأن يريح نفسه منها عشر سنين على الأقل . وإذن فقد 
استيقن بيير بأن الثورة ستسحق ء وأن الطاغية لن يفاجأ » والموق يضحكون 
منه ويحاولون تعزيته » ولكنه يعضى مغضباً لا يلوى على ثبىء » حتى يبلغ 
الغرفة الى كان يأثمر فيها مم أصحابه » فيراهم ويسمعهم » ويعلم أن مصرعه 
قد بلغهم . ويحاول أن يتحدث إلييم ليرده عن الثورة ويحملهم على تأجيلها 
ولكنبم لا يرونه ولا يسمعون منه » فينصرف عدهم يائساً مستيقناً بوقوع الكارثة 
من غد . 

هذا أحد الأمرين . أما الأمر الثانى فهو أن ببير يلى [يف فينظر إليبا 
ويدنو منها ويكون بينه وبينها حديث ثم شىء يشبه الألفة . وهما يذهيان 
معاً إلى إحدى الحدائق » وإى ناد من أندية اللهو ى هذه الحديقة تخشاه 
الطبقة الممتازة من أصحاب إيئ . وثما يريان ويسمعان » ولكن أحداً لايراهما 
ولا يسمعهما . وقد استحالت ألفتهما إلى تعاطف » ثم إلى شىء يشبه الحب » 
وما يتراقصان » ولكبما لا يجدان لذة الرقص لأن الوق لا يحدون لذة 
لشىء . وكلاسما يود لو بذل نفسه عن للحظة قصيرة ينفقها مع صاحبه كا 
يتفق الأحياء أوقاهم حين يكون بيهم الحب . ولكن كليهما يحس كأنه 


اخرين 
مدعو إلى موعد ء فينطلقات حى يلغا تلك السيدة اللى تسجل الموق » 
فتنبئهما بأنها كانت تنتظرثما » وبأنها قد علمت أن كليبما يظن أن قد غلط 
به ى الحياة » وأن كلا عنبما قد خخلق لصاحيه » وأن المادة الأريعين بعد 
الماثة من القانون تقضى فى مثل هذه الخال بتصحيح اللخطأ ورد الحياة إليهما 
أربعاً وعشرين ساعة . فَإِدَا استطاعا أن يستأنق كل عنهما حياة قوامها الحب 
الصحيح مدت لما أسباب الخياة » وإلا عادا إلى الموت . يشما يزعمان لهذه 
السيدة أن قد غلط ببما وأن كلا مهما قد خلق لصاحبه فترد إلهما الخحياة . 
ويودعان الموق الذين يتمئون لحما الخير » وهم من يكلفهما بعض الأعمال ى 
عام الدنيا : 
ثم نعود إلى ارج المدبنة فإذا جثة يبير فى مكانبا ء وإذا العمال من 
حوها يتأهبون لرشق اللحند بالحجارة . واللحند يتهيأون لإطلاق النار . فقد 
حدثت كل هذه الأحداث على كثرنها فى لحظة قصيرة ؛ لآن الزمن “لا حساب 
له بالقياس إل الموق . وقد جلس بيير بعد أن ردت إليه الحياة » وتحدث 
إلى العمال فاستيقن أنهم يرونه ويسمعونه ؛ وآية ذلك أنهم أطاعوه وتفرقوا . 
ولكنه بض فق شىء من ذهول ويعمد إلى دراجته فيركيها ويعود إل المديئة . 
وقد أرسل العمال من و رائه أحده, ليتبعه ويعينه إن احتاج إلى ثىء من عون . 
ونعود إلى الغرفة الى ماتت فيها إيف ٠‏ فتراها على سريرها وقد جثت 
أخدّبا منتحبة إلى جانب السرير . ولكن إيف نتحرك ثم تتكلم ثم تهض . وقد 
حدثت كل هذه الأحداث فى أقصرلظة ممكنة ؛ لأن الزمن لا قيمة له 
بالقياس إلى الموّى . وقد ايبجت أخبا الفتاة حين رأنها تفيق » وسقط فى 
يد الزوج فخرج يلتمس ا الطبيب . وجعلت إيف نتحدث إلى أخنها محذرة 
لحا من هذا الروج الخائن الذى يخدعها لبظفر بروتها » والفتاة تدافم عن 
هذا الزوج لأنما لم ثر مئه إلاخيراً . ونحن أمام الدار الى تسكنها وهى دار 
أنيقة فخمة قد أقبل.عليها بيير» حى إذا بلغها نزل عن سيارته ودخل 'فسأل” 
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البواب عن الطابق الذى تسكنه إيف شارلييه » فيدله عليه مزدرياً له » ويأمره 
بأن يرق إليه من سلم الدم . ثم ترى الخادم قد أقبلت تنبى؛ سيدا يمكان 
هذا العامل » وبأنه يريد أن يلقاها ء وبآنه يتتظر فى المطبخ . فتذكر 
إيف كل ما حدث لا أثناء الموت «تَأذن لببير . فإذا أقبل راعه ما ى هذه 
الدار من ترف لم بر مثله قط ء وهو على كل حال يلى صاحيته ويتحدث 
إليها ويدعوها إلى أن ترافقه ؛ وهى تتردد شيئاً » ثم تذكر ما زعمت لمسجلة 
امول » فنهم أن تخرج ء ولكن الروج يقبل ء فيراهما وقد ظهر تفوقه على 
امرأته . فقد رآها فى غرفها مع رجل غريب من غير طبقنها » ورأى بينهما 
صلات لا تكون إلا بين العاشقين . فهو يريد أن يطردها ء ولكنها تخرج 
مع رفيقها وق نفسها شىء من حب » وى نفسها كثير من حسرة وخوف 
على أنخّها . وعما يستأنفان فى الشارح كل ما حدث لمما أثناء الموت » فيسعيان 
إلى الحديقة »ء وإلى النادى . ويريان أصحاب إيف ويسمعائهم ع ولكن 
أصعاب إيف يرونهما هذه المرة ويتكرون مكانهما ويسخرون مهما . وما 
يشقيان بذلك شقاء متلفاً مصدره استخذاء المرأة من رفيقها العامل الوضيع 
أمام هذه الطبقة الممتازة » واستخذاء الرجل من ضعة هيثته يما بيته 
وبين صاحبته من الفرق المائل فى الطبقة وق الفقر والخى . ولكهما كايهما 
حريصان مع ذلك على أن يستأنفا حياة قوامها الحب ؛ فقد أعطيا بذلك 
عهداً فى دار الموتى ؛ فهما يعرضان عن كل ما يلثاهما من المصاعب » 
وهما يعراقصان ى نفس المكان الذى تراقصا فيه ميتين » ولكنهما مجدان لذة 
الرقص ق هذه المرة » ويكادان يتعمان ببذه اللذة لولا هذه البيئة الى تنغص 
علييما كل شىء . وقد رقع الشر يين بيير وبين رجل من هذه البيئة » وأقبل 
جندى يريد أن يعنف بببير ء فتظهر إيف بطاقتها للجندى © ويعلم ببير 
لأول عرة أن زوجها يشغل منصباً خطيراً فى الشرطة فينصرف عببا هارياً . 
ألم ينفق حياته كلها فى مقاومة هذه الشرطة والكيد لحا ؟ فالنظام الاجهاعى 


ع 
كله ء «النظام السيابى كله » والنظام الاقتصادى كله ء يحول بينه وبين 
هذه المرأة الى زعمت أنها خلقت له » والى زعم أنه خلق لا . ولكن إيف 
تدركه وما تزال به حبى ترده إلى بعض المهدوه ء ثم يتعاونان على إنفاذ ما 
أوصاهما به بعض اموق فيقرب ذلك بينهما شيئاً ما . ثم يذهبان إلى دار بيير 
ويفترقان حين يبلغاتها . يريد بيير أن تستأنس صاحيته إلى هذه الدار وحدها 
من جهة » أن يشرع إلى أصعابه فينيهم إلى الخطر الذى ينتظرهم من جهة 
أخرى » فأما هى قتصعد إل الغرفة الى يعيش فيا بيبر » وتجد شيئآً من 
الحرج فى الاطمئنان إليها والاستقرار قبها ء ولكها مع ذلك تذعن للا ليس 
منه بد فتأخذ فى إصلاح الغرفة . وأما هو فيذهب إلى أصحابه ء فإذا لقيهم 
أتكروه أشد الإنكار » لأنبم عرفرا دخوله دار هذا الموظض الكيير من موظق 
الشرطة وخريجه مع امرأته . ثم لم يكتفوا بالشك فيه » وإنما امهموه بالتجسس 
علهم بأنه قد أفضى بأمره كله إلى حكومة الطاغية . وقد انصرف علهم 
يائسنًا منهم » وعاد إلى صاحبته حزيناً كتيباً ؛ فهى نواسيه وتسليه وترفق به 
وتذكره الحب وما أعطيا من عهد وما ضرب لهما من موعد سيتهى إذا كان 
الغد . وبينا *ما كذلك إذ يأقى أحد العمال فينى' ببير بأن أصعابه قد اثتمر وأ به 
ليقتلره » ويحنه على الهرب بأمهم قادمون لإنفاذ ما أزمعوا . والعامل ينصرف 
وبيير ينى' صاحيته ا المرب . وهذه أقدام يسمع 
وقعها » وإذا العاشقان يعتتقان والباب يطرق ثم يطرق » ثم ينصف الطارقون 
فلا يشك العاشقان ث أن النصر قد كتب للبهما » وى أن الموت قد صرف 
عنهما لبنعما ببذا الحب السعيد . 

فإذا أصبحا من الغد فهما راضيان بعض الرضا لاكله » لايشك أحدهما 
فى أنه يحب صاحبه . ولكن بيير يذكر الثورة الى ستسحق بعد حين وأصحابه 
الذين سيمحقون محقاً » ويريد أن يبذل آخر جهد ليتقذ الثورة من الإخفاق » 
ويتقذ أحابه من الموت . وإيف تذكر أحبها البى توشلك أن تكون فريسة 


يفاض 
لهذا الرجل الذى لا يحبها وإنما يحب ثرونبا » وهى تريد أن تبذل آخر جهد 
ممكن لإنقاذها . وثما مع ذلك يحاولان أن يستمسكا بالحب والحياة » ولكنهما 
يقترقان على أن يلتقيا يعد ساعة قبل أن بحين الموعد الذى ضرب لما فى دار 
المول ‏ 

فأما هى فلا تكاد تدخل دارها حبى ترى أنخها وزوجها قد جلسا إل 
طعامهما جلسة لا تخلو من ريبة » فتخرج المسدس وتأمرعما ألا يتحركا 
حى تقص على أخها خيانة زوجها » ثم تأمرها بأن تستخرج من مكتب 
زوجها رسائل الحب الى تثبت خيانته . وأما بيير فقد ذهب إلى أصحابه ى 
نفس ذلك الوقت وقد اجتمع إليهم زعماء العمال » وقد أخل أصحابه يتكرونه ع 
وأخد هو يدافع عن تفسه حى اطمأنت إليه الجماعة بعد لأأى وعمت أن 
تؤجل الثورة . ولكن الثورة قد بدأت فى مواضع كثيرة » وهم يتداولون فيا ينبغى 
أن بتخدوا من قرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . وقد دنا الموعد الذى ضرب 
لببير وصاحبته قى دار الموى ؛ فهو يسرع إلى التليفون لينىة صاحبته بأنه 
لا يستطيع فراق زملائه » وهو يحاورها حواراً شديداً فى التليفون نسمعه نحن » 
والوقت يمضى و يحضى . وقد أقبل الحند فحاصروا المجتمعين » وتطلق رصاصة 
فيخر لا بيير صريعاً والحند يقتحمون الدار ويقهرون من فيها ‏ ثم نرى بيير 
يتخطى جنته ويمضى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد . ثم نراه بعد ذلك وقد 
لق ايف ميتين وكلاها يتحدث إلى صاحبه يأنهما قد خدعا عن أنفسهما 
وعن الحب »ع ويأن التجربة قد أخفقت » وبأ مهما قد عادا إل الموت لأن 
يبير لم يتمن” الحياة إلا لينقذ الثورة وأصحابه » ولأن إيف لم تتمن الحياة إلا 
لتنقذ أختبا من زوجها الحائن الأثم . وقد أخفقا جميعاً , فلم يستطع بيير أن 
يتقذ الثورة وَلم تستطع إيف أن تنقذ أخنها . ويلقاهما أحد الموق قيسألهما 
دهشا : ألم تنجحا فيا حاولها ؟ فيجيبه بيير : كلا باسيدى لقد تمث اللعبة » 
فليس لأحد اللاعبين أن يختار . ويلقاما مع ذلك ميتان آخران قبى وفتاة 


وان 
مخيل إليهما أن كلا منهما قد خلق لصاحبه » وأنه قد غلط ببما قى الحياة 
الأول ء وأنبما يستطيعان إن أتيح لما الانتفاع بالمادة الأربعين بعد المائة 
أن يستأنفا حياة سعيدة قوامها الحب ٠‏ فيشير عليهما بير وإيف بأن يحاولا » 
فن يدرى لعلهما أن يظفرا عالم يتح هما الظفر به . 

وكذلك تتهى هذه القصة الى لم أرسم لك منها إلا أيسر ما قيها » وهى 
على ذلك تصور لك ما قصد إليه جان بول سارتر من عرض هذه الظروف 
القاسية المحتومة الى يفرضها النظام الاجماعى والسياسى » والى تقرق بين الناس 
تفريةآ محتومآ لا سبيل إلى التخلص منه إلا إذا تغير النظام السياسى والاجماعى ع 
وزالت هذه الفروق الى تجعل من الناس أقوياء وضعفاء وفقراء وأغنياء » 
لا سبيل إلى أن بلتقوا ولا إلى أن ينعموا بالحياة ما دامت قائمة . فهم يجدون 
المساواة إذا ماتوا ويطمحون إليها مخاصين ويودين لوردوا إلى الحياة ليحققوها : 
ولكنهم لا يستطيعون تحقيقها إذا ردوا إلى الحياة؛ لأن اليد الواحدة لاتستطيع > 
التصفيق ولأن النظام السياسى والاجماعى لاتغيره إرادة فرد أو أقراد : وإنما 
تغيره إرادة إجماعية لا تتحقق إلا بالتطور . ومن يدرى ! لعل التطور لا يكق 
لتحقيقها » ولعلها تحتاج لثىء أشد عنفاً من التطور وهو الثورة . 

وليس هنا موضع الحديث عما يمكن أن يكون بين هذا التفكير القلسى, 
وبين الفلسفة الوجودية من تقارب أو تباعد ؛ وإتما الثبىء الذى ليس فيه 
شلك هو أن هذا النحو من التفكير ملائم لا أشرت إليه آنفآً من رأى الكاتب». 
فى محثه عن الصلة بين الأديب ويين الجماعات . فجان بول سارتر يريد 
أن يجعل المساواة بين الناس حقيقة واقعة نريدها ابلماعة كلها ولا يريدها 
الأفراد متفرقين . وأحسبك توافقنى عل أنه قد صور من ذلك ما أراد تصويره » 
فبلغ من هذا التصوير ما أحب . 

أما القصة الثانية فعنوانها ٠‏ الأنوف المستعارة » وهى تدور بالفعل حول 
أنوف مستعارة يخ بها أصحابها أنوفهم الى ركبا الله ى وجوههم ‏ والفصة 
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فكاهة » ولكبا فكاهة مرة تضحك ولكن من حماقة الإنسان وسخفه وضعفه 
وتعلقه بالمنافع العاجلة ٠‏ وانقياده نلوه » واستسلامه للسلطان وإن كان ضعيقاً 

:لا يعتمد على قوة تسنده أو تجعله مصدراً للخرف . 
قأنت حين تبدأ القصة فى دهليز من دهاليز القصر الملكى ى هورافيا » 
وهذا الدهليز قذر مهمل قد ضربت عليه العتكبوث بنسجها » ورجل قاثم 
على سلم يحاول أن يرد إلى سقف الدهليز وجدرانه نظاقها ويزيل عنها نسج 
العنكيوت . ثم تعرض عليك صورة أنحرى ترى فيها حجرة العرش وقد اجتمعت 
فيها حاشية الملك ووجوه الدولة وق موقلها نار ضئيلة تخمد شيئاً فشيئاً . 
ولكنك تلاحظ على كل من ترى فى القصر من رجال ونساء ومن سادة وخدم 
أنهم يحملون فى وجرههم أنوفاً ضخمة مسرفة فى الضخامة تجعل هذه الوجوه 
قبيحة مضحكة . ثم يقبل الملك والملكة فتنبض الحاشية » ويحاول الملك أن 
يحلس على عرشه فإذا هو مضطرب لا يثبت قد قصرت بعص قوائمه » فيضطر 
بعض الحجاب إلى أن يتموا هذه القوام القصيرة بقطع من النشب يزجونها 
بينها وبين الأرض ٠‏ حى إذا ثبت عرش الملك واستطاع أن يجلس جرت 
القصة نفسها لعرش الملكة . وقد أخذ الملك يتتحدث إلى وجوه دولته » فيعلن 
إليهم أن ابته الأمير أندريه سيقترن بالآميرة أجات بئت ملك القوقاز » وأن 
هذه الأميرة فى طريقها الآن إلى عاصمة مورافيا ومعها حاشيها وتنبعها 
عربات ضخمة قد ملئت ذهباً » وستمتلى” خزائن مورافيا » وسييجعل الله 
لهذه الدولة الضخمة الفقيرة يسرآ بعد عسر وغى بعد فقر وفرجاً بعد حرج . 
ثم يشير الملك إل صورة مغطاة قد علقت إلى أحد الخدران قيرف عنها 
غطاوها ؛ وتظهر الأميرة من ورائه رائعة الحمال » بارعة الحسن ليس فيها 
إلا عيب واحد وهو أن أنفها طبيعى جميل . فإذا نبه الملك إلى ذلك دعا رسام 
القصر فأمره بأن يصلح هذا الأنف . فيقبل الرسام على الصورة يضحم 
أنفها ويفخمه ويسبغ عليه من القبح ما تمتاز به الأنوف فى مملكة مورافيا . 


اق 
هنالك يرضى الملك ورجال الدولة عن الصورة » وبدعى الأمير الشاب 
ليراها » فإذا أقبل نظر إلى الصورة فى نكره واشمتزاز ثم انصرف علبا معرضاً 
يظهر الإذعان للقضاء امحتوم أكير مما يظهر الشوق إلى خطبه الى شغفت 
قلبه حينًا . وق أثناء هذا كله يلاحظ الملك أن حدم القصر قد تركوا أعماطم 
وأبوا أن يستجيبوا له إذا دعاءفإذا سأل عن ذلك أنبأه وزير العمل بأن خدم 
القصر قد قرروا الإضراب إذا تمت الساعة الحادية عثرة ؛ لأنهم لم يقبضوا 
أجورهم متذ ستة أشبر » وقد حاولت الحكومة إقناعهم بأن زواج الأمير 
سيملاً الحزائن ذهباً وسيقبضون رواتبهم ومكافات أخرى » ولكبم لم يحفلوا 
بهذه الوعود . هنالك يعلن الملك أن لا بد ثما لبس منه بد » وأن رجال القصر 
كلهم ومعهم وجوه الدولة يحب أن بتناوبوا فيا بينهم أعال الخدم . ثم ينض 
الملك نفسه فيقدم الأسوة الصالحة بأد فى ترتيب الحجرة » ويضطر وجوه 
الدولة إل أن يصتعوا صنيعه » فهم ينقلون الآثاث القديم الموروث ليضعوا 
مكانه أثائاً جديدا أنيقآ قد استعاره الملك من أعضاء حاشيته . وريما كان 
من المضحك أن نلاحظ أن الملك فى أثناء حديثه إلى وجوه دولته يرى 
سيدة تصطك أسنانها من البرد » فإذا مهاها عن ذلك حاولت أن تملك 
نفها ولكها لا تستطيع ٠»‏ فيأمرها الملك بالحروج ويمضى فى حديثه ع 
ولكنه يسمع أسنانآً أخرى نصطك » فيهم أن يغضب ء ولكنه ينظر فإذا 
الملكة هى الى تصطك أسنائها من البرد . هتالك يأذن بالهبوض وضرب 
الأرض بالأرجل طلباً لبعض الدفء . وكذلك بض هو وتنهض معه حاشيته 
ويأخدون فى طرق الأرض بأرجلهم » حتى إذا ظفروا ببعض الدئء ء عادوا 
إلى مقاعدهم ومضى الملك قى حديئه . 
ثم يعرض علينا المطبخ ع وقد أخذ رجال ونساء من وجوه الدولة يعملون 
فيه » يبيكون الولمة البى ستدعى إليها الأميرة إذا كان المساء »وهم يختصمون فيا 
بيهم خصومات مضحكة تدل كلها على أنبم محنقون من هذا العمل الذى 


0 


اضطروا إليه والذى لا يحبونه ولا يحسنونه ولا يعملونه ى قصورهم » وإنما 
هو فقر الدولة قد اضطرهم إلى هذا الموان ؛ لآن هذا الزواج سيجلب للدولة 
مالا كثيراً قبعود أمرها إلى اليسر والثراء » ولكذهم على ذلك قد ضاقوا بالملك 
وابنه وبهذه الحياة المنكرة الى تفرض علبهم وعلى الشعب . فهذه الأنوف 
الفخمة الفخمة البشعة » إنما فرض عليهم وعلى الشعب كله ملها ؛ لآن 
الأمير قد ولد كيير الأنف يشعه ٠‏ قأراد الملك ألا يحس الأمير أنه متقرد 
بهذه البشاعة ممتاز بهذا القبح » فشرع قائرنآ يفرض على الشعب كله أن يتخذ 
الأنوف الضخام . ومضى الشعب على هذه السنة المتكرة حتى ألفها وحى 
أصبحت الأنوف الطبيعية عورة يجب أن تستر » وحبى مُبالك الئاس على 
القاس هذه الأنوف الطبيعية » مخْتلسون النظر إلبا خفية ومن وراء الحجب » 
ويتحدثون عن أماكن اللهو الى يمكن أن يغشرها وأن ينفقوا فيها النتفقات 
الفسخمة ليروا أنفآ طبيعينًا حخيلاء وليستطيعوا مسه » فأما تقبيله فشىء لا يتاح 
إلا للذين يتفقون فى سبيله أضح النفقات . 

وتلملك أخ ضيق ببذه الحياة » طامع فى العرش » يدبر ثورة يخلع بها 
أخاه ويطرد يها ابن أخيه » ويرق بها إلى الملك » ويزيل عن الناس أنوفهم 
هذه المستعارة » ويبيح لأنوفهم الطبيعية أن تظهر للهواء والئور وتستمتع 
يحرينها كاملة . وهو يتحدث ف المطبخ إلى أعوانه من وجوه الدولة بما دبر من 
هذه الثورة » فيقرونه على خطته ) ويتفقون على إفساد خطة الملك ١‏ ومنم 
زواج ابنه » وعلى أن وسيلهم إل ذلك ستكون إقساد الريعة أولا » فسيقدم 
إلى المدعوين أقبح طعام وأردأه » وستكون الخدمة منكرة مخالفة للمراسم 
والتقاليد » مسيتعمدون حرن يدورون بالصحاف والشراب على المدعوين أن 
يسيئوا الخدمة » فيصبوا النبيذ والمرق على ثيايهم ابكميلة وعلى أكتاف السيداث 
العارية » ثم سيفسدون على الضيف نومهم » فيضعون الضفادع ق الأسرة » 
حى إذا كان الغد واحتشد الأشراف والشعب لإمضاء عقد الزواج صدرت 


يفن 
إشارة ء فألى كل إنسان أنفه الصناعى » وأظهر الأشراف جحيعا أنوفهم 
الطببعية وأعلنت الثورة » ورأى الأمير أنه وحده صاحب الأنف الضخم 
القبيح . وهم يتفقون على هذا كله » وقد استمع الأمير لبعضه أثناء مروره 
أمام المطبخ فابتيج له » لآنه كاره لهذا الزواج ؛ يريد ألا يتم . 
ثم يعرض علينا مقدم الأميرة » وقد خرج الماك لاستقبالها ى بعض 
الطريق ؛ فلم يكد يتلقاها ويتحدث إليها ويظهر لها صورة الأمير حى تراع 
الفتاة حين ترى هذا الأنف » وحين تعلم أن الأنوف كلها ق مورافيا 
على هذا النحو من البشاعة . ويزداد جزعها حين يعرض عليبا للك أنفاآً 
صتاعينًا تخى به أنفها الصخير ابلحميل . وهى تثور وتمتن وتحاول أن ترفض 
هذا الزواج ء ولكن وزير أبيها يذكرها بأنه الزواج أو الدير » فتذعن 
كارهة » وتضع أنفها الصناعى كا يضع رجال حاشينها ووصائفها أنونهم 
الصناعية . وتصل إلى القصر وهى تتمى ألا يتم هذا الرواج بشرط ألا تكون 
هى مصدر هذًا! الإخفاق حبى لا تضطر إلى الدير . وقد احتاط أبوها 
الملك واحتاطت معه دولة القوقاز لهذا النكر الذى ستدفم إليه الفتاة » فألحق 
بحاشينها ضابط رشيق وسم ليكون فى خخدمنها وليعزيها عن حياتما ثلك المنكرة . 
وقد أحذ هذا الضابط يتقرب إليها » وأخذت هى تطمئن إلى دعابته » ولكبا 
ربما فكرت فى أن هرب مع هذا الضابط إلى حيث يعبشان عيشة الحب 
والسعادة بعيدين عن هذه الأنوف الكبار . وقد بلغت الأميرة القصر واستقبلها 
الأمير استشالا فائراً معكلفا 3 أنكر أنقها ( وأنكرث أنفه » وى كلاهها 
ألا يتم هذا الزواج . ثم كانت الوامة ء وأقبل الخدم وهم من وجوه الدولة » 
فقدموا أردأ طعام وخدموا أسواً خلمة ع سم بعضهم أن يصب النبيذ على 
الأميرة فيتقيه الأمير بيده » وهم" آخر أن عيل قنديله لبسقط على كتف الأميرة 
الشمع المذاب » فيضع الأمير بده على كتفها ليتلق هذا الشمع ١‏ وتَذْعر 
الأميرة لذلك فتلطمه :و يوشك الأمر أن يفسد لولا أن الوزير يرمق الفتاة قتذكر 


1 
الدير » ولولا أن المرضع تمس الأمير فيدذكر حاجة الدولة إلى المال . 
وتمضى السبرة على شر حال . وتمر الأميرة بالمطبخ مستخفية حين يتقدم 
الليل فتسمع الأشراف وهم يتخذون قراراتهم الأخيرة لإتمام الثورة » فتبتيج 
بهذه القرارات » وتنضم إلى المؤتمرين ؛ لأنها لا تريد أن يتم الزواج ء ولأمها 
ان تحتمل تبعة الإخفاق إذا كانت الثورة . ولكن وزير أبيها متبىئ' كا 
كانت محئبتة » وهو ,سمع للا سمعت له ويندس بين المؤغغرين » حتى إذا 
أجمعوا أمره, أعلن إلبهم أنه مكلف أن يزوج الأميرة من وارث العرش ى 
مورافيا كاثئاً من يكون ٠‏ فإما أن يقبل أحو الملك » أن يتخد الأميرة لنفسه 
زيجآ » وإما أن يفضح هذه الثورة قبل وقوعها . هنالك يتقدم أخو الملك 
معلتاً اغتباطه بهذا الرواج » ويسقط فى يد الأميرة » فهى بين اثنتين : إما 
أن تتروج الأمير الشاب وأنفه الكبير » وإما أن تتروج الأمير الشيخ وسنه 
الى تشرف به على الحرم والفناء . فإن لم تقبل هذا ولا ذاك » فهو الدير . 
وهى مقتنعة بآن ليس لا بد من الحرب » فهى تأمر الضابط بأن مبي” لها 
سائل الفرار » والضابط كاره لذلك »؛ فهو لم يرسل ليحتمل تبعات الحب 
الخر » وإنما أرسل ليكون خليلا لولية العهد » ثم خليلا للملكة حبن يرقف 
زوجها الأمير إلى العرش . ولكنه مع ذلك يظهر الطاعة ويسرع إلى الوزير 
فيظهره على جلية الأمر ويطلب إليه أن يحتاط منعهما من الحرب . وقد خلت 
الأميرة إلى نقسها آخر الليل فى غرفة من غرفات القصر . ولم تكد تدخل هذه 
الغرفة حبى رأت جماعة من القاثيل قد وضعت لما أنوف ضخام . وهى ثائرة 
فتضرب أنوف هذه العائيل حبى تسقط وتنزع أنفها الصناعى ونمعن ق 
البكاء . ويمر الأمير فيسمع نحيها فيدخل الغرفة » ولا يكاد ينظر إل الفتاة 
ويرى أنفها الطبيعى الصغير الحميل » حى يأخذه دهش » وإذا هو يتزع 
أثقه المستعار . وترى النتاة فيه شابًا أنيقآً سيا » وهو يعطف على الأميرة 
عطفآ لا حد له ء فقد عرف أنها مثله قد ايتليت يأف صغير » بأنها نض 


لكان 
هذه الافة بأنفها الصناعى » فهو نحبها لأنها شريكته فى هذه الحنة » فأنوف 
الناس كلهم كبار إلا أنفه هو . وهومن أجل ذلك مضطر إلى أن يتخد هذا 
الأنف الصناعى ليخى به عاهته . وتحاول الأميرة أن تقنعه بأن أنوف 
الناس كلهم صغار ولكنه لا يفتنع . والمهم هو أنه أحبها لآن لا أنفآ صغيراً 
كأنفه الذى كان يخفيه .وهى تحبه لأن له أنفآ طبيعيًا كأنوف غيره من الناس . 
ويقبل الضابط وقد هيأ للهرب كل شىء ء ولكنها تعلن إليه أنها لن تقبل . 
ثم فرى الجمع قد احنشد من غد لإمضاء عقد الزواج ء ونرى عرش الملك 
مضطرباً كا رأيتاه من قبل » ونراه يسند بقطع لكشب » ونرى المائدة 
الى سيمضى عليها العقد مضطربة قد قصرت قوائمها » ها تزال تسند بقطع 
الحشب والجلدات الضخام حى تستقر وقد ارتقعت فلم يحت املك 
أن يجلس نمضى العقد » وإنما هو يمضيه قائماً متطاولا . ثم تصدر 
الإشارة الى اتفق علبها فتلى الآنوف الصناعية كلها ويظهر الناس بأنوقهم 
الطبيعية الصغار . ويطلب أو المللك إلى الأمير الشاب أن يعتزل ولاية العهد ؛ 
فها ينبغى لملك مورافيا أن يكون مشوه اللخلق . وما ينيغى أن علك على هذه 
الآرض من أكره الشعب فى سبيله عشرين عاما على حل هذه الأنرف 
المستعارة البشعة . هنالك يلت الأمير أنفه الصناعى ويظهر كا خلقه الله شاب 
سيا جميل الآنف » فيضطرب الناس وعيلون إليه . ولكن أخا الملك يعلن 
أن هنا الف ليسن :ول النهد :تقد نولك ول الدهنا كير الأقك. : .وأثيت 
الأطباء ذلك وصدر القانون يبحمل الأنوف الكبار من أجل ذلك «الملك 
نفسه دهش فهو يعلم أن ابنه ولد كبير الآنف » ولكن المرضع تعلن الحقيقة » 
وهى أن ابن الملك قد مات بعد ولادته بأشبر قليلة ء وأن أمه الملكة الى 
ماتت متذ عشر ستين قد اتخذت مكان ايها طفلا صغيراً » واتخنت له 
هذا الأنف الصناعى » فعلت ذلك كله حب للملك وإشناقاً عليه أن تنتقل 
ولاية العهد من ذريته » فيورثه ذلك حزتآً عظيا . وقد نمبضضت الأميرة فألقت 


لان 
أنقها الصناعى » وأعلنت أنها لن تتزوج إلا هذا الفتى » وألها إن صرفت 
عنه فستؤثر الدير . هنالك يتجه الملك إلى الشعب والأشراف سائلا ماذا 
تريدون ؟ أتريدون ملكا من الآسرة المالكة » أم تريدون ذهب القوقاز ؟ 
قيتلق ابلواب الإجماعى بأن الشعب يريد مال القوقاز . ويعلن الملك أنه 
تبنى هذا الفنى فأصبح أميراً شرعينًا ولِينا للعهد . 

وكذلك تنهى هذه القصة » وقد عرضت عليك خلاصها موجزة » لم 
أعرض عليك شيئآ من خصائصها الفنية الى تتصل بالإخراج والعرض » 
ولام السبنا بوجه عام . وقد رأيت ما ى هذه القصة من مغزى سيابى 
واجماعى وخلى » ورأيت أن جان بول سارثر قد استطاع أن يذيع فى القصة 
الأول من طريق الخد آراء فلسفية هى بعينها الى تؤلف فيها الكتب وتكتب 
فيها الفصول وتنشأ فيها المسرحيات » واستطاع ق القصة الثانية أن يذيعم من 
طريق الفكاهة آزاء فلسفية ليست أقل خطراً من الآراء الى أذاعها فى القصة 
الأول من طريق الحد ؛ فجد السيها وهزله كجد العثيل وهزله » وكجد الكتاب 
والمقالة وهزنهما يمكن أن يكونا وسيلة من وسائل التصوير «التعبير الى تحقق 
الصلة المتعجة امجدية بين الجماعة وبين الأديب . 


فى الأدب الفرنبى 


الوباء 


هذا كتاب أتيح له فى العام الماغضى من النجح : مالم يتح لكتاب فرنسى 
منذ أعوام طويلة . أجمع التقاد الفرنسيون » أو كادوا يجمعون على الرضا 
عنه والإعجاب به . ولعله ظفر يأضخ طبعة عرقها الكتب الفرنسية » منذ 
الحرب العالمية الثانية . وقد قدمه ناشره يلائرة خخطيرة من نجوائز الأدب 
ق فرنسا » وهى جائزة النقد » فظفر يبا ى غير مشقة » أو قل ظفر بها ف غير 
امتحان ؛ فقد صرح بعض احكين للصحن بأنه صوت لهذا الكتاب دون 
أن يقرأه » لآنه عنح مؤلفه ألبير كامو من حبه وثقته وإعجابه ما يعفيه 
من قراءة كتابه قبل أن عتحه الكائرة . ولست أدرى إلى أى حد يسوغ 
هذا فى قضية العقل : وق قضية النقد الأدلى الصحيح ء ولكنه على كل حال 
يدل على المكانة الرفيعة الممتازة الى يرق إليبا ألبير كامو ق نفوس النقاد 
الفرنسيين » بل ق نفوس الأدباء والماقفين والمفكرين الفرنسيين بوجه عام . 
وسيرة المؤلف أثناء الحرب هى التى رفعته إلى هذه المنرلة . فقد وق لوطته 
أثناء الحنة »ع كأحسن ما بى الناس لأوطانهم » وكأحسن ما يى المثقفون 
لأوطامهم » واحتمل ى سبيل هذا الوفاء من الحهد والمشقة والعسر » ما لى 
يتمله كثير من المثقفين الفرنسين . ثم هو إلى ذلك نافذ البصيرة » دقيق 
الفطئة » صارع الرأى ؛ مؤمن بالحرية » وبالخربة الواضحة الصريحة المستقيمة » 
الى لا تحب غموضضاً ولا التواء . وهو بعد هذا كله » أو مع هذا كله » كاتب 
متاز » قد أخضع اللغة الفرنسية لسلطافه الصارم السمح معاً ؛ فيرخ فى الوصف 


لمن 


مم 


إلى حيث لا يكاد يباريه أحد من معاصريه ء وبرع ف اليسر إلى حيث لا يشق 
فهمه على أحد . ثم هو يعد هذا كله ء أو قبل هذا كله » ليس صاحب امتياز 
ف البيان وحده : ولكنه صاحب امتياز فى التفكير أبضآ . فهو أديب بأدق 
معانى هذه الكلمة وأوسعها » وهو فيلسوف بأدق معانى هذه الكلمة وأوسعها 
أيضاً . له محاولات رائعة فى فهم الحياة وتفسيرها » وى استكشاف الصلة 
بين الإنسان والعالم الذى يعيش فيه » وق تفسير الوجود من حيث هو 
وجود ؛ وف تفسير المصير الذى أتيح للإنسات أن يتهى إليه . 

والمثقفون جمبعآ يعرفون مذهب ألبير كامو فى العبث ء وكثير منهم قرعوا 
دون شَكُ كتايه الرائع المشبور أسطورة ه سيزيف » . وأسطورة هذا البطل اليوناى 
معروفة ؛ فقد قضى عليه أن بظل فى دار المون مقبلا على ككرة عظيمة » يرقعها 
من سفح الحبل إلى قمته » يلق ق ذلك اللهد والتّصّب والعناء » حبى إذا 
ارتى بالصخرة إلى القمة وآها تدقع إلى الانحدار بقوة لا يملك ها رد"ا ع 
حى تصل إلى حيث كانت من القاع . ورأى نفسه مضطرًا حك القضاء 
إلى أن يستأنف اللحهد والتّصب والعناء » فيدفع الصخرة لبرفعها إلى القمة » 
وما يزال يرق بها إلى أعلى الحبل » وما تزال تنحدر به إلى القاع : إلى آخر 
الدهر » إن كان للدهر آتحر . فهذا الحهد الذىبيدله » وهذا التصب الذى 
تلماه ء وهذا العناء الذى يشى به » عبث متصل ليست له غاية يَف عندها 
ولا جد يتبى إليه » ولا غرض يبتغى مته . والعالم عند أليير كامو ثىء يشبه 
هذا الحهد الذى يبذله البطل اليوثانى ى غير طائل . قليس لعالم غاية 
يشبى إليها » ولا حد يقف عنده » ولا غرض يبتغى منه » وإنما هو ماض قى 
هذا الوجود العايث إلى غير غاية » ولا أمد » وإلى آآخحر الدهر إن كان 
للدهر آآخر . والإنسان فق هذا العالم مدفوع إلى مثل ما دقع إليه العالم » من 
هذا العبث الذى لا يتهى إلى غاية » ولا محقق غرضاً . وليس بينه وبين 
غيره من الكائنات الى يأتلف منها العالم فرق إلا أن له شعوراً وعقلا ؛ فهو 


وم 


بحس الحهد العنيئ الذى يبدّله » ويد النصب الناصب الذى يلقاه » ويأسى 
للعناء البغيض الذى يشى به » ويحاول أن يفهم جهده ونصيه وعتاعه » 
قلا يصل إلى شىء : أو يصل إلى ما يخيل إليه أنه حل للمشكلة » وتفسير 
للفز » ولكنه إذا تعمق ما يصل إليه من حل وتفسير لم يمجد وراءه شيئاً ؛ 
فهو مصعد ق الحبل دائحاً وأمامه كخكرته تلك ء وهو مصوب ق الحبل داماً 
وأمامه صترته تلك » وهو يتفق الدهر كله ى تصعيد وتصويب تتابع أجياله 
على ذلك » رافعة للصخرة إلى القمة » منحدرة معها إلى القاع . ومهما يفعل 
الإنسان فلن يستطيع أن يغير من هذا العبث شيئاً . ولكنه مع ذلك حر ى 
حدود هذا العبث ع يستطيع أن يلاثم بينه وبين نفسه » وأن يختار من أطوار 
الحياة والتفكير والعمل ما يريد » وأن يحقق ما يختار ما تساعده الظروف على 
تحقيقه . يستطيع أن يؤثر لوناً من الحياة على لون » وضربآ من التفكير على 
ضربء وفنا من التصرف على فن » ولكنه لا يستطيع أن يجعل للوجود غاية 
أو غرضا ء ولا يستطيع أن يغير أنه دفع إلى الحياة غير مختار » وسيدقع إلى 
الموت غير ممتار ؛ فحريته حدودة بهذين النوعين من الخبر . فليصطتع الحكة 
إن شاء » وليصطنم الحمق إن أحب ء فلن يخرج من هذه الحلقة المفرغة بحال 
من الأحوال . 
وعضى ألبير كامو فى الملاعمة بين مذهبه هذا البائس ء وبين الحياة 
الى يحياها الناس على اختلافها وتباين متازم فيبا وحظوظهم منها . ثم هو 
لا يكتى ببذا الكتاب ٠‏ ولكنه ينتقل عذهيه هذا إلى القصص ء وإل 
الغثيل . فقصة الغريب » ومسرحية كاليجرلا » وسرء التفاهم » ليست ق حقيقة 
الأمر إلا محاولات للملاعمة بين هذا العبث الأساسى » وبين حرية الإنسان . 
والكتاب الذى أتحدث عنه يعرض هذه المشكلة عرضاً واضحا جل ع وهو 
من أجل ذلك يثير الرغية كل الرغبة فى البحث والحدل والاستقصاء . ويحب 
أن أقول إن العنوات الذى اتحذنه لهذا الحديث » ليس هو العنوان الدقيق 
فففة 


ان 
لهذا الكتاب ؛ فعنوان الكتاب هو 8 الطاعون : . وقد كرهت أن أجعل هذا 
اللفظ البشع عنوانآً لهذا الحديث » وكنت أريد أن أتحدث إلى القارئ عن 
هذا الكتاب » إثر عودتى من فرنسا » فى أول الحريف الماضى » ولكى وجدت 
مصر موبوءة بالكوليرا » ووجدت حديث الوباء فيها شائعاً مستفيضا » كما 
كان الوياء نفسه شائعاً مستفيضاً . فكرهت أن أتحدث عن الوباء » وأجلت 
الحديث إلى فرصة أخرى » ثم أنسيته » ثم شغلت عن تذكره حبى كان شبر 
مارس . قإذا حديئان يلقيان إلى الحمهور المثشقف باللغة الفرنسية عن هذا 
الكتاب : يلقيبما حيران جليلان من أحبار المسيحية الكاثوليكية. أحدها 
الأب زوندل ء وقد ألى حديثه فى دار السلام » والآخر الأب بونتيه » وقد 
آلب حديثه فى نادى الشبيية . 

وقد استمعت لحذين الحديثين » فذكرت ما كنث قد أنسيت » ورأيت أن 
أتحدث إلى قراء هذه الجلة عن هذا الكتاب » على نحوما كتت أريد أن أتحدث 
إليهم عنه فى الحريف . وليس غريباً أن يثبر هذا الكتاب اههام المسيحيين ‏ 
واههام أحباره ' خاصة » بل من الطبيعى أن يثير اههام أحبار الديائات كلها ؛ 
لآنه يضم عوضع البحث مصير الإنسان من جهة » ويضع موضع البحث 
موقف العقل من الدين » أو موقف العقل من الإله من جهة أخرى . وهو 
يضع هذه المشكلة وضعاً صراً ى هذا الكتاب ؛ لأنه ينطق حبراً من أحبار 
الكاتوليكية برأيه ى الصلة بين الإنسان وخالقه » ثم ينطق فريقاً من الذين 
لا يؤمنون بما يتفض آراء هذا الحبر المسحى . فى الكتاب شىء من التحدى 
لم يوجد ف الكتب الأخرى الى عرض فبها ألبير كامو مذهيه هذا فى الوجود . 

ولاحظ قبل كل شىء ألى قد قرأت هذا الكتاب أثناء الصيف الماضى » 
وأقبلت عل قراءته مشغوفاً بها » مشوقاً إليها أشد الشوق ؛ لأنى أحب الكاتب 
وأعجب بفته . ولكنى ل أكد أمضى فى قراءة الكتاب » حبى أدركى شىء 
من خيبة الأمل » ثم أخذت أضيق به وأمضى فى قراءته كارها للمضى فيها . 


ووم 
ولو قد استجبث ليول الأدبية لما أتممت قراءة الكتاب ء ولكنى لا أكاد 
أبدآ كتاباً حتى أفرض على تفسى إنمامه » مهما يكن رضاى عنه » أو منطى 
عليه . تفرض ذلك على طبيعى الى تحب الاستقصاء » وصناعى الى تفرض 
على الاستقصاء فرضاً » وتدقعى إلى أن أنهم نفسى ولا أحفل با يثور فيبا 
من رضا أو سمط ء ولا أجعلرضاها أو خطها سيلة إلى الحكم للكتاب 
أو الحكر عليه . 
ومصدر هذا الضيق الذى وجدته أثناء هذه القراءة أن الكائب أخلف 
ظبى » فقد كنت أنتظر أن أقرأ آبة أديية كالغريب » أو كاليجرلا » أو سوء 
تفاهم » أو كنت أنتظر أن أقرأ دراسة فلسفية متقئة كأسطورة سيزيف » فإذا 
أنا أمام ثبىء ليس هو بالقصص الخالص » ولا هو بالفلسفة الخالصة » وإنما 
هو حاولة لشىء بين ذلك : يريد أن تكون قصة تروع بالفن الأدلى فلا يبلغ 
ما يريد » ويريد أن يكون درسآ يروع بدقة البحث وحسن الاستقصاء فلا 
ببلغ ما يريد . 
وقد عرض علينا ألبير كامو ق كتابه هذا مديئة بعيئها هى مدينة وهرات 
ف الحزائر»ء تصور أنها قد امتحنت ذات يوم بوباء الطاعون . فهو يعرض 
علينا كيف استقبلت المديئة هذا الوباء شاكة فيه ساخرة منه أولٍ الأمر » 
وكيف استقبلت هنا الوباء بعد أن انجلى الشك . وأبانت الكارئة عن نفسبا 
فى غير غموض » فكان الذعر والملع » وكان تردد الحكومة وتلكؤها وتقصيرها . 
ثم كيف استقيلت المدينة هذا الوباء حين عظ أمره » واشتد فتكه وأصبح خطره 
شنيعاً » فققطعت المواصلات بينها وبين العام الخارجى » وضرب عليها حصار 
شديد قاس نع الخروج مها والدخحول إليبا » ويعزها عن العالم عزلا تامنًا » لولا 
البرق الذى يئقل أطرافاً من أخبارها إلى الدنياء ويتقل إليها أطرافاً من أخبار 
الدنيا » ويتبح لبعض أهلها ى كثير من المشقة وابلهد » أن يتصلرا بذوى 
قرباهم فى المواضم النائية عنهم . وكل هذا التصوير صادق كل الصدق » 


كدوم 
دقيق كل الدقة » قد شبدناه إلى حد ما فى الأثبر القليلة الماضية ‏ وتصوير 
آخر كال المديتة ليس أقل صدقاً ولا دقة من هذا التصوير » وذلك ححين يعرض 
الكاتب ما يكون من الصلة بين الحكومة وبين الشعب أثناء المحنة . فا دكومة فى 
أول الأمر قد فوجثت بالكارثة » لم تكن تتتظرها ولم تكن قد استعدت طا . 
وهى من أجل ذلك تنكر الكارثة مخلصة » ثم متكلقة » ثم مكابرة » ثم تضطر 
إلى الاعتراف بما ليس؟ بد من الاعتراف به ء ثم تتخبط فى مراجهة الكارثة » 
فيكثر خخطؤها ويقل صوابها » ثم تلتجئ إلى العالم الخارجى تطلب منه المعونة 
والغوث » ثم تنهى آخخر الأمر إلى الحزم اللحاد حى يزول الوباء . وهى فى أثناء 
هذا كله لا تقول للناس من أمر الكارئة وتطورها وفتكها وضصاياها إلا ما تريد 
هن أن تقول . وبين ما تقوله للناس وبين الحقائق الواقعة بون شاسع وأمد بعيد 
دائاً . 

ولبست حال الشعب تفسه مخير من حال اللحكومة ؛ فالشعب يشك 
م يتكر» ثم يتكلف ثم يكابرء ثم يذعن للحقيقة الواقعة؛ ثم تختلف يه المذاهب 
بعد ذلك : فأما الققراء فيذعنون فى غير مقاومة ويؤدون إلى الوباء ضريبته 
فادحة . وأما الأغنياء فيؤثرون أنفسهم بأسباب الوقاية والعلاج ما وجدوا إلى 
ذلك سبيلا . وما أوساط الناس فيتذيذبون بين أولئك وهؤلاء بمقدار حظهم من 
اليسر وسعة ذات اليد . وقد حوصرت المدينة وفرضت عليها الأحكام العرفية 
وقنر على أهلها فى الرزق ؛ فشى الفقراء إلى غير حد » ونعم الأغنياء ما استطاعوا 
أن يتعموا » واضطرب أوساط الناس بين الشقاء والنعم . وتكشفت الأخلاق. 
عن مكتونها » فكانت الأثرة » وكان الاحتكار » وكان ما ينشأ عنبما من 
التنافس و«التباغض والاحتيال إلى آخر هذه الرذائل الى تتكشف عببها الإنسانية 
حين تلم بها الخطوب » وتلح عليها الكوارث . وق أثناء هذا الشر كله يظهر 
ثبىء من غير قليل » ولكنه قم منتج قوى » يستطيع أن يقهر الشر شيئاً 
فشيئاً حرى يمحوه وحى يطرد الوباء عن المدينة » ويرد الناس إلى ما ألفوا من 


/أوم 
حياة ٠‏ أو يرد إلى الناس ما ألفوا من حياة . فهؤلاء الأطياء الذين يعرقون الوباء 
ويحققون خطره » ويصممون على مقاومته ما وسعنهم هذه المقاومة » لا يدخرون 
فى سبيل ذلك جهداً » ولا يبخلون بقوتهم مهما تكن » ولا يترددون فى التضحية 
براحتهم وأمنهم ء وف التعرض الخطر مصبحين ويمسين » ولا يبتغون على ذلك 
أجراً لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . لأنهم لا يمئون بالآخرة » ولأمهم يرون أن أجور 
الدنيا ليست بذات خطر ولا غناء » فهم أعداء الوباء لآنه الوباء » وهم حماة 
الحياة والصحة لمهم الحياة والصحة » لا أكثر ولا أقل . 
هذه هى الخلاصة الظاهرة للكتاب . وهى كا ترى يسيرة قريبة » 
لا عسر فيها ولا بعد. وهى كا ترى لا تدل على عمق فى التفكير ولا على 
براعة فى الابتكار . ولكن هذه الخلاصة الظاهرة ليست إلا أيسر ما فى الكتاب» 
بل قل إنها ليست إلا رمزاً ضئيلا للحقيقة الى أراد إليها الكاتب حين ألف 
الكتاب . فهو لم يرد إلى مدينة وهران ولا إلى غيرها من المدن . وهو لم يقصد 
إلى الطاعون ولا إلى غيره من هذه الأوبئة الى تلم بالناس بين حين وحين . 
وإنا أراد إلى ما هو أعظ من ذلك شأناً » وأجل خطرأء» وأكثر شمولا . 
فدينة وهران رمز لفرنسا وغيرها من البلاد الأوربية الى اجتاحها الخرب ع 
واحتلها العدو وعِزَها من العام الخارجى عزلا تامًا . والطاعون هو الحرب 
والاحتلال والبطش والتكال . والشعب الذى انقسم هذا الاتقسام » وتفرقت 
طوائفه هذا التفرق » وتكشفت أخلاقه عن هذه السيئات الكثيرة والسنات 
القليلة » واحتمل ما احتمل » وقاوم ما قاوم حتى انجلت عنه الغمرة » 
هو هذه الثم الى اصطلت نار الحرب : وخضعت لنكر الاحتلال . والأطباء 
والمتطوعون الذين جاهدوا بأتفسيم وضحوا باهم حى جلوا هذه الغمرة » 
ينتظروا على ذلك أجراً مم قادة المقاومة وزعماء اللهاد . بل إن هذه 
الحقيقة نفسها ليست إلا ريزاً لحقيقة أخرى أعم مها وأكثر شمولا . فدينة 
وهران ليست فى حقيقة الأمر إلا الأرض كلها . وشعب وهران ليس فى حقيقة 


لان 
الأمر إلا الإنسأنية كلها . وطاعون وهران ليس فى حقيقة الأمر إلا الشر الذى 
يلم بالناس قى جميع المواطن والعصور . وأطباء وهران ومتطوعوها ليسوا إلا 
المفكرين والمثقفين والمصلحين والفلاسفة » الذين يبذلون ما يملكون من جهد 
لوقاية الإنسانية وحاينبا مما يلل بها من الشر » ويصب عليها من المكروه . 
فالكتاب كا ترى يسير قريب ى ظاهره » ولكنه أشد عقا وأبعد مدى 
مما يخيل إلينا هذا اليسر ؛ لأنه فى أيسر صورتيه الرمزيتين ء إتما يعرض جزءاً 
غير صغير من العالم الذى اصطل نار الحرب ء وما آل بهذا الحزء من الخطوب 
والمشكلات » وبا يدا فيه من مظاهر الضعف والقوةِ وألوان احبن والبطولة . 
وهو فى أشد صورتيه عقا وتعقيداً » إنما يضع قصة الإنسائية كلها موضع 
البحث » ويعرض قضية اللبير والشر كلها على العقل » ويحاول أن يد جراباً 
ذا السؤال الى تلقيه الإثانية العاقلة على نفسها منذ عقلت » وهو : ما مصير 
الإنسان ؟ 

وهنا يسأل القارئ نفسه قبل كل شىء : هل وفق الكاتب توفيقاً 
أدبينًا حين اختار هذا الرمز الفئيل النحيل هذه المشكلة الكبيرة الحطيرة » 
وهى حال العام الذى اصطلى نار الحرب ؟ ثم هل. وفق الكاتب ترفيقاً 
أدبيا حين اختار هذا الرمز الفئيل النحيل لهذه القضية الكبرى » قضية 
الإنسان بين الخير والشر » وقضية الإنسان بين العقل والدين ؟ أما أنا 
فأعتقد أن التوفيق الأدلى قد أخطأه إلى حد يعيد ؟ لا لأن الرمز ضئيل 
نحيل » فن طبيعة الرمز أن يكون ضئيلا نحيلا بالفياس إلى ما يرمز إليه 
الكاتب من المسائل الكيرى والمشكلات الضخام ؛ ولكن لآن هذا الرمز 
الضثئيل النحيل قد احتاج إلى تقصيل كثير لا يلام ضآلته وتحولته . هدينة 
وهران قد فجأها الطاعون كا أن العالم قد فجأته الحرب . ومدينة وهران قد 
شقيت بالطاعون » وأظهر هذا الشقاء ما فى نقوس أهلها من خصال اللمير 
والشر » كا أن جزءآ من العالم قد شى بالحرب الى أذلته » وأظهر هذا 


لمكن 
الشقاء ما قى نفوس أهله من خصال أهله من الذلة والعزة » والضعف والقوة 
والحور وابكلد» والآثرة والإيثار . كل هذا حق لا شك فيه . ولكن دقائق 
الرمز قد احتاجت إلى إغراق ق التفصيل » أخرجه عن أن يكون رمزاً . فوصيف 
الطاعون وصفاً مفصلا ٠‏ يصور أعراض العلة ومظاهرها وتطورها » ودقائق 
علاجها وأعقابها وعقابيلها » وآ ثارها فى نفوس القريبين مها والبعيدين علا ) 
كل ذلك يبعدنا عن الرمز ليغرقنا فى دقائق الحياة اتخاصة . فحن ق مديئة قد 
ألم بها الطاعون وألح عليها » وحن مشغولون ببذه المديتة البائسة المعذبة » 
وبهذا الوباء الذى تفصل دقائقه تفصيلا » عن التفكير ى أوربا المغلوبة على 
أمرها » الممتحنة بالبطش و«العسف والاحتلال . بل نحن مصررفون إلى هذه 
المدينة اليائسة المعذية » وما تلبى من هذه الأهوال اليومية الذى تفصل دقائقها 
تفصيلا » عن التفكير فى الإنسائية حين يلم بها الشر وتدلم من حرا النطوب » 
لولا أن الكاتب يضطرنا إلى هذا التفكير با يدير حول بعض الأشخاص 
من حوار يتجاوز الحنة الخاصة إلى الشر العام » وبما يسجل هو من ملاحظات 
تتجاوز مدينة وهران ومحتها » إلى طبيعة اسحياة الإنسانية وبا يختلف عليها من 
الكرارث والأحداث . فالقارئ قلق مضطرب متردد لا يدرى أهو بإزاء رمز 
مجمل يشير إلى أحداث خطيرة وقضايا عويصة . أم هو بإزاء قضبة بعينها لا يريد 
الكاتب أن يبعد به عنباء وإنما يريد أن بتعمقها معه تعمقآ» وهى امتحان وهرات 
مهذا الوباء . ' 
ذلك إلى أن الكاتب أراد أن بكرن موضرعينًا كما يقال » فجعل نفسه 
قاصًا يروى أحدائا جلها أثتاء هذه الحنة» وقد يرأ نفسه من الذاتية التى 
تجعل للعواطف والأهواء واميول والفن أثراً أى أثر فيا يروى من الأحداث ‏ 
وهذا النوع عن تكلف الإعراض عن الفن والإلخاح فى الرواية الموضوعية » 
قد يكون فى نفسه فندًا رائعاً » ولكن الكاتب ل بيحسته . فقصصه مل فى كثير 
من المواضع كأنه يتكلف شيئاً لا يتقنه » وهو من أجل هذا يثقل على الفارئ 


م 
بعض الشىء. وما أحب أن أظل الكاتب » ققد ينبغى أن أجل أنه برع 
البراعة كلها فى القسم الأول من كتابهغ فأنشأ البيثة الفنية أحسن إنشاء 
وأجوده . وقد تحدث إل غير قارئْ من الفرنسيين فى باريس عن هذا 
الكتاب حين بدأت قراءته . فقال لى غير واحد مهم : لن تستطيع أن تفتن 
بالكتاب قبل أن تفرغ من ثلثه الأول . ولكنى فرغت من ثلثه الأول » 
والثاتى والثالك ء ونظرت فإذا أنا مفتون بثلثه الأول دون ثلثيه الأخيرين . 
ذلك لأن الكاتب أرسل نفسه على سحمينها حين ابتدأ كتابه : قهذا طبيب 
يخرج من منزله فىطابق من الدار الكبيرة الى يسكنها ء فيرى فى الدهليز 
فأراً ميتاً » ويلفت اليواب إلى مكانه ؛ فيغضب البواب لأن داره نظيفة 
لا يمكن أن يوجد فيها فأر ميت . ثم تمضى الأحداث فى يسر يسير على هذا 
النحو » حى يعود الطبيب ذات يوم » فإذا البواب يعترف بكثرة ابلترذان الى 
موت . بم يعود ذات يوم فإِدًا البواب نفسه عليل ؛ فيحاول علاجه ؛ 
حبى إذا ثقل نقله إلى المستشى ء فات فى أثناء الطريق » كل هذا يصور 
ابتداء رائعاً لكتاب يريد أن يصف إلام الطاعون بمدينة من المدن ء وأمر 
هذا الطبيب والبواب ليس إلا مثلا ؛ فى المدينة قوم آخرون بمرون بابخرذان 
اليتة » فينكرون ثم يرتايون ثم يذعر ون » والحكومة تتنبه شيئاً فشيئاً » فتنكر 
وترقاب وتذعر » وتحاول أن تبدئ الشعباء ثم ترى نفسها أمام الحقيقة 
الواقعة » فتأخذ الشعب بالقوة والحزم . وهذا كله يذكر القارئ يما كان 
من نذير الحرب الأخيرة حين كانت الأحداث اليسيرة تحدث فيلتفت إليبا 
أصعاب الأنظار البعيدة » ويعرض عربا أصعاب الأنظار القصيرة » وتكوث 
الحكومات بين هؤلاء . ولكن الأحداث الصغيرة تكثر وتنتشر » كا تكار 
الحرذان الميتة وتنتشر » فيكون الشلك » ثم يكون اللحوف »ء ثم يكون الذعر » 
ثم تكون مواجهة الحقيقة الواقعة البشعة . 

ولو أن الكاتب مضى فى سائر كتابه على التحو الذى مضى عليه فى أوله 


لض 
لأهدى إلينا كتاباً رائعآ » ولكنه لم يلبث أن تعثر فى التفصيلات والدقائق 
الخاصة ء فأفسد الكتاب على نفه وعليثا جميعاً . 

وأخرى لا بد من تسجيلها رعاية لما ببغى من الإنصاف ؛ فد صور الكاتب 
جماعة من أشخاص الكتاب تصويراً دقيقاً صادقاً حمنًا . فهذا الطبيب الذى رأى 
الحرذ الميتاء وسبق إلى الإنذار بوباء الطاعون ء واستقبل التهاد ى ثبات 
وأناة » وتضحية وتواضع لا يتنظر أجرأ » ولا يريد إلا أن يقهر الوباء وينقذ الحياة 
من شره . وهذا الصحى الذى فجأه الوباء فى المدينة ) وهم أن يخرج منها لبلحق 
عن بحب ء واحتال فى هذا الخروج وبذل فيه الممكن وغير الممكن من الحهد » 
فلما استيأس من ترك المدينة أقبل على الطبيب » فتطوع للجهاد وأيل فيه أحسن 
البلاء . وهذا الشاب الطموح إلى امثل العليا ذو الامال البعيدة والأماى 
العراض »2 والذى أقبل متطوعاً فأشاع الحماسة من حرله » ونظم الجهاد فأحسن 
تنظيمه » ومضى بعد الانتصار ضحية أخيرة للوباء . وهذا الموظف المتواضع 
الذى يداعب الغرور الى » ويحاول ى سذاجة أن يكون كاتباً يضع 
قصة غرامية يتعزى بها عما أصابه من الحن » ويتقنها حبى يرق بها إلى أرقع 
منازل الفن » والذى يرك هذه القصة ى يسر وق غير تكلف لبعى بالتهاد 
حى يبل فيه أحسن البلاء » لا يشعر بأنه مجاهد » ولا بأنه يضحى ء ولا بأنه 
يتعرض للخطر ٠»‏ وإنما يشعر بأنه يؤدى واجب التضامن الاجتاعى ق أيسر 
اليسر ‏ كل هؤلاء الأشخاص وأشخاص آخرون قد صوره, الكاتب فأجاد 
تصويرهم وبرع فيه . ولكهم يظهرون فى أثناء هذا الكتاب » كأنهم الواحة 
الى يرتاح إليها القارئ بين حين وحين » وكأن القصة من حولم طريق 
وعرة مضنية » لا بمضى القارئ فيها إلا متكرهاً يحتاج إلى أن يساريح . 

هذه هى الناحية الأدبية لهذا الكتاب » وهى أيسر الناحيتين بالقياس إلى 
الكاتب من جهة » وإى القارئ من جهة أخرى » وإلى التفكير الفلسى من 
جهة خاصة ‏ فقد يمكن أن يقال أن الكاتب لم يرد إلى إنشاء قصة بالمعى الذى 


لسن 
ألفه الناس . وقد يمكن أن يقال إن القراء جميعاً ايسوا من العسر بحيث 
يحاسبون الكاتب حساباً يسيراً أو عسيراً » عل ما أتيح له وما لم يتح له من 
التوقيق . فأما الناحية الفلسفية فهى الغاية الى من أجلها كتنب الكتاب » 
وهى لا تحتمل تسامحاً ولا مباوناً ولا تفريطاً . فالدقة فييا هى الأصل » 
واستقامة التفكير قرط أسابى لكل فلسفة . وقد قدمت أنى لست مقتنعاً » 
بل إى بعيد كل البعد عن الاقتناع بالمذهب الفلسى العام لأليير كامو » 
وهو مذهب العيث . وميل إلى بعد ذلك أنه لم يوفق فى عرض مذهبه قى هذا 
الكتاب . وأحب قبل كل تىء أن ألاحظ شيئاً من التحكم دفع الكاتب إليه 
حين أراد أن يبين موقف الإنسان بين العقل والدين .فهو قد أنشأ شخصاً جعله 
حيراً من أحبار اليسوعيين » وأنطقه بما ظن أنه يصور مذهب أصعاب الديانات 
فيا يلم بالإنسان من الشر ء ثم مضى بعد ذلك ينكر ما قاله هذا الحبر البسوعى » 
ميلا أو معتقدا أنه بالرد على هذا الخبر يرد على أصحاب الديانات جميعاً . وهذا 
الخبر اليسوعى قد أنشَأه ألبير كامو نفسه بالطبع » وأنطقه بما أراد أن ينطقه به . 
وأكاد أعتقد أنه لم خلص من بعض الظل حين صنع حبره على هذا النحوء 
وحين أنطقه بما أنطقه به من القول . وآية ذلك أن أحبار المسيحبين أنفسهم 
يتكرون هذا الحبر الذى صنعه أليير كامو » ويراه بعضبم مسرفاً على الدين : 
ويراه بعضهم خخارجاً على الدين . وخلاصة ما يقوله احبر للمؤمنين الذين أقبلوا 
يستمعون إليه فى الكئيسة ء أنهم يمتحنون بكارثة خطيرة مبيرة » وأنهم أهل لما ألم 
بهم من هذه الكارثة ؛ لآنهم أسرفوا على أنفسهم بمعصية الله واالحلاف عن أمره » 
فهو يعاقهم با يصب عليهم من الحول » ويجب عليهم أن يتلقوا هذا الحققاب 
راضين به مذعنين له مطمثنين إليه » تائبين إلى الله تما أسرفوا على أنفسهم ىق 
الحطايا والموبقات . فالإله عند هذا الحبر الذى صتعه ألبير كامو سيد متكير 
متجير عزيز متتقم > يضع الإنسان أمام سيئاته دون أن يفتح له باباً من أبواب 
الرحنة » أو يمسه مجناح من الرفق » وهو يأخذ البرىء يذنب المسبىء ء ويعاقب 


لض 
الصغار بذنوب الكبار. كذلك صور هذا الحبر موقف الإنسان من إله موف 
العيد الخاضع المذعن الذى يجب أن يمعن ف اللحضوع والإذعان » من السيد 
الكبير المتجبر الذى يستطيع أن يمعن فى الخيرية والكبرياء . وواضح أن الذين 
لا يؤمئون من الملحدين ينكر ون هذا الإله المتكبر المتجبرء ويرون أن قى كبريائه 
وجبريته قسوة عنيفة » وغلظة غليظة » وتجافياً عن العدل . فا ذنب الأطفال 
الذين عذبهم الطاعون وه لم يعصوا للإله آمرأ وم يخالفوا عن قانونه ؛ لأنهم ل 
يعرفوا هذا القانون ولم يبلغوا سن التكليف . ومن يكفل أن يكون الثواب الذى 
يدخره هذا الإله لمن يدخحره له من الناس قائماً على العدل ء ما دام العقاب 
فها يرون ليس قائماً على العدل ؛ فالمتكير المتجبر قادر على أن يتحكم فيا 
يدخر للناس من مثوبة » كا يتحكي فيا يصب عليهم من عفوبة . وهم من أجل 
ذلك لايؤمنون ببذه الصلة الى لا تقوم على العدل » ولا على الحرية . وإذا 
كانوا لا يعرفون طريقاً إلى الإله غير هذا الطريق الى ,سمها الدين » "ما 
صوره هذا الحبر » فهم لا يؤمنون بشىء بعد الطبيعة . وهم عن أجل ذلك 
يعملون لا ينتظرون على عملهم أجراً ف الآخرة ؟ لهم لا يعرفون الآخرة . 
كا أنهم لا يخافون عقوبة فى الانخرة إن لم يعملوا ؟ لأنبم لا يعرفون الآخرة . 
وهم من أجل ذلك بمضون فى محاولة امير إلى أفصى غاية بمكنة » حى يقول 
بعضهم لبعض : أليس من الممكن أن يصير بعض الناس قديساً مدنياء دون 
أن يؤمن بالله الذى بتلى القديسين بما أعد للم من أجر ومغوبة » فيا يقول 
رجال الدين ؟ 

كذلك عرض ألبير كامو هذه المشكلة عرضا يظهر فيه التحكم والسذاجة 
كا ترى . فأما التحكم فلأن حبره هذا ليس من الضرورى أن يكون قد 
نطق باسان أصعاب الديانات » فأحسن الأعراب عنهم . وآية ذلك أن رجال 
الدين أتفسهم ينكروته . وآية ذلك بوجه خاص أن الديانات السماوية كلها 
لا تحدثنا عن الإله المتكبر المتجبر المنتقم الباطمش فحسب » ولكلها تحدثنا 


اونا 


له 


كذلك عن الإله الرحمن الرحم العفو الغفور الذى يقبل الحسنة » ويتوب على 
المذنب » وتسم رحمته كل شىء وكل إنسان . 

فن التحكم إذن والتعست أن يقال إن صلة الإله بالإفسان هى صلة 
السيد المتجير المتكير ء بالعبد الذى يجب أن يذعن ويستكين ليس غير . و إتما 
الديانات تقول إنها كذلك صلة القوى الرحم بالضعيف الذى يحتاج إلى الرمة . 

وأخص ما يؤخذ به ألبير كامو من التحكم فى هذه القضية أنه ما زال 
يفكر بعقل القرن التاسع عشر حين كان هذا العقل تملا مغروراً لكثرة 
ما استكشف من العلم وابتكر من اتترعات » حى ظن أنه قد عرف كل شىء 
وأحاط بكل ثبىء ء وأصبح قادراً على أن يحكم على كل شى ء » ويقول كلمته 
فى كل شىء . ولكن العقل فيا يظهر قد ثاب إلى شىء من الرشد والتواضع 
منك أواخر القرن الماضى » وقد استبان له أنه ما دام يعترف بأنه يجهل من 
حقائق هذا العالم أكثر مما يعلم » وبأنه يستكشف من حقائق هذا العالم قليلا ‏ 
ويستكشفها ى كثير من الحذر والاحتياط » فن الحراءة أن يتكر ما عدا 
هذا العالى » وأن يقول فيا ليس له به على » وما ليس له سبيل إلى القول 
فيه . فهو لم يعرف الإله » ولم يستطع أن يجد الطريق إل معرفته من طريق 
الحس والتجربة والملاحظة » كنا يعرف ما يعرف من حقائقه العلمية . ولكنه 
يلاحظ فى غير شك أن من الناس من يسلك إلى معرفة الإله طرقاً غير طرق 
الس «التجربة والملاحظة » ويجد فى سلوك هذه الطرق رضاً وأمنآً وثقة 
واطمئئناناً ؛ فأيسر ما تفرضه عليه الدقة أن يقف موقف الانتظارء لا يتتجاوزه 
إلى الححود والإنكار » فضلا عن أن يتجاوزه إلى موقف الحكم على ما يوصف 
به الإله من صفات » وما يصدر عنه من أعمال . فكل هذا تجاوز للقصد 
وخروج على قوانين العقل نفسه . فالعقل لا يحكم إلا عن علم . ومبى أخطأه 
العلم وجب عليه أن يننظر . قالذين يعدون أطوارهم » ويصفون الله بالقسوة 
والعنف أو بالغلظة والظلم » لا يسرفون عن أتفسهم فحسب » وإنما يدقعوتها 


نل ونا 

إلى السخف «لحذيان ؛ لأنهم يقولون عن غير علم » ويحكلون عن غير 
يصيرة . وما من شلك فى أن الذين يعملون الصالحات لا يبتنون بها إلا الخير » 
ولا ينتظرون عليها أجراً فى الدنيا والآخرة » قوم أخيار من حق الإنسانية 
لنفسها أن تكبرهم وتتخذهم أسوة وقدوة فى حب الخير والسعى إليه واللحد فيه » 
غير مبتغية عليه جزاء ولا شكوراً . ولكن ليس من شك فى أننا لا نعلم مصير 
مؤلاء الأخيار » كا أننا لا نعلى مصير الأشرار بالعقل ؛ لأن العقل لا يعرف 
مما بعد الطبيعة شيئاً . 

وإذا كان الآمر كذلك بالقياس إل هذه القضية » فذهب العيث كله 
معرض هذا التقد نفسه ؛ لأن من الحراءة والإسراف فى الكبرياء والغرور 
أن يقول إنسان لست أعرف هذه الوجود غاية ولا حكة ولا غرضاً » فيجب 
أن يكون هذا اليجود عبثاً. وإنما الذى يجب أن يقال لست أعرف لمذا 
الوجود غاية ولا حكقة ولا غرضاً » فيجب أن أننظر لعلى أستكشف أناء أو 
لعل غيرى أن يستكشف طذا الوجود حكمة وغاية وغرضاً . 

والشثىء الحقق هو أن مذهب العبث هذاء لون من ألوان اليأس الذى 
تدفع الإنسانية إليه » حين نشتد عليها الأزمات ء وتأخذها الخطوب والأهوال 
من «ميع وجرهها . 

وقد عرفت الإنسانية هذا اليأس ى كثير من عصورها الختلفة الى 
تعرضت فيها لأتواع المول ء وعرفت ما نشأ عن هذا اليأس من مذاهب الشك 
والتشاؤم والجموح . ومهما يكن من شىء فار لم يكن لذ الكتاب إلا أنه 
يدعو قارثه إل أن يفكر ويطيل التفكير فى مسائل ليست هى من هذه 
المنات اليومية » الى تملك عليه أمره وتفسد عليه حياته » لكان تليقاً أن: 
يقدر ويقرأ ى إعجاب بصاحبه واعئّراف له بالحميل . لأنه يرفعنا من طور 
الحياة اليومية السخيفة » إلى طور التفكير فى المشكلات العليا . وما أقل ما يرف 
بنا. إلى هذا الطور من التفكير الرفيع فى هذه الأيام ‏ ش 


حول رسائل سيسرون 


لست فق حاجة إلى أن أعرف إليك سيسرون » ”ما ينطق به الفرنسيون » 
أو تشتشيرون ء كا ينطق به الإيطاليوت » أو كيكيرون » "ا ينطق به 
اللاتيتيون فبا يقال . فهو زعم الخطابة اللاتينية غير منازع » وهو الزعم الثانى 
للخطاية العالمية غير متازع أيضآ بعد دعوستين الطيب اليونالى العظم . 
والعلم بمكانته ى اللطابة » وبمكانته فى السياسة » وعكانته فى الفلسفة » 
ويركزه الممتاز ى حياة الجمهررية الرومائية » وجهاده فى الاحتفاظ مبذه 
الجمهورية » بموته ى هذا اللتهاد » من أوليات الثقافة الى تلبت إلى الشباب 
فى مدارسهم الثانوية » ولكبى مع ذلك سأحدثك عن سيسرون لأعرض عليك 
منه صورة أقل ما توصف به ألها مخالفة كل الخالفة لما توارثت الأجيال من 
أمره متذ عشرين قرناً . 

ولست أنا الذى أستكشئ هذه الصورة أو أبتكرها » فلست هذا من 
كله ق ثىء » وإنا الذى استكشف هذه الصورة وعرضها على الناس » 
عام فرنسى عظم » هو الأستاذ جيروم كاركوبينو عضو الجمع العلمى 
الفرنسبى وعدير مدرسة المعلمين العليا ق باريس سايقآً » والذى امتحن امتحاناً 
قاسيآ أثناء الحرب الأخيرة ؛ لأأنه تولى وزارة التربية الوطنية فى حكومة الماريشال 
بيتان » فخرج من هذا الامتحان نقيبًا رضيًا . وهو بعرض علينا هذه الصورة 
فى كتاب ضخ يأتلف من مجلدين » وتثيف صفحاته على تسعمائة صفحة . 

وقد ظهر هذا الكتاب فى أواثل هذا العام » فتلقاه التقاد أحسن لقاء » 
وقدموه إل القراء تقدياً مختلفآً : فهم من قلمه تقديماً فيه شىء من دعابة 

كلكم 


م 
وعبث 0١‏ ومنهم من قدمه تقدياً فيه شىء من غضب وغيظ . ولكن الكتاب 
أرفع مكانة من عبث العابثين » وغضب الغاضبين » لأنه آية من آيات البحث 
العلمى الرفيع بأدق معانى هذه الكلمة وأعمقها وأوسعها فى وقت واحد . 

قأما الذين قدموا الكتاب ف شىء من دعابة » فم النماد الأدباء الذين 
وربوا عن الأجيال هذه الصورة التقليدية لسيسرون » وأقاموا حيانهم الثقافية 
علها » وشقوا أثناء التعم والطلب بما كان الأساتذة يفرضون علهم من ترحمة 
النصوص الى تركها هذا الكاتب العظم . فهؤلاء قد نشأوا على أن مبيسرون 
هو الصورة الصادقة للجد الذى ليس بعده جد ع والخرم الذى ليس بعده 
حزم » والارتفاع عن صغائر الأمور , والتنزه عنا يشين رجل الصدق . وهو 
الذى تول منصب الفضاء الأعلى فى الجمهورية » فكان أنزه القضاة وأعفهم 
و كرمهم وأحرصهم على العدل وأشدهم توخياً للإتصاف . وتول رياسة 
الحمهورية » فكان حازماً صارما » بعيد النظر نافذ البصيرة » سديد الرأى » 
متقذا للوطن من شر عظم . وتول الجخ :أجل الأقالم » » فكان مثالا ممتازاً 
للنزاهة والعدل والصرامة » والضرب على أيدى الذين يستغلرن أهل الأقالم 
ويستذلوهم و يتخذون أمواحم معونة بيهم » كما كان عمر بن اللخطاب رمه 
الله يقول . واشتغل بين ذلك كله بامخاماة » فكان أفصح المحاميين لسائاً » 
وأرفعهم بباناً » وأمضاهم حجة 2ظ وأبعدهم عما يجانب كراعة المحاماة » وأمهم 
الضعيف ٠‏ وأرأفهم بالمظلوم . وكان إلى هذا كله أستاذاً ممتازاً من أسائذة 
البيان > وقبلسوقة » وحكيماً مهذبآ ء معتدل الرأى » معتدل السيرة » 
معتدل المزاج . وقد امتحنت الحمهو رية الر ومانية بدكتاتورية قيصر ؛ وطغيان 
أنطوان ء واستبداد أوكتاف . فقاوم الدكتانورية والطغيان والاستيداد بيده 
ولسانه وقلبه » ولى حتفه ق هذه المقاومة حين ائتلف الطاغيتان أنطوان 
وأوكتاف » وأهدرت ببذا الائتلاف دماء كثير من أعلام الحمهورية وأنصار 
النظام الموروث . 


لذن 

هذه هى الصورة الى توارتها الأجيال عن سيسرون منذ ألى عام » والى 
نشأ عليبا الأدياء والمعلمون «المتعلمون والمرتمون . فلما ظهر هذا الكتاب » 
وعرض على الناس صورة عمالفة لمذه الصورة كل الخالقة » لم يعلك يعض 
النقاد نفسه » فتلتى الكتاب وقدمه إلى الناس ق دعابة شامتة أو شماتة مداعبة . 
وكتب الأستاذ إميل هتر يو عضو امجمع اللخوى الفرنسبى » فى جريدة ١‏ الموند » 
بظهر ثياتته هذه المتفكهة المداعبة » بهذا الكاتب العظم الذى أشى الشباب 
وما زال يشقيهم بنصوصه العسيرة »ع وأشى الناس وما زال يشقيهم بسيرته القاسية 
الصارمة » وجده المروع البشع . ثم هو يظهر الآن يفضل هذا الكتاب رجلا 
من الناس » فيه ما فى الناس من ضعف ء وفيه ما فيهم من عيوب . وأما 
العلماء والمؤرخون مهم خاصة ء فد ضاقوا ببذه الصورة الى تغض من هذا 
الرجل الذى نوارئت الأجيال رفعته وامتيازه . وكتب الأستاذ مارو ق جريدة 
« الموند » الأسبوعية يقول : وإن سيسرون رجل مكتوب عليه » . ولشتىء 
الذى لا شك فيه ء هو أن الشامتين بسيسرون والغاضبين له » إتما أظهروا 
ما أظهروا من الشماتة والغضب . لمهم لم ينظروا فى الكتاب إلا أيسر النظر 
وأقله تعمقاً واستقصاء . فالكتاب » كا رأيت آنفاً » ضحم توشك صفحاته أن 
تبلغ الألف ٠‏ وهو على ذلك كتاب علم ع قد التزم صاحبه دقائق المميج 
التاريخى فى عرض ها أراد عرضه من الحقائق : وحل ما أراد حله من المشكلات. 
وقراءقه ليست يسيرة ولا هينة » وهى تحتاج إلى كثير من الأناة والصبر وحسن 
التأن . والحكم له أو عليه لا ينبغى أن يصدر إلا بعد هذه القراءة المستأنية 
المستقصية الصابرة ء الى لا تحتاج إلى الآيام وإنما تحتاج إلى الأسابيم » 
والتى لا تكتى بنفسباء وما تكلف القارى كثيراً من مراجعة النصوص ءوامتحان 
الأحكام الى يصدرها المؤلف بالرجوع إلى ما يستشهد به من المصادر. وهذه 
المصادر كثيرة تلفة » مها القديم والحديث » وها ما كتب باللاتينية 
وما كتب باليونانية » ومنبا ما كتب فى اللغات الخية على اختلافها . ولست 


مض 

أزعم أق قد لبضصت ببذه القراءة المستأنية المستبصرة ء ولكنى لست أزعم 
كذلك ألى سأحكم لهذا الكتاب أو أحكم عليه . فلسث أحسن هذا العلم ؛ 
ولست أبيح لنفسى أن أحكم بين بين المختصمين فيه » وإننا أنا رجل متواضمع 5 
معتدل المذهب والرأى والغاية , لاأريد إلا لل ثىء :سر جد + هوآن أعرض 
عل قراء العربية لونآً من ألوان البحث الذى يفرغ له بعض الناس فى أوربا 
وأمريكا » وينفقون فيه حيائهم » وينعمون إن أتبح لم أن ينفقوا حياتهم فيه » 
ويجدون بعد ذلك جماعة من أكفاتهم يتلقون ما يكتبون بالتقد والبحث فينكر ون 
ودعرقون » وجماعات أخرى من عامة المثقفين يتلقون ما يكتبون على أنه غذاء 
للعقول والقلوب » ومتاع يستريحون إليه نما يملا حياتهم من الحموم والحطوب . 
وأنا أرجو أن يكون فى إظهار قراثتا على هذا اللون من ألوان البحث ما يخرى 
شياينا بالدرس المادئ المستأق الذى تخلص النية فيه للعلم وحده ٠‏ والذى 
لا تلتمس به منفغة قريبة أو بعيدة » ولا تبتغى به شهبرة وامعة أو ضيقة » 
وإنا يقصد به إلى هذه المعة العليا » متعة المعرفة الخالصة الى تكشف 
الحى ونصحح التاريخ . 

وينبغى أن أعرض هذا الكتاب مبتدثاً من آخره 3 من أوله » ذلك أجدر 
أن يجعل فهمه يسيراً » والعلم به عمببآً إلى النفوس . 

فنحن قى أواسط القرن الأول قبل المسيح حين لم ببق من هذا القرن 
إلا ثلثه ع وقد ثم الاثتلاف بين أوكتاف وأنطوان على الاستئثار بأمر االجمهورية 
الرومانية وأقالمها » وذهب فى سبيل هذا الائتلاف كثير من أنصار ابلمهررية» 
مات بعضبم فى الحرب ومات بعضبم يأمر المؤتلفين » الذى صدر إما عن 
رغبة فى الانتقام » وإما عن رغية فى تثبيت النظام الحديد . وكان سيسرون 
من الذين قاوموا النظام االخديد » يل كان على رأس المدبيرين ذه المقاومة ف 
مجلس الشيوخ » عن أمره كانت جيوش الحمهورية تصدر ىق مقاومتها. 


للطغاة والمستأئرين فى البر والبحر وق الشرق والغرب . فلما ثم الاثتلاف وأتيح 
ديق 


كفن 
الاتتصار للموتلفين » أهدر دم سيسرون قبا أهدر من الدماء » فقتل سنة 
ثلاث وأربعين قبل المسيح . وكان لسيسرون صديق حمم » أحبه منذ عهد 
الوا ابدرسن ادل يمه يام اتام القروت ها تر انا لضي 
سيسرون فى طريق السباسة » ومضى صديقه أتيكوس ى طريق امال . 
وامتاز كل من الرجلين فيا اختار لنفسه من طريق » قامتاز سيسرون ى 
السياسة حى أصبح ق بعض أوقاته رئيساً للجمهورية » وظل فى أكثر حياته 
زعيماً للدعقراطية المعتدلة . وامتاز أتيكوس ف المال حى أصبح أضِحم أهل 
روما ثراء وأوسعهم غنى » وأعظمهم من أجل ذلك سالطانا على اللأغشاء والفقراء 
حميعاً . ولكن الرجلين عل هذا التفرق احتفظا بالمودة الخالصة والصداقة 
الصافية ء واشتركا بحكم هذه المودة » فى حب العلم والأدب والفن : وهذا 
العوف الرقيع الذى يتصل يعباة العمول والقلوب . وقد ورث أتيكوس عن أسرته 
ثروة ضخمة » فلم يكد يجاوز طور الطلب حى فرغ لهذه الروة يديرها 
ويثمرها وبنميها » ,أقام بيته وبين السياسة سوراً كثيفآً حرم على نفسه أن 
يعبره أو ينفذ منه » وحرم على السياسة أن تنفذ إليه مهما تحدث الأحداث 
ومهما تكن الحطوب . وهو من أجل ذلك بجر مديئة روما حين تعصف بها 
الثورة السياسية ى أيام سولا . ويعبر البحر إلى بلاد اليونان . فيقم ى أتينا 
وفى غيرها من المدن اليونانية ما شاء الله أن يقم . حى إذا هدأت الثورة 
واستقرت الأمور » عاد إلى روما وقد أضاف إلى ثرائه ثراء » وإلى علمه علماً » 
وقد استقر ق نفوس الساسة أنه ليس من السياسة فى ثىء » وأنه لا بريد أن 
بكون منبا ى شىء ء وإنما هو رجل مال وعلم » لا يريد أن يزيد 2 
والعلم شيتاً . وهو من أجل ذلك صديق للساسة جميعآ مهما تكن أحزابيم 
اا هم الظروف . قد زهد ى مناصب 
تتكها م 4 وزمد ف لمن التي ركه ل :+ وقد فى اللية 
0 الممتازة فتركها للذين يسعون إليها من أسحاب الطمع والطموح ء 


لفن 


وشح بأن يثمر ثروته » وينشىئ؟ ىق رها وف الأقالم مصرفاً هو أعظم المصارف 
وأكبرها تشعباً وأكثرها علاء . فهو يقرض المحتاجين إلى أن يقترضوا » ويدبر 
لأصاب التراء ثراعهم » ويحفظ على أصعاب الأموال أموامم ٠‏ يعتدل فيا 
يأخذ على القروض من فائدة » ويسخو فيا يرد على أصعاب الأموال من 
ربح » ويكفل بذلك لنفسه حب الموسرين والمعسرين جميعاً . 

وقد شغض أثيكوس بالفلسفة والأدب والفن »فلم يلبث أن شغف بالكتب 
وجعل يجمعها وينشى؟ لنفسه خزائة كتب متازة » ويسرت له ذلك إقامته 
قَْ بلاد اليونان وثروته الضبحمة غ» فجعل مجمع امخطوطات القديمة وتفائس 
الاثار ما وجد إلى ذلك سبيلا . وانتقل بهذا كله إلى روما » ودعا الناس إلى 
داره » فرأوا وقرأوا وأعجبوا » وأحبوا أن يكون لم مثل ما رأوا من آيات الأدب 
والفن والفلسفة . وما هى إلا أن يصبح أتيكوس خبيرأ يشير على المتقفين 
والمرفين ء ثم وسيطأ يشترى لم من الكتب والآثار وطرائف الفن ما يريدون . 
وعنده كتب كثيرة نادرة ليس من اليسير أن تقتتى » وهو لا يعير شيثاً من 
كتبه ء فالناس مدير ون بين أن يسعوا إلى داره لينظروا ى هذه الكتب .» وبين 
أن يستسحوا هذه الكتب إن أرادوا أن علكوها . وإذا أتيكوس يؤلف جماعة 
من الرقيق الثقفين » منهم من أتقن تنظى خزانات الكتب والقيام عليها » 
ومنهم من أتقن النسخ والمراجعة والمعارضة » وإذا هو قد أنشأ دارا للنشر 
عظيمة االخطر فى روما » يعمل فيها النساخ والمراجعون ينسخون للأدباء 
ما يحتاجون إلى استنساحه من الكتب » ويسبقون إلى نسخ طائفة من الكتب 
اليونائية واللاتينية تشتد إليها حاجة القراء . وبا هى إلا أن تتسع دار النشر 
هذه » فلا تكتى بنسخ القديم وإذاعته » وإتما تضيف إلى ذلك نشر الآثار 
الى ينشما الحدثون . وإذا هذه الدار قد أصبحت أشبه شىء بدور النشر 
الحديثة التى تعرفها الآن ء لا يكاد الشاعر ينشوءٌ ديواناً ولا يكاد الكاتب 
يؤلف كتابآً حى يدفعه إلى أتيكوس » فإذا هو ينسخ وينشر » لا فى روما 


ف 
وحدها » بل فى إيطاليا » ثم ى الأقالم الرومانية فى الشرق والغرب . وكذلك 
أصبح أتيكوس أكبر رجال المال فى رهما » ويسر له ذلك الاتصال برجال 
السياسة على اختلاف أحزابهم وبأكبر رجال النشر القديم والحديث » ويسر 
له ذلك الاتصال برجال الثقافة على اختلاف أحزابهع أيضاً ء وإذ كان 
سيسر ون من الممتازين ق السياسة والثقافة جميعاً ‏ وسترى أنه كان من الممتازين 
ف المال أيضآً ‏ فقد اتصلت الأسباب الوثيقة اليومية بينه وبين أتيكوس . 

وقد أشرت آئفاً إلى أنبما كانا صديقين من أيام الطلب ق عهد الصبا والشباب » 
فقد زادت صداقتهما قرة وتوثقاً على مر الأيام وتعاقب الأحداث . ومن الحقق 
أن أتيكوس كان أشد الناس بسيسرون صلة » وأدناهم منه مكانة » وأعرفهم 
بدخائل أمره كلها » سواء مها ما يتصل بالحياة العامة وما يتصل باحياة 
الخاصة ق أدق شفاياها . وكان أتيكوس قد أحب مذهب أبيقور واتخذه لنفسه 
دينآ » وتأئرت به حياته العقلية » كا تأثرت به سيرته اليومية أشد التأثر وأقواه . 
والقراء يعلمون آن أخص ما بمتاز به مذهب أبيقور من الناحية الخلقية » 
هو أن يجعل اللدذة غاية الغايات للإنسان » ويرى أن هذه اللذة لا تخلص 
ولا تستقيم لطلابها إلا إذا برئت من الألم » فلم تعقبه ولم تورط فيه . قالرجل 
الحكم ق هذا المذهب خليق قبل كل شبىء أن يتجنب الألم ما وجد إلى 
ذلك سبيلا » وأن يبعغى اللذة ما وجد إِليها سبيلا أيضاً . وإذا كانت اللذات 
فى أكثر الأحيان مصادر للأم ودرافع إليه » الرجل الحكم خليق أن 
يتجنب اللذات نفسها ليتجنب ما تعقب من الألم . وخير للرجل الحكم أن 
يفرض على نفسه حياة غليظة ساذجة فيها شىء من شظف وقسوة ء من أن 
يقيل على الخياة الحينة اللينة ويستجيب للمغربات » فيستمتع بلذات كثيرة 
تدفعه إلى كلام كثيرة . وبذهب أبيقور يمتاز كذلك بأنه حرر الإتسان من 
خوف الموت وما يبمكن أن يكون بعد الموت . فالالحة لا محفلون بالإنسان ولا 
يسألونه عن عمله ء ولا يجز ونه بالخير خيراً ولابالشر شرا » وإنما الإنسان مستول 


ريق 
عن نفسه أمام نفسه أثناء الحياة ع فإذا أدركه الموت فقد عاد إلى العدم الذى 
خرج منه حين دخل الحياة . وإذن فليس للإنسان أن يفكر إلا فى حياته 
هذه الى محياها » يلتمس فيها لنفسه الخير والمتفعة ء ويصرف فيها عن نفسه 
الشر والمضرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . والصداقة نفسها عرض من أعراض 
هذه الحياة » لا تلتمس لنفسها » وإنما تلتمس لا تتيح للإنسان من لذة 
ومتفعة . فالإنسان خليق أن يلتمسها ويستمسك يها ما أتاحت له لذة ومنفعة . 
وهو خليق أن يجتنبها ويتخلص منها إن عرضته لشر أو ضر . وهو خليق 
ألا يحفل بها ولا يلعفت إليها إن لم تغن عنه شيئاً . 
كذلك كانت الصداقة البى ادحرها أتيكوس لخليله الوق الحمم سيسرون » 
صداقة قوبة متيئة ما جلبت له نفعاً ولذة » وكان سيسرون مصدراً للذة والنفع 
جنيع : مصدراً للتقع لمكانه من السياسة والسلطان ‏ ومصدراً للذة لمكانه من 
الثقافة العليا » وما امتاز به من رقة الشمائل وعذوبة الحديث » وحال المحضر 
والمغيب . ومن أجل ذلك كان الرجلان يلتقيان ى كل يوم إن أتبح لما 
اللقاء » فإن حيل بينبما وبينه عمدا إلى الرسائل تخئيما عن هذا اللقاء . ولى 
يف الأمر بين الرجلين عتد هذه الصداقة » وإما نشأت بهما صلات 
المصاهرة » فتزوج كنتوس سيسرون أخو أديبنا العظيم من بونبونيا أت أتيكوس 
مالينا العظم أيضاً . قليس عن الغريب أن يلجأ سيسرون إلى صديقه وصاحب 
صبره فى كل عا ينوبه من الأمر . فهو عدبر ثروته ومستشاره فى السياسة » 
وناشر كتبه ومنظ مكتبته » والداخل فى الحليل واليسير من أمره كله » حى 
يقتل سيسرون ق أواخر سنة ثلاث وأربعين قبل المسيح . 
وقد يسأل القارئُ ما حاجتنا إلى هذا التفصيل الطويل ؟ فاينتظر قليلا » 
فستظهر الحاجة إلى هذا التفصيل واضحة كل الوضوح ء بعد أن نضيف له 
تفصيلا آخر يتصل بحياة أتيكوس نفسه . ققد أشرت إلى تأئره عذهب أبيقور » 
واضطراره نحكر هذا المذعب إلى أن يتجنب الانغماس فق الترف واللذة » وقله 


يأف 
دفعه ذلك إلى أن يعيش أعزب دهراً من حياته » ثم اختار لنفسه زوجاً ليست 
متازة الطبقة » وإنما هى من أسرة ضثئيلة فققيرة ليست بذات خطر . ورزق 
من هذا الزواج طفلة لم يمنحها من عنايته إلا مقداراً معتدلا . ولكن ثراءه 
وحباده وثقافته وامتياز مكاتته ى روما ء كل ذلك قرب منه أوكتاف » حين 
استقامت له الأمور وأصبح متأثراً مع أنطوان بالسلطان الرومائى ء وإذا 
هو صديق لأتيكوس » وإذا هو يتجاوز الصداقة إلى الصبر » فيصبح حفيده 
ختناً لأتيكوس . بخغيده هذا هو الذى سيخلف أوغفسطس على عرش 
الإميراطورية الرومانية » بعل موتّه » وسيسمى تيبير يوس . 

هذه الصلات الى توثقت بين أوكتاف عظم السياسة الرومانية » وأتيكوس 
عظم المال الرومانى » هى الى دقعت أتيكوس إلى نشر الرسائل اللخاصة الى 
كتبها سيسرون » والى اتخذها الأستاذ جيروم كاركوبينو موضوعاً لكتابه » 
واستخرج هلها الصورة الحديدة لسيسرون » فأثارت ما أثارت من الرضا 
والسخط ومن الوقاق والكلاف . والفكرة الأساسية لهذا الكتاب » وهى الى 
لم يلتفت إليها الثقاد الأدباء لأنها تعبى العلم أكثر نما تعبى الأدب » هى 
أولا أن رسائل سيسرون إثما نشرت فى عهد أوكتاف قبل أن يتفرد بالحكم » 
وأثناء التنافس الشديد بيئه وبين أنطوان » وأنها نشرت بواسطة أتيكوس » 
وصدرت عن داره تلك الى أشرنا إليها منذ حين » ونشرت على دفعتين : 
إحداهها بين سئة حمس ويلائين واثنتين وثلاثين قبل المسيح » وهى تشتمل 
على الرسائل الخاصة الى كتبها سيسرون لأتيكوس . و«الثانية سنة اثنتين 
ولاثين قبل المبيح » وهى تشتمل على الرسائل اللخاصة التى كتبها سيسرون 
إلى ابنه وأخيه وصديقه بروتوس ونفر آخرين من الأصدقاء . 

فأما ابلزء الأول من هذه الرسائل » ققد نشر دفاعاً عن أوكتاف وأنطوان 
اللذين قتلا سيسرون . وأما الحزء الثالى ققد نشر مبالغة قى إذاعة الدعرة 
لأوكتاف حين اشتدت الخصومة والمنافسة بينه وبين أنطوان . وكان سيسرون 


اما 
ضحية لنشر اللحزأين جميعاً » فهو نشر قصد به إلى السياسة لا إلى الأدب » و إلى 
الغض من سيسر وت لا إلى التنويه بذكره والإحسان إليه . قصد بابلزء الأول 
إلى إظهار ما امتلأت به حياة سيسرون من الاضطراب الشديد الذى يتصل 
بالسياسة » ويتصل بالمال ء ويتصل بالأخلاق » ليتبين الناس أن الذين 
قتلوا سيسرون لم بقتلوا فبلسوقاً مصلحاً عظيماً ممتازاً فى خلقه وسيرته ورأيه » 
وإنما قتلوا سياسينًا متقلبآً مسرقاً ق التقلب » أنفق حياته كلها ملتمساً لمتقعته 
الخاصة القريبة الحقيرة » غتادعاً للناس عن نفسه وعن آرائه وعن سيرته . 
فهو يزعم أنه أنقذ الخمهورية حين كان رئيساً لها من خخطر الثورة » مع 
أن كتبه الخاصة تعترف عليه بأنه كان صديقاً لكاتلينا زعم الثورة » ولم 
حاجمه إلا حين عجز عن أن ينتفع به . وهو يزعم أنه كان نصيراً للنظام 
الجمهورى حين ظهر يوليوس قيصر » ولكن كتبه الخاصة تعترف عليه بأنه 
تقرب إلى قيصر حى ظقفر منه بالعطن والعفو والأمن ٠‏ وظل يتملقه ما 
استقامت له الأمور . فلما قتل شمت بقتله » واببج لموته ع وظاهر قاتليه . 
وهو يزعم أنه نصير للنظام المهورى بعد مقتل قيصر ء ولكن كتبه الخاصة 
تعترف عليه بأنه تملق أنطوان ما وسعه القلق » وملق أوكتاف ما وجد إلى تملقه 
سبيلا . فإذا كان أوكتاف وأنطوان قد قتلاه لآنه تتكر لما قبل اثتلافهما » 
فهما لم يزيدا على أن قتلاخصما سياسينًا كاد لما وألب عليهماء وجد قحر ببما 
بعد أن كان لم صديقاً يبتغى إلى مودنهما الوسائل . فحبه للتظام ابللمهورى 
كذب إذن » لأنه لم يحب إلا نفسه » ولم يبتغ إلا منفعته . وأخلاقه لم تكن 
ذات خطر ؛ فقد كان شرهآ إلى المال » تعترف عليه كيه بأنه ارتثى من 
قيصر أولا ومن غير قيصر ثانيآً » وبأنه ملك فى روما وخارج روما تماق عشرة 
داراً » من تلك الدور الفسخمة الى كان الأغنياء الرومانيين علكونها » وكاتت 
قيمة نلك الدور نحو عشرين مليوئاً من الدارخمات . وكان مسرفاً شديد. 
الإسراف ء يدفعه الإسراف إلى الإعسار أحياناً » ويدفعه الإعسار إلى العّاس 


بان 
المال من غير وجهه . فهو يطلق امرأته البى عاشت معه لخسة وثلاثين عاماً 
وولدت له ابنه ماركوس «ابنته توليا » لسبب واحد هو أن امرأته لم تمكنه 
من ثرييّها حين احتاج إلى هذه التروة » فيطلقها . ويتزوج وقد قارب الستين 
فتاة فى العشرين من عمرها لا لشىء إلا لترونها . وهو يدفم ابنته إلى الزواج 
والطلاق ثلاث مرات للمال وحده » حتى تموت البائسة حزناً . م هو يزعم أنه 
محام نزيه » حريص على كرامة المهنة » ولكن نزاهته هذه ظاهرة لا تثبت 
أمام البحث والفحيص . فقد كان قانون احخاماة حظر على امحامين أن يأحنوا 
من موكليهم أجوراً للا ينبضون به من أعباء الدفاع عنهم أمام الّضاء . وكان 
سيسرون نفسه يخاصم بعض زملائه ) ويزتم أنهم يتقاضون هذه الأجور 
الى يحظرها القانوت ع ولكنه هو نفسه كان يتقاضى أجره من موكليه بطرق 
ملتوية لا تلاثم النزاهة ولا الشرف . فكتبه تشهد عليه آنه كان يتفق مع 
موكليه مشافهة على أن يهدرا إليه الحدايا بعد أن يكسب لم قضاياهم . وكانت 
هذه الحدايا تحمل إليه » ولم تكن بسيرة ولا هيئة » وإنما كانت ضخمة 
عظيمة الخطر .. فهو مثلا قد تراقم عن أهل صقلية حين امبموا حاكهم 
بالإسراف علهم ف البغى والظلم » فلما ربح لم قضيهم أهدوا إليه سفن كثيرة 
قد شحنت قمحا » وكانت روما ى حاجة إلى القمح » وكان سيسرون يرشح 
نفسه للانتخاب فى متصب من عناصب الدولة » فها هى إلا أن يوزع القمح 
على أهل رمما وينجح فى الانتخاب . وترافع مرة عن أحد موكليه فأهدى 
إليه بعد أن ربح القضية خزانة كتب كاملة كان يملكها ق يلاد اليوئان » 
واحتاج نقلها ما وراء البحر إلى جهد عظم وعناء كثير . ثم هو كان يزعم 
أنه رجل شريف ف سيرته السياسية وق كل ما يتصل بالانتخاب خاصة » 
ولكن كتبه تشهد عليه بأن سياسته لم تكن إلا مداورة ومصانعة ٠‏ وأنه كان 
يصطنع من إفساد الانتتخاب » برشوة الناخبين وأتحذ أصواتهم بالترغيب مرة 
وبالرعيب مرة لحر ع ما كان يصطتعه غيره من المرشحين لاسب الدولة . 


لبا 

وكان بعد هذا كله » ينصح ق كتبه وخطبه بالقصد والاعتدال وإيثار 
الشظف والحشونة » ولكن رسائله الخاصة تشهد عليه بأنه كان مترفاً مسرفة 
ف الترف » يغلو ى حب المظاهر » ولا يطمئن إلا إذا نال من مظاهر الاروة 
والرفعة ما يلاثم غروره الذى لا حد له . وكان على هذا كله شجاعاً فى القول 
جباتاً فى السبرة » يخاف حى من ظله ء ويتماق رغبة فى القلق ونعوفآ على 
حياته وإيثاراً لعانيته » ثم يسخر من هذا كله فى رسائله الخاصة » لأنه لم 
يكن يريد إلا أن يحيا ويستمتع بالحياة . وكان يخاصم الحكام المرتشين ويعرضهم 
للقضاء عليهم بالغرامات . ولكن كتبه تعترف عليه بأنه حين ترلى الحكر ى 
بعض الأقالم أظهر سيرة حسنة ورفقاً بالرعية » ولكنه أضمر مكراً وقسوة » 
واستفل منصبه استغلالا متكراً . كل هذه المتصال والآثام تشهد بها الرسائل 
الخاصة الى أرسلها إلى صديقه أتيكوس » وقد ارتفعت بيئهما الكلفة وزال 
بينهما الحرج » فأفضى كل منهما إلى صاحيه بذات نفسه فى غير تحقظ 
ولا احتياط . 

وواضح جد أن نشر هله الرسائل بأمر أوكتاف إن قصد به إل شبىء 
فإئما يتصد به الكيد لسيسرون بعد موته » وإلى الإذاعة البى تُظهر من ثنائه 
على قيصر بأوكتاف وأنطوان ما كان مخى ٠‏ ليعلى ابكمهوريون أله لم يكن 
زعما مخلصاً صادقا » وإما كان طالب منفعة وصاحب رياء . 
أما ابلزء الثانى من رسائل سيسرون فقد اشترك فى نشره ماركوس بن 
سيسرون وتيرون مولاه » وأشرف على عملهما أتيكوس نفسه . وهو يشتمل 
على رسائله إلى أعضاء أسرته ؛ وإكى بعض أصدقائه » وإل بروئوس مْهم 
خاصة . وق هذه الكتب ذم أى ذم لأنطوان وتحريض عليه » وثناء على 
قيصر وأوكتاف » وإظهار لتلون سيسرون ف السياسة من جهة » ولضعفه وغفلته 
من جهة أخرى . فواضح أن نشر هذه الرسائل يؤيد سياسة أوكتاف ويؤلب 
الناس على أنطوان . وقد نشرت هله الرسائل بالضمبط فى الوقت الذى كان 


1م 
الحصمان فيه يبيآن للحرب الى انتصر فيها أوكتاف . 

وهنا تثار مسألتان خطيرتان : إحداهما تنصل بالتاريخ قبل كل ثىء » 
وهى إلى أى حد عكن الاطمئنان إلى هذه التظرية الى تجعل إذاعة هذه 
الرسائل مظهراً من مظاهر نشر الدعوة السياسية ؟ والحواب عن هذا السؤال 
يسير ولكته رائع حقنًا . فقد أظهر الأستاذ كاركوبينو أن السياسة الدكتاتورية 
فى عهد قيصر وابنه أوكتاف » لم تكن أقل مهارة ولا براعة ولا افتناناً ى 
نشر الدعوة من سياسة الدكتاتورية فى العصر الحديث . فقد ابتكر قيصر 
لأول مرة ف التاريخ » إنشاء الصحيفة اليومية الى تعلن ق روما وتذاع ف 
إيطاليا » وترسل إلى الحكام فى الأقالم » ويقرأ الناس فيبا الحوادث البى تجد 
كل يوم . وببذه الطريقة ابتكر قيصر السيطرة على العقول من طريق 
القراءة . ثم لم بقف الأمر عند هذا الحد » وإنما ابتكر قيصر كذلك البلاغات 
السمية الى تعلن إلى الناس أنباء الحرب كما تحب اللكومة أن تعللها . 
ثم ابتكر الرقابة على ما يقرأ الناس من الكتب فى المكاتب العامة » فلم يكن 
يسمح لكتاب أن يعرض للقراءة إلا إذا أقره السلطان وأذن يقراءته ورضى 
عما فيه . وليس أدل على أن رسائل سيسرون إنما نشرت لإذاعة الدعوة من 
أن ردود أتيكوس عليها لم تنشر » ومن أن أتبكوس قد ظفر بالحظوة كل 
النظوة عند أوكتاف » حتى أصبح صبراً للأسرة الإمبراطورية » ومن أن 
ماركوس بن سيسرون قد ظفر بالأمن بعد أن كان طريداً أهدس دمه ء ثم 
ظفر بالحظرة عند أوكتاف » حبى بلغ المناصب الرفيعة فى الدولة » واستمتع 
بحياة لاعية مترفة كان يحب الفراغ لحا أيام أبيه . 

أما المألة الثانية » فهى إلى أى حد عكن الاطمئتان إلى أن أتيكوس 
قد خان صديقه بعد موته على هذا النحو البشع » وإل أن ماركوس قد بان 
أباه بعد موته على هذا النحو البشع أيضآ ؟ فأما أتيكوس ققد رأيت أن مذهيه 
فى الأخلاق كان يعفيه من إِلم هذه الحيانة .فقد كان سيسرون صديقه حين 


فى 
كان حينًا يرنجى نفعه ويتى شره » فأما بعد أن مات : فقد دخل فى العدم 
لمطلق الذى لا يرتجى من أهله خبير : ولا يتى منّهم شر وليس على أتيكوس 
بأس أمام مذهبه الخلقى من أن يمون ميتآً ليخدم حينًا » هو المستأثر بالسلطان 
الذى يملك النفع كل النفع والضر كل الضر » ويتحكم فى حياة الأحياء . 
وأما ماركوس فقد كان منذ شيابه الأول صاحب ون صو وفرائ » فهو 
ضعيف الطبع قصير الحمة » وهو بعد مدين يحياته لأوكتاف » فكيف إذا 
أضاف أوكتاف إلى حياته شيئاً غير قليل من الشرف والترف والحاه ! والناس 
بعد ذلك هم الئاس » فى أكترهم الضعف والخور والتهالك والأثرة » وغير 
هذا كله من اللحصال الى تغرى بالمكر والغدر » وتدقع إلى اليانة والإم 5 
وتورط فق أشياء كثيرة تأباها الأخلاق المكتوبة الى يقررها الفلاسفة ويدعو 
إلها المصلحون » وتجيزها السيرة العاملة » تجاهر بها أحياناً » وتخاقت بها 
أحياناً أخرى ؛ وتلتمس لا دائآ ما يقبل وما لا يقبل من التعلات والمعاذير . 
أما أنا فقد أنفقت فى قراءة هذا الكتاب أسابيع » ووجدت ى هذه 
القراءة فنوناً من الأدب و«السياسة «التاريخ وفلسفة الأخلاق . ولم تير هذه 
القراءة فى نفمى ثماتة بسيسرون ولا رحمة له ولا إشفاقاً عليه . ثما يضر الموق 
أن يشمت بهم الشامتون » ولا ينقعهم أن يشفق علهم المشفقون . وقد كان 
سيسرون رجلا من معاصريه : فيه ما فى معاصريه من خصال الخير والشر ) 
امتاز من معاصريه يتفوق عقله وقلبه ولسانه » وقرض من أجل ذلك نفسه 
على الإنسانية كلها إلى آخر الدهر . 
والمثقفون بقرءون أطرافاً من حياة قيصر وابنه أوكتاف » ثم لا يلبثون أن 
ينسوا ما قرعوا . ولكن المدارس واللخنامعات ستكون عقول الصبية والشباب 
يأدب سيسرون . وليس المهم أن يكون سيسرون رجلا خيراً أو شريراً » وإنما 
المهم أن يكون سيسرون قد ترك من الآثار ما ينفع الناس . ثم إن قراءنى لهذا 
الكتاب لم تثر فى نفسى شيئا من السخط قليلا أو كثيرآ » على الذين خاصموا 


ام 
سيسرون ى حياته : أو خانوه بعد موته . فالتاس دائما هم الناس © قوم 
شر كثير وخير قليل » ول يصلوا بعد ذلك إلى العصر الذهبى الذى يصبحون 
قيه أخياراً أطهاراً لا يجد الشر إلييم سبيلا . وإنما الذى أرضائى كل الرضا » 
وأمتعنى كل الإمتاع ٠‏ وعزى نفسى عما تمتلى* به الحياة الواقعة اليومية » 
هو التفكير ى هذا الأستاذ الشيخ الذى لم تصرفه الأحداث الحطيرة الى 
يمحن بها العالم متذ سئين » والتى امتحن يها وطنه أعسر الامتحان وأقساه ع 
والى امتحن بها هو ى ذات نفسه امتحاناً ألما لم تصرفه هذه الأحداث 
عن أن يفرغ لرسائل سيسرون ء فيدسبا هذا الدرس . ويخرج لنا هذا 
الكتاب الذى إن صور شيئآ فإنما يصور الشجاعة والصبر وابكلد والتجرد 
للعلم الخالص » و«الفراغ لاستكشاف الحق من حيث هو حق » مهما تكن 
الأحداث والخطوب والظروف . فأما دقة البحث وحسن الاستقصاء وجودة 
الاستنباط ء فإما هى خصال العلماء . وصاحب هذا الكتاب عام ممتاز 
بين العلماء . 


فهرس الكتاب 


الأدب العرلى بين أمسه وغده 
الحياة الأدبية فى -جزيرة العرب 
بول قاليرى 

شاعر الحب والبغض والحرية 
صور من الرأة فى قصص فولتير . 
فى الب 

الساحرة المسحورة 

الأمل اليائس 

قصة فيلسوف عاشق . 

ثورتان 50" 
الأدب بين الاتصال والانفصال 
الأدب المظلم :. 

بين العدل واحرية 

فرائز كفكا 

ملاحظات 

إجازة أ + 
الأدب الأمريكى ؛ رايت 
فى الآدب الفرنمى ؛ سارتر. 
الوباء 

حول رسائل سيسرون 


تم طيم هذا الكعاب على مطابع 
دار المعارف عمصر سنة ممهة١‏ 





© فق الأدب والنقد 


فى الأدب الخاهل فصول فى الأدب والنقد 
حديث الأريعاء (" أجزاء ) تجديد ذ كرى ألى العلاء 
م المتنى : : ّ أبى العلاء ف سجنه 
من +' يث الشعر والنثر ألوان - جنة الشوله 
© فى أدب القثيل 
من الأدب القثيلى اليونائى 
© فى القصة والرواية 
الحب الضائع دعاء الكروان 
شجرة البؤس صوت بار يبس 
© ف التراجم والسير 
عل عامشن السيرة 9 أنجزاء ) الوعد الحق 
عمان على وبئوه ش 
الآيام ( جزءان ) أذيت حا قادة الفكر 
© ف الاجماع 
© فى التر بية 
مستقبل الثقافة قى مصر 
© فى سلسلة اقرأ 
أحلام شمرزاد الحب الضائع 
الوعد الحق رحلة الربيع 
صوت أبى العلاء / 


حار المهارف الطباعة والنشر 


ملتزم التوزيع : مؤسيسة المطبوعات الحديثة 





